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بطاقة الفهرسة 


إعداد الهينة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشلون الفئية 


ابن مغهيزيا, › ابى الفضل عبد القادر بن الحسين 
الكواكب الزاهرة فى اجتماع الإولياء يقظة بسيد الدنيا (صلى الله علية وسلم ) 
ابى الفصل عبد القادر بن الحسين ين مغيزيل الشاثلى / تحقيق وظبط : : أحمد عبد الرحيم السايح 
' توفيق على وهبة 

القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية 2010 

08 ص ؛» 24 سم 

تدمك :7 -978-977-341-462 

- الائمة والاوليام ' 2- الكرامات 

3 التصوف الاسلامى 

) أحمد عبد الرحيم ( محقق وطابط‎ ٠ ١ ١ 

> توفيق على (محقق وظابط مشارك ) 
ج- العذوان 


ديوى : 244 


رقم الايداع: 2055 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الديسن» إياك تعبد 
وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غسير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 
اللهيم آمين. آمين. . آمين 
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشضيعنا وقائدتنا وهادينا إلى 
الصراط المستقيم رسول الله ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن 
تبعة بإحساق إلى يوم الفين: 
اللهم لا هدى إلا هداك سبحانك أنت السائل فى محكم كتابك : وأا 
إن أولياء الله لا خواف عليهم وله هم يز نو ن چ4 4 [يرنس]. 
والقائل فى الحديث القدسى: «عبدى اطعنى تكن ريانيا تقول للشىء 
كن يكوق». 
' وقد من سبحانه وتعالى على أوليائه بمناقب وكرامات وخصهم بالمواهب 
الإلهيات ولمعانى الربانيات» واصطفاهم لولائه وأيقظهم لخدمته وألهجهم 
بذكرو(2, ظ 


لي : «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله» . 
فإذا نطقوا به لم يتكره إلا آهل الغرة بالله»(". 


(؟) رواه الديلمية. 


ىو 


وقوله َة فيما رواه الديلمى فى مسند الفردوس: «سألت جبريل عن 
علم الباطن ما هو؟ فقال: قال الله هو سر بينى وبين أحبائى» أودعه فى 
قلوبهم؟ . 

وهناك إجماع بين أهل السنة واللجماعة: بأن كل معجزة لنبى يجوز أن 
تكون كرامة لولى من أولياء أمة سيدنا محمد يقي مع فارق. وهو أن المعجزة 
بقصد بها التحدىء أما الكرامة فهى خاصة بالولى لا يتتحدى بها أحد ولا 
يقصد إظهارها إلا إذا أظهرها الله سبحانه وتعالى . 

والكرامة لا تكون عن طريق الوحى» وإنما عن طريق الإلهام يحدث فى 

النفس الطاهرة المطمئنة الذكية لقوله تعالى : «فألهمها فجورها وتقواها ي( . 
وقوله يليه : #إن من أمتى محدثين ومكلمين وإن عمر منهم». 

وقد حص الله سبحانه وتعالى أولياء أمة حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا 
رسول الله َو بالكرامات التى لم يخص بها الأمم السابقة بقة لأن السابقين 
عجزوا عن حمل أسرار أنبيائهم لكثرة مخالقاتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لهم 
فادخر الله سبحانه وتعالى ذلك لخواص أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وصحيه وسلم . ۰ 

وكرامات الاولياء من أسرار الأبياء. فمذهب آهل الحق كما ذكر الإمام 
ابن تيمية رحمه الله فى كتاب النبوات: أن ما كان معجزة لنبى جاز أن يكون 
كرامة لولى بشرط عدم التحدى.. 

وقد بين سيدنا رسول الله هة فضل الأولياء فقال: «العلماء ورثة 
الأنبياءة . والأولياء فى مقدمة علماء هذه الأمة فقد ورثوا علمهم وكراماتهم 


)1( سمو ر 0 ET‏ ثم 


وللمؤلف رحمه الله لمحات لطيفة حول هذا الحديث.» حث قال: إن 
الإشارة هنا إلى العلماء بالله أرباب المعحارف» وإن كانت العبارة للعلصاء 
بأحكام الله أرباب الظاهر؛ لأن الوراثة من النبوة على قسمين : 

* إما أن تكون ظاهرة. 

# وإما أن تكن باطنة . 

فقأهل الشريعة ورئوا العلوم الكسبية الظاهرة . 

وأهل الحقيقة ورثوا العلوم الوهبية الباطنة . 

فالشريعة منيع العبارات الظاهرة» واللتقيقة منبع الإشارات الباطنة» فكل 
عبارة شرعية تحتها من حيث الإشارات حكم ومعارف وحقائق أطلع الله عليها 
الأصفياء والصديقين. | 

فالإشارة إنما أتت من باطن العبارة لا من ظاهرها. ثم نقل المؤلف قول 
على العابد كنضلى على أمتى». قال: والإشارة فى هذا العالم ليس إلى علم 
البيع والشراء والطلاق والعتاقء وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة 
اليقين. أ. ه. 

وقال الزهام اليافعى 8 إثنات كرامات الأولياء : (وظهور الكرامات على 
الأولياء جائز عقلاء وواقع نقلا) . 

أما جوازه عقلا فليس بمستحيل فى قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل 
الممكنات كظهور معجزات الأتبياء» هذا مذهب آهل النة من المشايخ 


DD / :‏ 5 . ْ 
العارفين › والنظارالاأصوليين, والفقهاء والمعحديين ر س أله سهم أجمعين . 
وتصانيقهم ناطقة بذلك شرقا وغربا. 


)١(‏ سبق تحقيقنا لهذا الكتابدء حيث نشرته مكتية الثقافة الدينية بالماهرة. 


۷ 


ثم أقول: الصحيح المختار عن جمهور الأئمة المحققين من أهل السنة: 
أن ما جاز للأنبياء من المعجزات» جاز للأولياء مثله من الكرامات يشرط عدم 
التحدى . ظ 

وتتحقق الكرامة للولى بقدر تمسكه بالكتاب والسنة وعمله بالشريعة. 
وفى ذلك يقول أبو يزيد البسطامى: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات 
حتی تربع فى الهواء فلا تغتروا به حتئ تنظروا كيف اا ا والنهى 
وحفظ الحدود وأداء الشريعة . 

وقال السهروردى: من ظهر على يديه شىء من الخوارق وهو على غير 
التزام الأحكام الشرعية فهو رنديق والذى يظهر له مكر واستدراج. 

وقد ثار حلاف بين الفقهاء حول كرامات الأولياء : 


فالممتزلة ينكرون الكرامات مطلقاء وأهل السنة والحماعة يقرونها 
ومذهبهم هر الصحيح فى ذلك لا يسنده من أدلة نقلية وعقلية وما شوهد 
وقوعه على يد كثير من الأولياء؛ ورواه الثقات فى كتبهم . 

ورؤية النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقظة أو مناما 
فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى على كثير من أوليائه بها وشرفهم برؤيته 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 

وجمهور العلماء على جواز رؤيته ية مناما. أما رؤيته بقظة فقد خالف ` 
بعضهم فى ذلك على اعتبار أنه لا يمكن عقلا انتقاله ولق بجسده الشريف من 
مسجده بالمدينة المنورة إلى مكان الرائى» وقد يكون هناك أكثر من رائى فى 
أكثر من مكان فى العالم وإن شرف الرسول يي وعلو قدره تجعله لا يخرج 
من البرزخ لمقابلة أى شخص مهما كان قدره. 


والرد على ذلك آنه يل لا يقل بجسده عن رؤيته يقظة ولكن روحه 
الشريفة هى التى تتشكل فيما يشبه جسده وبذلك يراه من أكرمه اللّه برؤيته 
الشريفة يقظة . 

كما أن الادلة العقلية والنقلية والروايات التى تواترت عن رؤية كثير من 
الأولياء له مه يقظة . ) 

أما الأدلة النقلية ما روى عن سيدنا رسول الله مد أنه اجتمع بالانبياء 
فى المسجد الأقصى لل رر إلى السسماء والصلاة بهمء. وكذا حديثه 
الشريف: من رائى فى المنام فسوف يرانى فى اليقظة. 

وهذا یدل على جواز رؤيته صلی | لله تعالى عليه يقظة . 

اله اتی عرد اف فيه أنه رأى التبى صلى الله عليه وآله وسلم عدة 
مرات ماما وف آخر مرة روق آنه رای انبى REE hs‏ 
يتحدثان حول رقية جبريل للنبى 806 . 

2021110101010 101109 

جرک سي الدين الطعمة» فذكر فيها أكثر من ألف شخص عن رأى 


ومعنى ذلك: أن الرؤيا جائزة فى كل زسان ومكان لكل من يشرفه الله 
سبحانه وتعالى بهذه المنحة الاالهية المباركة . 

وهذا الكتاب : (الكواكب الزاهرة فى اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا 
والأخرة صلى الله عليه وسلم الملقب بالفتح المبين فى معرفة مقاصات 
الصديقين) لابن مغيزيل الشاذلى . 


هو كتاب فريد فى بابه لم ینسح على منواله فقد شمل كثيرا من 


الموضوعات النافعة المتعلقة برؤية النبى َة يقظة وقدم الأدلة المبينة لذلك » ثم 
تحدث عن كرامات الأولياء وقارن بينها وبين السحر والمعجزة وغير ذلك من 
الأمور الأخرى 

ٹم تحدث عن مراتب الأولياء وتفاضلهم وبين أن التصسوف هو العمل 
بالكتاب والسنة . 

وخصص بابا وافيا عن الحلول والاتحاد وشرح بالادلة تبرئة الصوفية من 
هذه الشبهة وأن كبار أئمتهم أنكروا على من يدعى ذلك وأخرجوهم من 
صفوفهم . ظ | 

ونمحدث عن مقامات الصديقين ورد غل كثير من الشبهات التى تثار 
حول التصوف وعلى بعض الأدعياء الذين يدعون يسقوط التكاليف عنهم 
وإباحة المحرمات وذكر قول الإمام الغزالى رحمه الله : أن قتل من يقول ذلك 
افضل من قتل مائة كافر» إذ ضرره فى الدين أعظم ويتفتح به باب من أبواب 
الشر . 

وهدا الكتاب يعتبر من أصح وأفضل كتب المناقف والكرامات ورغم أن 
كثير من كتب المناقب والكرامات تعمج بالأحاديث الموضوعة والواهية ' 
والقصص المنكرة. ) 

وقد حققنا بعضها وأشرنا إلى تلك الأمور فى مواضعها إلا أن هذا 
الكتاب يختلف كثيرا عن تلك الكتب فأكثره صحيح إلا ما ندر. 

وقد نوهنا عن الأمور المخالفة أو التى لا يسندها دليل كما هى عادتنا 
فى كل ما حققناه فكل ما وافق الكتاب والسنة نأخذ به وما خالفهما بيا 
واه ظ ظ 


وربما نسكت عن كثير ما ورد فى الكتاب من كرامات احترامًا لأصحابها 
وإن كنا لا نقر بها. 

هذا ويجدر التنويه إلى أن فى آخر المخطوطة بعض صفحات قليلة عن 
كرامات الأولياء تحت عنوان: الاجوبة عن الأسئلة قى كرامات الأولياء لشمس 
الدين الشوبرى. وقد أثرنا إلحاقها كملحق للكتاب لوحدة موضوعهما. 

ندعو الله أن ينفع بهذا الكتاب وأن يرحم مؤلفه ويضاعف له الثواب 
ويجعله فى ميزان حستاته؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه» ع 


المحققان 


أأد. أحمد عبد الرحيم السابح المستشارتوفيق على وهبة 


١١ 


هذا الكناب 

للكتاب مخطوطتان إحداهما فى الهيئة العاسة لدار الكتب تحت رقم 
4 وتقع فى ۱۱۷ لوحة مقاس ۱۸ × .۲٤‏ | 

والثانیة فى مكتبة الأزهر الشريف تحت رقم ٩۹۰٩‏ - خصوص ”55017 
,عموم - تصوف وتقع فى 1۹۹ لوحة. ۰ 

وسبق طبع هذا الكتاب فى دار جوامع الكلم عام ٩۱۹۹م‏ بتحقسيق 
جماعة من علماء الأزهر الشريف . 

ويعتبر الكتاب من أصح وأرق الكتب التى ألفت فى رؤية النبى 245 
يقظة ومناما وكذاك فى مناقب وكرامات الأولياء؛ بل وفى التصوف عموما. 

وقد رد ردودا موثقة على ما يثار حول :التصوف'ورجاله ودافع عن 
تطحات الع وخ جا دري سينا 

وهو من أفضل الكتب التى يجب أن تكون فى كل مكتبة بل وفى يد 
كل قاری . ) ظ 


والله ی وراء القصد شر وليما وعدم امقس َه 


e‏ ا 
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ؤ أده لضن دمو معان 
| بنع أن حراسم عام اروام ه وای عليه شنا المعترئعن الاصنه 
يريس لدهوب دالا م4 واک !لذي تقل علا باتو اع العلوم 2 
رتام روه نوما ميخواص عا ده ورا بمتررت الچ ا الط ام 
العا م نیا روا ایا ءا ہا | نعنابات لاء لوت بن اترم 
لإعلام» في العم كل العم الذيث يزيفت لهم كمس ا لبقا ب 
وللعارك باضل ذا الي زوالظلامء وارفعت لهم عا اتر دد 
نات سيسة التق الخام وا وده بوحميد 


ph 


وهما بام 
م 9 ۸ ومعل صعاد 


9 صر لیا بسح ددم اولا‎ iin 


رحلاها 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة محتبة الأزهر الشريف 
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صورة من عنوان المخطوطة بدار الكتب المصرية 
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صورة من بيانات المخطوطة يدار الكتب المصرية 
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الصا افو 


تحقيق وضبط ومراجعة 


أ.د أسمد عبد الرحيم السايح المستشارتوفيق على وهبه 
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قدمة المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ويه الاعانة 


أحمد الله حمدا مستمراً على الدوام» وأثنى عليه ثناء المحترفين بإلهيته 
على عر الدهور والأيام» وأشكره الذى تفضل علينا بأنواع العلوم بين الأنام 
ووهب قوما من “خواص عباده نورا يهتدى به النجباء العظام الفخام . فصاروا 
أقمارا فى سماء العنايات يتلالأون بين النجوم الأعلام . | 

فهم القوم الذين بزغت لهم شمس الحقائق والمعارف فاضمحل دجى 
الجهل والظلام» وارتفعت لهم بحار الشريعة قسارت سفيئة التحقيق مقلعة في 
تيار الغرام . 

وأوحده توحيد أهل التوحيد 
فى مقام التجلى بإشراق شموس القدم» قبل وجودهم فى الأبد + الت 
يربكم الوا بلى شهدنا چ فشهد لهم بالتوحيد فى قدم القدمء ثم أوجدهم ' 
حينا بعد إيجادهم علما لسبق الإرادة فى أزل الأزل» واصطفاهم بالأعمال 
الصالحمة الموصلة إلى جنات الفردوس التى ادخرها لأولياته الذين سهل لهم 
طرقها فسلكوا السبل الموصلة إليها ذللا. 

خلقها لهم قبل أن يخلقهم > وأسکنهم اد يوجدهم › وحفها 
بالمكارء الموصلة: إلى دار الامتحان» ليبلوهم أيهم أحسسن عملا» وجعل ميعاد 
جزائهم فى القدم القدوم عليه» وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلاء وأعد 
لهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خخطر على قلب بشر. 


حين ناداهم بخطاب أولى قديم فى الازل» 


. 1۷۳ سورة الاعراف - آية‎ )١( 


: مليهم حين عاينوها بعين السصيرة . التى هى أنفذ من رؤية 
البصرء وبشرهم با أعد لهم فيها على لسان رسوله خير خير البشرء وكمل لهم 
البشرى بكونهم : ظ خالدین فيها لا ييغون عنها حولا ا 

وجعلهم فى دار الفنا أهل حزبه وطاعته» فغرقت قت أوقائهم فى بحار ‏ 
جوده وعبادته» ثم تفتت قلوبهم شوقا إلى الخطاب القديم الأزلى فوعدهم 
بالنظر إليه فى دار البقاء على بساط قربه وعنايته . 

فاشتد شوقهم حتى كانت أجسادهم فى غلبة الشوق والحب كالقتلى بلا 
محالة وصارت أرواحهم فى الحجب سائرة فى الملكوت جوالة» ثم أتحفهم فى 
دار الدنيا تلطا بهم وتجلى على قلوبهم بجمال الصفات . 

فأسحيوا لما ا نسيم القرب فى هذه الحالة فشاهدوا جمال الصفات 
دون سبحات جحلل الذات ٠‏ > إذ لو تجلى ببارقة من جلال الذات لجع فق 


جمیح المو جودات لكونها حادثة. فاعلمء أذ ليه بقاء للحادث كالظلم 2 اشر اف 
نور القَدم . 


فسيحان من جذب خواص خلقه للسباحة فى بحر العلوم بين عباده؛ 
واختارهم للتبسحر فى لحة قاموس تياره وأمواجهء وأظهر لهم أمراره ومعانيه 
فاتكشب لهم مع ذلك الكائنات ثم اغترفوا من مدد أمدادهء وأطلعهم على 
حكم معلوماته وكنه مدلولاته. 

فهبت عليهم رياح العنايات مع تخصيص اجتيائه؛ وبسط لهم باط 
قربه على أنهار محيته فارتوت أنوار قلوبهم تشوقا من زلال اشتياقهء وأردفهم 
العادات الكائنات فى أزل الازل من نعيم جزيل توالهء وخحصهم بالمواهب 
الإلهيات والمعانى الربانيات واصطفاهم لولاته» وأيقظهم لخدمتهء وألهجهم 
بذكره . 


(1) سورة الكهب - آبة 48 , 
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فشفاحت عليهم نسمات قربة وودادهء وكشف لهم عن عالم الملكوت 
حين أشرقت أنوار قلوبهم لمشاهدة المعانى والأرواح الكريمة على صورة 
حجبابه» وعاينوا أمورا برزحية بعيئى البصيرة والبصر . 

فمن ذاك رؤيتهم جهرة لسيد أنبيائه» وهذا ممكن عقلا وشرعا ودليلنا 
الشرعى وما كان معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لاوليائه . 

وحجب قوما عن فهم تحقيقات العلوم فصار سوء فهمهم ذريعة لعناد 
أصفيائه» فهم فى عثرات جهل مركب وبسيط» فنعوذ بالله من أليم حجابه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أنهو بها يوم لقائه من 
الفزع الأكبر» وأن تكون وسيلة للأمن من أليم عذابه. 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد من يسجد نحت العرش فى 
عرصات قياماتهء فيمع النداء من قبل الله: «ارفع رأسك» وقل يسسمع 
لك" فيشفع فى عصاه رعايته» يِه واجغلنا فى رمرته الداخلين فى 
شماعته . 


وعلى اله وأصحابه وأتباعه ما هبت الأرياح فى أرضه وسماواته. وناح 
أما بعد 
فصل علم الحفيض4: 
فان العلوم وإ ز خسرت بار ها و لتصعبت عصونهاء فعلم الحقيقة 
أعظمها قدراء وأغزرها علماء إذ به يطلع على أسرار العلوم الشرعيات » 
وعلى معارف حكم التكاليف المحصياءت ؛ لكوله باطنا للعلوم الظاهرات . 


460 رواء البخارى . 
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ولا سبيل إلى معرفته إلا لمن صب عليه فيضا إلهيا واستتار قلبه بمواهب 
العنايات فإذا يفصح عن الحقاتق والإؤشارات الربانيات . 

ولعمرى»؛ هذا مقام لا تقاس به الكسبيات» وكيف تقاس به وهو كشف 
عن شهود الملكوت بالمغيبات؛ بدليل قوله ب : 

إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالل فإذا نطقوا به 
لم ينكره إلا أهل الغرة بالله»217 . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرويات؛ ولهذا لا يوفق لفهم 
كلام القسوم إلا من تخلغل بالعلوم النقليات» وكرع فى مناهلها الشفيات» 
وسبح فى بحر أسرار علوم التسزيل وإشارات التأويل» لأن القرآن ظاهره 
أحكام بشرائع » وباطنه حكم بمعارف بحقائى . 


وفى ذلك إشارة إلى أنه أحاط بعلمى الشريعة والحقيقةء بدليل ما 
أخرجه الغريابى فى تفسيره عن الحسن قال: قال رسول الله اة : «لكل أية 
ظهر وبطن؟. | 

قال ابن النقيب فى تفسيره: ظهر الآية: ما ظهر من معانيها لأهل العلم 
بالظاهرء وبطنها: ما تضمتته من الأسرار التى اطلع الله عليها أرباب 
المقائق . 

وأنخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال : 

«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما فيها حرف إلا له ظهر وبطن» وإن 
على بن أبى طالب عنده مته علم الظاهر والباطن؟ . 


17( رواهة الديلمى . 
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غسان › عن عبد الواحد بن زيد. عن الحسن ؛ عن حديفة مرفوعاً: 
«سالت جبريل عن علم الباطن ما هو؟ فقال: قال الله: هو سر بينى 
وبين أحبائى. أودعه فى قلوبهم' انتهى . 
واعلم أن نسبة علم الحقيقة إلى علم الشريعة» كنسية علم المعانى والبيان 
إلى علم النحوء فهو سره ومبلی عليه فمن أراد الخوض فى علم الحقيقة من 
غير أن يحكم علم. الشريعة؛ فهو من الجاهلين ولا يحصل على شىء . 
النيحوء فهو يخبط خبط عشوى من غير فائدة أصلا . 
و کم يدرك أسرا ر أحوال الامتاد والمسئد إلبه وا لسند ومتعلقات الفعل 
اا و اي والفاعل من المفعول . هذا بين لكل أحد. 
والحقيقة سر الشريعة ولبها الخالص » كما أن المعانى والميان سر النحو 
ولطائفه . 
وقد نص جماعة من أهل الأصول على أن بعض أبواب التصوف من 
الفقه حيث ذكروا حد. الفقه . 
ووافقهم. ابن المبِحّى فی لامنع الموانع 20 وصم إله مسائل أصول الدين › 
ل: انها عندى فقه . إتتهى . 
قال أبو طالب المكى فى «قوت القلوب». «علماء الظاهر زينة الأرض 
والملك » وعلماء الياطن زيئه السمهاء وزيئله الملكوت» وعلماء الظاهمر همم أهل 
الخبر واللسان . وعلماء الباطن أربياب الْقَلوب والعاتة. 
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قال بعض العارفين: علم الظاهر محكوم» وعلم الباطن حاكم 
والمحكوم موقوف حتى يجئ الحاكم فيه. 

وقال بعض العارفين: علماء الظاهر إذا أشكل عليهم العلم فى مسألة 
لاختلاف الأدلة» سألوا أهل العلم بالله؛ لأنهم أقرب إلى التوفيق» وأبعد عن 
الهوى . 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين يختلفان إلى معروف 
الكرخى ٠‏ ولم يكن يحسن من العلم والنن ما كانا ييحسنانه . 

وقد قال النبى بيو للذى سأله عن البر والإثم 

استقت قلبك وإن أفتاك المفتون»''. 

أى: لأن المفتين يعولون على التأويل والرخصء والقلب المنور بالإيمان 
يعتيه عن الله فلولا أن علم القلب هو حقيقة الفقهء ما ما رد النبى يله صاحبه 
من فتيا أهل الظاهرء ولا حكم على المفتين به» فقد صار علم القلب هو علم 
العلم» لب وصار عالم الباطن 
هو عالم العلماءء ولم يسعه تقليد العلماء. 

وقال فى موضع آخر - وقد ساق الحديث فرده إلى فقه القلب» وصرفه 
عن فتيا المفتين - فلولا أن القلب فقيهء وآن علم السباطن حكم على العلم 
الظاهر وهم علماء الألنة ما ردهم. إلى علم الياطن وهو علم القلوب . 

وقال ابن مسعود لما مات عمر: 


(إنى لا حسب أنه قد ذهب بتسعة أعشار العلم؟. قيل له: تقول هذا 


)١(‏ رواه أسيمل بن حل فی المسئد. 


وفينا جملة من الصحابة؟! قسال: ليس أعنى العلم الذى تريدونء وإنما أعنى 
العلم بالله تعالى؟ . 

وقال ابن مسجو ء : ليس العلم بكثرة ة الرواية. اا العلم الخشية؟ . 

وقال بعضهم : إنما العلم نور يقذفه الله فى القلوب . 

فحيهذ إذا تقرر هذا. فالعالم بعلمى الظاهر والباطن . إذا طرأت كائنة 
من كرامات الأولياء نزلها على الكتاب والسنة؛ إذا لا منافاة بين الشريعة 
واللحققة جلي أهل االحقائق أرياب الو لآايات » كما قال سيك الطائفة أبو القاسم 
الحنيد - قدس الله رو حه - , 


7مذهيتا هذا مشيد بالكتاب والسنة؟ . 
وقال سلطان أهل المحبة ابن الفارض - رضى الله عله ورحمه -. 
- وفى الذكر ذكر اللبس ليس بمنة ولم أعد عن حكمى كتاب وسنة 
| قلت : وممن وهه الله علمى الظاهر E‏ المتأخرين» علامة 


الوجود. أستاذ آهل زمانه علما وعملا. م شمس الدين الياطى الملكى - سی 
الله عهده وثراه -» كانت له الإمامة فى علوم كثيرة قد افتخرت به المالكية فى 
جميع الأقطار . 


وكاثر بعلمه بحر مصر بل جميع البحار» وصار حبرا مفردا فى زمائه 
قد خضعت له أساطين عصره وآوانه» كان فى ابتداء أمره قد تصدى لخدمة 
القطب العارف سيدى على وفا الشاذلى . 

ولهذا فتح عليهء وترادفت عليه مواهب العنايات. وانخدقت عليه سائر 
العلوم العقلية والنقليات» ثم فهمه الله كلام القوم» وشرح تائية للشيح ابن 
الفارض شرحا بذيعا . 


۳۹ 


سمعت منه شيئا رفيعا فى مجلس بعض الرؤساء من النسخة التى 
بخطه. وأما ما حكاه شيخ شيوخنا شيخ الإسلام. وحافظ ابن حجر رحمه الله 
- فى ترجمته عن الشيخ علاء الدين البخارى» ‏ يلي بيه جرا رجو غك 
مخققى أئمة التصوف . 

واليساطى ر -ححمة الله كان من أكابر المحققين فى عخلمى الظاهر والباطن › 
بل كان بلبل الأفراح قد ملأ دوحها طرباء وفى العليا باز«أشهب. 

فحينئذ من كان علمه قاصرا على الظاهرء فرعا تقع كرامة لولى ججحدها 
وأنكرهاء وقال بعخلافهاء لقصوره عن فهم دقائق العلوم a‏ الدالة على 
بوت كرامات الأولماء المستمدة من المقام النبوى ‏ 
سبب تاليف الكتاب: 

. وتسسعين ونمان مات . السؤال عن رؤية‎ roo 

فأجمت : بأن ذلك تمكن وقوعه شرا ق اكه عن جواز وقوعه عقلا. 
نم إن جماعة من علماء ا ا“ ع حيري جد 


فبعضهم: آنكر إمكان ذلك؛ لعدم إطلاعهم على نقول الأئمة وأخبار 
السلف . 


وبعضهم : : هال بالإمكان, لكن فهم من إطلاق تريح بعص العلماء 
بالرؤية.إمكان رؤية الجسم الشريف . 


وهو خطأ مردود على قائله . 
بل الصواب الذى صرح بف الحمقكون من العلماء قاطية: أن الروح 
الشريفة تتشكل شكلة مثالياء كصورته عليه السلام بدليل حديث المعراح؛ لأن 


۳۲ 


مذ ذهب أهل السنة والجماعة: ا ا لنيى» جاز أن يكون كرامة 
لولى بسر ل عدم التحدى . 

فيراء الصالحون حينئذ دون غيرهم على سبيل الكرامة . 

ولأن مشاهدة الموتى فى اليقظة نوع من الكشوفات التى حص الله تعالى 
بها أولياءه» كما صرح بذلك حجة الإسلام الغزالى فى كتأبه "المنقدذ من 
الضلال * ET‏ الإمام اليافعى المترججم فى طبقات الإسنوى : بأحد الاأئمة 
الأعلام الجامعين بين الفقه واتسصوف فی كتابى حا“ صة المغاخخر ة وروص 
الرياحين» . ) 

وأما القول برؤية الجسم نفسه» فهو قول سخيف لا عبرة على تقدير 
ثبوتهء ويلزم على هذا القول الفاسد خلو القبر عن الجسم لو راه أحد فى غير 
مكانهء وكذا لو رآه شخصان أحدهسا بالمشرق» والآخر بالمغرب فى زمن 
وأححد . 

٠‏ وهذا من المحالات عقلاء كما هو صريح فى (يهدجة النفوسىة للشيخ 
أبى محمد ابن أبى جمرة؛ ويسهك لذلك ما نص عليه علماء اعقو ل : وهو أن 
الجسم الواحد لاا يمكن أن يجعل فى مكانين فى أن واحدء كما هو مقرر فى 
القواعد العقلية. والله أعلم . 

ثم خطر لى أن أفرد الكلام على هذه المسألة فى مصنف مستقل حافل 
مشحون بكلام الأئمة» وأذكر نقولا من كلام المحققين أعلام الإسلام» فى 
تبرئة السادة الصوفية من الحلول والاتحاد على سبيل التنظير والاستطراد؛ لأن 
هذه الرؤية اليقظية من كرامات الأولياء» فناسب استطراد ذلك . 
الغريية التى أطلعنى الله علبها» وأحل شنا من مشكلات آهل التصوف: 
: 37 05 5 ا نما" سه 0 الكتاب . ظ 
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فهو جسمع 'على الشريعة والحقيقة لم أجد أحدا سبقنى إليهء ولا عثر 
أحد غيرى عليه. قال ابن مالك إمام أهل عصره فى علمى العربية واللغةء 
وأحد مشايخ محيى الدين النووى فى أول "التمسهيل ' : وإذا. كانت العلوم 
منحا إلهية ء ومواهب الحتصاصية» فغير مستيعد أن ا ال 
عشر على كثير من المتقدمين . 

وقال الزركشى فى القواعد نقلا عن صاحب *اللأحوذى" : ولا ينبغى 
لصنف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين : 

إما أن يخترع معنى . 

وإما أن يبتذع وضعا ومین . 

وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق. والتحلى بحلية السرق. 

ثم أخحتم المصنف إن شاء الله تعالى بفصل فى الكلام على إمكان رؤية 
الحق - تبارك وتعالى -» فحيتئذ لا غرو أن يسمى ب «الكواكب الزاهرة فى 
اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخخرة؟. وأن يلقب ب (الفتح المبين فى 
معرفة مقامات الصديقين). 

فاللهم إنى أسألك أن تدخلى فى شفاعته وتحت لوائته من غير عذات 
يسبق» وان تجعل جميع مقاصدى وأقوالى خالصة لوجهك الكريم. وآن 

) وأن تمتعنى بالنظر إلى وجهك الكريم يوم لقاتك» وأن تجمعنى على 

أحبابك وأهل صفوتك فى جنات عدن برحمتك على بساط قربك لناجاة 
خحطابك » وسائر مشايخى » ومن أحبنى وأحبيه فيك» وجميع المسلمين . 

فأقول وبالله المستعان . 
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الكلام على رؤيته 9 مناما. 

الكلام أولا على رؤيته ويد مناما؛ لان رؤيته 500 -. فى المنام 
قد تكون توطئة وتمهيدا لمن يراه من الصالحين فى اليقظة؛ ولهذا كان المعراج 
مرنمن ' ظ ظ ) 

مرة فى المنام تمهيدا وثمرينا لمشاهدة الملكوت بالمعراج . 

وثانيا فى اليقظة. وهذا قول ذهب إليه جماعة من العلماء» ومن انخحتاره 
أبو نصر القشيرى» وابن العربى» والسهيلى . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كان الإسراء فى المنام واليقظة» 
ووقع بمكة والمدينة. 


قال شيخ الإسلام ابن حجر: وهو غريب .إلا أن يريد تخصيص المدينة 
بالنوم؛ ويكون فى كلامه لف ونشر غير مرتب. ويكون الإوسراء الدى اتصل 
به المعراج وفرضت فيه الصلاة فى اليقظة بمكة. والآخر فى المنام با مدينة . 

قال: ويتبغى أن يزاد فيه أن اللإسراء فى المنام تكرر بالمدينة . أه. 

فإذا تقرر هذا فناسب الكلام أولا: على رؤيته ملاما؛ فقال النووى فى 
فتاويه: رؤية النبى يليد فى المنام لا يختص به الصا حون. 


قال فى الروضة: ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائى منه فى المنام ما يتعلق 
بالأحكام؛ لعدم ضبط الرائى» لا للشك فى الرواية. فإن الخبر لا يقبل إلا 


من ضابط مكلف ٠»‏ والنائم موخبلا قه . أه, 


عن رجل حلى بالطلاق أنه رأى ليلة القدر فى اليقظة فهل يصدق فى دعواه 


e 


فى رمضان أو غيره» أو لا يصدق إلا فى العشر الأخير من رمضان أو غيره 
أو لا يصدق إلا فى العشر الأخير من رمضان؟ 

وهل يشترط فى هذا الرجل المدعى الرؤيا الصلاح أم لا؟ وبأى شىء 
بعلم كونه صادقا أو غير صادق؟ فأجاب - رحمه الله - مانصه: "مذهنا 
انحصار ليلة القدر فى العقر 0 ا ون ا فإن أخبر أنه رآها فى غير 
العشر الأواخرء فهو كاذب» وإذا حلف فهو حانث» والمخبر عن غيب كشف 
له لا يصلح صدقه من كذبه. 

ويخطر لى أنه قد يكشف لأهل الصلاح عنها على سبيل الكرامةء 
ولغيرهم على سبيل الزجر والمؤاخحذة» فلا يختص بالكشف عنها أهل 
الصلاح. والله أعلم' . آ ه.قوله: الع كيل وس بيده 
والنائم بخلافه) هكذا قاله النووى. 

وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فى فمتاويه» وقال: ليس ذلك من عدم 
الوثوق بالمرئى. بل من جهة عدم الوثوق بضبط الرائى» فإن حالة النوم حالة ٠‏ 
غية وبطلان القوة الحافظة لما يجرى فى النوم على التفصيل . 

وقال ابن الأستاذ: عندى فى هذا نظرء فإن رؤيته حق» وقوله حق. 

ولم أر أحدا من العلماء وافق ابن الأستاذ على هذاء فقد ذكر القاضى 
حسين فى فتاويه فى مسألة: صيام رمضان فيمن رأى ليلة الثلاثين من شعبان 
أن البى ية قال: غدا من رمضان. قال: لا يجوز له العمل به؛ لأنه لل 
حكم أن الصوم لا يجب إلا برؤية الهلال أو اسستكمال ثلاثين. وافقه على 
ذلك جماعة من اللأضصحاب . 


ونقل أيضا فى شرح مسلم عن أصحابنا وغيرهم أنهم نقلوا الاتفاق 
على أنه لا يغير - بسبب يراه النائم - ما تقرر فى الشرع . 


۳٣ 


وفى فتاوى الحناطى أحد أئمة أصحابنا أن إنسانا رأى النبى 2 : 
منامه على الصفة المنقولة عنه» فسأله عن الحكم» فأفتاه بخلاف مذهبا وليس 
ممخالما لنص ولا إجماع › فقال: فيها وجهان: 


وثانيهما: لا؛ لأن القياس دليلء والأحلام لا تعويل عليهاء فلا يترك 
من أجلها الدليل . ٌْ 


وعن كتاب (الحدل) لل أ ستاد أَبى إسحاق الإسهرابينى : حكى وجهين فی 
أن الرجل لو رأى التبى وة فى النام» وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا 


اسقط ؟ 


كذا هو فی مجموع منسوب لاين الصلاح حكاه عنه ابن القن » وحكى 
الزركشى فى 'الخادم' عن كتاب "أدب الحدل" ما حكيناه عن فتاوى 
الحناطى. فلعله انتقل أو سقط شىء من النسخة. 
با لحکم من حيث هو فى الحالة المدكورة . 
لفلان على فلان كذاء هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان؟ كذا وجهان. . 

ونقل الزركشى عن الشيح عز الدين بن خطيب الأشمونى قال: أخبرنى 
والدى : أن إنسانا رأى النبى ا فى المنام ) وقال له * اذهب إلى مو صسع گلا 
وحذ ما فيه من رکاز» ولا حمس عليك فيه وأنه توجه إليه فوجده كما أخبره 
يد وأنه استفتى المشياء بدمشق فكلهم افتاه بعدم الوجوب . 

ا 


TY 


وقالوا: قد ظهر ت دلائل صدق الرؤياء والشيطان ممنوع من التمثل 
م قال: وأفتاه شيخنا عز الدين بن عبد السلام بوجوب الخمس عليه . 
واستدل على ذلك بأن طريق رقع القواعسد النسخ » فلا سخ بعد اتقطاع 


س ا ۶ ا 


ع قال : ثم إنى حكيت هذه المكاية بين يدى شیخا تی الدين 


ابن دقيق العيد -رحمه الله -ء فصدق رؤيتها. 

وزاد على ذلك أن الشيخ عر الدين كان يرى ذلك من باب الترجيح 
على تقدير صدق المنام . ظ 

قال: وأظن أنه أراد بالترجيح أن رواية الجمهور وجوب الخمس نصا 
ورواية هذا شاذة فى المنام. والاول أرجح قسطعاء فالعمل بها واجب. والله 
أعلم . 


عه 


۳۸ 


أدلة تصديق رؤياه 95 مناما وحجينها فى رؤيته بَا يقظة 
وأما تصديى رؤياه ا ھی المنام . فلما روک عه د س الأحاديث 
الصحييحة منها: ما رواه البخارى من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال النبى مك : «من رآنى فى المنام فقد رآنى؛ فإن الشيطان لا يتمثل 
:ی 1 
وفى الصحيحين من ا أبى قتادة رضى الله ان الى د قال : 


امن رائى ققد رأى اتی« , 


وفى البخارى من حدیث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه سمم 


يله يقول : 
. #من رآنی فقد رأى الحق؛ فإن الشيطان لا يتكوننيى98" . 

وفى مسلم عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله علي 

فال : 
/' من رآنى فى النوم إنه لا ينيغى للشيطان أن یتمثل فى صورتی'. 

وفى روابة : #فإنه لا ينبغى للشيطان أن يعشيه به(“ , 

وفيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سسعت رسول الله للا 
يقول: «من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليفظة» ولا يتمثل الشيطان بى29(6 . 


(۲) رواه اليخارى . 
(۳) رواه الخارى . 
)٤(‏ رواه اليخارى . 


)2 رواه اليخارى . 
۳۹ 


زاد مسلم: «أو فكانما رآنى فى اليقظة(١)‏ هكذا بالشك» ووقع عند 
الإسماعيلى فى الطريق المذكور : ظ 

«فقد رآنى فى اليقظة " بدل قوله: «فسيراتى». 

ومثله فى حديث ابن معود عند ابن ماجةء وصححه الترمذى» وأبو 
عوانةء» ووقم عند ابن ماجة من حديث أبى جحيقة : 

«فكأنما رانى فى اليقظة؟ . ظ 

فهذا ثلاثة ألفاظ: «فسيرانى فى اليقظة» . 

«فكأنما رآنى فى اليقظة؛ . 

«فقد رانى فى اليقظة» . 

وقد اخحتلف العلماء فى معنى هذه الأحاديث . 

فقال المازرى : الخاف ال ن فى تأود يل ذلك قذهب القاضى أبو 


بكر بن الطيب إلى أن المسراد بقوله: «من رآنى فى المنام فقد رآنى» أن رؤياه 
صحيحة لا تكون أضغفاثاء ولا من تشبيهات . 


1 قال : ويبسضيلةهة قوله فی بعض طرقه: #نقد رأى الحق" . وفى قوله : 
«فإن الشيطان لا يتمثل بى» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثا. 
قال: وقال أخبروث: بل الحديث محمول على ظاهره؛ والمراد: أن من 
راه فقد آدر که » ولا مانع يمنع من ذلك . 
فإن ذلك غلط ففى صفته. وتخيل لها على غيرها ما هى عليه وقد يطن 
بعض الثيالاات مرثيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى فى العادة فتكون ذاته ظ 


)02 زوآاه مسظ.م . 


كيد مرئية وصفاته متدخيلة غير سرئية. والإدراك لا يشترط فيه حديق البصر. 
ولا" کر نب الملافهى ولا کون المرئى ظاهرا على الأرض أو مدقونا. 


واا يشتر طط كونه مو جو دا » ولم يقم دليل على فناء “مهه 0 


8 بل جاء 
فى الخبر الصحيح ما يدل على بقائه' ويكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف 
الدلالات . 

وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون معني الحديث: إذا رآه على 
الصفة التى كان عليها فى حياتهء لا على صفة مضادة لحالهء قإن رأى على 
غيرها كانت رؤيا تأويل: لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على هيئثته: 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل : ) 

وقال النووى: هذا الذى قاله ضعيف. بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء 
كان على صفته المحروفةء أو غيرها. كما ذكره المارری . 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: وهذا الذى رده النووى روى عن ابن 
سي ردن اعتباره: فقد روى اسماعيل بن إسحاق الْعَاضى بسند صحيح من طرق 
حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه 
رای النبى کي قال : عب e‏ ركه : 

فإذا سنا له نالا N‏ قال: لم يره. ظ 

رال قال القاضى توسط حسن» ويمككن ابيع به وبين ما قاله ٠‏ 
المازرى أن تكون رؤياه على الحالين حقيقة» لكن إذا كان على صورتهء كان 
ما یری فى المنام على ظاهرء لا يحتاج إلى تعبير» وإذا كان على غير صورته 
كان التقعى من جهة الرائى؛ لتخيله الصفة على غير ما هى عليه ويحتاج ماي 
يراه فى ذلك الام إلى التعبير . 


)١(‏ روى ابن ماجة اللحديث الشريف : (إن الله حرم على الارفى أن تأكل أجسات الأانبياء). 


5 


وعلى ذلك جرى علماء التشعبير» فقالوا: إذا قال الجاهل : رأيت النبى 
وء فإنه يسئل عن صفته. فإن واقق الصفة الرؤيةء وإلا فلا يقبل منه. 
وذهنب الشيخ أبؤ محمد بن أبى جمرة إلى ما اختاره النووئىء فقال - 
بعد أن حكى الحلاف - ومنهم من قال: إن الشيطان لا يتصور على صورته 
أصلا . ) 
فمن راه فبى صوره حسنة؛ فذاك حسن فى دين الرائى» وإن كان قى 
جارحة من جوارحه شين أو نقصء فذاك خلل فى الرائى من جهة الدين . 
قال : وهذا هو الحقء وبه تحصل الفائدة عبن بريه عي ير للراتى 
هل عنده خلل أو لا | ظ 
ظ ا اذ 
غيره مصور فيهاء وهى فى ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين 
وكذلك يقال فى كلامه ية فى النوم أنه يعرض على صفته فما وافقها 
فهو حق» وما خحالفها فالخلل فى سمع الرائى أو بصرهء قال: وهذا خير ما 
سمعته فى ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن حجر : ويظهر لی فى التوضيق بین جصيع ما 
ذكروه: أن من رآأه على صفته أو أكثر غا يختص بهء فقد راه ولو كانت سائر 
الصفمات مدخالفة . وعلى هذا فتتفاوت رؤيا من راه : 1 

ا حت اد سين يكبي السك إلى سير 
وعليها ينزل قوله: «فقد رائى ء “. ومهما نقص من صفاته فيدخله التأويل 
بحسب ذلك» ويصح إطلاق أن كل من رآء فى أى حالة كانت من ذلك فقد 
راه ححقيقة . #انتهى ما قاله ابن -حجرة. 


وبدنی .كال : والآلة تاره .تكون حق ىة › وتارة تكوون خيالية . e‏ خير 


۲ 


الخال المتخيل ؛ فمن رأه من الشكل ليس هو روح الملصطفى ولا شخصه؛ بل 
هو مثاله على التحقيق . ) 

قال : ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنامء فإن ذاته منرهة 
عن الشكل والصورة» ولكن تنتهى تعريفاته إلى الحسبد بواسطة مثال محسوس 
من نوره أو غيره. 

ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى التعريف: فيقول الرائى: 
رایت الله - تعالى - فى المثام . 

لا معنى إنى رآیت ذات الله. كما يقول فى حق غيره. 00 

وقال الإمام أبو القاسم القشيرى ما حاصله: إن رؤياء على غير صفته لا 
تستلزم أن لا يكون هو؛ فإنه لو رأى الله - تعالى - على وصف يتعالى عنه 
وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب 
من التأويل . : | ظ 

وقال الطيبى : المعنى من رآئى فى المنام بأى صفة كنت فليتشر ويعلم 
أنه قد رأى الرؤيا الحق التى هى من الله وهى مبشرة» لا الباطل الذى هر 
الحكم المنسوب للشيطان فإن الشيطان لا يتمثل بى . 
) وكذا قوله "فقد رأي الحق '» وكذا قوله "فقد رآئی ' فإن الشرط 
والمزاء إذا اتحدا دل على الغاية والكمال» أى: قد رآتى رؤيا ليس بعسدها 


سى * , 


والله أعلم . 


¥ د 


23 
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ab j 


رای ی اف ریا اکان الى ا رک ا من 
العلماء: إنما تصح رؤية البى ينا لأحد رجلين : 

أحدهما: صخابى رآه فعلم صفته فانطبع فى نفسه مثاله» فإذا رآه جزم 
بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان . 

وثانيهما: رجل تكررت عليه صفاته ‏ المنقولة فى الكتب حتى 
انطبعت فى نفسه. كما حصل ذلك لمن شاهده ورآهء فإذا رآه» جزم برؤية 
مثاله اد كما يجزم به من رآه. 

وآما غير هذين» فلا يحصل الجزم. بل يجوز أن يكون رأى النبى كك 
بمثالهء ويحتمل أن يكون من تمثل الشيطان» ولا يفيده قول الذى يراء: "آنا 
رسول الله" ولا قول من يحضو منة. 

قلت: حاصل ما ذكره القرافى هو عين ما قاله القاضى عياض وشيخ 
الإسلام ابن حجر»ء ووجه التحقيق فى ذلك هو أن" مراد القرافى - رحمه الله 
- بهذين الرجلين: كون الرؤية فى حقهما قطعية لا تحتاج إلى تأويل . 

لأن التعبير علم بالاجتهادء والاجتهاد مظئونء فأشبه الفقه.. ولان الفقه 
ولأن الاجتهاد أيضا لا مجال له فى القطعياتء كماهو مقرر فى أصول 
الفقه. بخلاف غيرهما بأن يزاه آخد على غير صفتهء فلا يحصل الجزم 
بوؤيتة: ش 

نه جعل الرؤية فى حقهما - والخالة هذه قطعية» وفى حق غيرهما 
ظنية» وهذا ملحوظ من فحوى قوله "وأما غير هذين فلا يحصل الجرم": 


f 


فنفى الحزم فقط لكونه قطعيا فتعين قسيمه» وهو الظن بطريق اللزوم. فافهم 
ذلك فإنه نفيس لا تراه الآن مسطورا. والله أعلم. 

وقال ابن بطال: معنى قوله "فسيرانى فى اليقظة" يريد تصديق تلك 
الرؤيا فى اليقظة وصحتهها وخروجها على ای وليس المراد أن يراه فى 
الآخخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة فى اليقظة جميع أمتهء من رآه فى النوم» ومن 
لم يره منهم 

وقال أبن التين : المواد : من امن به فى حياته ولم يره لكونه حینئذ غائا 
عنه فيكون هذا بشرا لكل من أمن به ولم یره أنه لا بد أنه يراه فى اليقظة 
قبل موته. كذا قاله بعض العلماء. 

وقال الاو إن كات الملحوظ " فكأغا رانى فى اليقظة " فمعناأه اش 
وإن كان المحغفوظ "غسيرانى فى اليقظة " احتمل أن يكون أراد آهل عصرء عن 
ار اد ا ا و حي مي ر أنه يراه بعد ذللك 

فى اليقظة : وأو خی الله يذلك إليه 9 فح 

وقال القاضى عياض : قيل معناه: سيرى تعقيب تأويل تلك الرؤيا فى 

اليقظة وصحتها وقيل: معنى الرؤيا فى اليقظة» أنه سيراه فى الآخخرة . 


و تعقب بأنه يراه فى الآخرة جميع أمته من رآه فى المنام ومن لم يره. 


وأجاب القاضى عياض : باحتمال أن رؤياه له 5 المنام على الصفة التى 
عرف بها ووصف عليها مو جة لتكرمته فى الآخرة» وأن يرام رؤيه حاصه ص 
المرب صك ؛ أو الشفاعة له بعلو الدرجة› ونحو ذلك من المختصوصيات . 


قال: ولا ييعد أن يعاقب الله المذنبين فى القيامة يمنم رؤية نبيه کي 


+۵ 


وحمله أبن أبى حمزة على محمل آآحر:.فكر عن ابن عباس أو غير أنه 
رأى النبى عد 56 النوم . فبفى بعل أن استيقظ متفكر] فی هذا احديث : 
فدخل عليه بعس أمهات المؤمنين - لعلها حالته عسمو لش 4 فأخرجت له اراد 
يبد فنظر فيهاء فرأى صورة النبى ية ولم ير صورة نفسه . 


التى كانت للنبى : 

قال شيخ الإسلام ابن حجر : ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه فى المناء 
ثم لم يذكر واحد منهم أله رآه فى اليقظة» وخبر الصادق ية لا يتختلف . 
انتهى» وسيأتى الجواب عن ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
دباب» فى الكلام على رؤيته بذ فى اليقظة: 

قال الإمام عفيف الدين اليافعى فى كتابه ' خلاصة المفاخر فى مناقب 
الشيخ عبد القادر" . نقلا عن الشيخ الكبير العارف بالله المعروف بالشيخ بك 
- رضى الله عنه - قال: حضرت مجلس الشريف محيى الدين عبد القادر 
الجيلانى - رضى الله عنه - مرةء فبيتما هو يتكلم على المرقأة الأولى من 
الكرسى إذ قطع كلامهء وسها ماعة ثم نزل إلى الأرض؛ ثم صعد الكرسى 
وجلس على المرقاة الثانية » فأشهدت المرقاة الأولى قد اتسعت حتى مارت مد 

البصر» وفرشت من السندس الاأخضرء وجلس عليها رسول الله ملد وأ 

بكرء وعمرء وعثمان» وعلى - رضى الله عنهم -. 

وتجلى الله على قلب الشيخ عبد القادر فسمال حتى كاد أن يسقط؛ 

وم لئلا يقع. ثم تضاءل حستى صار كالعصفورء ثم نما 

حتى صار على صورة هائلةء ثم.توارى عنى ذلك كله.. 

فسسأله الشيخ بكا عن رؤية.النبى 25 اص حابه فى القظةء فقال: 
ارواحهم تشكلت» وإن الله تعالى أيدهم يقوة يظهسرون بها فيراهم من قواه 
الله تعالى كرؤيتهم فى صور الأجساد وصفات الأعيانء بدليل حديث 
'المعراج ' . . 
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وسكل أيضا: عن تضاؤل الشيخ عبد القادر ونموهء فقال: كان التجلى 
الأول بصفة لا يعبت لبدوها بشر إلا بتأييد نبوى» فلذلك كاد الشيخ يسقط 
لولا تداركه رسول الله َة . 

وكان التجلى الثانى بصفة الجلال؛ فلذلك تضاءلء وكان التجلى الثالث 
نصفة الحمال؛ فلذلك انتعش وكي . 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وذكر اليافعى أيضا: بالإسناد أن الشيخ عبد القادر قال: ما من نبى ولا 
ولى إلا وقد حضر مجلس الأحياء بأجامهم» والأموات بأرواحهم . 

وروی الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله الشاذلى عن الشيخ أبى العسباس 
المرسى أنه قال: ”والله لو حجب عنى رسول الله علخ طرفة عين ما عددت 
نفسى من المسلمين ' . 

وما اشتهر عن شيخ الإسلام شرف الدين البارزى. أنه رأى النبى با 

فى اليقظة بشاطئ بحر الفرات». ثم صنف بعد ذلك توثيق عرى الإيمان؛ 
ونص على مسألة الرؤيا فى فضل فى حياة الأنبياء. 

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالى: ولا تظنن أن روزنة القلب لا تنقعح 
للملكوت. بل لو أن رجلا راض نفسهء وتخلص قلبه من الغضب والشهوة 
والأخلاق الردية » . ويعخضصرج من قلبه مسراده لهذا العالم» ويجلس فى موضح 
خال» ويغمض عينيهء ويعطل حواسه. | 

ويعطى لقلبه المناسبة لعالم الملكوت. يقول على الدوام: الله! الله! 
بالقلب لا باللسان» إلى أن يصير من نفسهء ومن جميع العالم بلا خير من 
شى إلا من اللهء فإذا صار كذلك وإن كان مستيقظا انفتحت له الروزنة . 
وما براه الخلق فى النوم يراه هو فى اليقظة» وأرواح الملائكة تظهر له فى 
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صورة حسسية؛ ويرق الأنبياء كلهم ء ويأخذ علهم الفوائد. ويحصل له منهم 
المدد. وبری ملكو ث السموات والأرض» ومن انعتح له هلا الاب يري الأمور 
العظيمة الهاثلة التى لا تدحل تحت اليس والخيال. 

قال الله تعالى : ل وكذلك نري إبراهيم مکوت السّمَوات والأرض 237 . 

وقال رسسول الله ا : #زويبت ل الأرضص فرأيت مشارقيها 
ومغاربها»2"7 . 

و علوم الأنساء عليهم السلام 0 من هله الطريقء 5 س طريق 
الحواس والتعليم» وبداية هذا كله المجاهدة. 

قال الله تعالى: 8 واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبلا ي(" . 

يعنى : تتف من كل شىء وانقطع عن كل شيء. واعط كلتك له 
ولا تشتغل بتدبير الدنيا ؟ فإنه - سبدحاته وتعالى - يكفيك مؤنتها لإ رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هو قاتخذه وكيلا ي“ . هذا كلام الخزالى بحروفه . 

وقال ابن العربى المالكى - فى قانون التأويل - ما حاصله : 

وأما رؤيته مه فى اليقظةء فهى ممكنة» وإذا كانت ممكنة فلا يختص بها 
وأا حل دول آخر . ثم قال : ولا المسلمون دول الكافرين › فتكون فى لج المؤصنئ 
كرامة» وفى حق الكافر عقوبة وإنذار!20) . 

قلت : هذا قى الإمكان العقلىء رأما الوقموع فاختص به الصالحون 
كرامة لهم دون غيرهم»› إذ لا يلزم من الأمر الممكن عقلا وقوعه على جميع 
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() رواه ابن ماجة ‏ 

(۳) سورة المزمل - آية 8 . 
(4) سورة المرزمل - آبة 4 . 

| (5) قانون التاويل لابن العربى المعافرى. دراسة ونحقيق الدكتور محمد السليمانى» طبع دار 
القبله جدة 5 -5١اه.‏ 18 


الأفراد وإن كان عاما. فممن نص على وقوعها كرامة فى يقظة الخواص دون 
العوام الإمام اليافعى فى روض الرياحين فقال ما نصه : 

'رؤية الموتى فى خير أو شر نوع من الكشف يظهر الله تعالى به حال 
الموتى » بشارة أو موعظة أو مصلحة من اتصال حير إليه أو قضاء دين عليه› 
أو غير ذلك . 

وهذه الرؤية قد تكون فى النوم وهو الغالي» وقد تكون فى اليفظة 
وذللك من كراميات الأولباء الذين هم أصحاب أحوال ومقامات؛ فينظرون 
الموتى فى اليقظة وقت ما يريد الله بحكمة يعلمهاء وفى ذلك حكايات يطول 
ذكرها. ) 

وقال حيجة الإسلام الغزالى - فى كتابه : ' المنقذ من الضلال" - 
مدح طريقة الصوفية - ثم قال: "فماذا يقول القائلون فى طريقة أول شروطها 
تطهير القلب بالكلية ما سوى الله تعالى› ومفتاحها استغراق القلب بذكر 
الله > وآخرها المناء بالكلية فى الله . 

قال: وفى اول الطريقة تبتدى المكاشفات حنى إنهم فى يقظتهم 
يشاهدون المللائكة وأرواح الأنيياء عليهم السلام» ويسمعون منهم أصواتاء 
ويقتبسؤن منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات 
يضيق عنها نطاق النطق. فلا يحاول محاول أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه 
على خطأ صريح لا يمكنه الاحترار منه. 

وعلى الحملة ينتهى الأمر إلى قرب يكاد يتعخيل مته طائفة الحلول» 
وطائقة الاتحاد» وطائفة الوصول» وكل ذلك خطأ ولا ينبغى لمن هو فى تلك 
الحالة أن يزيد على أن بقول: 

وكان ما کان ما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 
هذا آخر كلام حجة الإسلام؛ وناهيك به. جلالة وفخرا. 
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ماوقع لبعض الأوئياء حال رؤيته وب 

ولا حج القطب العصارف السيد أحمد بن الرفاعى انشد عند الحجرة 
النبوية لنفسه : 

فى حالة البعد روحى كنت أرسلها تقل الأرض عنى فهى نائبتى 

وهذه نوبة الأشباح قد حضصرت فامدد يمينك کی نتحظى بها شفتى 

فعند ذلك حرجت اليد الشريفة من الحعجرةء فقبلها. 

قلت: هذا يسمى عند الصوفية بالكشف الصورى؛ صرح بذلك ابن 
السبكى» وغيز واحد. 


ولقد أخبرنى بالسئد المتصل الشيخ الصالح نور الدين على بن أحمد بن 
على الطندتاوى الفرضى سماعا من لقظه بخانقاه سعيد العداء قال : أخخصرنى 


شيخنا العلامة أحد أئمة الشافعية زين الدين اين عبد الرحمن البوتيجى قال: 
أخبرنى ولى الله الشيخ أبو بكر الشاذلى نه كان فى صلاة. 

ولا قال فى التشهد: السلام عليك أيها "النبى" ورحمة الله وبركاته. 
فكشف له عن الحجرة النبويةء فرأى النبى ي وهو يقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا أنا بكر . 

وقال صاحب البهجة: أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أبى الحسن على 
بن أبى المحاسن يوسف بن أحمد بن محمد القرشى الماردينى قال: سمعت 
أبى يحدث عن أبيه قال: كان شسيخنا الشيخ موسى الزولى - رضى الله عنه 
- كثير الشهادة لرسول الله وكيد -, وكانت أغلب أفعاله منه م وكان إذا 
فر اشر بده لأن له حتى يصير كاللبان. 

ووقع مرة بماردين حريق فاضح»› واستطار فى أقطار اللدء فضح الناس 
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الشيخ موسى» فأعطاهم عكازه وأمرهم أن يلقوه فى الثار» فذهبوا وألقوه 
فيها فانطفات لوقتهاء كأنها لم تكن قطء وجاءوا فأخرجوا العكاز فما رأوه 
احترقء ولا اسودء ولا سخنء فأتوا به إليهء فقال: إن الله وعدنى أن لا 
يحرق بالنار ما مسته يدى . 

ا : أخيرنا أبو الححسن على بن عبد الله الأبهرى 
قال: سمعت الشيخ أيا الحسن الخفاف البغدادى بها يقول: سمحت شيخنا أبا 
السعود الحريمى يقول: كان الشيخ خليفة يرى رسول الله يله كثيرا فى اليقظة 
والمنامء وراه فى ليلة واحدة. تسع عشرة مرة» وقال له فى إحداهن: يا خليفة. 
لا تضجر منى»ء كثير من الأولياء مات . بحسرة رؤيتى انتهى. . 

'تنبيه* : قال شيخ الإسلام ابن حجر فى فتح البارى» وثئقل ابن أبى 
جمرة عن جماعة عن الصالحسين أنهم رأوا النبى م فى المنام. ثم رأوه بعد 
ذلك فى اليقظة وسألوة عن أشياء كانوا متخوفين منهاء فأرشدهم إلى طريق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك.. ظ 

ثم قال شيخ الإسلام: قلت: وهذا مشكل جداء ولو حمل: على ظاهره 
لكان هؤلاء صحابةء ولا يمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة . 
شبهة وجواب: 

ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه فى المنام» ولم يذكر واحد متهم أنه رآه 
فى اليقظةء وخبر الصادق ية لا يتخلف . 

وقد اشتد إنكار القسرطبى على من قال: من رآه فى المنام فقد رأى 
حقيقتهء ثم يراها كذلك فى اليسقظة» قال: وقد فطن ابن أبى أجمرة لهذاء 
فأحال بما قال على كرامات الأولياء . 
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والحوانب عن ذلك : أن .قوله ا فيما رواه 5 هريرة : 

. فى المنام.. فسيرائى فى اليقظة2178‎ E 

هذا من خبر الصادق» صدق بجماعة من الصالحين رأوه فى المنام ثم 
رأوه فى اليقظةء ولا يلرم إطلاق الصحابة عليهم؛ لان الصحابى من لقى 
البى يل مؤمنا به» أى فى عصر الرسالة» ومات على الإسلام ولو تخللت 
ردة فى اللأصح. وكلام القرطبى 
نقد رأى -حقيقته . 

وقد علم أن الرؤية فى المنام رؤية تخيل وحبان» لا رؤية عيان. 

وليس كذلك رؤية الأنبياء - عليه السلام -؛ لأن ما يرونه فى المنام 
فكأنهم قد رأوه فى اليقظة تخصيصا من الله - تعالى - لهم وتمييزا لهم عن 
أبناء جشسهم . ٤‏ 

قاله إمام المتكلمين أبو بكر الباقلانى . والله أعلم . 

الاستد لال على الجواب: 

) "تذنيب " : تقدم أن ابن أبى جمرة نقل فى بهجة النفوس ظنا منه عن 
ابن عباس أنه رأى النبى َة فى النوم» فتذكر بعد اسستيقاظه قوله عليه 
السلام: "من رانى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ٠”‏ وبقى متفكرا فيه؛ ثم دخل 
على بعض أمهات المؤمنين» فأخرجت له جبته و 
فرأى صورة النبى 2 


صحيح فى حق من قال: من رأه فى المنام 


٠ ل لم ير صور 0 تسه .8 أنتهى‎ E 


انشدنى العامة تاج الكت عد الوهاب ہن شرف الدين ES‏ 


251 رواه البمخارى . 
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مرآة وجه رسول الله ناقلها يظن ناقلها الحبر ابن عباس 
وأبدث المرآة المرآة مظهره كرامة,الوجه عند الله للناس 
قال اللإمام العلامة السيد يدر الدين الأهدل. اليمنى أحد فقهاء الشافعيه 
فى كتاب "الرؤية ٠"‏ وقفت عليه واستوعبت مطالعته» فما أكثر فوائده!! 

منها: ما نصه رؤية النبى ية فى اليقظة جائرة لات يحيلها العقل» ولم 
يمنع منها الشرع› ولك رۆبه سائر الأنبياء بعد مولهم› بل وسائر 
الأموات» وكذا رۇ به المللائكة ؛ ورؤية الجن والشياطين › ورؤية E8‏ وعوالم 
الملكوت . 

و فد وقح ذلك كله للأولياء. وشضاهده الأصممياء. وصدق به الموفقون من 
العلماء أهل السنة القائلين بائبات كرامات الأولياء؛ وال كل ما جاز للأنبياء 
: من المعجزات حار مثله للأولياء من الكرامات» بشرط عدع التمحدى . 

فانظر إلى تصريحه بذلك. ثم قال بعد ذلك صريحا لتحقيق هذه اليقظة 
وتمييزها من يقظة العوام | ممع التى هى ظرف لهذه الرؤية 
الشريقة : 

وأما وقوعها للأولياءء فقد تواترت بأجناسها الأخبار»ء وصار العلم 
بذلك علما قويا انتفى عنه الشلك » ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبق له شبهة 
فى ذلك . 

ولكن يقع لهم ذلك فى بعض غيبة حس وغموض طرف لورود حال 2 
تكاد تضيطه العبارة ومراتبهم فى الرؤية متقاوتة . 

فلت : وهاه اليقظطة برزخية مستمدة من امقام النبوى أكرم الله نالل بها 
أولياءه ليتحفهم بمشاهدة الملكسوت بدليل آنه و كان يؤخحدذ عن الدئيا عند 
تلقى الررحء للا روى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله عله : 


or 


"إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض . قل : 
وما بركات الأرض؟ ) 

قال : زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتى الخير بالشر؟! فصمت النبى 
وة حتى ظننا أنه ينزل عليهء ثم جحل يمسح عن جبيئه؛ فقال: أين الائل؟ 
قال: أنا. فذكر الحديث ' . 

فظاهر هذا: أن النبى کله كان ينتقل ع الخال المعروفة إلى حالة تستلزم 
الاستغراق والغية عن الخحالة الدنيوية حتى ينتهى الوحى » ويفارقه الملك . 

:ان يخ اا ھی سے ا يوخا فيا ہے جال ایا ہے کی 

موت» فهو مقام برزخى يبحصل عند تلقى الوحى؛ ولا كان البرزخ العام 
ينكشف فيه للميت كثير: من الآسرار» خص الله نبيه برزخ فى الحياة يلقى الله 
فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرار. ظ 

وقد يقع لكثير من الصلجاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير 
من الأسرارء وذلك مستمد من المقام البوى» ويشهد له حديث : 


#رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 217 . 

هذا آخر كلامى البلقينى . 

وقال الإمام اليافعى فى «روض الرياحين» حاكيا عن 'نشيخ أبى العياس 
الخراز قال : وردت من السياحة على الشيخ أبى العباس المرينى - بفتح اليم 
وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحت وكسر النون وياء النسبة-ء وكان رجلا ٠‏ 
كبيراء فلما جلست إليه ساله سائل فقال له: يا سيدى» ايما أفضل العقل أم 
الروح؟ 
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فشاهدت الشيخ قد أسرى درو حه ورو حی إلى أن دخلا السماء الدنياء 
فاشتغلت برؤية أملاكها وآنوارهاء وغاب الشيخ عنى ۰ فطلىت مستهرأ أستقر 
فينه فلم أجده» فنزلت ووقفت» ونظرت إلى الشيخ فإذا هو مستغرق فى 
عسته ١‏ ثم بعد لحظة حضر . 

فقال السائل : لا أسرى بالنبى ية - صحبة جبريل - عليه السلام - 
ا وجا إلى حده ووقفء. وقال: يا محمد وما ما إلا له مقام 
موم ٤ء‏ منذ خلقت ما تعديت من ههنا. فتقدم البى َة إلى مقامه الذى 
اتصل بهء فكان جبريل - عليه البلام - روحاء وكان محمد عقلا . 

قال اليافعى رضى الله عنه : أخذوا العلم. من مكقنهء ولم يأذوه من 
تقليد ولا معمّول» وذلك عادة شيوخ هذه الطائفة أرياب المعارف الإلهية . 

قلت : هذا تحقيق لكلام البلقينى» ويشهد لذلك قول بعض العارفين 
بالله: 

ما من شىء أخبر عنه الکاتب والسئنة من الغيب إلا شهدته. 

ولا نلف الحافظ أبو الفضل عرد الرحيم العراقى كتابا سمأه * الباعث 
على الخخلاص من حو أدثك المتصاص " عو صو عه الإنكاز على الصوفية فما 

قانتدب للرد عليه أستاذ الأستاذين قطب العارفين سيدى على بن وفا 
الشاذلى فى مصف سماه “ الاعث على الخلاص هن سوء الظن با لخواص ' : 
نالك قد يا هد ظ 


أما من تكلم فى الكتاب والسنة بما استئبط منهما أو فهمه من الأحكام . 
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أو الحكم التى لا تخرق إجماع من يعتد بإجماعه» فهذا لا سبيل إلى تخطثته 
بتكلمة بذلك سواء تكلم با سبق به أو لم يسبقء وهل هذا إلا شأن 
. المجتهدين بما جعل الله فى قلوبهم من نور هدايتهم وإرشادهمء فحاشاهم 
بذلك عن الحكم بخطأهمء كيف. 

وفهمهم ذلك مضاف لود الله - تعالى - وتخصيص تيه و - كما 
قال على - رضى الله عنه - وقد سثل: هل خصكم نبيكم دون الناس 
بشیء؟ 'قال: لا. ثم قال: إلا أن يؤتى الله عبدا قهما فى كتابه. | 

هذا من جملة كلام قطب الدائرة فى الرد على العراقى. والله أعلم - 
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دليل أوليته ا ونبوته حينئن: 
فصل: 
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الروح العلية المحمدية هى روح الأرواح»› وهی 
الاصل البتدأ به فى أول الأمرء والفعل الصادر عن الحق»: وآدم كالخبر 
والمصدر والمفعول المطلق الفرع عن الفعل بالنسبة إلى الاشتقاق الصورى 
الجثمانى . 
قال سلطان أهل المحبة: شرف الدين ابن الفارض قدس الله روحه. 
فذا مظهر للروح هاد لأفقها شهودا بدا فى صورة معنوية 
وذا مظلهر للنفس حاد لرفقها شهوداغدافى صيغة صورية 
. ومن عرف الامثال مثلى لم يشسبه شىء من الاتكال أشكال ريبة 
المعنى : إن مثل محمد يليد فى السبق الأول كمثل آدم -عليه السلام-ء 
فالمظهر الأرل أب فى المعنى للمظهر الثانى الأب فى الصورة مع فرعهء كما 
عبر .فى الثانية عن ذلك الحال على لسان وارد الروح النبوية . 


وهو اصطلاح أهل الحقيقة مدح الرسول ص 
العارفون بمصطلح القوم » فقال - رضى الله عنه -. ' 
وکلهم عن سبق معناى دائر بدائرتى أو وارد من شریعتی 
وإنى وإن كنت ابن أدم صورة فلى فيه معسنى شاهد بأبوتى 


لانه مَل أول شمس بزغت وأشرقت من عين علم القدم بظاهر وجود 
حضرة الشهود من باطن غولب كرة القدم . 
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وأخرج ابن أبى حاتم کی تسیر د 6 وأبو نعيم فی الدلائل من طرق › کن 
تادة عن الحسن عن أبى هريرة عن البى يل فى قوله تعالى: غ وإ أخان من 
الین ميثافهم 237 قال : 

وک أول الح فى الخلق. وآخرهم فی المحثة . 

فيدأ به قبلهم . 

وأخرج أبو سهل القطان شی جزء أماليه. عن سهل بن صالح الهمذانى 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن على : كيف صار محمد ية يتقدم. الأنبياء 


وهو آخر من بعث؟ 

قال: إن الله لما أخذ من بنى "3 من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم آلست بريكم؟؛ كان محمد يكل أول من ال: 'بلى * ولذلك صار 
يتقدم الانبياء» وهو آآخر من بعث . 0 ظ 


وأخرج الإمام أحمد والبخارى فى تاريخه والطبرانى والبيهقى وأبو نعيم 
خن هميسر 5 كال : قت يا رسول الله متى كنمت ا بِيا؟ قال : وادم بين الروح 
والجسد'. وأخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقى عن الجرنان بن سات 


قال : 
سمحت رسول الله َو يقول : 
'إنى عند الله فى آم الكتاب لاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته . 
وأخرج الحاكم والبيهقى لبيهقى وأبو نعيم عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
قبل للبى 6 ٠‏ 'مستى وجبت لك النبوة؟ قال: يبن خان ابم ولخ 
الروح فيه' . 0 


¥ ممورة الاس ہے به‎ )١( 
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وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم من طريق الشعبى عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله: متى كنت نبيا؟ قال: " وآدم بين الروح 
والحسد" وأخرج أبو نعيم عن الصالحى قال: قال عمر: متى جعلت تبيا؟ قال 
وآدم منجدل فى الطين" . مرسل . 

وأخرج ابن سعد عن أبى المدها قال: قلت: يا رسول الله: متى كنت 
نبيا؟ قال: إذ آدم بين الروح والجسد' . 

وأخرج ابن سعد عن عامر قال : قال رجل النبى 4 : متى استنبئت؟ 
قال : وآدم بين الروح والحسد حين أنخذ منى الميثاق ' . | 

فإذا تقرر ذلك علمت أنه هة هو أول فجر طلع من ظلمة العدم» وأول 
برق لمع من سر أسرار القدم» وعلمت أنه الإمام الأعظم المقدم؛ والمصلى فى 
محراب الحقيقة » التالى وحده على لسان جميع الخليقة . ئ 


ا 1 f‏ 
و 


٠‏ فإذا ثبت ذلك تحققت أن ماء طوفان نوح ونار الخليل وحزن يعقوب 
وصير أيوب ومعبجزات الأتبياء وكرامات الأولياء وغير ذلك عا دخل تحت 
عبارة أو إشارة: "ماهو" إلا كذرة من ذراته لاله الأثبياء - عليهم السلام - 
قطرات بلل من قطراته» وما تخرج من ثمرة كلمة من أكمامهاء وما تحمل من 
أنشي حطرة أو فكرة فى أرحام أفهامها ولا تضع واضعة نطق بحكمة الله 
وحكمه إلا وشى داحلة تحت دائرة سره وعلمه؛ ولهذا قال سلطان أهل 
المحبة ابن الفارض على لسان وارد الروح النبوية. 

وحزنى ما يعقوب بث آقله وکل بلى أبسوب بعض بليتى 
فطوفان نوح عند نواحى كأدمعى وإيقاد نيران الخليل كلوعتى 
فنوح نوم جزء من نوم روح الأرواح العلية الئبوية الفريدة بالسبق 
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المعنوى وهي النسخة الأولية المحمديةء وكل شىء سواها بمئزلة الضوء لها 
والجزء منها والولد الناشى + عنها منسوب إليها. 

قال شيخ الإسلام تقى الدين السبكى فى كتاب * التعظيم والمنة فى : 
لتؤمان به ولتنصرته ' : فى هذه الآية من التنويه بالتبى َة وتعظيم قدره العلى 
ما لا يخفى ۰ وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجیثه فى زمانهم يكون مرسلاء 
فتكون نبوته ورسالته عامة لعميع الخلق من زمن آدم إلى رم القيامةء وتكون 
الأنبياء وأعهم كلهم من أمعه. 

ويكون قوله: «بعشت إلى الناس كافةا'“ لا يختص به الناس من زمانه 
إلى يوم القيامسة؛ بل يتناول من قبلهم أيضاء ويتيين بذلك معنى قوله لا : 
«كنت نبيا وأدم بين الروح والخسدةء وأن من فسره بعلم الله بأنه سيصيره نيا 
3 يصل إلى هذا المعنى؛ لان علم الله محيط بجميع الأثياء. ووصف النبى 
كيه بالنبوة ة فى ذلك الوقت ينبغى أن يفهم مته آنه أمر ثابت له فى ذلك 


ولهذا أرى آدم أسمةه مكتويا على العسرش "محمد رسول الله " » ول بل 
أن يكون لذلك معتى فى ذلك الوقت› ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما 
جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم فى ذلك وقبلهء فلا بد من خصوصية للنبى 
اة لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاما لأمته؛ ليعرفوا قدره عند الله فيحصل لهم 


الخبر بذلك . 
تقرير بديع للسبكى: شبهة وجواب: 


قال السبكى: فإن قلت : أريد أن أفهم ذلك القد ر الزائد فإن النبوة 
وصف لا بد أن يكون الموصؤف به مم موجودا. وإئما يكون بعد بلوغ أربعين سنة 


(1).وواء البخارى. 


أيضما فكيفف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله » وإن صح ذلك فخيره 


كذلك؟ 
قلت: قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الل الاجساد» فقد تكون الإشارة 
بقوله : "كنت ا إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته حه > والمقائق تقصر عقولا 


عن معرفتهاء ا يعلمها خحالقهاء ومن أمذه بتور ر إلهى» ثم إن تلك الحقائى 
e‏ حشمّة منها ما يشاء : فى الوقت الذى يشاء . 
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فحقيقة النبى مطل قد تكون من قبل خلق ادم أتاها الله ذلك الوصف 
أن يكون خلقها متهيئة لذلك» وإفاضته عليها من ذلك الوقت فصار نبياء 
وكتب اسمه على العرش» وأخبر غنه بالرسالة لتعلم ملائكته وغيرهم كرامته 
فحقيقته موجودة من ذلك الوقت.: وإن تأخر جسده الشريف المتصف 
بهاء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الولهية؛ 
وإنما يتأخمر البعث والتبليغ» وكل ماله من جهة الله» ومن جهة تأهل ذاته . 
الشريفة وحقيقته معجل لا تأخر فيهاء وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب 
والحكم والنبوةء وإنما المتآخر تكونه وتنقله إلى أن ظهر ية وغيره من أهل 
الكرامة . 
قد تكون تلك الكرامة عليه.بعد وجوده عنده كما يشاء سبحانه وتعالى» 
ولا شك أن كل سا يقع فالله عالسم به من الأزل» ونحن نعلم علمه بذلك 
بالدلة العقلية والشرعية› ويلم لتاس منها ما يصل إليهم عند ظهسوره 
كعلمهم بنبوة النبى باه حين نزل عليه القرآن : فی أول ما جاءه جبريل وهو 
فعل من أفعاله من جملة معلوماته من آثار قدرته وإرادته واخختياره فى محل 
خاص يتصف بها . ْ 
قهاتان مرتبتان: الأولى معلومة بالبرهان» والثانية ظاهرة للعيانء وبين 
المرتبتين وسائط من أفعاله تعالى تحدث على حب اختياره منها ما يظهر لهم 
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بعد ذلك ومنها ما يحصل به كمال لذلك المحكل وإن لم يظهر لأحد من 
المخلوقين . 
وذلك ينقسم إلي كمال يقارن ذلك المحل من حين خلقهء وإلى كمال 
بحصل له بعد ذلك» ولا يصل علم ذلك إلينا إلا بالخير الصادقء والنبى لل 
خير الخلق» فلا كمال لمخلوق أعظم سن كماله» ا 
فعرفنا با لخبر الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا كلا 


ربه سبحانه . 
لطانف فى قوله تعائى: "لتؤمنن به 


وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت» ثم آخذ له الموائيق على الأنياء 
ليعلموا أنه المقدم عليهمء وأنه نميهم ورسولهمء وفى أخذ المواثيى لطيفة» 
وهى فى معتى الاستخلاف؛ ولذلك دخلت لام القسسم فى : (لتؤمئن به 
ولتنصرته). 

لطيفة: أخرىء وهى كأنها أيمان البيعة التى تؤخذ للحلفاء. ولعل أيمان 
الخلفاء أخذت من هناء فانظر هذا التعظيم العظيم للنبى من ربه سيحانه 
ا 

فإذا عرف ذلك فالنبی يلا هو نبى الانبياء ؛ ولهذا ظهر ذلك فى 
الألحرة جميع الأنبياء تحت لوائه؛ وفى الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم 
ولو اتفق مجيئه فى زمن آدم وبوح وإبراهصيم وموسى وعيسى.ء وجب عليه 
وعلى آمهم الإيمان به ونصرته . 

وبذلك أخخحذ الله الميثاق عليهم» فنبسوته عليهم ورسسالته إليهم. معنى 
حاصل له“ وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معهء قتأخره ذلك لامر راجح 
إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافه عا يقتضيةء وفسرق بين توقف القعا عا 
قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل. 
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فهنا لا توقف من جهة الفاعل. ولا من جهة ذات النبى ملل الشريفة. 
وإنما من جهة وجود العصر المشتمل عليهء فلو وجد فى عصرهم لزمنهم 
اتباعه بلا شك . ظ 

ولهذا يأنى عيسى فى آخر الزمان على شريعته» وهو نبى كريم على 
حاله» لا كما يظن بعض الناس أنه يأتى واحدا من هذه الأمة. نعم هو واحد 
من هذه الأمة للا قلنا من اتباعه للنبى كلك وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد 
8 بالقرآن والسنة» وكل ما فيها من أمر أو نهى»: فهو متعلق به كما يتعلق 
بسائر الامة» وهو بى كريم على حاله لم ينقص منه شىءء وكذلك لو بعث 
النبى ب فى زمانه أو فى رمان موسى وإبراهيم ونوح وآدم کانوا مستمرين 
على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم. 

والنبى وَل نبى عليهم. ورسول إلى جميعهمء فتبوته ورسالته أعم 
وأشمل وأعظم ومتفق فع شرائعهم فى الأمور؛ لأنها لا تختلفف» وتقدم 
شريتجته ع فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما على سبسيل 
التخصيصء وإما على سبيل النسخ» أولا نسخ ولا تخصيص. ٠‏ 

بل تكون شريعة البى و فى تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الامم ما 
جاءت به أليياؤهمء وفى هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريصسة 
والأحكام تبختلف باختلاف الأشخاص والأوقات . 


وبهذا بان لنا معنى حديئين كانا نحفيين عنا: أحدهما: قوله ييه : 

«بعشت إلى الناس كافة“"'؟. كنا نظن أن من زمانه إلى يوم القيامة, 
فبان أله جميع الناس أولهم وآخرهم. 2 

والثانى : 'قوله ية : «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» كنا نظن أنه 
بالعلم» فبان أنه زائد على ذلك ما شرحتاه” . 


() سبق تدخريجه . 


وإغا يفترى الحال بين ما بعد وجود جسلده و وبلوغه الأربعين» وم 
قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامهء لا بالنسية إليه ولا 
إليهم لو تأهلوا قبل ذلك 

وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل» وقد 
يكون بحسب الفاعل المتصرف فهنا التعليق إنما هو بحسب المحل اا وهو 
المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذى يخطب 
وهذا كما يوكل الأب" رجلا فى تزويج ابنته إذا وجدت كفوا. 

فالتوكيل صحيح.ء وذلك الرجل أهل للوكالةء ووكالته ثابتةء وقد 
يحصل التصرف على وجود كفهءء ولا يوجد إلا بعد مدةء وذلك لاا يقدح 
فى صحة الوكالة وأهلية التوكيل. انتهى كلام السبكى بحروفهء وهو تقرير 


. بديع لم يسبق إليهء والله أعلم. 


فصل : 
فى شكل الأرواح: 

وهو المعروف عند الصوفية ب *عالم المثال" قال الله تعالى: «فَتَمَدّلَ نها 
شرا يو 0074 


اعلم أن الولى إذا بلغ درجسة التبدل أعطى قوة التشكل والتطور على 
الإسراء على أرواح الانسياء متشكلة , وهو الصححيح عل الجمهور. 

وما كان محجزة لنبى جار أن يكون كرامة لولى شرل عدم التحدى . 

قال الإمام الغلامة علاء الذين الفونوى شارح الحاوى فى كتابه “الإعلاء 
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بإلام الأرواح بعد الموت محل الأجام” بعد أن ذكر فيه حديث صلاة موسى 
فى قبره مع رؤيته َة له فى السماء السادسةء وتكرر مراجعته له فى أمر 
الصلاة : 

وهذان يحتاجان إلى التوفيق بينهماء فيجوز أن يقال: لا ينبغى أن يظن 
انقطاع التفاتهم إلى قبورهم بالكلية ولا ارتفاع التعلق بينها وبينهم بدليل 
استحباتب زيارتها فی عامة الأوقاف؛ وما ذلك إلا لأن بينها وبينهم علا قهة 
مستمرة غير منقطعة. فلها بهم اختصاص حاص ٠“‏ والله أعلم بكيفية ذلك 
الاختصاص . 


وكدلك قبور سائر المؤمنين بينها وبين أرواحهم نسبة خاصة مستمرة 
فيعرفونٌ بها من يزور قبورهم»ء ويردون السلام على من يسلم عليهم . يدل 
عله قوله عليه : "ما من أحد يمر بقبر أحيه المؤمن كان يغرفه فى | الدننا إلا 
عر فة ودغ ال 

وقد يستدل أيضا باستحباب السلام عند دخول المقاير بأن يقول الداخل : 
"سلام عليكم دار قوم مؤمتيم” كما ورد به الهديث”'؟ على شعورهم 
بالإسلام. وأن أصحاب القبور بينا وبينهم اختصاص خاص لا يوجد فى 
عير هاً. 

وقد أخبرنى الشيخ فحر الدين غضتفر التبريزى : أنه لما توفى شيخه تاج 
الدين التبريزى كانت تشكل عليه مسائل فيطيل الفكر فيها ويبذل المجهود فى 
حلهاء فلا ينحل له شىء منهاء قال: فکنت آتی قبر شيخى تاج الدين؛ 
وأتوحة اله وآجلس عنئده ؛ كما كنت أجلس فى حیاته بين يديه: وأفكر فى 
تلك المسائلء فتتحل لى حيتشد ولا تنحل فى غير ذلك المكان . 


یال : وقد جر ست ذلك غير مرة. 


(۲) رواأه 0 


ھ۵ 


وقد أجار الفقهاء: استمجار من يقرأ القرآن عند القبر. وقالوا :إن 
صاحبه ينتفع بالقراءة عنده» وقد يشعر كلام بعيضهم أن ذلك الانتفاع هو أن 
يحصل له أجر المستمع لقراءة القرآنء وآما أجر'نفس القراءة فإنه مقصور على 
القارئ ولا يتعداه» وحديث قتلى بدر ومخاطبة النبى ية بقوله : 

قد وجدنا ما وعدنا رتا حقًا. .. Og‏ إلى أخر الحديث المشهور» وكل ذلك 
غا يدل على أن الأموات يسمعون. 

وقد تبين فى علم الكلام أن السمع من الأعراض المشروطة للحياةء فهم 
أحياء إلا أن حياتهم دون حياة الشهداء؛ لان أحياء عند ربهم يرزقون» 
فرحين با آتاهم الله من فضلهء فحياتهم أعلى وأشرف وأكمل من حياة 
غيرهم من الأموات . 

وحياة الأنبياء = صلوات الله عليهم - أتم وأكمل من حياة الشهداء 
رإثبات حياة أخصرى مغايرة لهذه الحياة المعهودة التى لا بد لصاحبها فى مطرد 
العادة البشرية من التعدى ولوازمه. وغير ذلك ليس محل نزاع . 

ومن الحائز أن يقال: أرواح الانبياء - عليهم الصلاة والسسلام : بعد 
المفارقة بمنزلة الملائكة وأفضل منهمء وكما أن الملك يتشكل فى صور ممختلفة 
يجوز أن تكون أرواحهم كذلك : وقد كان جيريل - عليه الصلاة والسلام - 
يتمثل للنبى ية فى صورة دحية الكلبى» وتمثل لمريم بشرا سويا. 

وفى الممكن أن يخص الله تعالى يعض عباده فسى حال الحاة أيضا 
بخاصة لنفسه الملكية القدسية وقوة لها تقدر بها غلى التصوف فى بدن آخر 
غير بدنها المعهود استمرار تصرفها فى الأول . 


ج 
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وقد قيل فى الأبدال: إنهم إنما سموا أبدالا؛ لأنهم قد يرحلون إلى 
مكان ويقيمون فى مكانهم الأول شيخا آخر شبيها بشبحهم الأصل بدلا عنهء 
هذا أحد ما قيل فى تسميتهم أبدالا . : | 

وإذا جاز فى الجن أن يتشكلوا فى صور مختلفة» فالآنبياء والأولياء 
والملائكة - عليهم السلام - أولى بذلك . 0 
عالم المثال: 

وقد أثبتت الصوفية عالما متوسطا بين الأجساد والأرواح سموه عالم 
المغشال»ء 95 هم. الطف من عالم الأجادء وأكثف من عالم الأرواح ؛ 
وينوا على ذلك تجسد الأرواح و ظهورها فى صور مختلفة من عالم المثال» ' 
وقد يستأنس بقوله تعالى: فمل لها بغرا سوي ي" فتكون الروح الواحد 
كروح جبریل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحة الأصلى» ولهذا الشبح 
المثاللى. ٠‏ ظ 

لی بهذا ما قد اشتهر ق بعض الأئمة أنه سال بعض الأكابر 
عن جسم جبريل - عليه الصلاة والسلام - فقال: أين كان يذهب جسمه 


الأول الذى سد الافق بأجتحته لا تراءى للنبى كيل فى صورته الأصلية عند 


کک ی اا کب كان يندمج بعضه | 
فى بعض إلى أن يصخر حجمهء فيصير بقدر صورة دحية» ثم يعود ينبسط | 
إلى أن يصير كهيئته الأولى بناء على جواز التحلل والتكائف فى الأجاد. 

وما ذكره الصوفية أحسن وهو أن يكون بجسمه الأول بحاله لم يتغير: 
وقد أقأم الله تعالى له شيخاآخر وروحه تتصرف فيهما جميعا فى وقت واحد 


1¥ 


وكذلك الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولا بعد فى ذلك؛ لأنه إذا جاز 
إحياء الموتي لهم بسإذن الله - تعالى -ء وقلب العصا ثعباناء أو أن يقدرهم 
الله تعالى على خلاف المعتاد فى قطع المسافة البعيدة كما بين السماء والأرض 
فى لحظة واحدة. إلى غير ذلك من الخوارق . . 

فلا يمتنع أن يخصهم بالتصرف فى بدنين» أو أكثر من ذلك فيجوز أن 
يكون موسى - على نبينا وعليه السلام - مع كونه فى السماء السادسة تمثل 
يشبح آخر مثالى فى قبره. ' 

فرآه النبى ية ليلة أسرى به على ذلك المشال يصلى فى قبرهء ثم رآه 
بعد ذلك أو قبل ذلك فى السماء السادسةء فتعين حمل صلاته فى القبر على 
أنها صلاة مثالية عن شبح مثالى . 

وبهذا يظهر وجه حج الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وتلبيتهم بعد 
موتهم. قال الصوفية: وعلى هذا الأصل تعخرج مسسائل كثيرة» وتنحل به 
إشكالات غير يسيرة كقوله : « وجتة عرضها السموات والأَرْض ي( . 

وهى فوق السماوات» سقفها عرش الرحمنء كيف أريها النبى بالل فى 
عرض الحائط حتى تقدم إليها فى صسلاته ليقتطف منها عنقود!ا على ما ورد به 
الحدیث . i‏ 

وجوابه: أنه بطريق التمثيل إلى غير ذلك من الصور. 

(يحكى) عن قضيب البان الموصلى» وكان من الأبدال: أنه اتهمه بعض 
من لم يره يصلى بترك الصسلاةء وشدد النكير عليه فى ذلك» فتمئل له على 
الفور فى صور مختلفةء وقال: فى أى هذه الصور رايتنى ما أصلى7") . 


() سورة آل غمران - آية 1707 . 00 
)١(‏ هذه حكايات ليس لها دليل ولا يجوز إسقاط التكاليف عن أحدء وقد سبق أن علقنا 
على شطحات لابن لأسيب الان فى كعاب (أخبار الأولياء) المسسمى رمالة صعى الدين = 


۹۸ 


ولهم حكايات كثيرة ميئنية على هذه القاعدة» وهى من أمهات القواعد 

والله أعلم . 

هذا كله كلام القسونوى سقته ببحروفهء وهو أجل من يعتمد عليه فى 
ذلك فإنه علم من أعلام الشافعيةء إمام فى الفقه والكلام والمعقول. ليس 
من تلتبس عليه الحالات بالممكئات . 

وقد قرر هذه القاعدة وارتضاها واستحستهاء وخرج عليها الأحاديث » 
واستتبط لها أصلا من القرآن الكريم»ء وصرح كما قرئ فى كلامه بأنها من 
الحائز والممكن وما لا يعد فيه: فما بقى بعد هذا إلا محض العناد . 

وقال الإمام اليافعى فى كتابه (روض الرياحين) : 

ومنهم قوم يصلون بين الناس ولا يرون فى الصلاة يتحتجبون عن الناس 
بأحوالهم» ولهم أطوار وراء العقل لا تدرك بالعقولء وإنما تدرك بالنور 
ويعرفها العارفون. وقد سمعت من بعض أهل العلم الظاهر أن بعض العقهاء 
كان ينكر على بعضهم ببعض الأشياء المعقولات فقال له: يا فقيهء إن هناك 
أشياء وراء العقل . أنظر! أين ترانى الآن؟! فنظر إليه فإذا هو فى الهواء» وإذا 
هو فى مكانه ايضا. 

ولهذا قال سلطان"أهل المحبة ابن الفارض - رضى الله عنه - ونفعنى به 
فى الدنيا والآخرة: 


ع أبن ظافر ص۲۲ حیٹ ادعى أنه داف اللّه هره وأمور غيبية كثيرة بينا عدم صحتها وأنه 


لا دليل عليها. 
راجح أنخبار الأولياء رحق ما مس ۲۲ وما بعدها طّ. مكنية الثقافة الدينية _- القاهرة؛ 
۲۰۰۸ 
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ولا تك عن طيشته دروسه بحیث استقلت عقله فاستقرت 

فثكم وراء العقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 

أى : ثم أمور معلومة عند العارفين الله لذ تدرك بالعيول اال 
لكونها وراء العمل بل إعغا تدرك بالانوار الصمدية التى خص الله بها أولماءه 
دوب عيرهم . 

ولما دخل الإمام العلامة كمال الدين بن الهمام مكة المشرفة اجستمم 
بالشيخ عبد الكريم الحضرمی اليمنى » وسأله أن يجمعه على القطب» فو عله 
لوقت معين»؛ فلما جاء الوقت قال له - فى الحرم بإراء المطاف - ارفع 
رأسك . 

فرفع رأسهء فوجد شيخا جالسا على كرسى بين السماء والأرض› 
فتأمله فإذا هو الشيخ أبو العياس الحتفى السرسى . 

فعتد ذلك حصل له دهش عظيمء واسشمر يقول فى دهشته بأعلى 
صو نه : ) 

وهذا أيضا من عالم المثال. ثم لما رجع الشيخ كمال الدين إلى الديار 
المصرية ؛ فادر بالسلام على الشيخ أبى العياس › فلما اجتمع به قبل قل ميه :؛ 
والشيخ يقول: يا شيخ كمال الدين› تكتم ما رأيته من أحوالثا. 

وهذا السيد عبد القادر الكيلاانى كان قطبا ببغداد؛ ومتاله يمكة. 

هذا شان القطب فى كل عصر يكون جسده فى بلده ومثاله بمكة ؛ لذن 
التشكل واقع للأبدال فضلا عن الأقطاب. . 


فإن قلت : هل الخال الكائن للولى أو غيره من الأنبياء والملائكة عينه؛ 
وإلا غيره؟ 

قلت: هو عينه بلا شك », ولهذا حكم على مثال جبريل الكائن فى 
صورة دحه بأنه جبريل ۰ فكان َة يقول : جاءنى جبريل › وأنخبرنى _جبزيل » 
ونزل على جمبيل › وفى بعض اللأحاديث: داك جبريل آتانی فى صورة 
وة , 

وفى حديث الإسلام والإيمان ذلك جبريل آتاكم يعلكم دک 

وفى بعض طرقه: "ما أتانى فى صورة إلا عرفته» إلا هذه المرة؟ , 

وفى حديث بدء الوحى: #وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى؛ 
فأعى ما يقول98©. 

فهذا كله حكم على الشيخ المثالى بأنه عين جبريل لا غيره. 

وهذه الأحاديث صريحة فى الاستدلال على قول سلطان أهل المحبة 
سرف الدين ان الفارض رضى إلفه نهك . 

وها دحية وافي الأميسن نبينا بصورته فى بدء وحى النبوة 

أجبريل قال لى كان دحية إذ بدء لمهدى الهدى فى صورة بشريه 

وفى علمه من حاضريه مزية بماهيةالمرئى من غير مرية 


بری ملكا يوحى إليه وغیسره يرى رجلا يدعى لديه بصحية 


)١(‏ رواه أحمد. 
82 روأه الترمذى . 
)۳( روأه الخارى . 


۷۹ 


قال الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتاب "التوحيد فى علم التوحيد" : 

وكثيرا ما تتشكل المعانى » فأخبرنى فقير عمن كانت به سعلة) فسأل 
الله أن يريه تلك السعلةء قال: ا ا تأتى إلى وتغوص بين 
كتفى ٠‏ وأنا أنظر يدا حتى تنتهى تنتهى إلى الرئة ة فأسعل عن ذللكب» قإذا حر جت 

كال : وأخبرنى الشيخ عبد العزيز عن قبره» لا كان الغااء کت لا أشبع 
فسألت الله تعالى الكشف عن ذلك فرأيت فى معدنى شيثا كالسرطان» فلما 
نزلت لقمة فتح فاه والتقمها. وأنا أنظر إليه ‏ 

قال: وأخبرنى فقير أنه كان يرى النون عندما ما يأتيه كأنه سحاب أو 
دخان فعندما يأتيه يعسياء المنام . 

قال : A‏ فقيرا شهد الرحمة تنزل على قوم يذكرون الل وى 
کیاضس القطن من منتشرة » وفى اللطافة الطف منه. 

قال: وجنود الله المعنوية لا تدخل تحت العبارة. ولا يشهد صورها إلا 

قال: وكل مايقع لأولياء الله ما هو خرق عاذة هناء فإنه عادة فى عالم 
البرزخ وعالم الآخرة» فلما كان للأولياء نصيب محقق من تلك الدار ظهرت 
عليهم آثارها فى هذه الدارء» وإن كان هنا حرق للعوائد فهو فى تلك الدار 
عادة لهم گی جدميع أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم ؛ لن حرق العادة من 
أحوال آهل الحنة لأنها عغادتهم فی ماكلهم. ومشاربهم. ومناكحمء 
وشهواتهم . 

حتى إن الشخص يخطر له الخطرة و فى الشهوات» فحين يخطر لى ذلك 

يعحده عنله من غير كلقة. 
)١(‏ سعلة: مثل كحة أو شىء قريب من هذا. 


Y۲ 


وكذلك سمغهم وبصرهم ؛ إذ يشهد كل واحد عنهم خميع ات 
على اختلاف أنواعها وأجسادها بحسب ما أعطاه الله من الرتبة فى تلك الدار 
وكذلك الشم كل مسا انتشق برائحتهء ورد عليه رائحة أطيب منهاء فالأولى 
باقيةء والثانية واردة» والثانية باقية والثالثة واردة» وهكذا إلى ما لا نهاية له . 

وكذلك لذة السماع كلما تنعم بسماع صوت» ورد عليه ما هو أطيب 
منهء واللذة الأولى باقة. ظ 

وكذلك لذة النكاح وجميع الحواس الظاهرة والباطنة وكذلك أحوال أهل 
النار كلما تألم واحد من عذاب» ورد عليه ما هو أئد منه» والأول باق . 
قال: وأهل هذا الشأن قوم اختصهم الله لما يريد» وصرفهم فيما يريد» 
وأطلعهم على ما يشاء من حكمته فى ملكه وملکوته› وجعلهم لهذه المملكة 
الظاهرة كالروح للجسدء فالملوك والحكام يتصرفون فى الظاهر كتصرف الحسبد 
على الروح› وأرياب الأمر من الغوث والقطب والاقطاب والأوئاد والأبدال 
لهم التصرف الباطن عن شهود الحكمة وتخصيص الإرادة وقيام الحكم وفى 
وقائع الوجود الت لا تدخل تحت القياس» ولا يدركها العقل والحواس . 

فمنها: أن الخليفة والإمام فى الظاهر فى كل زمان إذا بويع لهء ولم 
يكن فيه شروط ذلك مد صحب الوقت يده للسبايعة حتى تنعقد البيسعة 
بالصحة» ويبقى ظاهر الحكم بالشوكة» وهذا وأمثاله تعرفه اهل هذه الطريقة. 
بعض من خوارق العادات: 

وقال اليافعى فى * كفاية المعتقد ونكاية المنتقد" . 

إنما سمى الابدال أبدالا؛ لآنهم إذا غابوا تبدل فى مكانهم صور روحانية 
تحلفهم قال: وينبنى على ذلك ما حكى عن الشيخ مفرج الدماميلى أنه رآه 


قف 


بعض أصحابه يوم عرفه بحر قه » ورآه آخر فى مکانه من زاويته بدمامل لم 
يعارق فى جميع ذلك اليوم . 

فلما رجع الاج ذكر كل واحد هما لصاحيه وتنازعا فى ذلك 
وحلف كل بالطلاق» فاختصماإليه. فأقرهما. وأبقى كلا منهما على 
الزوجية . 

قال الشيخ الجليل الشهير صفى الدين بن أبى المنصور - رحمة الله عليه 
-: فسألت الشيخ مفرج المذكور - رضى الله عنه - عن حكمه فى هذه 
٠‏ القضية بعدم حنٹ الا ثنين › مع كون صدق أحدهما یو جب حنث الآخر. 

وكان معنا فى وقت سوال لد رجال معتبرون لهم معرفة بالجلم . فقال 
لنا الشيخ قولوا: يعنى تكلموا فى هذه المسألة . 

وكان ذلك إذنا لنا منه بأن نتكلم فى شرح هذه المسالةء والحكم فيها 
فتحدث كل منهم بوجه غير كاف وكانت المألة قد اتضحت لى . 

وأشار الشيخ إلى بإيضاحها. فقلت< الولى إذا. نحمقق فى ولايته مكن 
من التصور فى صور عديدة» وتظهر على روحانيته فى وقت واحد فى جهات 
متعددة» فهو يعطى التطور فى الاطوار والتليس فى الصور على حكم إرادته . 

فالصورة التى ظهرت 2 رأها بحرفة حق » والصورة التی رآها الآخر فى 
مكانه فى ذلك الوقت حق. وکل منهما صادق فى يمينه. 

فقال الشيخ ما مر بى هذا هو الصحيح يشير إلى صحة ما أوضحته فى 
صورة ما حكم بين المتنازعين قلت ووقعت هذه المسألة أيضا بعينها فى زمن 
شيخ الإسلام شرف الدين السبازرى فأفتى فيها يعدم الطلاق على كل منهما. 
ولقد أخبرنى شيخنا العلامة أحد أعنان الشافعية شمس الدين ين قامم قد 
وقف على صورة .ما أفستى به البازرى: فى ذلك: يعد أن وقعت أيضا فى زماننا . 
وجهل الحل فيهسا بعض الأغبياء الجاهلين فإن قلت: حارقات العادة لا يعول 
عليها فى الشرع لما فى شرح المهذب فى حديث الصلاة على النجاشى . 
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وقول الحنفية إنه يحتمل أنه دفع إلى النبى بل خرق العادة حتى صلى 
فدل على أن خرق العادة لا يعول عليه فى الشرع قلت هذا جفاء محض فالله 


فرحم الله شيخ شيوخنا العلامة أستاذ الوجود محيى الدين الكافحى 
كان إذا سمع من بعض من على رأسه عمامة ساء من هذه العبارات يقول لو 
أن لى حكما ربطته فى الساقية أو الطاحون . 

أصل القضية: أن الشافعية جوروا الصلاة على الغائب تمسكا بصلاته 
يد على النجاشى وهو غائب . ۰ 

والخنفية : يمنعون ذلك ويجيبون على الحديث باحتمال: أنه رفع إلى 
النبى جج معجزة له حتى صلى عليه فكانت صلاته على حاضر لا على 
غات . 0 

' فأجاب النووى عن ذلك بأن هذا الذى ذكروه احتمال لم يثبت نقله فى 
الآثار الواردة والمعجزات توقيفية لا يقال فيها بالإمكان العقلى ولو علمنا بكل 
أمر محتمل لم يوثق بشىء من الأحكام لأنه ما من حديث دل على حكم إلا 
ولا.يخلو من احتمال ممكن فألقينا ذلك حتى يثبت فإذا ثبت النقل عمل به 
ولم يرة: 

وإلا فسائر الخوارق الشابتة يحول عليها فى الشرع بإجماع المحققين لان 
قول النووى» “لو أحذ بهذا لم يوثق بشىء من الأحكام” أى لو أنحذ بهذا 
الاحتمال العقلى للزم الدور والتسلسل لأنه ما من احتمال عقلى إلا ويحتمل 
نقضه باحتمال آخر فعلى هذا لم تستقر الأحكام على شىء بطريق اللزوم . 

فالاشارة حيعذ بهذا الاحتمال العقلى لا بخرق العادة فافهم وتدبرء 
ونظر مسألتنا هذه أن يحلف حالف بالطلاق217 أن التبى و حصل له 


. قد يكون معلرما آن الطلاق ليس بيمين حتى يحلف‎ )١( 
Y0 


الخارق الفلانى O E‏ ا اوساو 
قطعا. مثاله من حلف أن النبى وة رفع إليه وهو فى غزوة تبوك معاوية 
الليثى ويقال المزنى حتى صلى عليه معجزة له للاعتماد على اللحديث237 الذى 
أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب والبيهقى فى الدلائل وغيرهما. 00 

فهل يقول قائل: بأن هذا الحالف يحنث إن قال نعم فقد غشها وكفر 
وإن قال لا قلنا: كيف عولت على الخارق ولم يحنث به وهل هذا إلا نظير 
من حلف أن الولى الفلانى حصلت له الكرامة الفلائية فلا سبيل إلى حثه 
حيث كانت تلك الكرامة ممكئة عقلا وإن كانت خارقة للعادة ولو كانت من 
المحال من ينص عليها القونوى والبازرى وأضرابهما والله أعلم . 

قال الإمام اليافعى فإن قلت لا سبيل إلى أن يسلم الفقيه ذلك ولا يسوغ ' 
فی عقله أبدا ولا ر يصح الحكم عنده بعدم حنث الإثنين أبدا إذ وجود شخص 
فى مكانين فى وقت واحد محال فى العقل . 

فالجواب عن هذا هو ما أجاب الشيخ صفى الدين المذكور وليس ذلك 
محالا لأنه إثبات تعدد الصور الروحانية وليس ذلك بصورة واحدة حتى يلزم 

منه المحال . 


قال اليافعى فإن قيل : فالاشکال الى فى تعلط السو ل کس وا 
فالجواب أن ذلك قد وقع وشوهد ولا يمكن جحده وان يحير فيه العقل . من 
ذلك ما اشستهر عند كثير من الفقهاء وغيرهم أن الكعبة المعظمة شوهدت 
تطوف بجماعة من الأولياء فى أوقات فى غير مكانها ومعلوم أنها فى مكانها 
لم تفارقه فى تلك الأوقات فعلم من هذا أن من وراء العقل طورا آخر انتهى 
كلام اليافعى بحروقه. 

فإن قلت هذا أمر لا يسعه عقلى ولا أسلم ذلك إلا بدليل شرعى قلت 
الح امهس سس ووو ا E‏ 
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کفرت. وهو ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبى شيبة والنسائى والبزار 
والطبرانى وأبو نعم بند صحيح عن عن ابن عباس قال قال رسول الله يد لا 
أسرى بى فأصبحت بمكة قطعت وعرفت أن الناس مكذبى فذكر الحديث إلى 
أن قال: قالوا وتستطيع أن تنعت المسمجد.وفى القوم من قد سافر إليه . 

قال رسول الله يكت فذهيت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس على 
بعض النعت فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل بن أبى 
طالب وانا أنظر إليه' فهذا حديث صحيح مصرح بنقل بيت المقدس إلى 
المسجد الحرام فى تلك الساعة بنص رسول الله ية . 

ومعلوم آن أهل بيت المقدس لم يفقدوه تلك الساعة فى بلدهم ولو 
فقدوه لنقل ذلك وشاع فعلم أنه نقل إلى المسجد الحرام مع بقائه فى مكاله 
فكذلك ما يدعى من الأولياء لأن معجزات الأنبياء كرامات الأولياء. 

فإن قلت أرئى ما ذكرت بصيرة بالنقل عن جماعة من علماء المتقول 
والعقول فإن عقلى لا يقبل ذلك وقد لا يوافق آئمة المعقول على ذلك أو يظن 
بعض التاس أن هذا أمر خارق عن قوانين العقل قلت هذا الإمام العلامة علاء 
الدين القونوى شارح المحاوى وكان أحد آئمة الدين فى المنقول وأحد الخحبال 
الراسخين ذ فى المعقول نص على ما ذكرناه بعيله فقال فى كتابه ' سرح 
التعرف* ما نصه: من سافر من القوم عن موضع وترك جسدا على صورته 
حتى لا يعرف احد أنه فقد ذلك البدن" هذا لفظه بحروفه أفتظن بالقونوى أنه 
كان عاريا عن قواعد المعقول حتى قرر هذا المحال أو أقره. 

وذكر مغل هذا من أثمة العلم والتحقيق الإمام أبو الفضل محمد بن 
إبراهيم التلمسانى المالكى أحسد مشايخ كمال الدين الشمسى فى كثابه 
' مصابيح الرحمة ومفاتيح الحكمة' . 


وقال القاشانى فى كتابة الاصطلاحيات : البدلاء رجاء يسافر أحدهم إلى 
موضع ويترك فيه جسدا على صورته بحيث لا يعرف أحد أنه فقد فى ذلك 


VY 


ومعنى البدن لا غيره» فنرى هؤلاء الائمة كلهم فسدت عقولهم حتى قرروا 
. الخراقات والمحالات معاذ الله ثم معاذ الله بل المتكر لذلك كل ذهنه ووقف 
فهمه . ۰ . 

قال اليافعى: ومما ورد مسندا بالأسانيد المتعددة عن جماعة من الشيوخ 
أن الشيخ عبد القادر الكيلاتى حضر فى مسجلسه أبو المعالى أحمد اين محمد 

لبغدادى المتآخر فاخذته حقنة شديدة منعته من الحركة وبلغت منه الجهد فنظر 
ا اشع عد تدر ظر اليد فول اي من الكرسى الذى يتكلم عليه 

مرقاه فظهر على تلك المرفأة رأس كراس. ابن آدم . 

ثم نزل أعرى فظهر كتقان وصدر وما زال ينزل مرقاة مرقاة حتى 
تكملت صورة كصورته 'تتكلم' على الناس بصوت مثل صوتهء وكلام مثل 
كلامه ولا يرى ذلك إلا هوء ومن شاء الله من الأولياء الجاضرين 

وکر اقبي مع واف ميا رکا لس ا کے 
ببقعة فيها هر عنده شجرة» فعل مفاتيخ كات فى كمه) وأزال حقنته وتوضأ 
من ذلك النهر وصلى ركسعتين» فلما سلم الشيخ زال الغطاء عنه فإذا هو قى 
المجلس » وأعضاره ميلولة بالماءء كار اا يكار يداي بول 
منه وتفقّد مماتيحه فلم يجذها معه. 

ثم بعد مدة خرجت قافلة من بغناد إلى يلاد العجم وساروا من بغداد 
أربعة عشر يوماء فنزلوا منزلا فى برية فيها صحراءء فذهب ذلك الرجل فيا 
ليزيل حقنتهء فقال: ما أشبه هذه الصحراء , بتلك الصسحراء» وذكر شأنه فى 
ذلك اليوم» فإذا هو بذلك النهمر والشجرة» ويرى مفاتيحه معلقة. وقال: نا 
أبا المعالىء لا تذكر هذا لاحد وآنا حى» فلازم خدمته إلى أن مات - رضى 
الله عته -. ١‏ 

وقال الشيخ كمال الدين الدميرى شارح المنهاج فى ١‏ حياة الحيوان 


YA 


2 قال: توضأت يوم جتسعةء 


ومضست إلى اجسامع | - فى اا البداية . قد امتا e‏ وفك 
ل للست با عن يدض قاب سن النظر 0 
الرائحة ؛ عليه نسمة التصوف» فلما'نظر إلى قال : کیا حالك؟ فلت : سخير 
أصلحك الله. 

وبقيت متفكرا فى معرفته لى» وأنا لم أعرفه 

فبيتما أنا كذلك إذ أحذنى حرقان بول فأكربنى : فبقيت على وجل خوفا 
أن أتخطى رقاب الناس ١»‏ وإن جلست لم تكن لى صلاة» فالتفت إلى وقال : 
يا سهل ؛ أخحذك حرقان بول؟ قلت : أجل ٠‏ فترع إحرامه عن منكبيه) فغشانى 
به. ثم قال : اقض حاجتك وأسرع لتلحق الصلاة . 

قال: فغمى على» فلما فتحت عيناىء وإذا بباب مفتوح فسمعت قائلا 
يقول: لج اليباب يرحمك الله» فإذا بقصر مسد غالى البنيان» شامخ 
الأركان» وإذا بنخلة قائمة وإلى جانبها مطهرة ومنشقة " معلقة وسواك فحللت 
لياس وأرقت الماء» ثم الت وتتشمت بالمتشفة "-. يسمعتة ينادى : يا سهل . 
إن كنت قضيت أربك» فقل : : نعم . 


فقلت: نعم. كنزع الإحرام عنى» فإذا آنا 59 ولم يشعر ہی أحد» 
. فمقيت مفكرا فى نقسی› اع سي اا ا فقامت الصلاة ؛ 
فصليت ولم يكن لى شغل إلا الفتى لأعرفه» فلما فرع تبعت تبعت أثرهء قإذا به قد 
دغل إلى درب» فالتفت إلى وقال: يا سهل» ٠‏ كانك ما أيقنت. ب رأيت؟ 
قلت : كلا. قال: فلج الباب يرحمك اللهء فنظرت الباب فى الخال بعينه . 
فولجت القصرء فنظرت النخلة والمطهرة والخال بعينه؛ فمسحت عينى 
وفتحتها فلم أجد الفتى ولا القصر . ۰ ) 
قال الدميرى: وإنما ذكرت هذه الحكاية لأنهاا من جملة العجائب عند 
غير هذه الطائفة. ولا يكاد يؤمن بها كثير من الناس »: ولها احتمالات منها: 
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أنه ا اي ا 

00 رحمه اللهء وقال اليافعى أيضا: 

وروينا عن بعض الأكابر أنه قال: ما النشأن فى الطيران» إنما الشأن فى 
اثنين أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب يشتاق كل واحد منهما إلى زيارة 
الآخرء فحتمعان ريتحدثان ويعود كل واحد منهما فى مكانه لم يبراحم عند . 

فإن قيل : من هم أهل هذا المقام الذى أشار به هذا القائل؟ 

قلت: هم الذين زوى لهم البحرء كما روى مسندا فى مناقب الشيخ 
عبد القادر الكيلانى 'قدس الله سره' عن الشيخ محمد بن الأزهر - رحمه 
الله - قال: مكشت مدة أسأل الله تعالى أن يرينى أحدا من رجال الغيب». 
فرأيته فى المنام فاستيقظت من النوم ورجوت أن أراه فى المقظة . 

فأتيت قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فى وقتى. فرأيت الرجل 
الذى رأيته فی المنام بحمن 6 فخرج قدامى › فتعجلت فى الزيارة وستعتةه حتی 
وصل إلى دجلةء فالتقى له طرفاها حتى صارت بقدر خطوة. »> فعيرها إلى 
الجانب الآخرء فأقسمت عليه أن يقف ليكلمنى . | 

فوققا. فقلت له: ما مدهك؟ فقال: ااا ا ا 
المشركين . فوقع عندى أنه حنفى المذهب واتنصرف . 

ققلت فى نفسى : اتی الشيخ عبد القادر وأذكر ما رأيت» فأتيت مدرسته 
ووقت على بأبه 2 فتادانى من داخل داره: يا محمد ما 8 الأرض من 
المشرق إلى المغرب ولى الله حنيفى سواه. 

0 كلام الياقعى بحروقه. 
2-7 ا 0 وقف على شاط : 
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بحر ها » فالتقى له الطرفان بحيث صار البسحر عدر حطوة ) فأمسك نفسه ولم 
يعبر إلى الجانب الآخر. فقال له بعض من كشف له عن ذلك من الأولياء 
الحاضرين: إن الله أكرمك بكرامة فلم لا تقبلها؟ فقال: قصدت أن أدخرها 
عند الله لوقت المرور على الصراط . ۰ 

ومن الخوارق أيضا: ما حكاه الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتاب 
*الوحيد" قال: أخبرنى الشيخ أبو الطاهر اسماعيل بن عبد المحسن أحد 
أصحاب الشيخ أبى يحيى ؛ وقد صححيته سنينا كثيرة: أله دحل مرة فى موصعم 
يفصدنى الفاصد. قال: ووصلت إلى قلبك فوجدته قلبا صغيرا نورانيا . 
ذلك» ولكن أنظر ما على جنبيه قال: فنظرت فوجدت مکتوبا عليه : +« فل 
إن صلاتي وسكي معاي وَسماتي لله رب المي لا ريك له بلك مرت وأنا اول 
م2 ه 4 . 
الإنسان من موضع الفصادة» قطعنا رأس جهله بيف النبوةء وهو قوله 395 : 

«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم:7") : 

فإذا أعطى الشيطان قوة الدخول بجسمه فى العروق والمسالك الضيقةء 
فلا ييعد أن يعطى الولى ذلك كرامة. ام 

وأخرج "اللالكائ* فى السنة من طريق الأوزاعى عن القاسم قال: كان 
لأبى قلابة الجرمى ابن أخ يركب المحارم» فاحتضرء فجاء طيران أبيضان 
يشبهان النسر فجلسا فى كوة البيت. فقال أحد الطائرين لصاحبه: انزل 
فقفتشه. فغرفق متقاره فى جوفه » وذاك بعين أبى قلابه . 
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فقال الطائر لصاحيه: الله أكبر! انزل فقد وجدت فى جوفه تكبيرة 
كبرها فى سييل الله على سور أنضاكيةء فأخرج الطائر خحرفة اء › فلما 
روحه فى |الخرقةء ثم احتملاهاء ثم قالا : يا آنا قلاية. قم إلى ابن أخيك 
فادفنه فإنه من أهل الجنة. وكان أبو قلابة عند التاس دينا صالحاء فخرج إلى 
الناس فأخبرهم بالذى راه فما رأيت جنازة أكثر أهلا منهأ. 
المعاصى » فماتء فتحاماه الناس ع فرموا به على الطريق . 
بطائرين أبيضين . فقال أحدهما لصاحبه: ادحل قانظرء هل ترى خخيرا؟ 

فد خل س افو نحه . فخر ج من دبره» وهو يقول : ما رأيت خر !! 

قال : فلا تعجل . فدخل الثانى من يافوخه فخرج من خمصان قدميه. 
وهو يقول: الله أكبرء كلمة الشهادة لاصقة بطحاله فقلت للناس هلموا. 


+ i 


ادا تقرر ذلك فهك بأس باس حطر اد شی ء مغاسس للمقام». وهو رؤية 
الملائكة عليهم السلام اليقظة : ٤‏ 
رؤية الملذاتكة يعظه»: 

قال الأنطاكى: فى رسالته إلى القاضى أبى نصر وقفت عليها ما نصه : 

كنت جالا بمكة وحولى جماعة من الصالحين» وفينا رجل هاشمى 
فغشى عليه. فلما أفاق قال: أما رأيتم ما رآأيت؟! قلنا: ما رأينا شيئا. 

قال : راي الملائكةه مححر مين يطوفون حول الكعة فى الهواءء فقلت 
لهم: من أنته؟ فقالوا: ملاثكة . فقلت: كيف حبكم لله تعالى: 


ANY 


قالوا: نحن حبنا جوانى. وحبكم برانى . انتهى . 

و قد تعرض لهذه الحكاية جمع من الأئمة كالشيخ عفيف الدين 
اليافعى وأحزابه» والله أعلم . 

وقال الأنطاكى أيضا: دخلت قبة بيت المقدس بالليل فبت فيهاء فبيئما 
انا قائم أصلى إذ انشقت القبة نصفين» فبقيت مشقوقة حتى أبصرت السماءء 
فنزل منها خلق لا يحصى عددهم إلا الله تعالى» وهم يقولون: سبحانه هو 
هو! سبحان من ليس إلا هو. 

فلم يزالوا يقولون هذاء فلما كان آخر الليل»؛ قال لى واحد منهم كان 
فى جنبى: ما قصتك؟ قلت: أحببت أن أصلى فى هذا الموضع بالليل. من 
أنتم؟ فقال؛ نحن الملائكة دخلنا أمس البيت المعمور ولا نعود إليه إلى يوم 
القيامة» وذلك أنه يدخحله كل يوم سبعون ألما من الملائكة لا جى نوبتهم إلى 
يوم القيامة . 

فإذا دخلوا فى يومهم ساروا فى تلك الليلة إلى بيت المقدس إلى 
الصخرة ثم يمضون إلى بيت الله الحرام» فيطوفون به أسبوعاء ويصلون 
خلف المقام ركعتين ويمضون إلى المدينة فيسلمون على محمد ية قال: ثم 
يرجعون إلى مصافهم . | 

فلما صعدوا اتقييت القمة» رضحت 

وقال اليافعى : حكى عن سهل بن عبد الله التترى - رضى الله عنه - 
أنه قال : ) 

مخالطة الولى للتاس ذل» وتفرده عزء قال: ما رأيت وليًا لله إلا 
منفردا . 


Af 


وحكى أن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة وموهبة جزيلة» وكان 
يغر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة» e‏ . فقلت له: 
لقد طال مقامك بها. فقال لى: لا لا أقيم بهاء ولم أر بلدا تنزل فيه البركة 
والرحمة أكثر من هذا البلد. والملائكة تغدو فيه وتروح. 

إنى أرى فيه أعاجيب» وأرى الملائكة يطوفون بالبيت على صور شتى لا 
يقطعون ذلك ولو قلت كل ما رايت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا وم . 

فقلت له: أسألك بالله إلا ما أحبرتنى بشىء من ذلك ! 

فقال: ما من ولى لله عز وجل صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد 
فى كل ليلة جمعة لا يتأحر عنه» فمقامى ههنا لأجل من أراه منهم . 

ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم التبلى . وقد جاء وبيذه 
غمرة. 

فقلت له: إنك قريب عهد بالأكل . فقال: ا 
لم آكل شيئاء ولكن أطعمت والسدىء وأسرعت لألحق صلاة الفجرء 
وبين الموضع الذى جاء منه تع مائة فرسخ. فهل أنت مؤمن بذلك؟ قلت : 

قال : الحمد لله الذى أرانى مؤمئا . 

قلت: وقدر تسع مائة فرسخ مائة وسبعة عشر مرحلة» وذلك مسيرة 
ثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يومًا فى مجرد سير التهار دون الليل والليل دون 
النهار. انتهى كلام اليافعي . 

وقال الإمام العارف لسان الحقيقة وشيخ الطريقة صفى الدين حسين بن 
أبى المنصور الأزدى: فى رسالته حاكيا عن شيخه: الأستاذ الربانى آبى العباس 
أحمد الخراز قال: مرضت مرة فى بلدى أشسبيلية بغرب الأندلس» فكنت 


Af 


مضجعا على ظهرىء و إذا أنا أشهد طيورا كبارًا ملونة بالأخضر والابيض 
والأحمرء يرفعون أجنحتهم E TET‏ ويضعونها وضعا واحذاء 
وأشخاصا على أيديهم اطباق مغطاة فيها تحفء فوقع لى آنها تحفة الموت» 
فاستقبلتها وتشاهدت . ) 

فقال لى واحد منهم: أنت ما جاء وقتك» هذه تحفة مؤمن غيرك قد 
جاء وقته» ولم أزل أنظر إليه إلى أن غابوا. ‏ 

وقال الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتاب: "الوحيد فى علم 
التوحيد" : أخيرنى الشيخ ناصر الدين بن عبد القوى قال: قلت للشيخ تاج 
الدين بن شعبان: يا سيدى: أنت تحتد. قال: وكان فى الشيخ حدة. فقال : 
لى: اعذرنى فهذه الحدة ما اكتسبتها إلى من كثرة صحبتى لسبريل - عليه 
السلام . ١‏ ْ 

قال الشيخ عيد الغفار: وقول الشيخ “قال لى جبريل» وقلت لجبريل " 
غير مستحيل» ولا ممتنع: وإنما يصير ذلك مستحصيلا على من لا يعرفه» ولا 
الف قلبه عالم الملكوت. ومخاطبات اللائكة وملائمتهم أكثر من مسلائمة 
غيرهم من الناس؛ لان أرواحهم وأرواح الملائكة مجتمعة فى عالم الملكوت › 
وأسرارهم سارية فيما وراء ذلك . 

وفى قوله تعالى : لهم البُشْرَئ في اْحيّاة الدنيا وقي الآخرة 2174 . 

ففى هاتين الآيتين وغيرهما من الآى إشارة وكفاية مع عدم استحالة 
ذلك ووجود جوازه ولا يكون ذلك عارضا فى حتم النبوةء وقول النبى كاز 
لا لين بعد 75 
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فليس هذا نبوة ولا وحيا ولا إرسالا . 

وكال اليافعبى : فى " روض الرياحين ' عن الشيح أبى عمران الواسطى 
رضى الله عنه قال : جرجت من الحرم فأصابنى عطش شدید حتى أيست من 
نفسى › فجلست نحت شجرة أم غيلان . 

إد أقبل فارس على فرس أحضر وسر جه ولحامه والته حصر ء وى بده 
مرات ولم ينقص مما فى القدح . ثم .قال لى : أين تريد؟ فقلت: المديئة لأسلم 
على النبى َا وأسلم على صاحبيه رضى الله عتهما. 

فقال: إذا وصلت وسلمت على الثبى ع فقل لهم : رصوان يقرئكم 
السلام . انتهى 

كلت : هذه حكاية شريفة لا إنكار فيها شرعا؛ لقوله تعالى : © لهم 
البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة © . 

ومن تعرض لهذه الحكاية من الأئمة المعتبرين الأعلام: الشيخ كمال 
الدين الدميرى فى * حياة الحيوان الكبرى " 

بل كانت رؤية المللائكة معهودة فى الصدر الأول بين الصحابة 
والتأبعين ع واشتهر وقوع ذلك ب بين أرباب الولايات» وصار عندهم كالشمس 
فى الظهيرة: 

وهذا نوع من الكشوفات التى خص الله تعالى بها أولياءه؛ وأكرمهم بها 
دون سائثر خلفقه» كما صر رح بذلك حجة الإاسلام الغزالى زر یږ الله تعالى 
- فى كتابه ' المنقد من الضلال” . 


ولا ينكر ذلاك إلا من البسه الله ثياب العتاد » وطوقه يطوق الانتقاد» ش 
فهو لم يزل يتعثر فى أذيال المقت والإيعاد» ولا سيما جماعة من أهل زمانناء 


كلم 


فإنهم لا يؤمئون بذلك ولا بغيره من الخوارق»؛ بل إذا سمعوا أشياء من ذلك 
أنكروه أشطد إنكار ؛ لجهلهم ولعدم اطلاعهم على اثار السلف . 

ولقد بلغنى من طرق عديدة: أن الشيخ الفقيه "عسادة" أحد أعياب 
المالكية كان يقول : لقد شاهدت الملائكة جهرة تنزل على فى خلوتى »ع وذلك 
بمسجد الشيخ الرمام العارف بالله مذدين أحد أضحاب الشيخ العارف أحمد 
ال اهد . 

وقال الأنطاكى فى رسالته: رأيت الغوث - رحمه الله وهو القعلب . 
واسمه أحمد بن عبد الله البخلى بمكة سنة حمس عشرة وثلثمائة على عجلة 
واد 

والملائكة عليهم السلام- يجرود العحلة بسلاسل من دهت . فقلت : 
إلى أين تمضى؟ فقال: إلى أخ من إخوانى اشتقت إليه. فقلت: لو سألت الله 
أن يوقه إليك. فقال: وأين ثواب الزيارة؟ 

قال اليافعى: قد سبق فهم بعض التاس إلى إنكار هذاء وليس ذكره 
بمنكر لأنه لم يفعل ذلك بنفسه» بل فعله الحق سبحاته وتعالى وزفه فى عالم 
اللكوت› لا فى العالم الذى هو محل التكليف . ) 

فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يلبس وبا حريرا مثلاء وعلم 

العبد ذلك الإذن يقيئاء فلبسه لم يكن منتهكا للشرع , فإن قيل: من أين 
يحصل له علم اليقين؟ 
١‏ قلت: من حيث حصل للخضر رضى الله عنه حين قحل الغلامء وهو 
دليل رؤية الملائكة من الستة 
فإن قلت: ما الدليل على رؤية الملاتكة من السنة؟ 


AY 


قلت : هليل ذلك ما أخسرجه أبو موسى المد فى المعرفة عن تيم بن 

سلمة قال: "بينما آنا عند النبى ية إذ انصرف من عنده رجل» فتظرت إليه 
مولا فا نها فك أرسلها من وراثه . كلت : 5 رسول الله ص هل!؟ قال : 
هذا جبريل ' ' 

وأخرح الإمام أحمد بن حل ۰ والطبرانی ٠‏ والبيهقى بسند صحيح › عن 
حارئة بن النعمان قال : مررت على رسول الله ييه ومعه جبريل. فسلمت 
عليه ومررت› فلسا رجعنا وانصرف النبى يليه قال: هل رأيت الذى كان 
معى ؟ 

قلت : نحم . قال: قإنه جبريل عليه السلام» وقد رد عليك السلام' 

واخبرج ان شاهين عن القساسم آن حارئة ة أنتى البى وة وهو ینا جی 
رجلاً فجلس ولم يسلم. فقال جبريل : أما إنه لو سلم. لرددنا عليه . 

وأخرج ابن سعد عن حارثة قال : رأيت جبريل من الدهر مرتين . 
رسول الله يه وعنده رجل يناجيه؛ فكان كالمعرض عن أبى » قحرجنا فقال 
لى أبى: يا بنى ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عنى؟ 

قلت : يا أبت انه كان عنده رجل يناجسيه» فرجع فال : يا رسول الله 
قلت لعد الله كذا وكذاء كقال: إنه كان عندك رجل يناجيك . . فهل كان 
عندك أجلن ؟ قال : وهل رأيته يا عبد الله؟ قلت : نعم . قال : ذاك جیریل هو 
الذى كان يشغلنى . 
مرتين» ودعا لى رسول الله يلي مرتين . 
الأنصارء فلما دنا من منزله سمعته يتكلم فى الداخل . ) 

AA 


فلما دحل لم نر أحذا. فقال رسول الله ب : من كدت تكلم؟ قال: يا 
رسول الله دحل على داخل ما رأيت رجلاً قط بعدك أكرم مجلساء ولا 
أحسن .حديثًا منهء قال : ذاك جريلء وإن منكم لرجالا لو أن أحد هم أقم 
على الله لأبره” . 
واضمًا خذه على خد رجل فلم أسلّمء ثم رجعت فقال لى: ما منعك أن 
Ek‏ 

قلت : يا رسول الله رأيتك فعلت بهذا الرجل شيئًا ما فعلته بأحد من . 
جبریل ' . 

وأترج الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت: رآیت جبريل واقفا فى 
حجرتى هله ورسول الله ا يناه , فقلت : يأ رسول الله من هن!؟ قال * 
يمن شبهتيه؟ قلت : بدحية . 


قال: لقد رأيت جبريل . قالت: فما لبت إلا يسيرا حتى قال: يا عائشة 

هذا جبريل يقرئك السلام. قلت : وعليه السلام جزاه الله من دخيل خير . 
- وأخرج البيهقى عن حذيفة بن اليمان قال: صلى بنا رسول الله كع ثم 

خرج فتبعته» فإذا عارض قد عرض له فقال لى: يا حذيفة: هل رأيت 
العارض الذى عرض لى؟ 

قلت: نعم. قال: ذاك ملّك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل 
ذلك» استاذن ربه فسلم على وبشرنى بالحسن والحسين أنهما سيدا شباب آهل 
الحنةء وأن فاطمة سيدة ناء أهل الحنة. 


وأخرج مسلم عن عمران بن حصين قال: إن الملاتئكة كانت تسلم 
على» فلما اكتويت انقطع عنى» فلما تركت عاد إلى . 


44م 


وأخمرج الترمذى فى التاريخ» والبيهقى فى الساريخ١‏ وأبو نعيم: عن 
عزالة قاللث: كان عمران بن حصين يأمرنا أن تكنس الدار فلس مع "السلام 
عليكم ‏ السلام عليكم" ولا نرى أحدً). قال الترمذى: هذا تسليم الملائكة. 

وأخرج أبو نعيم عن يحيى بن سعد القطان قال: ما قدم علينا البصرة 
من الصحابة أفضل من عمران بن حصين أتت عليه ثلاثون سنة تسلم عليه 
الملائكة من جوانب بيت . 

وأخخرج ابن أبى الدنياء والطبرانى» وابن عساكر من طريق ابن رويم عن 
العرباض بن سارية» وكان شخصا من أصحاب النبى وكان يحب أن بقبض 
فكان يدعوا "اللهم كبر سنىء ووهن عظمى» فاقبضنى إليك' . 

قال : فبينما أنا يوما فى مسجد دمشق» وأنا أصلى وأدعو أن أقبض إذ 
آنا بفتى شاب من أجمل الرجال وعليه ديياج أحضر» فقال: ما هذا الذى 
تدعو به؟ فقلت: وكيف ادعو "يا بن خي *؟ 

قال : اللهم حسن العملء» ويل الاجل . 

قلت : من أنت ير حمك الله؟ 

قال : أنا رناييل الذى يسل العزن من صدور المؤمنين . 

ثم التفت فلم أر أحدا. 


م بيك #2 


نسكا الأرواح, 


عود إلى 
رر قصل » : 

لا تقررت هذه الأدلة الشرعية المطابقة للمدعى»› وآصنت بكرامة رؤية 
الملائكة من حيث الدليل» فنعود حينئذ إلى تتمة الكلام على تشكل الأرواح» 
وغير ذلك من أنواع الكرامات . 


قال الشيخ الإإمام العارف بالله صفى الدين ابن أبى المنصور الأزدى فى 
رسالته: "كان بديار مصر رجل كبير الشان يقال له الشيخ أ بو اسن به 
الدقاق من مراكش صحب بالشام رجلا أعجميا يقال له: بس ا ما 

سمع بأعظم من كراماته . ظ 

وكان الشسيخ أبو الحسن يعتقد فى شيخنا ويتردد إليذء فكان مما حكى 
للشيخ » وآنا حاضر: أن الشيخ محمد العجمى قال له يوما: يا على متى 
كنت بمصر احرص على الصلاة وراء الشيخ أبى العباس اللخراز فإنها بسبعين 
صلاة . 

وإذا أردت تعرف مقدار ما أوصيتك صل غذا الصبح خلفه» فقمت فى 
السحر وجئت لمسجد الشيخ أبى العباسء فلما طلع الفجر ركمء وأقيمت 
الصلاة دحل المحراب فكبّر» فكبرت وراءه مع الناس» فلما كبرت أخذت 
وغاب المنجد والشيخ والناس عن نظره. 

٠‏ وإذا بصورة روحاتية نورانية قامت مقام الشيخ وانتشرت عنها أشعة أنواع 
وانتهت إلى أطراف إقليم مصرء وضمن تلك الصورة النورانية صورة صغيرة 
فى باطنها . 

فبينما آنا أشاهد هذا الأمرء وإذا بالمؤذن يحركنى ويوقظنى ويقول: أنت 
صرعت! صلى الشيخ والناس وانصرقواء وأنت كانك مصروعء اخخرج لأغلق 
المسجدء فخرجت وجئت فأجد الشيخ محمد العجمى فقال لى: ما رأيت؟ 
فأحبرته. فقال لى: هذه روحانية الياطنة العلوية» ومنتهى أشعتها منتهى 
حكمهاء فسألته عن الصورة الصغيرة المصورة فى باطن تلك الصورة فقال : 
هذ صيورة كناب ين أعيان فصر هيح إن ا زمالة يرت سقافة ينان له: 
الصفى بن أبى المنصور: 

الو وب ثم سافرت إلى الشيخ محمد العجمى فكنا 

مشق فى الجامع فى الخط الشاى» وإذا بالشنيخ العجمى فقال لى: يا على 


۹۱ 


انظر هذا الشاب! فنظرت وإذا بشاب جميل الصورة؛ عليه فروة ملونة 
بالا حمر واللأصفر والأسود» مطيلس بعرضى من شرب يمشى فى الجامع 
وبعجواره ققير يسمى "هاشما' فقال ا هذا الشاب هو الذى اة مصو را 
فى صورة أبى العباس الذى يصحيه فى آخر زمانه. 

قال الأستاذ صفى الدين رضى الله عنه: وكنت آنا على الهيئة الموصوفة 
قد حئت من خراز بعد وزارة والدى بها للملك الأشرف› u,‏ 
ذلك الوقت حمس عشرة سنة وساعة . 

فدخلت دمشق وكان بها الشيخ على الكردى» فحين دخلت الجامع 
وكنت فى حشكلة من الأهل والغلمان جالسين فى الخيط الشمالى عند 
مقطع » جاء من صوب باب جيرون يشق الجامع إلى أن جاء إلى ومد يده إلى 
مملوءة تفاحاء وقال لى: حذ. ففزعت مته واستندت إلى مكان بجوارى عن 
محی › فتأخر عنى ثم رمى لهم تفاحة تفاحة إلى أن فرغ ما كان فى يده 
و مصى لباب جيرول. 

وإذا بالشيخ أبى القاسم الصقّلى كان من أعيان المشايخ » مقيما بدمشق› 
والففه جم الدين أبن اللهيب کان مدرسا تدم اء إلى عند نا » وأخرهما 
لجماعته بما جرى من ذلك الشخص » فتعجيا من ذلك عجبًا عظيماء وهنتانی 
هنا كثيراء وقالا ر هل! قطب الشام . اء بالضيافة عزيرا أن يعمل هلا 
مع أحدء فقمت حقته عند باب جيرون فسلمت عليه وقبلت يده فضحك . 

وأما حكابة الشيخ محمد شيخ محمد العجمى› فإن الشيخ شافهنى 
بمحناها منى إليهء قال لى: أنت وارئى» وكل ما ئلته من الحق لا بد لك أن 
نلغه وكان ولده طفلاً صغيرا يمشى بين يديه " قال لى ” : كما أن هذا ولدى 
من الظاهر» أنت ولدى فى الباطن» وقال لى: أشهدت عالم النسب . 

وكان ظهوره لى صورة لطيفة نورانية ظهرت لى دفعة واحدة مثل ظهور 
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الشرار إ إذا حرج الكور بن بنفخ النافخ ء فكانت كل صورة نورانيتها فى ظهورها 
كمثل الشرارة النارية قو ظهورهاء فحئيت إلى وأحيل ملها» الم إلى وهو 
الصفى لمن حدثه . وسمعيه أنا منه أيضا . 


فروق فى حرق العوائد عن ابن عربى 

وقال بحر الحقائق حامل لواء م الله مح الدين بن عر الجاتمى 
الطائى - رضى الله عنه. - فى كتابه: ' مواقع النجوم ومطالع أهله الأسرار 
والعلوم ' : ظ ظ 

'اعلم يا بنى - أشهد الله ذاته فى دار القدس - أن الإنسان إذا زكت . 
أحواله وطابت أقوالهء وحتّت أفعالهء وكان هذا حاله حتى قبضه الله إليه› 
فذلك الموقق السعيد . ش 

فإذا قرو تحقق العبد فى مراعاة ما.توجه عليه من التكليف فى بصره روقف 
به عند ما حد. له الشبارع وصرفه فى بعض ما أباحه. وإن استطاع أن يصرفه 
فى واجب أو مندوب قلا يقصر. 

فذلك عندنا صاحب بصر على الحقيقة» وآن الله تعالى إذا حصل العبد 
فى هذا الباب. ولم يتعد الحد المسروع له فى بصره. إذا شاء يكرمه بكرامات 
تختص بهذا المقام» وينزله أيضا منازل مختصة به لا ينالها أبدا إلا صاحب 
بصر؛ منة منه - سبحانه وتعالى. ' 

فالمنازل قطعا لا تحصل إلا لأهل الوصول المحققين أهل العناية . 

وأما الکرامات» فمن حيث هی كرامات هی لهم»؛ ومن حيث ھی خرق 
عوائد قد ينالها المملول المستدرجء فإذا وقت للك يا فساو عاد فلا 
ق ا ی ا ا ا و 


فإن كنت. من الأعل الاتباع وكام الوزن بين نفقسك وما كلمت » وحريت 


۲ 


مع الشارع بالادب والامدثال حيث سلك» فخذها كرامة واشكر الله عليهاء 
وأدغه وامسأله أن لا يجعله حظ عملك» ولا يكون من العاملين لها . 

وإذا انيت تفغساف حاثدة عن السنن متعدبه للحدود الظاهرة د فى الشرع ؛ 
فلا تنظرها كرامة وانظرها منبهة لك إن لزمت بعدها الاستقامة: كإبراهيم بن 


OS‏ يي ساي با استقام 


و کصاحب السكر جستين وغیر هما و إل لم يععنها الاستقامة» فانظرها 
مكر! واستدرا جا فاسأل الإقالة والرجوع إلى الجادة والصراط المستقيمء فإن 
نبهك الله لهذا فانظر فهذه الكرامة التى يقال لها كرامةء وكل خرق عادة فى 
ظاهر الكون فأعراض زائلة . 

١‏ فمن الكرامات : رذيه الؤائر له قبل قدومه على مسافه عة ١‏ ا اف 
حتجاب كشيف ع ورذيه الكسة عند ! الصلاة ه جين ينو جه إليه ؛ وما اكينة هدا . 
والمراد بهذه الكرامات للعيد أن يشهده للا عجاتكه ب ير نان 
ما يزيده رغه فی مقامهى ومدة قيما هو بسبيله كما قال الله تعالى : 

ل سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركا 
حوله لدريه من ياتتا 217 . 

فد كسر الله » فإنه ادا صح ورات النبى الصادق ا فی أفساله 0 
الاتباع والاقتداء ليس ببعيد أن يتحف الله عبده الولى بمثل هذه الكرامات التى 
كانت لنبيه ية فى أفعاله . 


بل هی من نتومسيم شرقه وكرامة ص اتبعه وأحيه وأما قولنا: 'العالم 
)١(‏ سورة الإسراء - آية .١‏ 
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الملكوتى الروحانى والترابى " : فالروحانى الملكوتى كالملاثكة والروحسانى 
فالملائكة ولملا الأعلى الذين قال الله فيهم: يحوت اليل والنهار لا 
يفترونَ 20074 » اط ويستخفروت لقدين آمنوا 7ء وط لمن في الأَرْض 27074 فما ظتك يا 
بى بحالة شخص جليس لهؤلاء السادات الأعلام المعصومين من فترات 
الغخفلات . 
هل يكون أبدا إلا ذاكرا ناظرا نفسه بعين التقصير فيما يأتى به من فنون 
الطاعات لا يعاينه من علو المقام . ويشاهد من المسلال» فجليس المفلح يفلح 
ضصرورة. ظ 1 
وأما الروحانى الترابى» فاعنى به كل عبد اتصف بأوصاف الملائكة من 
الحضور مح الحق سبحانه وتعالى فى ميدان الحد والاجتهاد والاتصاف 
يأوصاف الكمال "الخضر" ومن أشبهه من الأبدال والاوتاد: 
٠‏ ألا ترى الخواص حين اجتمع» كيف جعل اجستماعه به كرامة وقال له : 
بماذا رأيتك؟ فقال له الخضر : بيرك لأمك. 
فلو لم يكن رؤية هذا الصنف كرامة ما سأله الخواص» فبمثل هؤلاء 
السادات النجاءء و يهم فليفرح. وليتحفق أن ذلك E.‏ اعتناء الله 
سبحانه حيث جمعه بأهل طاعته وحبيهم إليه. 
فأولعك طم الذين انتقلوا عن معادنهم الطينية». ومحر جوا عن رعونة 
البشريةء وطبختهم شمس العتاية بأرضهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاجء 
اللطيفة اللأمشاج حتى أخرجتهم من مراكزهم والحقتهم بالعالم الأعلى. 2 
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فانخرقت العوائد فى الأجسام» وضرب بسور القدرة القديمة فى وجه 
الطيعة الذميمة لما تلطفت الجوهرة وصفت طلبت العلو فهفت مع تعلقها 
بتدبير الجسم الذى به كلفت» سلطت عليه القوة القهرية متى شاءت فحجيته 
عن أعين الناظرين»؛ فلح بالعالم الأعلى فى صفائهم؛ لأنه إذا حرج عن 
أرضه والتحق بهؤلاء السادات أعنى الملائكة اكتسب منهم صفة لم يكن عليه 
حكم فيها الغائب على الشاهد . 

فخرج عن العادة البشرية بالتصفية اللطيقة الملكوتية ء والتسخير الدى 
حصل له من تلك المشاهدات حتى حفى عن الأبصار. وهذه كرامة أصل 
وجودها ما ذكرناه» وسبب الاحتجاج مائع يقوم بإدراك الرائى حتى يهتف بك 
وأنت لا تراه ويمشى على الماء وفى الهواءء .ويصير كالهرولى قابلاً للتشكيل 
والصور كالعالم الروحانى مثل جبريل الذى كان يول ثارة على سور 


دجبة" . 

وقد تجلى له ية وهو قد سد الأفق» له ستمائة جناح . وتشكل 
الروحانيين غير منكور عندناء وهكذا رجع الخضر يتشكل على أى صورة 
أحب أن يرى فيها هى على قدز مقامك» فالمملكة التى أعطى إنما هو فعل 
تشخصه لك ذاتك وهو على صورته التي تخلقه الله عليهاء ويغلط فى هذا 
المقام جماعة من المتطفلين على الطريقة" . (انتهى كلام بحر الحصائى ابن 
عربى) . 
وقال ایا فى كتعابه (حلية الأبفال وما يظيسر عنصا من العارف 
والأحوال) : ظ 


"فإذا اعتؤل الانسان عن الخلق وعن نفسه؛ فصمت عن ذكره بذكر ريه 
إياه وأعرض عن الغذاء الجسمانى» وسهر عن موافقة نوم النائمين» واجتمعت 
فيه هذه الأربعة؛ بدلت بشريته ملكا وعبوديته سيادة» وعقله حنساء وعينه 
شهادة» وباطنه ظاهرا. 
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وإذا رحل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية» يجمع فيها أرواح 
ذلك الموضع الذى حل عننه هذا الولى» فإن ظهر شوق من أتى إلى ذلك 
الموطن لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التى تركها بدله. 
فكلمها وكلّمته وهو يتخيل أنه مظلوب وهو غائب عنه حتى يقضى حاجته 
منك . 

وقد تتسحد هذه الروحالية إن كان من صاحبها شوق» أو تعلق همة 
“ذلك الموطن. وقد يكون هذا من غير البدل: 

والقفرق بينهما أن البدل يدخل ويعلم أنه ترك بدلهء وغسير البدل لا 
يعرف ذلك وإن تركهء لانه ۳ يحكم هذه الأربعة الأركان وهى: ' الصمت»ء 
والعزلة» والجوعء والسهر" . ثم قال: وفى ذلك الوقت: 
NRC‏ من غير قصد منه للأعمال 
زه تطمعن بها فلست من هلها إن لم تزاحمههم على الأحسو ال 
واصمت بقلبك واعتزل عن كل من يدنيك من غير الحبسيب الوالى 
وإذا سهرت وجعت نلت مقامهم وصحبتهم فى الحل والترحال 
بيت الولاية فُسّمت أركانه ‏ ساداتناف يه من الأبدال 
مسابين صمت واعتزال دائم والحوع والسهر النرّيه الغالى 

قال شيخ الإسلام سراج الدين ابن الملقن فى *طبقات الأولياء' ما نصه 
فى ترجمة الشيخ تضيب البان الموصلى: ذو الأحوال الباهرة والكرامات 
المتكائرة»ء سكن الموصل واستوطنها إلى أن مات بها قريبا من سنة سبعين 
EOE‏ 

وكان يتردد فى الرسائل بين الشيح عد القادر الكيلانىء وعدى بن 
مسافرء وذكروه عند الكمال بن يونس فوقع فيه موافقة لمن عنده» فبينما هم 


كذلك إذا دحل عليهم : فبهتوا. 


باج 


وقالوا: يا ابن يونس أنت تعلم كل ما يعلمه الله؟ قال: لا. قال: فإن 
كنت أنا من العلم الذى لا تعلمه ألت: فلم يدر ابن يونس ما يقول» وكان 
قاضى الموصل سىء الظن به على كثرة ما يبلغه من كراماته ومكاشفاتهء وعزم 
أء يقول للسلطان فى إخراجه من الموصل ولم يطلع عليه فى ذلك سوى الله. 
فيينسا هو فى أرقة الموصل | إذراه على هيئتهء فقال فی نفسه: لو كان معى 
أحد أمسكته» فمشى خطوة فتغيرت صورته بكردىء ثم ببدوی؛ ثم بفقيه. 
ت اتی عت زيم عسي راي سر خر تيبي اا 
منهن حتى تقول للسطان فى إخراجه» فأكب على يديه فقبلهما. واستغمر 
وسئل عنه الشيخ عبد القادر الكيلانى فقال: هو ولى مقرب ذو حال مع الله. 
انتهى . 
شيهة وجواب: 

فإن قلت : الروح هى المدبرة للبدن» فإذا فارقته فى مثال وتركت الجسد 
ماتاء فكيف يتصور أن تفارقه وتتركه حيا؟ 00 

قلت: سبحان الله! هل قرأت فى علم المعقول أن ملازمة الحياة للروح 
أمر عادي» لا عقلى ؛ وأنه يجوز أن يكون الحسد حا بلا روح قيهء وجوز 
ذلك فى الموتىء» وخحرج عليه قوله تعالى فى الشهداء: : «أحياء عند ربھم 


ل رال 


يرزقون 217 . 

فقال: يجوز أن يكونوا أحياء بأبدانهم والروح حيث شاء اللهء لا فى 
. الندن . هكذا حققه السبكى . 

وحینئذ فأى مانع فى أن يكون من كرامات الولى أن روحه تخرج من 
ار ت 2اد ات + الي مسد حي بوه يا بي و 
كونه لاا روح فيه . 


)010 سورة آل عمران = آي 1۹ى . 
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وذلك مما انخرقت فيه العادة» وهو ممكن عقفلا والإنسان كما يطلق 
على الجسد يطلق على الروح: 

وما يشسهد لذلك قصة المعراج إذا قلنا: إننه كان بالروح الشريفةء لا 
بالجسد كما هو أحد قولى العلماءء فإن الروح فارقت البدنء وعرح بها إلى 
السماوات ورأت من آيات الله مسا رآت» وسمعت الطاب وردت الخطاب» 
وردت اواب وإلحسك الشر يف حى لم يوصف موت أصلاً فى تلك الساعة. 
وقد كان العروج للأرواح معروقا فى الصدر الأول بين الصحابة والتابعين › 
وما جهله إلا أهل هذا الزمانء لعدم اطلاعهم على آثار السلف . 

أخرج الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى "تاريخ دمثتق” من طرق عن 
ابن خالد قال: عرج بروح امرأة من أهلها أياما سبعة لا يمنعهم من دفنها إلا 
عرق يتحرك فى وريدها ثم إنها تكلمت فقالت: ما فعل بجعفر بن ال 
وكان جعفر قد مات فى تلك الأيام التى لا تعقل فيها 

. فقلنا: مات . قالت: والله» لقّد رأيته فى السماء السابعةء والملائكة 

يتبماش رون به» وهم يقولون: قد جاء المحسن» قد جاء المحسن" . 

وأخرج ابن عساكر عن الماجشون قال : عروج روح ابن الما جشون 
فوضعناه على سرير السغسل» فدخل غاسل إليه فرأى عرفا يتحرك من أسفل 
قدميها فأخحرنامء فلما كان بعد ثلاث استوى جالساء فقلنا له: خبرنا بما 
رأيت! 

قال: نعم . إنه عرج بروحى فصعد بى الملك حتى أتى السماء الدنياء 
فاستفتح ففتح له» ثم هكذا فى السماوات حتى انتهى إلى السماء السابعة ؛ 
فقيل له: من معك؟ قال : ابن الماجشون. فقيل له: بقى من عمره كذا وكذا. 

ثم هبط فرأيت بت الت عل ورات آنا بكر عد ته وقمر ھر ساره 
ورأيت عمر بن عبد العزيز بين يديه فقلت للذى معى: من هذا؟ قال: أو ما 
تعر قه؟ 
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قلت: إنى أحيبت أن أستثيت. قال : هذا عمر بن عبد العزيز . 

قلت : إنه لقريب المقعد من رسول الله ل . 

قال: إنه عمل بالحق فى زمن الجورء وإنهما عملا بالحق فى زمن التق . 

والأخبار المتواترة فى ذلك كثيرة جدا؛ ولهذا بنئ عليها حجة الإسلام 
الغزالى فقال فى بعض كتبه: "من أولياء الله" من يكون جسده بالفرش 
وروحه عند العرش . 

وقال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله فى "لطائف المنن" : قال الشيخ 
او العا اا یی جسنت فى ملكوك الله تعالى + قرانت آنا مدن مخت 
بساق العرش. وهو رجل أشقر» أزرق العينين» فقلت له: ما علومك؟ وما 
مقامك؟ فقال: أما علومى فأحد وسبعون علماء وأما مقامى فرأس السبعة 
الأبدال . ٠‏ ظ 

قلت : فما تقول فى شيخى أبى الحسن الشاذلى؟ 

قال: زاد على بأربعين علمّاء هو البحر الذى لا يحاط به. 

رفى "لطائف النن " : أيضا قال :' سمغت شيخنا أبا العباس يقول: قال 
لى عبد القار النقاد - وكان من أولياء الله - اطلغت على مقام أبى الحسن 
الشاذلى فقلت: وأين مقام الشيخ؟ فقاكق: عند العرش. فقلت له: ذاك مقامك 
تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته. فهذا كله من عروح الأرواح. ٠‏ 

وفى "لطائف المان" أيضًا قال الشيخ أبو العناس المرسى: إن لله ملكا 
يملا ثلث الكون› وإن لله ملكنًا يملا ثلثى الکون» .وإن .لله ملكا لو وضع 
قدمه فى الأرض لم يجد أن يضح الثانيةء ثم قال الشيخ أبو العباس يقول 
القائل: إذا كان ملك يملا الكون كله» فأين الذى يملا ثلث الكون؟ وأين . 
الذى يملا ثلثى الكون؟ 


قال: والمجواب عن ذلك أن اللطائف لا تسزاحم كمثل سراح أدخلته 
ا فا الت لورهء ولو أتيت بعد ذلك بالف راج وسح ذلك الست 
أنوارها. انتهى . 

وهذا أيضا من الاجسام الملكوتية التى لم يعهد الناس فى عالم الملك 
مثلها. فإن المعهود فى عالم الملك إذ ملأ مكانًا لم يسع معه جسما آخر. 

وأجسام الملا بحة جاءت على حخااف المعهود فى أصسام عالم الك من 
أنها إذا شغلت مكانًا تكون فى غيره أيضما . 
فروق بين الروح وا لجسد 

قال العلامة ابن القيم فى كتاب "الروح* ما نصه: 

"للروح شأن آخر غير شأن البدنء فتكون فى الرفيق الأعلى وهى 
متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلام > وهى فى 
مكاتها هناك . 

وهذا ججبريل 5 النبى يك وله ستمائة جناح» منها جناحان سدا الأفق» 
وكان يدنو من النبى © و حتى يضع ركبتيه على ركبتيهء ويديه على فخذيه. 
وقلوب الممخلصين تتسسع للؤيمان بأن من الممكن أنه كان ينوا هذا الدنو . وى 
فی متقره من المواثت. 


وفى الحديث فى رؤية جبريل: "فرفعت رأسى فإذا جبريل صاف قدميه 
بين السماء والأرض. يقول: يا محمد أنت رسول الله» وآنا جبريل . 

فجعلت لا أصرف بصرى إلى ناحية إلا رأيته كذلك ° . 

وإنما يأتى الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد» فيعستقد أن الروح 
ن کی ها پد عن الاسام القن ا فخت کا ل يكو أن تكرت الى 
ير 


وهذا غلط محض وقد رأى النبى ية ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلى 
۴ قبره» ورآه فى السماء السادسة» فالروح كانت هناك فى مثال البدنء ولها 
اتصال بالبدن بحيث يصلى فى قبره» ويرد على من يسلم عليه وهو فى 
الرفيق الأعلى . 

ولا تنافى بين الأمرين» فإن شأن الروح غير شأن الأبدان. وكذلك رؤية 
النبى عة 3 الأنبياء فى السموات الصحيح أنه رأى فيها الأرواح فى مثال 
الأجساد مع ورود أنهم أحياء فى قبورهم يصلون. 

وقد قال يكُ: "من صلی على عند قبرئ سمعته» ومن صلی على نا 
بلفته ٩۱2١‏ . هذا مع القطع بأن روحه فى أعلى عليين مع أرواح الأنياء» وهو 

فى الرفيق الأعلى فثت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح فى عليين أو الجحنة 

أو السماء. | 

وأن لها بالبدن اتصالاً بحيث تدرك وتصلى وتقرأء وإنما يستغرب هذا 
لكون الشاهد الدنيوى ليس فيها ما يشابه هذا » وأمور البرزخ والآخرة على 
نمط غير المألوف فى الدنيا. هذا كلام ابن القيم بحروقه. 
قطوف من الكرامات: 

وقال الشيخ الإمام برهان الدين بن موسي الإيئاسى الشافعى أحند 
مشايخ الشيخ ولی الدين العراقى فى الفقهء وغيره فى مصنف لخصمه من 
' الكوكب النير فى مناقب الشيخ أبى العباس البصير ' : أن جح فجاء أمير 
الركب يذكر أنه ضاع له علوك عزيز. عنده.فقال الشيخ لخادمه عبد الله 
الغمارى: انظر حال هذا الرجل؟ 

فأطرق الغمارى ملياء ثم رقع رأسهء وقال: وعزة الربوبية» لقد طفت 
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المشرق والمغرب فما وجدته. فقال الشيخ: كما أنت» فأطرق ثم رفع رأسه 
وقال: هو ببطن مر عند قوم من العرب . 

فأرسل الأمير فى طلبه. فأحضر. قال : ومن کراماته: لا قدم مكة 
اجتمع بالشيخ أبى الحجاج الأقصرى» فجلسا فى الحرم يتذاكران أحوال القوم 
ومناقيهمء» فمّال الشيخ آبو الحجاج : هل لك فى طواف أسبوع فى هذا 
الوقت؟! فقال الشيخ أبو العباس: إن لله رجالا يطوف بيته بهم كما أن له 
رجالا يطوفون بيثه فنظر الشيخ ابو الحجاج وإذا بالكعبة طائفة بهما. 

قال الشيخ برهان الدين الإيناسى: ولا تنكر يا أخحى ذلك فقد تظافرت 
أخبان الصالحين على نظير هذه الحكاية. ثم قال: ويحى عن الشيخ وفقراثه 
مرائى لا يسعنى ذكرها فى هذا الكتاب خوفًا من أن يطلع عليها فقيه أو منكر 


المشهور» وشرح ابن الحاجب» وغيرهما فى كتابه الذى ألفه فى مناقب سيدى 
الشيخ عيد الله المنوفى مأ نصه : 
| " الياب السادس فى طى الأرض له مع عدم تحركه وهى الطى الا 

عند أهل هده الطريقة 

حدثنى به الشيخ الصالح العلم سليمان المقرى قال: قال بعض الفقراء 
الصا نخسن : رایت سمملا ی الشيخ يمنوف فى جنارة الشيخ ابر اهم ولد الشيخ 
سليمان ولكن لم يره أهل منوف لكونى لم أر ناديم جار جه نز 
ا 


للمدر مسة وسال عن الشيخ ٠‏ ودذكر أنة راه 7 بحر فة . ود سم 


يزل فى مكانه! فحلف على ذلك فطلع للشيخ» فلما رآه سلم عليه وأراد أن 
يتكلم فأشار إليه الشيخ بالسكوت . 

ثم قال الشيخ خليل: فإن قلت : كيف يمكن وجود الشخص الواحد 

قلت : الولى إذا نحقق فى ولايته يمكن التصور فى روحانيته» ويعطى 
من القدرة التصور فى صور عديدة» وذلك ليس بمصال. لان التعدد هو 
الصورة الو و -حائية . 

وقد اشتهر ذلك عند العارفين بالله تعالى» كما حكى عن الشيخ قضيب 
البان لما أتكر عليه بعض الفقهاء عدم الصلاة قى جماعةء ثم اجتمع ذلك 
الْمَقَيه به ء قصلى بحضرته ثمان ركعات فى آربع صور . ثم قال : 5 صورة 
لم نصل معكم؟ 

فقبل يد الشيخ › وثابا. 

وكما حكى عن الشيخ ابی العباس المرسى : آنه طلبه إنسان لامر عله 
e‏ ب و کت م کب ل و 
منهم» وإذا بكل من النسسة يشكر الشيخ على حضوره عند 

وقد حكى جماعة أن الكعبة تطوف ببعض الأوليا' . 

هذا كلام الشيخ خليل؛ وهو إمام يحتح به لكوته جاممًا بين الشريعة 
والحقيقة. وكال بعشنى آهل الحماتق ؛ اغا سمى الابدال أبدالية ين الواحد منهم 
فى غین الحمیع . وما على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد. 

قلت ` هذا حاصل ما تقدم فى تعريفه» وفى هذا كماية لمن اخحتاره الله 
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الإيمان بكرامات أوليائه؛ فانتبه يا أحى ليقظة التوفيق»: وإياك والعناد! وإلا 
تحرم من لحظهمء بل تمقت ليوم التناد. فهنينًا لمن وفقه الله لتسليم أحوالهم. 
وصار عبد خادمًا لخدام نعالهمء فهم الملوك. 

لا بل الملوك تحت أقدامهم؛ وفى تصاريف أحوالهم وأقوالهم. وهم 
الذين إذا اطلخمت الحرب برز الإيمان إلى أعلامهمء وهم القوم كل القوم إذا 
افشخر كل قبيل بأقوامهمء. بل هم قوام الإسلامة وقوامه. وبهم اثتلافه 
ونظامهء» هم فى الحقيقة ورثة الأنبياء» وبهم يستضاء فى الدهماءء ويستغاث 
فى الشدة والرخحاء» ويهتدى بهم الخائر كنجوم السماء. 

وإليهم المفزع فى الآخرة والدنياء والمرجع فى تصريف الكون فى الممات 
والمحيا ولهم المقام المرتفع على الزهرة العلا. 
الرد على الإسغرايينى فى إنكاره الكرامات 

فإن قلت : كرامات الأولياء قد أنكرها الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئى 
وهو إمام يحتج بقوله. قلت: هذا مما يستدل به على قصر اطلاعك على 
نقول الأئمة؛ لأن هذا قول مردود على قائله على تقدير لوته لكونه مخالمًا 
لو جماع أهل السنة والجماعةء وخرق الجماع لا يجوز للمجتهد. 

فضلا أن يحتح به؛ ولهذا عابوا على الشيخ تقى الدين ابن تيمية حين 
حرق الإجماع فى اجتهاد فى مسائل كثيرةء كمساألة الزيارة والطلاق» 
وغيرها. 

قال العلامة تاج الدين السبكى فى الطبقات الكبرى : 

"وإنى لأعجب أشد العجب من منكر الكرامات» وأخشى عليه مقت 
اللهء ويزداد تعسجبى عند نسبة إنكارها إلى الاستاذ أبى إسحاق الإسفرايين» 
وهو من أساطين أهل السنة والحماعة على أن نسبة إنكارها إليه على اللإأطلاق 
كذب عليه» والذى ذكره الرجل فى مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق 
العادة. 


قال: فكل ما جار تقديره معجزة للنبى لا يجوز ظهور مثله كرامة لولى . 
قال : وإنما مبلغ الكرامات إحابة دعوة ۰ أو موافاة ماء فى بادية فى غير توقيم 
المياه أو ما يضاهى ذلك مما ينحط على خرق العادة . 

ثم مع هذا قال إمام الخرمين وغيره من - أكمتتا : هرا امهب مىر ولك . 

قال الزركشى فى شرح جمع الجوامع " › وجمع بعض أصحايبنا إلى أن 
كل ما وقع معجزة لنبى لا يصح أن يقح كرامة لولى: كإحياء الموتىء وقلب 
العصا حية وفلق اليحر › ونسحوه . 

وهذا هو مذهب الأستاذ أبى إسحاق- الإسفرابيتى 

وبه يظهر غلط الإمام فخر الدين الرازى» وغيره ممن ينقل عنه إنكارها 
مبلغ الممجزات الخارقة تفرقة بينها وبين المعجزة» كما نقله عنه اين السبكى 
تبعا لإمام الحرمين » وكذا نقله. الأمدى فى " أبكار الافكار' . 

قلت: قد نقل السيد فى شرح المواقف .الإطلاق عن الاستاذ أبى 

إسحاقء والظاهر es‏ نقله؛ ولهذا لم ينبه على 
. والله أعلم . 

قال الزركشى: وهو الذى جنح إليه وهو الاستاذ أبو ا 
تقله ابن السبكى عن أبى القاسم القشیریى من إنكاره حصو ل إنسأن د من 
أبوين . وأمثال ذلك غا ينحط عن حرق العادات . 

وقال ابن السبكى أيضا فى الطبقات الوسطى ما نصه : 

ومن عرائبف االإسمرابييئى أنه كان ينكر كرامات الأولياء . قال أبن 
الصلاح : وى زله كبيرة » وقال إمام ا تر مين فى مختصر التقريب والإرشاد : 
والظن انتهى لا يصح عنه ذلك . انتهى 


وهذا هو الحق فى مثل هذا الإمام لبعد هذه القويلة عن الحق الحض 
إلى الطرف الأقصى . 
حكم منك ركرامة الأولياء 

فقد قال الشيخ أبو تراب النخشبى المترجم فى طبقسات السبكى» وهو 
أحد الأولياء المترجمين فى رسالة القشيرى: "هن لا يؤمن بكرامات الأولياء 

قال ابن السسبكى : وقول أبى تراب من لا يؤمن بها فقد كفر بالغ فى 
الحط على من ينكرها ويحمل على أنه لم يعن اکر الخرج من اسم 


" ولكنه كفر دون كفر” 

قلت : هذا مستبعد لا يستقيم› لظام إا أراد الكفر الخرح من 
الإسلام لأن الكرامات راجعة فى الحقيقة إلى معجزات الأنبياء فمن أنكرها 
فقد أنكر المعجزات . 


ومن أنكر المعجزات فقد كذب الأنياء؛ ومن كذبهم فقد كفر قطعاء 
فحينئل كرامات الأولياء هى عين معجزات الانبياء على التحقيق؛: لأن الخارق 
للعادة له وصفان باعتار المتعلق: فإن كان الخارق صادرا من نبى فهو فى حقه 
معجزة» وإلا فهو قى حق الولى كرامة . 

وما يشهد لهذا التقرير ما قاله الأستاذ أبو القاسم القشيرى فى رسالته ما 
نصه: "فكل نبئ ظهرت كرامته على واحد من أمته فهى مغدودة من جملة 
ا إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادمًا لم يظهر على من تابعه 
المعجزة" . 

وقال الزركشى : لعل أبا تراب النخشبى يرى تكفير المبتدعة. 

وقال العارف بالله الشيخ شهاب الدين السهرودى رحمه الله : 


¥ 


"وكرامات الأولياء من نتمة معجزات الانبياءء وكل رسول كان له أتباع 
ظهرت لهم كرامات ومخرقات للعادات" . هذا بعض كلامه. 

وقال القاضى عياض فى 'الشفا " : 

ومنها ما أبرزه من خلقه على أتم وححوه الكمال والحلالء و تخصصه 
بالمحاسن الخليلة» والأخلاق الحميدة» والمذاهب الكريمة» والفضائل العديدة. 
وتأبسده بالمعمجزات المساهرة؛ والبراهين الوا ضححة . والكرامات المبيئة الى 
شاهدها من عاصره وراها من أدركه, وعلمها علم يقين من جاء بعذه حتى 
انتهى علم الحقيقّة ذلك إليناء وفاضت أنوارها علينا - يله - كثيرً. 

فهذا صريح بان كرامات الأولياء الآن إنما هى من فيض بحر النبوةء ولا 
شك أن كل قطرة مأخوذة من اليحر متسوية إليه لكونها كازء منه» ولو 
انتقلت من طرفها إلى طرف أخر. 

ألا ترى لو فتح البحر مثلاً على قتاة» وجرى الماء فيهاء فإن ماء القناة 
حينئك يوصفا بوصقین : فمن قال: هذا ماء القناة فبالنظر إلى الطرف» ومن 
قال : "هذا ماء البحر ' فبالنظر إلى الأصل الذى انتقل منه. 

فكذلك يقال فى الخارق للعادة: "هذا كرامة* بالنظر إلى كون الذى 
جرى الخارق على يديه ولياء ويقال أيضًا عليه: "هذا معجزة؛ لكون الولى 

والعجب من ابن السبكى حيث آول كلام أبى تراب ولم يأخحذه على 
ظاهره؛ وقد صرح فى الطبقات با يقتضى الأاخذ بظاهر كلامه من غير 
تأويل . فأنه قال : 


اعلم أن كل كرامة ظهرت على يد صحابى أو ولى أو تظهر إلى يوم 


يقوم الناس لرب العالمين» فإنها معجزة للنبى 295 
الاقتداء به لاء وهو المعترف له يأنه المقدم ية الله وصغوته وسيد داد 


الذى عن بحره يستخرج الدررء ومن غيثه يستخرج المطر . 

وهذا المعنى يصلح أن يكون سببًا إجماليًا عامًا فى الأظهار لا سيما فى 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم» فإن الكفار إذا رأوا ما يظهر على يديه 

و أدأ تذير نه بتأمل وات مقتضأه هو ظاهر كلام أبى تراب باد u e‏ 
واللة أعلم . ) 

فال الع تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المذن : 

“قال أبو تراب النخشبى لأبى العباس الرقى رحمه الله: ما يقول 

أصحابك فى هذه الأمور التى يكرم الله بها عباده؟ ) 


الخوارق آمنوا بنبيهم 


قال: ما رأيت أحدا إلا وهو يؤمن بها. فقال: من لم يؤمن بها فقد 
كفر . إغا سألتك من جميع الأحوال؛ فقال: ما أعرف لهم قولا ؟ 

فقال: بلىء قد زعم أصحابك أنها ليست كرامات» وإنما ھی خدع من 
الحق يخدع بها آهل الارادة ليقفوا على حدودهم» وحتى لا يلحقوا مقاما 
ليس لين وليس الأمر كذلك». بل إنما الخدع فى حال السكون.إليهاء فمن لا 
يفرح بها ولم يساكنها. فتلك مرتبة الربانيين: وكان هذا من أبى تراب بعد أن 
عطش أصحابه فضرب بيده الأرض» فع الماء» فقال فتى هناك أريد أن أشربه 
فى قدح! فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض فشرب 
وسقانا . قال أبو العباس الرقى: وما زال القدح معنا إلى مكة . 


الكرامة والاستقامة 00 لعا ا 0 

والقول الفصل فى ذلك أنه لا ينيغى أن تطلبٍ آدبا مع الله تعالى ومن 
أظهرت عليه عظم؛ لأنها شاهدة له بالاستقامة مع الله.. 

لکن قال أيضما فى كتابه .' الحكم ' : ربجا رزق.الكرامة من لم تكمل له 
الاستقامة" قال شارحه ابن عباد: الكرامة الكاملة عند أهل الحقائق إنما هى 
حصول الاستقامة والوصول إلى كمالهاء ومرجعها إلى أمرين: صحة الايمان 
بالله تعالى» وإتباع ما جاء به رسول الله اة ظاهرا وباطتًا. ٠‏ 

فالواجب على العبد أن لا يحرص إلا عليهاء ولا تكون له همة إلا فى 
الوصول إليها. ض 

وأما الكرامة بمعنى خحرق العادةء فلا عبرة ھا عتد المحققين ؛ إذ قد 
يرزق ذلك من لم تكمل له الاستقامة. ` 

قال الأستاذ حامل لواء الشريعة والحقيقة أبو الحسن الشاذلى قدس الله 
روحه. ) ) 

'إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان 
وشهود العيان» وكرامة العمل بالاقتداء والمنابعة ومجانية الدعاوى والمخادعة 
فمن أعطيها ثم جعل يسشتاق إلى غيزهما فهو عد مغتر كذاب» أو ذو خخطاء 
فى العلم والعمل بالصواب , 

كمن أكرم بشهود الملك على.نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة 
الدواب وخلع الرضاء وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله فصساحبها 
مسعدرج مغرورء أو ناقص» أو هالك مثبور" انتهى . 

وقال وارثه وخليسفته قطب الدائرة الحمدية سيدى أبو العباس المرسى 
'رضى الله عنهماء وتو عنا يها" لحن الشان 9 تطوى له الأرض فإذا 
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هو يمكة وغيرها من البلدان» إغا الشان من تطوى عنه أوصاف نفسه فإذا هو 
عند الله" ظ ظ 

وقيل لأبى محمد المرتعش رحمه الله: "إن فلانا يمشى على الماء” . 

'فقال: عندى من مكنه الله تعالى من مخالفة هواهء فهو أعظم من 
المشى على الماء وفى الهواء" . 

وقيل لأبى يزيد البسطامى : إن فلاثًا يمر فى كل ليلة إلى مكة| 

فقال: الشيطان يمر فى لحظة من المشرق إلى المغرب» وهو فى لعنة 
الله . وقبل له آيضًا: إن فلانًا يُمشى على الاء! فقال: الحيتان فى الماء» والطير 
فى الهواء أعجب من ذلك . 

وقيل لأبى بكر الشبلى رحمه الله: إن أبا تراب جاع فى البادية» فرأى 
البادية كلها طعامًا ! فقال: عبد وقف بهء ولو بلغ إلى محل التحقيق » لكان 
کمن قال: 'إنى اظل عند ربى يطعمنى ويسقين "37 . 
مادا أكثرت الكرامات فى العصر الأخير 

قال ابن عطاء الله فى لطائف المئن: اعلم: أن الكرامة تارة تظهر للولى 
فى سد فالمراد تعريفه بقدرة الله› وفرديته ؛ وأحديتهء وأن قدرته لا تتوقف 
على الأسباب ٠‏ وأن العوائد هو حاكم عليها ليست هى حاكمة عليه؛ وإما 
جعل العوائد بالوسائط والاسيا حجب قدرته وسحب شمس أحديته. 
فواقف عندها مخذولء وناقر منها إليها هو بالعناية موصول. 

وقال الأستاذ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه: فائدة الكرامة تعريف 
اليقين من الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصمات الأزليةء ولاجل أنها 


تثبييت لمن أظهرت له ربما وجدها أهل البدايات فى بداياتهم؛ وفقدها أرباب 
النهايات فى نهاياتهم . | 

إذ ما عليه أهل النهايات من الرسوخ فى اليقين والقوة 208 
يحتاجون معه إلى تيت وهكذا كان السلفب - رضى الله عنهم - لم 
يحوجهم الحق سبحانه وتعالى إلى وجود الكرامة الحسية لما أعطاهم الله من 
المعارفب الْغيبيةء والعلوم الإشهادية. ولا يحتاج الجبل إلى مرساةء فالكرامة 
رافعة لزلزلة الشك فى إدامئتهء وشاهدة له بالاسسقامة عن الله تعالى "فى 
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إقامته " . 

ثم قال: والقول الفصل فى ذلك أنه لا يبغى أن تطلب مع الله تعالى. 
ومن أظهرت عليه عظم ؛ لأنها شاهدة بالاستقامة مع الله تعالى . كما تقدم. 

القسم الثانى: وهو أن تظهر الكرامة فى الولى لغيرهء ضالمراد بذلك 
نعريف ذلك العبد الذى شهدها بصحة طريق هذا الولى الذى أظهرت عليه 
هذه الكرامة . 

إما آن یکو جاحدا ' فيرجع إلى ا آو کافر فيعود 0 الإيمان» 
الإحسان انتهى . 

وقال أبو نصر السراج: سألت آبا المحسن بن سالم فقلت له: ما معنى 
الكرامات وهم قد أكرموا حتى تركوا الدنيا اخحتیارا؟ وكيف أكرموا بأن يجعل 
لهم الحجارة ذهبا. فما وجه ذلك؟ 

فقال : لا يعطيهم ذلك لقدرهاء ولكن يعطيهم ذلك حتى يحتجوا به 
على تفوسهم عند اضطرابها وجزعها من فوت الرزف الذى قسمه الله لهم › 


فيقصولون: الذى يقدر على أن يصير تلك الحجارة ذهبا كما تنظر إليه الآنء 
أليس بقادر أن يسوق إليك رزقك من حيث لا تس ؟! 
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حجج. نفوسهم فيكون ذلك سببًا لرياضة نفوسهم» وتادييًا لها. 

قال أبو نصر: وقد حكى لنا ابن سالم فى معنى في معنى ذلك حكاية 
عن سهل بن عيد الله رضى الله عنه أنه قال : كان رجل بالبصرة يقال له 
إسحاق بن أحمدء وكان من أبناء الدنيا. 

فخرج من الدنيا أعنى : من جميع ما له وتاب» وصحب سهلاًء فقال 
يومًا لسهل: يا أبا محمد: إن نفسى هذه لم ترك الضجيح من خوف فوت 
القوم والقوام!! فقال له سهل : حل ذلك المحجر واسأل ريبك أن يصيره لك 
طعاما تأكله! . < 

فقال: ومن إمامى فى ذلك حتى أفعل؟! ققال سهل: إمامك إبراهيم 
رضى الله عنه حيث قال: 8 رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بل ولكن 
لبِطْمِنَ قبي المعنى فى ذلك أن النفس لا تطمئن إلا برؤية العين. قال: 
فكذلك الأولياء يظهر الله لهم الكرامات تأديبًا لنفوسهم» وتهذيبًا لها. 

وقال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدى البله من 
الصادقين . 
يومًا: ربما أتوضا للصلاة فيل الماء من بين يدى قضبان ذهب» وقضبان 
فضة! فقال سهل : أما علمت أن. الصبيان إذا بكوا أعطوا خشخاشة ليشتغلوا 
بها. 
التنسسأبورى صرة ومحجةه جماعة . وكان فيه رجل قليل الكلام . فقال لات 
حفص: قد كان فيما مضى لهم الآيات الظاهرة» يعنى به الكرامات» وليس 
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فقال له أبو حفص رضى الله عنه : تعال! فجاء سه إلى سوق الحدادين 
إلى كير عظيم فحمى فيه حديدة عظيمة» فأدخل يده فى الكيرء فأخحذ الحديدة 
المحماةً» قبردت فى یله . 

فسأل بعضهم عن معنى إظهار ذلك من نفسه! فقال: كان الرجل مشرقً 
على حالة فخشى على حاله أن يتغير عليه إن لم يظهر له ذلك» شخ صه 
بذلك شفقة عليه وصيانة لحالهء» وزيادة لإإيمانهء بل ربما يفر عنها العارفون 
ويخاف متها المحققون. 

قال بعض السلف: ألطف ما يخادع به الأولياء الكرامات والمعونات . 
الكرامة ليست علامة على الأفضئية 

وكال أبو يزيل البسطامى: كنت فى بدايتى يريدنى الحق تعالى الآيات 
والكرامات فلا ألتفت إليهاء فلما رآنى كذلك جعل لى إلى معرفته سبياة. 

وقال الومام اليافعى واحجمة الله تعالى فى "نشر المحاسن " : لاا يلزم أن 
يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل من كل“ من ليس له كرامة منهم؛ 
بل قد يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضلء من بعض من له كرامة؛ 
لن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحيهاء ودليلاً على صدقهء وعلى 
فضلهء لا على أفضليته وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين. وكمال المعرفة 
بالله» فكل من كان أقوى يقيئاء وأكمل معرقة كان أفضل. . 

ولهدا قال قطب العلوم وتاج العارفين سيد الطائفة أبو القاسم انيد : 

قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل منهم يقينًا" . 

وقال أيضا : ' اليقين ارتفاع الريب فى مشهد الغيب" . 
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وقال الأسنتاذ سيد علماء الطريقة» وإمام أهل الحقيقة أبو الحيين | 
الشاذلى : 

' اليقين أسم لدرك الحقائق بلا ريما ولا حجان > والمعرفة کش فب العلوم 
مع الحجابء فإذا رفع الحجاب سميناه يقينا " . 

وقال قطب مقامات اا وحجة الله على العارفين أبو محمد سهل 

اعد اليقين المكاشغة ؛ ولذلك لل وج هد ما 
أزدډدت يقيئًا . ثم المعاينة والمشاهدة" 

وقال أيضًا: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقينء وفى سكون إلى 
غير الله تعالى . 

قال اليافسعى : قلت : ولان. الكرامة. د يدنم لير من ن والزهادء 
لا تقع لكثير من العارفين»؛ والمغرفة أفضل من المحبة عند الأكثرين› وأفضل 
هى بعد مجاوزة المقامات . 
ر ضى الله عنه : 

العارف طبار والزاهد ان 

وراد غيره: وأنى يلحق السيار بالطيار؟ ! 

وقال معدن المعارف ولسان الحكمة صاحب الكرامات الجحمة ذو النون 


المصرى رضى الله عنه: الزهاد ملوك الآخرةء وهم فقراء العارفين. 
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وقال: ركضت أرؤاح الأنبياء فى ميدان المعرفة فسبقت روح نبينا علي 
أرواح الأنبياء عليهم اللام إلى رياض الوصال . 

وقال الشيخ الكبير العارف: أبو تراب النخشبى رضى الله عنه: العارف 
لا يكدره شیء» ويصفونه بكل شىء . 

وقال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رحمه الله : العارف من نطق الحق عن 
سس اك ظ 

وقيل: المعرفة توج ب الحاء والتعظيم؛ كما أن التوحيد يوجب الرضا 
والتسليم. 

وقال بعضهم: المعرفة اطلاع العبد على الأسرار بمواصلة الأنوار. 

وقال الشيخ الكبير أبو بكر الشبلى رحمه الله: العارف لا يكون لغيره 
لاحظاء ولا لكلام غيره لافظاء ولا يرى لنفه غير الله حافظًا. . 

وقال الشيخ العارف الكبير العارف بالله تعالى أبو العباس أحمد ابى 
الخير اليمنى المعروف بالصياد رضى الله عنه: المعرفة وجود تعظيم فى القلب 
يمنع الشخص عن الانقياد لغير معروفة. 

وكان العارف بالله الشهير.سمنون المحب رضى الله عنه يقدم المحبة 
على المعرفةء خلامًا للجمهور منهم. وكان يقول: ذهب المحبون بشرف الدنيا 
والآخرة؛ لقوله يلي : 

"المرء مع من أحب 

قلت: وليس العارف بالله تعالى يخلو عن المحبة الخاصة»ء ولعلهم 
أرادوا التفريق بين المعرفة والمحبة فى التفضيل بينهما: إن بعضهم يغلب عليه 
سكرا لمحبة وشدة الهيمان والوله بمحبوبهء وبعضهم لا يخلب عله ذلك» بل 
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)١(‏ رواه الشيخان. 
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يغلب عليه المشاهدات» وظهور الأسرار والمعارف» وكثرت التجليات مع 
اعتدال حاله فى المحبة فى غالب الحاللات. فيكون أكثر معارف من الأول 
والأول أشد ولهًا وسكرًا؛ ولهذا قال بعضهم ا لحب لا يصحو صاحبه إلا 
بمشاهدة محبوبه . وهذا أخر كلام اليافعى رحمه الله . 

قلت : قد شاهدت من ثسيخنا وإمامنا سيدى محمد المغربى الجمع بين 
المحبة والمعرقةء لكن الغالب العلم بالله» بدليل ما يظهر من المعارف والاسرار 
الربانيةء والعلوم الجليلة الوهبية» بل هو بحر لا ساحل لهء فرضى الله عنه 
ونفعنا به فى الدنيا والآخرة . ) 


لايك : 
من کرامات الصحابة والتابعين: 


النيل. بكتاب عمرء ورؤيته وهو على النبر بالمدينة جيشه بنهاوند فى أرض 
فارس حتى قال لأمير الحيش: "يا سارية الحبل الخحبل " . 

كما روى البيهمقّى فى الدلائل › واللالكاء فی البمئة » واسن الأعرابى ف 
كرامات الأولياء بسند حسن عن نافع عن ابن عمر قال : 

وجه عمر جيشاء وأمر عليهم رجلا يدعى سارية وجهزه إلى بلاد 
فارس + فاشتد على عكره الخال على باب نهاوند وهو يحاصرهاء وكثرت 
جموع اللأعداء . وكاد المسلمون بنهز مول »© فصعد عمر رضى الله عنه الم 
ثم خطب وجعل ينادى بأعلى صوته فى أثناء خطبته: *يا سارية الجبللى' | 
صو نه » وقالوا: هذه صو ت أمير المؤمئين › فأستندوا ظهورهم ال الجبل ‏ فهرم 

الله العدوء وانتصروا عليهم وفتحوا" . ) 


11۷ 


قال الإمام اليافعى : فكان فى ذلك كرامتان بيتتان: إحداهما ما كشفب له 
عن حال سارية وأصحاب المسلمينء وحال العدو. 

وثانيهما: بلوغ صوته إلى سارية فى بلاد بعيدة. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى فى “الطبقات الكبرى': وسمعت 
الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يزيد فى القصة: أن عليًا رضى الله عنه كان 
حاضراء فقيل له: ما هذا الذى يقول أمير المؤمنين» وأين سارية منا الآن؟! 

فقال على كرم الله وجهه: دعوه» فما دخل فى أمر إلا وخرج منه» ثم 
تبين الخال بالآخرة. 

قلت : عمر رضى الله عنه لم يقصد إظهار هذه الكرامة» وإنما كشف له 
ورأى القوم عیاناء وكان کمن هو بين أظهرهم»ء أو طويت له الأرض وصار 
ين أظهرهم حقيقة؛ وغاب عن مجلسه بالمدينة» واشتغلت حواسه بما دهم 
المسلمين بنهاوند» مخاطب أميرهم خطاب من هو حقيقة. 

واعلم أن ما يجرى الله تعالى على لسان أوليائه من هذه الأمور يحتمل 
أن يعرفوا بهاء ويحتمل أن لا يعرفوا بهاء وهى كرامة على كلا الخالتين. 
انتهى . ش 

وقال ابن السبكى أيضا : ومنها قصة الزلزلة. “قال إمام المحرمين - 
رضى الله عنه - فى کتاب ' الشامل " : أن الأرض زلزلت فى زمن عمر 
رضى الله عله فحمد الله وأثنى عليه والأرض ترجف وتوتح» ثم ضربها 
بالدرة وقال: أقرى ألم أعدل عليك؟ فاستقرت من وقتها. 

قلت : كان مر رضى الله عنه أمير المؤمتين على الحقيقة فى الظاهر 
والباطن» وخليفة الله فى أرضه وفى ساكنى أرضه» فهو يعزر الأرض ويؤدبها 
ہا يصدر منها كما يعزر ساكتيها على خطيئتهم . 
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. فإن قلت: أيجب على الأرض. تعزيز وهى غير مكلفة؟ 

قلت: هذا الآن جهل وقصور على ظواهر الفنقهء اعلم أن أمر الله 
وقضاءه متصرف فى جميع مخلوقاته» ثم منه ظاهر.وباطن» فالظاهر ما بحث 
عنه الفقهاء من أحكام المكلفينء والباطن ما استأثر الله بعلمه» وقد يطلع 
بعض أصفيائه» ومنهم الفاروق سقى الله عهدهء فإذا ارنجت الأرض بين يدى 
من استوى عنه الظاهر والباطن عزرها. 

وقوله. "ألم أعدل عليك' ولمعنى - والله أعلم - أنها إذا وقم عليها 
جور الولاة جديرة بان ترتج غير ملومة على التزلزل بما على. ظهرهاء وأما.إذا 
لم يكن جور بل كان الحكم بالقسط قائماء ولم يأت الوقت المعلوم فما لها أن 
ترتج إلا فى وقتين: 

احدهما: الوقت المعلوم المشار إليه فى قسوله تعالى: <إذا زَلْنت الأرض 
اها » إذا وكذلك إذا قال الإتسان مالهاء حدثت هى بأخبارها. يكرد 7 
الله أوحى لها على ما قال الله تعالى: 2 إذا ذأ لنت الأرض زلْزاتها ج 
الأرض أثقالها ج4 وقال الإنسان ما لها 
َه 2004 , 

والثانى : وقت وقوع الجور عليها من الولاة فإنها تعزر إذ ذاك. 

ثم قال ابن السبكى أيفمًا فى قصة اليل" : فانظر إلى عمر كيف 
يخاطب الماء ويكاتبه» ويكلم الأرض ويؤدبهاء وإذا قال لك المغرور: أين 
أصل ذلك السنة؟ قل : أيها المتعثر فى أذيال الجهالات› أيها المطالب الفاروق ‏ 
بأصل ع وإن شعت أصلاً بل أصولا لا أصلاً واحدا: 


22 يوید تحدث أخبارها ا بان رك أوحئ 
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اليس قد حن الجذع إلى المصطفى َة حنى ضمه إليه؟ اليس شكى إليه 
البعير ما به؟ أليس فى قصة الظبية ججة؟ والأصول فى هذا النوع لا تنحصر. 
تھی كلام والله أعلم . 
هل يشترط التكليف فى وقوع الكرامة؟ 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى: ظهور الكرامات على الأولياء جائؤ 
والدليل على جوازه أنه نه أمر موهوم حدوثه فى العقل. وحدوثه 0 
حصوله إلى رفع أصل من اللأصول. فواجب وصفه سيحانه وتعالى بالقدرة 
على إيجاده . 

وإذا وجب كونه مقدورا لله سبحانه فلا شىء يمنع جواز حصول 
وظهور الكرامات علامة صدق من ظهر عليه فى أحواله» فمن لم يكن صادمً 
فظهور مثله عليه لا يجوزء والذى يدل على أن تعريف القديم - سبحانه - 
لكي ين ب كا جني سيك وبين من هو مبطل من طريق 
الاستدلال أمر موهوم. 

ولا يكون ذلك إلا باختصاص الؤلى با لا يوجد مع المفترى فى دعواه 
وذلك الأمر هى الكرامة التى أشرنا إليها ولا بد من أن تكون الكرامة فحلا 
اقضًا للعادة فى أيام التكليف ظاهر) على موصوف بالولاية فى معنى تصديقه 
فى حاله. 

قلت : تصريحه بأيام التكليف فيه نظر ؛ لأن ظاهر كلامسه يشعر أن 
الكرامات لا تقع إلا فى وقت التكليف. وليس الأمر كذلك فقد صرح 
اليافغعى رحمه الله فى " روض الرياحي. "٠‏ بوقوع الكرامات من الصبيان الذين 
لم يبلغوا سن التمييز» فضلا عن التكليف . 

ثم قال فى آخر كلامه: ومنهم الكبار والصغار والعبيد» وأحين ما 
يجاب به عن القشيرى هو إما أن يكون تصريحه بذلك جريا على الغالب أو 
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اختيارًا لنفسه؛ لأن له بعض اختيارات تخالف مذهب الجمهور كانختياره بعدم 
حصول إنسان لا من أبوين»؛ وقلب جماد بهيمة والله أعلم . 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فى "لطائف المئن" : اعلم أن 
الكزامات تنحصر فى طرفين: الطرف الأول الحواز. 

٠‏ والثانى: الوقوع» أما الجواز فلا خفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء من 

الممكنات؛ لأنه إن لم يكن من الممكنات فإما أن يكون من الواجبات . 

وإما أن يكون المستحيلات» فإن المستحيل هو الذى لو قدر وجوده لزم 
منه محال عقلى» ولا يلزم من تقدير وجود الكرامات محال عقلى» وباطل 
أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وجوبا؛ إذ الطائفة مجمعة على أنه قد 
که الولى ولياء وإن لم تخرق له العادة. 

فتعين أن يكون من الجاثزات» وکل شىء. کان من الجائزات فلا يحيله 
العقل؛ *وكل ما لا يحيله العقل ولم يرد بعسدم وقوعه نقل فسجائز أن يكرم 
الله تعالى بيه أوليافة" , 

م إن هذه الكرامة قد تكون طيًا للأرض» ومشيًا على الماء» وطيرانًا فى 
الهواءء واطلاعًا على كوائن كانت وكائن بعد لم تكن من غير طريق العادة. 

ثم قال : وهذه كلها كرامات ظاهرة حسيةء وكرامات هى عند أهل الله 
أفضل منها وأجل › وهى كلها الكرامات المعنوية كالمعرفة بالله والخشية له 
ودوام المراقبة ودوام المسارعة لامتثال أمره ونهيهء والرسوخ فى اليقين. والقوة 
والتمكين ودوام المتابعة والاستماع من الله والفهم عنه ودوام الثقة به وصدق 
التوكل عليه إلى غير ذلك. انتهى . 


۲۹ 


"نتبيك": 
شبه القدرية وجوايها 

فى شبّه القدرية فى منع الكرامات وذكر فسادها قالوا تجويز الكرامة 
يفضى إلى السفسطة؛ لأنه يقتنضى تجويز القلاب الجبل ذهبّاء والبحر دم 

قال أبن السيكى : والحواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: آنا لا تسلم بلوغ الكرامة إلى هذا المبلغء كما اقتضاه كلام 
القشيرى . 

والثانى : وهو ما اقتضاه كلام أثمتنا إنما يجوز بلوغها هذا المبلغ » ولكن 
لا يقعضى ذلك سفسطة ؛ لان ما ذكرتم بعينه وارد عليكم فى زمان النوة ؛: 
فإنه يجوز ظهور المعجزة بذلك ولا يؤدى إلى سفسطة . 

والفالث: أن التتجويزات العقلية لا تقدح فى الأمور العادية وجواز 

22 ١ 5 

تغييرها بسبب الكرامة تجوز عقلى. ولا تقدح الشبه فيها. 
الشبهة الثانية: التياس الكرامة بالمعجرة 

الشبهة الشانية : قالوا: لو جازت الكرامة لاشتبهت بالمعجزةء فلا يبقى 
للمعجزة دلالة على ثبوت النبوة . 

والحواب : منع الاشتباه؛ لأن المعجزة مقرونة بدعوى التبوة» ولا كذلك 
الكرامة بل الكرامة مقرونة بالانقياد للنبى وتصديقهء والسير على طريقه. 

قال شيخنا العارفي بالله قط الدائرة سہكدی أحمد المغربى : وما ندل 
به شرعا لابات الكرامات قوله عليه الصلاة والسلام *إنى لأجد نفس 


۲۲ 


الرحمن من قبل اليمن» فينسّم من هذه النفس رائحة ففيه. إثبات أصل 
الكرامات لأويس القرنى رضى الله عنهء وإذا ثبت ذلك لواحد من القوم فى 
زمنه ل كما ثبعت فى غير زمنه للخضر رضى الله عنه بدليل النص» وبعده 
للسيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه بطريقة الاستقراء والتتبع . 

فإدا كان هنا الأمر واقعًا لغير الأنبياء فى زمنه ية وقيل زمنه وبعده 
ثابنًا بهذه الأدلة تبين إثبات الكرامات للأولياء ووقوعها لهم فى كل زمان لأنها 
أثر المحبة الواردة فى آية حقيقة الاتباع والصحبة» وهى قوله تعالى: 9 قل إن 
كسم تحبون الله اعون , يحبيكم الله 2174 . 

أى: يكرمكم الله بأنواع المحارف واللطائف والتوفيق والتأييد . 

وقوله تعالى: وا ریت إذ رسيت ولكن الله رمئ ي" وقوله: انیس الله 
بكاف عبده ۳ ؛ الشدة الاعتناء به والتسديد . انتهى . 
< وقولهم : إنما دلت المعجزة على تصديق النبى من حيث انخراق .العادةء 

-فكذلك الكرامة . قال ابن السبكى: هذا كلام ساقط» فإن مجرد خرق العادة 

ليس المقتضى للنبوة . ا 

ولو دل خرق العادة على النبوة بمجرد لوجب أن يدل أشراط الساعة وما 
سيظهم منها على ثبوت نبوة؛ إذ العوائد تنخرق بهاء ولكن قال شيخنا 

' ولقائل أن يقول : نزول آية طلوع الشسمس من مغربهاء وهى قوله 
تعالى : « يوم يات بعض آيات ربك لا ينتفع نفسا إيمانها 1414 قائم مقام طلوعها فى 


(؟) سورة الانفال - آية ١7‏ . 
(TT)‏ سورة الْز مر - أب 1١‏ . 


)0 سممورة الانعام - آبة ۸ . 


۲۳ 


عصره ييو وإن تأخر طلوعها بعد زمانه» وكذلك سائر الأخبار مته لله وإن 
تأخر زمن وقوعها عنه؛ لانه لا ينطق عن الهوى» فهى معتبرة من جزئيات 
ابارت الدالة عي تيوت النبوة. فسحينئد لا يصح الاستدلال مثلم هذا 
للقدرية ' . انتهى . 

ثم قال ابن السبكى أيضا فى الرد عليهم: ومن أعظم 59 فطرة 
السماوات والنشأة الأولى : فإنها لم تخترع كعبوت نبوة. 

قلت : إنما اخحترعها الله - تعالى - بمحاسن. حكمته الأزلة الداخلة فى 
عموم قدرته ليستدل العقلاء ء بوجودها على تفرد وجود إلهية الحق - تعالى - 
ودوام بقائه لقوله تعالى: 9 أفلا طروت إلى اليل كيف حافت وإلى السشاء كد 
رفعت ٤ء‏ ولقوله تعالى [فى الحدیث]: "كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن 
اعرف *(), 

واعلم أن حكمة الله تعالى التى ظهرت يو جود هذا العالم بعد العدم لا 
يمكن من حيث الحكمة وجود عالم آخر أبدع منهء إذ لو كان كذلك للزم 
نقص الحكمة بأحكم منها *وحكم الله لا يمكن نقصها بأحكم منه" . 
بيان لطيف فى ال مراد من الحكمة ) 

قال الله تعالى : < لقد خلقتا الإنسات في أحسن تقو ي(" . 

فلم يمكن بعد هذا الأحسن وجود أحسن مته حكمة لا قدرة؛ لأن 
الحكمة لا تكون حكمة إلا إذا امتتع إمكان أحكم منهاء ومن هنا ظهر لى 
عموم وخصوص مطلىق بين : الحكمة والقدرة. وهو أن كل حكمة إلهية قدرة 
)١(‏ سورة الغائية - الأيعان 1۷ م١ا.‏ 
0 قال ابن تيمية والزركشى وابن حجر واليوطى لا يعرف له سند صحيح . 
(۳) سورة إلتين - 


1۲ 


ولا عكس؛ لان القدرة صادقة بالحكمة وبغيرهاء وكثير من الناس لا يعرف 
الفرق بينهما؛ ولهذا غلط بعض من أدركناه من العلماء فى ذلك لا اعترض 
على حجة الإسلام الغزالى - رضى الله عنه - فى مسألة ليس فى الامكان 
أبدع ما كان . 

وحاصل اعتراضه: أنه زعم أن الحيجة - رحمه الله - قن وافق المعتزله 
فى وجوب الأصلح» وليس الأمر كما زعم. أتشدنى شاعر العصير شمس 
الدين القادرى لنفسه : 
لقد كان خلق الله فى صدق وعده قديما على أستى الكمال وحده 
فلم يك فى الإمكان عند ذوى النهى بأبدع ما كان صدقالوعاه 
الشبهة الثالثة: اللبس عند الد عوى 

' الشيهة الثالثة " : قالوا: لو ظهر لولى كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه 
أن هذه يملك حبة من الحنطةء وفلسا واحدا من غير بينة لظهور درجته عند 
الله تعالى الانعة من كذبهء لا سيما فى هذا القدر اليسير. وهذا باطل ‏ 
لرجماع السلمين المؤيد لقول رسول رب العالمين - و : "البينة على المدعى . 
واليمين على المدعى» واليمين على من أنكر ١7"‏ . 

والجواب: أن الكرامة لا توجب' عصمة الولى ولا صدقه فى كل 
الأمورء وقد سُثل شيخ الطريقة أبو القاسم الجنيد راحمه الله: أيزنى الولى؟ 
فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. 


وهس أن الظن حاصل بصدقه فيما ادعاه إلا أن الشارع جعل لشبوت 
الدعوى طريقًا مخصو صا ورابطًا معروفًا له بجو زر بعل يه › ولا العدول عريكه ؟ 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


1۲٥ 


آلا ترى أن كيرا من الظنون لا يجوز الحكم بها؛ لخروجها عن الضوابط 
e)‏ 
"تتبيه": 
حمظ الولى والشرق بين الحطظ والعصمة 

اعلم: أن الولى الذى جذبه الحق تعالى إلى جتابهء وأطلعه على معارفه 
محفوظ كما أن النبى معصوم. قال بحر الحقائق محبى الدين بن عربى - 
قدس الله روحه - فى كاب "العظمة " : 

والفرق بين العصمة والحفظ : أن العصمة تعم الذات كلهاء والحفظ 
يتعلق بالموارح مطلقاء ولا يشترط استصحابه فى السرء فقد تخطر للولى 
خواطر لا يقتضيها طريق الحفظء لكن لا يظهر لها حكم على الجوارح البتة. 

وقال أيضا - رضى الله عنه - فى كتابه ' مفاتيح الث ”. 

والفسرق ين العصمة والحفظ : أن النبى لا يكون أبدًا محلا لالقاء 
الشيطان فى القلب وإن عرفه وقلب عين ما آتی بهء لکن قد يأتى فى الصورة 
الجمسدية الظاهرةء فيخاطبه ويكلمه كما يكلم الكفار وأمثالهم» فهذا هو 
المعصوم . 

والمحفوظ: هو الذى ينزل عليه الروحانيات العلى بما شاء الحق - 
سبحائه وتعالى - من العلوم والأسرار. إلا الحقيقة الجبرائيلية فإنها مخصوصة 
دسل على القلوب لا يشاركهم فيها من ليس من جنسهم؛ > وما عدا جبريل 
فإنه يتنرل على قلوب العباد. 

وتتزلهم بضربين : الضرب الواحد بالأسرار والعلوم» وهو مسخصوص 
بالأولياء والضرب الآخر نزل بالإلهام لفعل الخيرء > وهو التى عبر عنها المشرع 
بلمة الملك . وهذا عموم بالتاس كافة من جميع حلق الله . 


۲" 


ثم إن هذا الصنف العالى من الأولياء لم يعضموا من تنزلات الشياطين 
على قلوبهم مثل عصمة الأنبياء» لكن عصموا رضى الله عنهم عن أن يكون 
الشيطان حكم عليكم كحكم ما ألقى عليه بتأثير فيهم بحسب ما أراده 
الشيطانء فأعطاهم الله تعالى التمييز بين ما يرد به الملك. وبين ما يرد به 
الشيطان» وإن كان خخيراً. 

وغرض الشيطان منه أن يلبس عليه بان ذلك من الله على طريق الملك. 
فإذا اتصمف بهذا الجحهل سر الشيطان يذلك لعلمه أن الجهل أشد العذاب» فإنه 
الذى أوقعه فى الخسران المبين حيث لم يعقل عن ربه ما أراده "فى .أمسره 
بالسجود» وقد صير الله ذوات هؤلاء الأولياء كالإكسير الذى يقلب النحاس 
والرصاص ذا إبريزاء ويقلب الحديد والقلعى فضة بيضاءء فيأخذ به هذا 
الشيطان . 

فإن كان شرا عرفوه وأعدوه لموطنه الذى يليق بهء وإن كان خيرا ألحذوه 
من حيث إن الحق أرسله إليهم على يد عدوهم. فقد سخر لهم عدوهم فى 
: ان يلقى إليهم ما فى سعادتهم من حيث لا يعلم كما فعلت الأنياء عا ألقى 
إليهم فى الصورة الظاهرة؛ لآن قلوبهنم ليس له إليها سبيل» فخسيل لسليمان 
جنة من أحسن ما يكون من الجنان ليفتنه وما علم علم قلب الاعيان. 

فعندما أبصرها سليمان عليه الصلاة والسلام - عرف أنها جاءت من 
الله تعالى له جنة معجلة ونعيمًا على يدى عدو لا يعرف ما أتى بهء فألقى 
عليها من إكسير الحضور الإلهى وزن ذرةء فخرجت من عالم الخيال إلى عالم 
الحمسء وكان فى بعض بساتينه وجنانه» فسخرجت عن سلطان الشيطان؛ لان 
سلطاته فى عالم الخيال والتمثيل ليس له حضرة غيرها فخرج خاسرا مدحورا 
. ذليلا لما أصابه من تصيير ما أتى به بعد قربة إلى الله وزلفىء وهدية من الله 
عظمى» فهذا هو الفرق بين المعصوم والمتحفوظ . ) 


يفن 


المرف بين إلهام الملك وإلفاء الشيطان 

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم: والفرق بين إلهام الملكء وإلقاء 
الشيطان من وجوه: 

منها: أن ما كان لله موافظًا لمرضاته وما جاء به رسوله فهو من الملك. 
وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقناء الشيطان . 

ومنها: أن ما كان أتم إقبالاً على الله وإنابة إليه وذكره له وهمة صاعدة 
إله فهو الملك» وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. 

زتها أن ها اورت اننا وتوران الل رات اا د الصدن ثيرو مد 
الك ٠‏ وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أورث سكينة وطمانينة فهو من الملكء وما اورث قَلقًا 
وانزعاجا فهو من الشيطان . 

فالإلهام الملكى يكثر فى القلوب الطاهرة النقسة قل استنارت. ينور الله 
إلا قليًا يناسبهء فتكوت لة الملك بهذا القلب أكثر من لة الشيطان. 

وأما القلب المظلم الذى قد اسود بدحان الشهوات والشبهات فإلقاء 
الشيطان ولته به أكثر من له الملك . 
الشبهة الرابعة: الأتس بالكرامة حتى تصير عادة 

"الشهة الرابعة " : قالوا إذا تكرر ما يخرق العوائد على الاولياء أفضى 
على حلاف العادات فلو ظهر شىء فى زملهم كانت عوائدهم فى انخراق 
العوائد . 


ثم أخحر جوا .الشبهه على وجه آحر فقالوا: لو جاز إظهارها على صالح 
لجاز إظهارها على صالح آخر إكرامًا له» وهكذا إلى عدد كثير إذ ليس 
اختصاص عدد منهم لذلك أولى من عدد آخرء وحيئذ تصير عادة فلا يبقى 
ظهورها دللا على النبوة ويطوى بساط التبوة رأسا . 

قال ابن السبکی : وجميع ما ذكروه فى هذه الشبهة تمويه لا حاصل 
ته » وقعمقعة لا طائل مهاء ولأئمتنا فى ردها وجهاد : 

فمن أئمتنا من منع توالى الكرامات واستمرارها حتى تصير فى حكم. 
العوائد. بل منع بعض المحققين من تصور توالى الممجزات على الرس 
المتعاقين إذا كان يؤدى إلى تصيير المعجزات معتادة؛ فهذه طريقة فى الرد على 
عله الشهة حاصلها إا يتجوز ظهور الكرامات على وجه لا تصير به عادة. 

ومن أئمتنا - وهم المعظم - من جوز توالى الكرامات على وجه 
الاختفاء بحيث لا يظهر ولا يشيع ولا يلتحق بالمعتاد؛ لثلا تخرج عن كونها 
كرامة عند عامة الخلق ؛ ولهذا لو توالت الكرامة على الولى حتى ألفها 
واعتادها لا يخر حه ذلك عن طريق الرشاد ووه السداد . 

| و هزة تتميز عمن تكررت عليه الكرامة بالإأظهار والإشاعة ؛ ونحدى 

البوةء فإذا تميزت الكرامة عن المعجزة لم ينسد باب الطريق إلى معرفة النبى . 

ومن تام الكلام فى ذلك أن أهل القبلة متفقون على أن الكرامة لا تظهر 
على الفسقة الفجرة» وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله عز وجل . 

وبهذا لاح أن الطريق إلى معرفة الانبياء لا يسدء غإن الولى بتوفيق الله 
تعالى ينقاد للنبى إذا ظهرت المعجزة على يديه» ويقول: معاشر الناس» هذا 
نبى الله فأطيعوهء ويكون أول منقاد له ؛ ومو من ره . 


والحاصل : أن ما يظهر على يد الرهبان ليس من الكرامات بل هو مكر 
واستدراج كما هو ظاهر كلام إمام الحجرمين. ولا يرد على هذا قصة أهل 
الكهف لكونهم كانوا عبدة أصناء()ء فإن الكرامات التى وقعت لهم إن 
كانت إرشادا وتبصرة من الله تعالى وسييًا لكشف الغطاء عن قلوبهم والله 
أعلم . 
"2 ل" 
حاصل العرق بين المعجزة والكرامة 

شال الإمام النجيب ابن النجيب أبو المعالى إمام الحرمين فى كتابه 
الإرشاد: "ما صار إليه أهل الحق انخراق العادات فى حى الأولياء» وأطبقت 
المعتزلة على منع ذلك. والأستاذ أبو إسحاق -. رضى الله عنه يميل إلى 
قريب من مذاهبهم . 

ثم مجوروا الكرامات تحزبوا أحزابا: فمن صائرين إلى أن شرط الكرامة 
اخارقة للعادة أن تجرى من عسير اخمشيار من الولىء وصار هؤلاء إلى أن 
الكرامة تمارق المحجزة من هذا الوجه. وهذا غير صحيح لما سنذكره . 

فا صائرون إلى تمويز وقوع الكرامة على حكم الاخقيار» ولكنهم 
منعوا وقوعها على قضية الدعوى, وقالوا: لو ادعى الولى الولاية: واعتضد 
فى إثبات دعواه بما خرق العادة» فإن ذلك ممنوع . 

وهو لاء يعذدون ذلك مميزا بين الكرامة والمعجزة. 

وهذه الطريقة غير مرضية أيضا ٤‏ ولا يمتنح عندنا ظهور حواري العوائد 
ara‏ 00 . 1 
(1( الصحيح : أن آهل الكهف لم يكونوا من عبدة.الأصنام ققل وصفهم الله مسحانه وتعالى 

بالإيمان, حيث قال جل رعلا فى سورة الكهفف: إلهم فة آموا برهم وزدناهم هذى 


۰ 


مع الدعوى المفروضة ء وصار بحض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبى لا 
يجوز تقدير وقوعه كرامة لولى» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وتنقلب 
العصا ثعبانّاء وتحيا الموتى كرامة لولىء إلى غير ذلك من آيات الأنبياء . 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضا وال مرضى عندنا تجويز جملة خوارق 
العوائد فى معارض الكرامات. هذا تصه بحروفه. 

وهذا الذى ذهب إليه من نجويز جمسيع خوارق العادات فى الكرامات 
كالمعجزات. وكونهما لا يفترقان إلا فى تحدى النبوة هو الذى ذهب إليه أئمة 
الأصول المحققون المعتمدون المشهورون. ٠‏ 

قال الإمام أوحد وقته فى فته القاضى أبو بكر الباقلانى - رضى الله 
عنه - فيما صنف مما روى عنه العلماء رضى الله عنه ورويناه عنهم : 

إن المعجزات تختص بالأثيياء» والكرامات تكون للأولياءء ولا يكون 
للأولياء معجزة؛ لأن من شرط المعجسزة اقتران دعوى النبوة بهاء والولى لا 
يدعى النبوة؛ فالذى يظهر عليه لا يكون معجزة. 

وقال الإمأم أبو بكر بن فورك رضن الله عنه فيما رواه العلماء عنه. 
وروا عنهم : 

العجزات دلالات الصدقء ثم إن ادعى صاحبها النبوة» فالمعجزة تدل 
على صدقه فى مقالتهء وإن اآشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة على 
صدقه فى حالته فتنمى "كرامةء ولا تسمى معجزة» وإن كانت عن جنس 
المعيجزات . 

وكذلك شرط الإمام حجة .الإسلام أبو حامد الغزالى - رضى الله عنه 
- فى الرسالة القشدسية فى الفعل الخارق للعادة فى كونه معسجزة: أن يكون 


ن 


مشر ونا شحد ىن النبى ما باشتراط التحدى المذكور إلى أنه الفارق بين 
الكرامة والمعمجزة . 

وكذلك فى كتابه "الاقتصاد فى الاعتقاد" لا ذكر حرق العادة فى 
الكرامات قال: وذلك غا لا يستحيل فى نفسه؛ أذ نه بمكن › ولا يؤدىي إلى 
بطلان المعجزة؛ لأن الكرامة عبارة عما يظهره من غير اقتران التحدىء وإن 
كان مع التحدى فإنا ر نسميه معجرة . 

وقال اللإمام فخر الدين الرازى - رضى الله عنه - فى كتابه 
i1"‏ ا . 

' ثم تتميز الكرامة من المعجزة بعدم التتحدى* . 
وقال الإمام ناصر الدين البيضاوى - رضى الله عنه - فى كتأبه 


' المصباح " : 
* الكرامات جائزة ١‏ حلا قا للحتزله والاأسستاذ ونتميز عن المععجزة بعدم 
التحدى ' . 


وقال الإمام محمد بن عبد الملك اللمى الطبرى فى كتابه "المعين على 
مقفتضى الدين ' : ' والكرامات من جنس المعجزات؛ لان كليهما دلاللات 
الصدق › وإنمأ بختلفان حيث التسميةء فمن ادغى النبوة دلت المسعجزة على 
صدقه “فى حالته" . 

وسمی لد مجر مه ] لأنها دالة على صدف مدذعى النبوة گی مقّالته › 
ومن كناك إلى الولاية دلت من جتس المعجزة على صدقه فى حالته . و تسمى 
كرامة . ولا تسمى معجزة" . 

وقال.الإمام نصر الدين الطوسى - رضى الله عنه - فى كتابه "قواعد 
العمائد ' : 


۳۲ 


'والفعل الخارق الذى يظهر على أحد من غير تحد يسمى كرامة» 
وتختص بها الأولياء " 

وقال الإمام حافظ الدين النسفى - رضى الله عنه - فى عقيدته : 

*كرامات الأولياء جائزة خلانًا للمعتزلة؛ للمشهور من الأخبارء 
والمستفيض من حكايات الآخيار. ولا يقال: لو جاز ذلك لانسد طريق 
الوصول إلى معرفة النبى رضى الله عنه؛ لأن المعجزة تفارق دعوى النبوة. 
ولو ادعاها الولى لكمر من ساعته" . 

وقال الإمام أبو القاسم القتشيرى - رضى الله عنه - فى رسالته: 
وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله .. ثم قال بعد 

فشرائط المعجزات كلها أو أكثرها توجد فى الكرامة؛ إلا دعوى النبوة. 

قلت : 'فهؤلاء عشرة أئمة ممن لهم تصنيف محقق» وكلام معتبر فى 
العقائد من أهل السنة؛ اقتصرت عليهم ولا حاجة إلى كثرة التعداد» فيعض 
هؤلاء المذكورين فيه الكفاية» لا سيما الستة الأولين . 

وقد اتفقوا.على أن القارق بين الكرامة والمعجزة هو محدى النبوة فقط › 
ولم د يشترط أحمد منهم كونا لكرامة دون المعجزة فى جنسها وعظمهاء غدل 
ذلك على جواز استوائهما فيا عدا التحدى المذكورء كما صرح به إمام 
الحرمين المشهور. فيجوز اجتماع الكرامة والمعجزة سوى التحدى فى إحياء 
الموتى وغيره من سائر الخوارق» وهو المطلوب . 
4 في الحديث الصحيح : “لو أقسم على 
الله لابره 2١7"‏ فإن الإبرار المذكور عام فى كل مقسم فيه من إحياء الموتى 
وغیره. 
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أنواع الكرامصات 

وقال اليافعى فى "'نشر المحاسن" : وأما وقوع ذلك من كثير من 
الأولياء. أعنى عظام الكرامات » فدلك خارج عن الخصر ٠‏ وهأ 8 أقتسصر 
على التنبيه على ذلك بذكر عشرة أنواع : 

النوع الأول : إحاء الموتى » من ذلك ما رونا عن الأستاذ ارمام أبى 
القاسم القشيرى رضى الله عنه فى رسالته المشهورة بإسناد فيها : 

' أن أبا عبيد البشري - رضى الله عنه غزا سنة من السنين» فخرج فى 
البريةء فمات المهر الذى كان مته وهو فى البرية» فقال: يا رب أعرناه حتى 
ترجع إلى ابشر هآ 

بعتى إلى قريتهء وإذا المهسر قا: > فلما غزا ورجع إلى " بشر"* قال 
لابنه: يا بنى خحذ السرج عن المهر. قال ابنه: فقلت له: إنه عرق» فإن أخحذت 
السرج داخله الريح . فقال: يا بنى إنه عارية. قال: فلما أخذت السرج وقع 
المهر ميت 2١7"‏ . 

قلت : وأبو عبيد هذا أحد شيوخ الرسالة الكبار - رضى الله عنهم - 

وروينا عن الأستاذ المذكور أيضا فى رسالته بإستأذه فياه 

"آنه انطلق رجل من الم ليمنء. فلمنا كان فی سعضي الطرق نه حمساره 
فمات » فقام فتوضا وصلى ركعتين › ثم قال : اللهم إنى جحت مجاهدا گی 
سبيلك ابتغاء مرضاتك؛ وإنى اشهد انك تحبى الموتى» وتبعث من فى 
القبورء لا جعل لحد على مئة اليوم » أطلب تسعث حمارىء فقام امار 
ينفض أذنيه " . ظ 


(1) ذكر هذه الكرامة الإمام اين تيمية فى كتابه النبوات وتعمل على تحقيق كتاب النبوات . 


۳4 


قلت : وقد نقل بعض أهل العلم فى بعض التصانيف هذا عن الامام 
الشعبى - رضى الله عنه وقال فيه: أقبل قوم من اليمن متطوعون فى سبيل 
الله» فهلك حمار رجل منهمء ثم ذكر ذلك . 

وروينا آيغمًا عنه فى رسالته بإساده فيها: أن محمد بن سعيد البصرى 
قال: ينما أنا أمشى فى بعض طريق النصرة إذ رأيت أعراييًا يسوق جملا 
| فالتفت فإذا احمل وقع ميثّاء ووقع الرجل والقنبء فمشيت ثم التفت فإذا 
الاعرابى يقول: يا مسبب كل سہب› ويا مأمول من طلب» رد على ما ذهب 
بجمل الرجل والقتبء وإذا الجمل قائم والرجل والقتب فوقه . 

ورويئا عنه أيضًا فى رسالته بإسناده فيها إلى الشيخ الكبير حجة الله 
على العارفين قطب المقامات» وصاحب الكرامات سهل بن عبد الله - رصى 
الله عنه - أنه قال: 

. الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحبى الموتى لفعلء يعنى بإذن الله 
'ومسح يده على عليل بين يديه فبرأ وقام” . 

قال الشيخ الخليل العارف صفى الدين بن أبى المنصور - رضى الله عله 
- فى رسالته : ظ 

كان الشيخ مفرح الدماميلى - رضى الله عنه - وليًا عظيم الشأن. 
وكان عبدا حثشيّاء اصطفاه اللهء فلما تكائرت كراماته أحضرت عنده فراخ 
مشوية ؛ فقال لها: طيرى فطارت» إحياء بإذن الله تعالى . 

قلت : وألحبرنى بعض الصا ين من أهل اليمن : أن هرة كانت تأتى 
الشيسخ الكير العارف بالله المعروف بالأهدل - بالدال المهملة - شيخ أبى 
الغيث - رضى الله عنهما -» فيطعهما من عشائه» وكان اسمها "لؤلؤة' ». 


١7 نت‎ 


فضربها خادم الشيخ 'ذات ليلة قماتت» فرمى بها الخادم فى مكانء أو قال 
فى لحراية ليلا؛ لثلا يعلم البشيخ ' بذلك » قلما حاء الشيخ "سكت عليه 
ليلتين أو ثلاناء ثم قال له: أين لؤلوؤة؟ فقال: ما أدرى . فقال الشيخ: ما 
تدرى! ثم ناداها الشيخ : لؤلؤة» فجاءت إليه تجرىء فأطعهما. 

وأخمبرنى بعض آهل العلم والصلاح ممن أعتقده من يلاد المغبربف 
بإسناده : أنه توفی يعن أصجاب الشيخ الكبير العارف بالله أبى يوسففب 
الدهمانى رضى الله عئهء فجزع أهلهء فلما رأى الشيخ المذكور شدة جزعهم 
جاء إلى الميت. وقال له قم بإذن الله تعالى» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء 
الله من الزمان . 

وسمعت من عير واحد وقوع مثل هذه القضية من شيخين من شيوخ 
اليمن فى اثنين من الناس ماتاء ثم عاشا بإذن الله القادر على كل شىء 
سبحانه . 

قلت : ومن المشهور ما روى مستدا من خمس طرق عن جماعة من 
الشيوخ الأجلاء أولى الفضائل والمفاخر فى كتاب مناقب الشيخ الإمام قطب 
العارفين قدوة الالكين الذى خضعت لقدمه رقاب الأولاء الأكابر» أستاذ 
الطريقة علم الشريعة. اا 

والحقيقة الذى تواترت كراماته» أو قربت من الشواترء وخرجت عن 
حصر الحاصر» سلالة الشرف الحسيب النسيب محيى الدين عبد القادر - 
قدس الله روحهء ونور ضريحه- : قالوا: جاءت إليه امرأة بولدهاء وقالت 
له: إنى رأيت قلب ابنى هذا شديد التعلق بك. وقد حرجت عن -حقى فيه 
لله عز وجل ولك فقيله الشيخ» وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق. فدخلت 
عليه أمه يومّاء فوجدته نحيلاً مصفرا من آثار الجوع والسهرء .ووجدته يأكل 


۳٦ 


قرصا من شعيرء فدخلت على الشيخ فوجدت بين يديه إناء فى عظام دجاجه 
مسلوقة قد أكلهاء فقالت له يا سيدى تأكل لحم الدجاج ويأكل ابنى خبر 
الشعيرء فوضع يده على تلك العظام وقال: قومى بإذن الله الذى يحيى. 
العظام وهى رميم فقامت دجاجة سويةء وصاحت! فقال الشسيخ: إ 
ابنك هكذاء فلیاکل ما شاء" 

قالوا: ومرت على مجلسه حدأة طائرة فى يوم شديد الحرء فصاحت؛ 
فشوشت عل الحاضرين فال : يا ريح حل رأس هذه الحدأة فوقعت لوقتها فى 
ناحية» ورأسها فى ناحية» فنزل الشيخ من الكرسى» وأخحذها فى يده» وأمر 
بيده اللا خرى عليها وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم" فحييت» وطارت 
الناس يشاهدون ذلك . 
کلام المونى ‏ 

والنوع الثائى: كلام الموتى من ذلك: ما أخبرنا الفقيه العالم السيد 
الحليل القاضى نجهم الدين الطبرى المحكى» عن جده الفقيه الإمام العلامة 

محب الدين الطبرى: أنه كان فى مقبرة "زبيد من بلاد اليمن مع الفقيه 
الإمام | العلامة' الولى الكبير العارف بالله تعالى إسماعيل الحضرمى رضى 
الله عنهم أجمعين: "أن رجلا کان يمشى سعه بجبانة واكاك اة قحب 
الدين *» ضقال: يا محب الدين . تؤمن بكلام الموتى؟! "قلت ' له: نعم يا 
سيدى ' منك ' 

فقال: إن صاحب هذا القبر يقول لى: آنا فلان بن فلان من حشر 
اة . 


قلت : قوله (منك) أى: إذا كان الإخبار بذلك صادرة منك آمنت . 
ومفهوم ذلك منك أو ممن هو مثلك فى جلالة القدرء وعظم الكرامات 


1١7 


وأخبرنى بعض الشيوخ الصالحين من أهل اليمن عن الفقيه إسماعيل 
المذكور أيضا: أنه مر يومًا على مقيرة: ومعه ناس كثيرون فبكى بكاء شديدا, 
ثم ضحك فى الحال! ! 

فسئل عن ذلك فقال: رأيت آهل هذه المقبرة يعلبونء فحزنت لذلك 
ثم سألت الله أن يشفعنى فيهم فشفعنى . فقالت صاحبة هذا القبر - وأشار 
إلى قبر قريب العهد بالحفر - : وأنا معهم يا فقيه إسماعيل! أنا فلانة المغنية ! 
فضحك وقلت ٠:‏ وأنت معهم. قال: ثم أرسل "إلى ' الحفار وقال له: هذا 
قبر من؟ فقال: قبر فلانة المغنية" . 

قلت : وهذه القضية فيها لهذا الد المذكور أربع كرامات . 

إحداها : ما كشف له. عن حال الموتى؛ والثانية: كلام الموتى له أعنى 
قالت له المغنية المذكورةء والثالثة : قبول شضاعته فيهمء والرابعة: علمه بقبول 
شفاعته وناهيك بهذه الأربع كرامات فى قضية واحدةء وخصوصًا الثاكة 
وهی قبول شفاعته فى الحم الغفير ورفع العذاب عنهم ببركته . 

وروينا فى رسالة الإمام أبى القاسم القشسيرى: أن الشيخ الكبير العارف 
بالله آبا سعيد الخراز - رضى الله عنه - قال : كنت مجاورا بمكة - حخرسها 
الله تعالى -. فخرجت یوما بباب بتى شيبةء فرأيت شايًا حسن الوجه معا 
فنظرت فى وجهه» فتبسم فى وجهى . 

وقال لى: يا أيا سعيد: أما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتواء وإنما 
ينقلون من دار إلى دار. وأخصبرنى بعضى الاولراء من شيوخ اليمن أنه كلمه 
السيد الجليل الولى الكبير.الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن أبى بكر 
الحكمى قدس الله روحه» بعد أن انشق قبره وخرج منه وهو مشدود!. 

قال: فقلت له: يا سيدى أراك مشدود الوسط! فقال: نحن بعد فى 
الطلب» من زعم أنه قد وصل فقد كذب لانه لا يصل إلا إلى محدودء والله 
تعالى عن النهايات والْتدود . 
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بصيرة فى إثبات الوصول ونفيه 

كلت : قول هذ! السك من زعم أنه قد وصل فقد كذب ' م 
وقول سره مس الشيوخ : ؟“فلان قد وصل » وذكرهم الوصال» والوصل › 
والوصول صحيح . 

وال لمم بين ذلك : أن سیر اد الشيخ المذكور من تو صم أنه قد وصل إلى 
مقام ليس فوقه مقامء أو إلى نهاية ليس فوقها مطلب فقد كذب؛ لان فضل 
الله ليس له نهاية» فما من مقام إلا فوقه يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله 
تعالى . 

وصراد من أطلى من الشيسوخ أمظ الو صول وما گی مناه من الألفاظ 
المدكود: الوصول إلى مقام معلوم عندهم يصل الولى فسة إلى أشباء من 
المشاهدات لالص مات والاطلاع على عالم الملكوت والمعارف والأسرار و عير 
عتقادهم أن فوق ذلك مقامات ليس لها 


وهذا كما تقول فى جماعة من الأئمة | إنهم بلغوا ره تبة الااجستهادء» مع 
ا ا عر ا ا ا يقال له : ممحتهد ١.‏ 
ومن تعداها يقال له أيضا مجتهدء مع التفاوت» وعدم البلوغ إلى نهاية لا 
يستفيد منها المجتهد بعدها علما. 

وهذا الذى ذكرته فى الوصول مما ظهر لى» ولا كتبته وجدت بحمد الله 
ما يؤيده من كلام السيد الكبير العارف بالله الإسام الالك المحقق شيخ 
الإسلام شهاب الدين السهرودى - قدس الله روحه - قال فيما روينا عنه فى 
كتاب "العوارقه": 


"وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو فى رتبه 
من الوصولء ثم يتفاوتون: فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة فى 
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التجلى ٠‏ فينقى فعله وقعل غيره لوقوفه مع فعل الله. ويخرج فى هذه الحالة 
من التدبير والاختيار وهذه رتبة فى الوصول. 
الجلال والجمال وهذا تجلى بطريق الصفات». وهو رتبة فى الوصول.. 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقسين 
والمشاهدة, مغیبا فى شهوده عن وجودهء وهذا صرب من تجلى الذات 
لخواص ار وهد! المقام رتبة فى الوصول. 

وفوق هذا حى اليقين» ويكون من ذلك فى الدنيا للخواص لمح وهو 
سريان نور المشاهدة فى كلية العبد حتى تحظى به روحه وقلبه ولفسه حتى 
قالبه ٠‏ وهذا من أعلى رتسب الوصول . 

وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الاحوال الشريفة أنه بعد فى 
أول المنازل وأين الوصول عيهات منازل طريق الوصول لا تنقطع أبدا الآباد فى 
عمر الآخرة الأبدىء فكيف فى العمر القصير الدتباوى . 

انتهى كلامه وهو بصه بحروفهء وهو كلام عزيز نفيس من إمام عارف 
محقق» .أحببت نقله فى هذا المكان ليقف عليه كل من وقف على هذا الكتاب 
ممن يعرف الوصل ويجهله. ويصدق به ويكذبه من معتشل ومنتفدء وكلام 
الشيوخ فى ذلك كثير من ذلك قول الشيخ الكبير السيد الحليل أبى الحسن 
النووى - رضى الله عته -: الاتصال مكاشفات القلوب» ومشاهدات 
الأسرار" . 

وقول بعضهم: هو وصول السر إلى مقام الذهول . 

قلت : ومن المشهور ما روى مسندا من ثلاث طرق عن جماعة من 
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الشيوخ الأكابر فى مناقب قطب الألياء الشيخ عبد القادر - رضى الله عنه - 
قالوا: 

زار شيخنا محيى الدين عبد القاذر الكيلانى - قدس الله روحه - تربة 
الشونيزى يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذى الحجة سئة تسع ولحمسماثة› 
وعنه جمع كثير من الفقهاء والفقراءء وؤقف عند قبر الشيخ حماد الدباس - 
رضى الله عله - زمتا طويلا . 

حتى اشتد الحرء والناس واقفون خلفه» قم اقرف والسووو كين فى 
وجهه. فسكل عن طول قيامه. فقال: كنت خرجت من بغداد فى يوم جمعة 
منتصف شعبان سنة تسع وتسعين وأربعمائة مع جماعة من أصحاب الشيخ 
حماد - رضى الله عنه - لنصلى الجمعة فى جامع الرصافة. والشيخ معنا 
فلما كانا عند قنطرة النهرء دفعنى فرمانى فى الماءء وكان فى شدة البرد فى 
کوانی 207 , 

. فقلت: بسم الله غسل الجمعة؛ وكان على جبة صوف»؛ وفى كمى 
أجزاء» فرفعت يدى لثلا تبتل» وتركونى وانصرفواء فخرجت من الاء 
وعصرت الحبة وتركتهمء وقد تأذيت بالبرد أذى كبيرا»ء فطمع فى أصحابه 
فتهرهم وقال: إنما أوذيه لأمتحنه فأراه رجلا لا يتحركء وإنى رأيته اليوم فى 
قبره وعليه حلة من جوهرء وعلى رأسه تاج من ياقوت» وفى يده أساور من 
ذهب » ويده اليمنى , . لا تطيعه. 


فقلت : ما هذا؟ قال: هذه اليد التى رميتك بهاء فهل أنت غافر "لى 
ذلك *؟ قلت : نعم . قال : فاسأل الله تعالى أن يردها على!! فوقفت أسأل الله 
تعالى فى ذلك› فقام خمسة آلاف من أولياء الله تعافق فى قبورهم يسألون 


الله عز وجل أن يقبل مسألتى فيه» ويشفعون عندى فى تمام المألة. فما زلت 


)١(‏ كوانين: أى كانون أول (ديمبر) وكانون ٿان (يناير). 
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أسأل +لله عز وجل فى مقامى ذلك. حتى رد الله تعالى يده وصافحنى بهاء 
وقل تم سروره. 0 

قالوا: فلما اشتهر هذا القول ببخداد اجتمع المشايخ والصوفية من أهل 
بغداد من أصبحاس الشيخ حماد ليطالبوا الشيخ عبد القادر بتحقيق ما قال فى 
الشيخ حمادء وتبعهم خلق كثير من الققراء» وأتوآ إلى المدرسة فلم يتكلم 
منهم أحد إجلالا للشسيخ › فبدأهم بمراده وقال لهم: اخشاروا رجلين من 
المشايخ نبين لكم ما ذكرته على لسانهما. 

فأجمعوا ل الغيد أبى يعقوب يوسف بن أيوب الهمذانى كان يو معز 
فد ورد إلى بغسداد. والشيح أبى محمد عبد الرحمن ابن شسعیب الكردى . 
وكان مقيمًا ببغدادء وكانا رضى الله عنهما من ذوى الكشف الخارق والأحوال 
الفاخرةء وقالوا له: أمهتلتاك فى بيان ذلك على لسانهما. ققال لهم: بل 
تقومون من مقام هذا حتى يتحقق لكم هذا الامرء فأطرق واطرقواء فصاح 
الفقراء من خحارج المدرسة . 

وإذا الشيخ يوسف قد جاء حافيا يشد فى عدوه حتى دخل المدرسة*. 
وقال: أشهدنى الله عز وجل الساعة الشيخ حمادء وقال لى: يا يوسف 
أسرع إلى مدرسة الشيخ عبد القادر وقل للمشايخ الذين فيسها: صدق الشيخ 
عبد القادر فيما أخبر به عنى... فلم يتم كلام الشبيخ يوسف حتى جاء الشيخ 
عبد الرحمن وقال مثل قول الشيخ يوسف. فقام المشايخ كلهم يستخفرون 
للشيخ عبد القادر رضى الله عنهم أججمعين . 

قلت : وأخبرنى بعض الأخيار عن بعضص الصالحين أنه يأتى قبر والده 
فی بحض الأوقات» ويتحدث معه. 

وروينا أن السيد الجليل الشيخ العارف بالله نجم الدين الأصبهانى - 
رضى الله عنه - طلع مع جنازة بعض الصسالحين› فلما جلس بعض الناس ظ 
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من أهل العلم يلقن الميت»ء ضحك الشيخ نجم الدين» ولسم يكنا لضحك 
عادته! فسئل عن ذلك؟ فقال: سمعت صاحب القبر يقول: ألا تعجبون من 
د ا رین كلام وی ا ری اانا 
والنوع الثالث: انطلاق البحر وجضافه 
من ذلك ما روى فى بعض التصانيف: أنه مات بعض الفقراء فى 
سفينة» قال الراوى: فأردنا إلقاءه فى البحرهء فرأيت البحر قد انشق نصفين ٠‏ 
ونزلت السفينة إلى الأرض» فخرجنا وحفرنا له قبراء ودفئاه. فلما فرغنا 
استوى الماء وارتفعت السفينة» وسرنا. ١‏ 0 
وروينا عن الأستاذ أبى القاسم القشيرى - رضى الله عنه - فى رسالته 
عن بعضهم قال : 
کنا فی مركبء فمات رجل عليه كان معناء فأخذنا فى جهازهء وأدرنا 
أن نلقيه فى البحرء فصار البحر جافاء ونزلت السفينة» فخرجنا وحفرنا له 
قرا ودفتاه» -فلما فرغنا استوى الماء وارتفع المركب وسرنا. 
والنوع الرابع: انقلاب الأعيان: 
اعلم أن هذا النوع عا كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم كانقلاب الخصى 
جرا ونيا لایر مچ اقاب مك الجر عليّاء وشيم سا 
ولبعضهم مع الرمل سويقًا وسكراء ولبعضهم الأسطوانة ذهبا وفضة. 
ولبعقبهب ىب الاذغغان ذهبياء ولبعضهم نشارة الخشب دقيفًا : ولبعضهم 
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وهذه الاشياء مسشهورة مذكورة فى الكتب الشحملة على بعض كرامات 
الأولياء كالرسالة» وغيرها. 

وأعجب من ذلك كله انقلاب الخمر سمنّاء كما اشتهر ذلك ورواه 
الكبار من الشيوخ وغسرهم عن الشيخ الكبيير العارف بالله عيسى المعروف 
بالهتار - بالتاء المثناة من قوق والراء فى آخره» وكسر الهاء مخففا - اليمنى 
قدس الله روحه فى حكاية عجيبة ذكرها الإمام اليافمى فى كتاب “روض 
الرياحين ' وكتاب "الإرشاد* . ظ 

ومختصرها: "أن الشيخ المذكور مر على امرأة بغى. فقال لها: بعد 
العشاء اتيك . .ففرحت بذلك» وتزينت . فلما كان بعد العشاء دحل عليها 
الت فصلى ركعتين ثم حرج فقالت: أراك خرجت؟ فقال:. حنصل 
المقصود» فهو رد عليها وأراد أزعجها عما كانت عليه» وخرجت بعد الشيخ › 
ونابت على يديهء فزوجها من بعض الفقراء. وقال: اعملوا الوليمة عصيدة 
ولا تشتروا لها إداما . 

ففعلوا ذلك وأحضروهء قحضر الفقراء والشيخ معهم كالنتظر لشىء 
بؤتى بهء فوصل الخبر لأمير كان رفيقًا لتلك المرأةء. فاأخرج قارورتين مملوئتين 
حمر وأرسل بهما إلى الشيخ وأراد-أن يستهزا بالمقراء ويفضحهم . وقال 
للرسول : قل للشيخ قد سرئى ما سسمعتء وبلغتى أن ما عندكم إدام فخذوا 
هذا فتأدموا به! 

فلما أقبل الرسول قال آله الشيخ: أبطأت . > ثم تناول إحداهما فخضها ثم 
حبها ثم كذلك الاخترى. ثم قال-للرسول: اجلس فكل . فأكل . 

فطعم سمنا لم ير مثله طعما وريحا ولوناء فرجع وأخبر الأمير بذلك» 
فجاء الامير فأكل وتحر مما رأى» فتاب أيضا على يد الشيخ . 

والحمد لله الذى جعل هؤلاء السادة سينا للسعادة . 
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وأحسن ما اثفق من قلب الأعيان› وأفضل ما اشتهر عن كثير منهم أنهم ٠‏ 
شهدوا يأكلون طعامًا طيبًا لم يتغير عن حاله المعهود من سماطات شوهدت 
كلها دما عبيطًا ما عدا الذي يأكلون منه. 

وهذه الكرامات من أتم الكرامات» وأعظم من ذلك كله وأعز وقوعا ما 
رويناه عن جماعة من الصالحيسين رووا عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب 

بعض التاس أن يدعوا له الله تعالى أن پرزقه ولدا ذكرا فقال له: إن أحبيت 
ذلك فسلم للفقراء مائة دينار, فلم إليه ذلك . 

ثم جاءه بعد ذلك بمدة فقال له الشيخ : الدنائير الى سلمتها نناقصة: 
فال : عا سدق ما تاقضة إلا فيا يرا | فإن أحببت أن يوفى لك فأوف لك› 
فأوف لنا. فقال: نعم يا سيدى . ۰ ظ 

ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان. فقال له الشيخ: اذهب فقد 
أوفيناك كما أوفيت. فرجع إلى منزلهء فوجد الولد غلاما بقدرة الله تعالى؛ 
وكرامة لأوليائه بقدرة الله تعالي. 

قلت : 5 انقلاب الأعيان: ما روي مسندا فى كتاب 'مناقب الشيخ 
عبد القادر الكيلانى ٠‏ المنقدم ذكره فى النوع الأول والثانى : أنه رضى الله عنه 
- خرج يوم إلى صلاة الجمعة» فمر به في الطريق ثلاثة أحمال خمر 
للسلطان قد فاحت رائحتها واشتدت ومعها صاحب الشرطة وأصوان 
الديوان» فقال لهم الشيخ: قفوا. فلم يفعلواء وأسرعوا فى سوق الدبواب . 
فقال الشيخ للدواب. قفى. فوقفت مكانها كأنها جمادات فضريوها ضربا 
عنيمًا فلم تتحرك من مواضعها. ٠‏ 


وأخذهم كلهم القولنح › وجعلوا يتقلبون على الأرْض ل يمينأ وشمالا من 
شدة ما دهمهم» وصجوا بالشيخ وأعلتنوا بالتوبة والاستغفارء فزال عنهم 
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بد رائحه الخمر فمتحوا الأوانى فإدا شی خلء و مشت الدواس»؛ فعلت 

صوات الناس بالسييعء وذهب الشيخ إلى الجامع. وانتهى ال خبر إلى 
السلطان. فبكى رعا وارتدع عن فعل كثير من المحرمات وحاء إلى الشيخ 
زائراء وكان بعد ذلك يجلس بين يديه متواضعا متصاغرا. 

وروی عن بعضهم قال : : بينما أنا أسير فى فلاة من الأرضء وإد برجل 
و شوك ويأكل متها رطباء فسلمت عليه فقال : : وعليك السلام تقدم 
وكل . فتقدمت إلى الشجرة . ' فكلما أخذت منها رطبا عاد شوكاء فتيسم 
الرجل وقال : هميهات . لو أطعته فى الخلوات أطعمك e‏ 
آخر كلام اليافعى رحمه الله - بحروفه. 

وإنما لم أذكر بقية الأنواع العشرةء لان الشيخ تاج الدين ابسن السبكى 
د کر ها ن الطبقات الكبرى بتمامهاء وزاد عليها أنواعا تزيد على قدرها. 
وسيأتى دلك إن شاء ١‏ الله تعالى . 
(قتييك): 
الاسسد لال على أن كرامات الاو لیاء عين معحجرات الأتبياع: 

خم الشيح الإمام العارف بألله تعالى شمر قسه الدين ابن الفمارض - قداس 
عو ا و e‏ الاثبياء, مسحي اسيم 
العظيم . 

وإنما ذكر الف ذلك فى نظم السلوك: ليكون ذلك الباطن بدليل واقعة 
اليك موسى مع الخضر عليه ما السلام ولهذا آتی بأبيات من الكرامات بعد 
ذلك » لامها معترقة من ل بحر النبوة» ولان التابع > يتقدم على المتبوع » > ها 8 
أذكر الآية أولة * ثم أنزل عليها كلامه - رضى الله تعالى عنه: فقال تعالى : 


١ 5 


(بسم الله مجريها رَمُرْسَهَا 4 إلى قوله: ظواستوت على الجودي ي قال ابن 
الفارض رضى الله عنه : ظ 
بذاك علا الطوفان نوحًا وقد نجا به من نجامن قومه فى السضينة 
وغاض له ما غاض منه استجابة وجد إلى الجودى بها واستقفرت 
وقال تعالى : ل فسخرتا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 2574 . 
قال ابن الفارض رضى الله عنه : 
وسار ومتن الريح تحت بساطه سليمان بالجميشين فوق البسيطة 
وقال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد. إليك 
طرف 247 . 
قال ابن الفارض رضى الله عنه ؛ 
وقبل ارتداد الطرف أحضر من سبا ‏ له عرش بلقيس بغير مشقة 
وقال تعالى : فنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ې( . 
قال ابن الفارض رضى الله عنه : 
وأخمد إبراهيم نار عسدوه ومن نوره عسادت له روض جنه 


9 5 ْ اقرع وداه و 75 + gilol‏ 0 - 4 وح ا ي س #اس مم » 5 
قال تعالى : 8 قال فخذ أربة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم ادعهن يا ا چ 


. ٤١ سورة هود - آية‎ )١( 
. ٤٤ سورة هود - آية‎ )۲( 
. ۳١ سورة ص - أآية‎ )۳( 
.5 ٠ سورة التمل - آية‎ )4( 
. 58 سورة الاأنبياء - آية‎ )٥( 


(1) سورة البقرة - آية ۲٠٠۰‏ . 
١1‏ 


ولا دعا الأطيار من كل شاهق وقد ديحت جاءته ضير عصية 


وقال تعالى: ‏ وألق ما في يمي يمينك تلقف ما صنعوا تما صنعوا کید ساحر ولا يقلح 


قال ابن الفارضص رحب الله : 
ومن ره مو سى عصاه تلقفت من السحر أهوالاً على النفس شقت 
وقال تعالى : 98 وإذ استسقئ مومئ لقومه فقا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه 
انتا عشرة عينا ي" . 
ومن حجر أجرى عيونا بضربة بها ديما أسقت ولل حر شقت 
وقال تعالی : # وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ي" . 
وقال تعالى :فلم أن اء اشير الاه على وَجْهه فَارتدَ مير م247 . 
قال أبن المارضصس ر حكمة الله ' 
ويوسف إذ ألقى البشير قميصه على وجه بعقوب إليه بأوبة 
5 8 ری 
راه بعسين قبل مقدمەبكى عليهبهاش وفنا إِليه نكفت 
وقال تعالی : قال عيسى ابن مريم اللهم ربا أنزل علا مائدة مَن المسّمَاء 4( . 
)١(‏ سورة طه - آية 1۹ . 
(۲) سورة البقرة - آية - 4 
ره سورة يوسف - إية عم 
)٤(‏ سورة يوسنف - أية 45 


(۵) سمورة الماثدة - أية 1١4‏ . 


۱۸ 


قال ابن الفارض رضى الله عنه: 


وفى آل إسرائيل مائدة من السما عءلعفيسى أنزلت ثم مدت 


وقال تعالى : ج أني فا كم بل من ركم أي عق كم من الع حي ال 
َأنهُحْ فيه فَيَكُونَ طيرًا يإذن الله . 


قال ابن الفارض رضى الله عنه : 


ومن أكمه أبرا ومن وضح غذدا ‏ شة 


شفا وأعاد الطين طيرا بنفخة 
وقال تعالى : ( وما كان لبر أن يكلمه الله إا إلا وَحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء چ" . 


قال ابن الفارض رضى الله عنه: 


وسرانفعالات الظواهر باطنا عن الأذن ما آلقت بوحى البديهة 


وقال تعالى: ما كان متعمد أبا أحد من رجالكم ولكن سول الله وخاتم 
النبيين ي" . 


قال ابن الفارض رضى الله عنه ونفعنا به ! 


وجناء بأسرار المحميع مضيضها علينا لهم ختما على حين فترة 
وقال تعالى : وذ قال عيسى ابن مریم با ا بني إسرائيل إتي رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من 


الوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اممه أحمد 474 . 


48 سورة آل عمران - أية‎ )١( 
.6١ سورة الشورى - أآبة‎ (۲( 
٠ سورة الأحزاب - آية‎ )۳( 


)4( سورة الصيص - آية 1 


١45 


قال ابن الفارض رضى الله عنه : 
ومسا منهم إلا وقد كان داعبا به قومصه للحق عن تبعية 
وقال أيضا مشير إلى قوله يك *العلماء ورثة الأنباء .)١*‏ 
فقال : < 
فسعلصنا منهم تبى ومن دعا إلى الحق منا قام بالرسليسة 
أى : إن العالم منا الواره لهم كالنبى» والداعى إلى الحق منا كالرسول؛ 
والعارف بالله منا كأولى العزم. ولهذا قال: 
وعارفنا فى وقتنا الأحمدى من أولى العزم منا آخذ بالعزيمة 
[تنبيه]: بيان أن كرامات الأوئياء من أسرار الأنبياء: 
تقدم أن مذهب أهل الحق ما كان معحجزة لنبىي جاز أن يكون را 
لولى» بشرط عدم التحدى. ٠‏ 
قال شيخنا العارف بالله محمد المغربى : إنما صارت العجزة كرامة لولى 
لربط سر الولاية الجامع بين النبى والولىء وإن اختلفت رتبتهما؛ لاختلاف 
مراتب أهلهما قال ابن الفارض رضى الله عنه: 
وما كان منهنم معججيرً) صار بعده كرامة صديق لهأو خليفة 
بعتسر ته استغنت عن الرسل الورى وأصحابه والتابعين الأئمة 
أى: بعترة النبى ية العسياس وأصحابه والتابعين» وتابعى التابعين من 
الأولياء والاصفياء ء فى كل عصر إلى يوم القيامة استغنت بهم الخلق عن 
الرسل ؛ أن أسرارهم ومعجزاتهم انتقلت بالإرث إليهم بطريق الكرامات ؛ 


ETT‏ يبلل ا ل 
)١(‏ رواه أبو ذاود وابن ماجة والترمذى . 


١6 - 


لكون الأمم الماضين عجزت عن حمل أسران أنبيائهم » فادخر الله تعالى ذلك 
لخواص الامة المحمديةء ولهذا صسار منهم التوحيون» والابراهيميون 
واليوسفيون؛ والموسويونء والعيسويون» بحسب ما وزع الله عليهم من أسرار 
الأنبياء والرسل» فهم متفاوتون فى المسارفب والحقائق بحسب مقامات 
مورنيهم» وإلى هذا أشار يقوله: 


كراماتهم من بعض ما خصهم به با خصهممن إرث كل نفضيلة 

قإن قلت: قد قضيت بأن الولاية المحمدية جنس شامل لهذه الأنواع 
التى ذكرتها "فهل يعلم ' التمييز بين أحد الأنواع من الآخر؟ 

قلت: يعلم ذلك ويظهر بامرين (أحدهما): أن الكرامات التى أكرمهم 
الله تعالى بها ترشدنا إلى معرفة توريشهمء فإن وقع فلق البحر لأحد من 
الأولياء كرامة - كما تقدم ذلك عن بعض الصالحين - علم أن موسوی» وإن 
أكرم بالدخول فى النار والخروح منها سالما من غير ضرر - 

اسان الى ES‏ - علم أنه إيراهيمى». وات أكرء 
بإحياء الموتى أو يكلامهم علم أنه عيسوى» وإن أكرم بجميع هذه المذكورة 
علم أنه وارث الانياء الذين كانت لهم هذه الكرامات معجزات؛ إذ ليس على 
الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحدء وإن أكرم بنبع ااه أو تاخلاته يد 
أن كان مالحا علم أنه ممحمدي . 

كما روى من طرق صحيحة عن سيد علماء الطريقةء وإمام أهل 
الطريقة القطب الوحيدء والغوث الفريد أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه أنه 
لا وصل إلى حميترى7'؟ جميع أصحابه فى الليلة التى مات فيها وأوصاهم 
)١(‏ إحلائه: أى مويله إلى ماء عذب . 
(۲) جبل على البحر الاحمر يع مديئة القصير إحدى مدن محافظة البحر الاأحمر وضريحه 
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بأشياء وخلا سنس أبى العباس المرسى وحده» وأوصاه بأشياء واختصه با 
صصه الله به من اليركات» فقال لهم: إذا آنا مت فعليكم بأبى العباس 
المرسىء فإنه الخليفة من بعدى» وسيكون له بيتكم مقام عظيم» وهو باب من 
آبواب الله سبحانه وتعالى» ثم قال لولده سيدى شرف الدين: يا مسحمد. 
إملأ لى إناء من هذا البئر؟. فقال ماؤها مالح عازق» ولماء عندنا عذب! فقال 
اثتنى منهاء فإن مرادى غير ما تظن» فأتى إليه بإناء من الماء» فشرب منه 
ومضمض فاه» ومج فى الإناءء ثم قال له: رده إلى البشر. فرجع ورجه 
إليهاء فحلا ماؤها وعذب وكثر بإذن الله تعالى» ثم لما مات رضى الله عنه 
وغسل تكثر ماء الغسل حتى صار يكفى الركب إذ نزلت عليه. 

ولقد ذكر هذه الكرامة الموروثة من المقام المحمدى جماعة من أكابر 
العلماء كالشيخ تاج الدين ابن عطار الله فى ”لطائف المئن" وابن الصباغ فى 
كتاب مناقبه المسمى ب"درة الأسرار وتحفة الأبرار" والشيخ الإمام العارف بالله 
شهاب الدين ابن الميلق فى ديوان المراسلات» وقاضى القضاة بدر الدين ابن 
جماعه فإنه كان كثيرا يذكر هذه الكرامة. ويتبجح ويمتخر بص حبته وحضور 
جنازته بحميثرى والصلاة عليه» وسيأتى الكلام على ذلك أيضا فى كرامات 
وفاته إن شاء الله تعالى . 


ر بين العامة رواية تتضمن أن زيارة ضريح أبى الحسن الشاذلي كمن أدى 
عمرة» وواجب مثايخ الطرق الصوفية وخاصة الطريقة الشاذلية توعية رواد المكان بعدم 
صحة هذه الرواية لان الحيجح والعمرة من مناسك الدين التى لا يقوم مقامها أى عمل أر 
عبادة أخرى . 

أما ريارة أضرحة الآولياء وغيرهم فهى للعبرة وتذكرة الآخحرة لقوله يل : «كنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكرة بالآخرة؟. 


١ 5 


الأمرالثانى: 


من جملة ما يعلم به مورث الولئ: أن يكثر من ذكره عند الموت» قال 
بحر الحقائق ميحيى الدين ابن عربى رضى الله عنه: اعلم أن الأولياء من أمة 
يفيه قد يرث الواحد منهسم موسى عليه السلامء ولكن من النور 
المحمدى لا من التور الموسوی» فيكون حاله من محمد يكيل حال موسى عليه 
السلام ؛ منه عليه . 

وربما يظهر من ولى عند موته ملاحظة موسى أو عيسى فيخيل العاصى 
ومن لا معرفة له أنه قد تهود أو تنصر لكونه يذكر هؤلاء الأنبياء عند موته› 
وإنا ذلك من قوة المعرفة بمقامه. انتهى . 

قلت: هذا تحقيق لملح الوشارة من قوله عليه الصلاة واللام (العلماء 
ورثة الأنبياء) لأن الإشارة هنا إلى العلماء بالله آرباب الممارف؛ وإن كانت 
العبارة للعلماء بأحكام الله آرباب الظاهر . 

- لان الوراثة من النبوة على قسمين : إما أن تكون ظاهرةء وإما أن تكون 
باطنة فأهل الشريعة ورئوا العلوم الكسبية الظاهرية وأهل الحقيقة ورثوا العلوم 
الوهبية الباطنة "فالشسريعة متبع العبارات الظاهرة والحقيقة منبع الإشارات 
الباطنة ' فكل عبارة شرعية تحتها من حيث الإشارات حكم ومعارف وحقائى 
أطلع الله عليه الأصفياء والصديقين»: فالإشارة إغا أتت من باطن العبارة لا 
من ظاهرها. 


وما أحسن قول السهرودى فى “عوارف المعارف* قى قوله رضى الله 
عنه 'فضل العالم على العابد كفضلى على أمتى "١٠"‏ . ظ 

والإشارة فى هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق. 
وإغا الإشارة العلم بالله تعالى » وقوة اليقين . ١‏ 


)010 روآه أبو داودخ والترمذى واين ساجة بلفظ : (كمضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب). 


١ 


فانظر كيف قال: 'والإشارة" ولم يقل: 'والعبارة" ؛ لأن الإشارة هنا 
كما قال لأهل العلم باللهء والعيارة هنا أيضا لأهل العلم يأحكام الله . 

ولهذا جد علماء الظاهر يحدالون بهذا المحديث على فضل العلم 
الشرعى ويذكرونه فى كتبهم تَسكا بظاهر العبارة وآما حديث: #علماء أمتى 
كأنبياء بنى إسرائيل؟ باطل لا أصل له باتفاق الحفاظ . والله أعلم . 
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ot 


(فصل) 

استئئاس على خرق العادة: 

وما يستأنسى به على حرق العادة ما ذكره الإمام الثعالبى» وغيره "أن 
النبى ب سال الله - تعالى - أن يريه آهل الكهف. فقال عز وجل: إنك لن 
تراهم فى الدنياء ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوا رسالتك 
فقال النبى اة : كيف أبعث إليهم؟ 

فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: ابسط كبساءكء وأجلس على 
طرف من أطرافه أبا بكر رضى الله عنه» وعلى لعي لس صر ضير 
. عنه وعلى الثالث عثمان رصى الله عنه» وعلى الرابح عليًا رضئ الله عنه ۰ ثم 
ادع الريح المخرة لسليمان رضى الله عنه فإن الله تعالى ا ان تطيعك 
ففعل يكل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» > فقلعوا منه حجراء فلما رآهم 
الكلب حرك رآسه» وبصيص إليهمء. > فأومأ برأسه أن ادخلواء فدخلوا 
الكهف . 

فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء فرد الله تعالى على الفتية 
أرواحهم . فقاموا بأجمعهم. وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

ققالوا: معشر الفتية» إن محمد بن عبد الله يقرأ عليكم السلام . 

فقالوا: وعلى محمد السلام ما دامت السماوات والارضء وعليكم با 
بلغتم . وقبلوا دينه. ثم قالوا: أقرئوا رسول الله متا السسلامء وأحذوا 
مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند ' خروج الدجال . قيقال: 
إن المهدى يسلم عليهم» فيحبيهم الله تعالى ويردون عليه» ثم يرجعون إلى 
رقدتهم فلا يقومون حتى: تقوم الساعة» ثم ردتهم الريج . 


١ مج‎ 


فقال لهم النبى يَليه: كيف وجدتوهم؟ فأخبروه الخبرء فقال النبى 
ا : اللهم لا تفرق بيتى وبين أصحابى وأنصبارىء واغفر لمن أحبنى واحب 
أهل بيتى وخاصتى * انتهى . 
تنبيه 
تنبيه فى بعض الكرامات: 

قال الحافظ أبو نعيم فى "الحلية": كان شيبان الراعى إذا أجنب وليس 
عنده ماءء دعا ريه فتجىء سحابة» فتظله فيغتسل منهاء ثم تذهب وكان إذا 
ذهب للجمعة خط حول غنمه خطاء فإدا جاء وجدها على حالها لم تتحرك . 

وقيل : حجح سعيان الثورى مع شيبان الراعى - رضي الله عنهما - 
فعرض لهما سبعء فقال سفيان لشيية : ما ترى هذا السبح؟ قال: لا تخف . 
فبصبص وحرك ذنبه. ثم قال لفيان: لو لا 
مخافة الشهرة لوضعت زادى على ظهره حتی أتى 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزى وغيره: أن الإمام أحمد والشافعى -رضى 
الله عنهما - مرا يوما بشيبان الراعى. فقال الإمام أمحمد: لأسألن هذا الراعى 
وأنظر جوابه. فقال له الشافعى: لا تتعرض له! فقال: لا بد من ذلك . 


ثم أخذ شيبان أذنه فعركها 


فقال له: يا شيبان: ما تقول فيمن صلى أربع ركعات» فسها فى أربع 
قال: على مذهبا أم على مذهبكم؟ . 


قال: وهما مذهبان؟ قال: نعم» أما عندكم فيلزمه أن يصلى رکعتین 
ويسجد للسهو. وأما عندنا فالعبد لا يملك شيئًا مع سيده. 


١6 


فَمْشى على أحمد» فلما أقاق انصرفا. انتهى . 

وقال الشيخ كمال الدين الدميرى: ورأيت فى بعض المجاميع أن الإمام 
الشافعى رضى الله عنه كان يجلس إلى شيبان الراعى؛ تال ع ا 
فقيل له: مثلك يسأل هذا البدوى؟ فيقول لهم: هذا وفق لا علمناه. 

وكان شببان رضى الله عنه أمياء فإذا كان هذا محل الأمى منهم من 
العلم هكذاء فما الظن بأثمتهم 

وقد كان المجتهدون كالشافعى وغيره رضوان الله عليهم يعرفون فضل 
علماء الباطن على علماء الظاهر. 

قلت : قد أنكر الشيخ تقى الدين ابن تيمية - رحمه الله - اجتماع 
الشافعى بشيبان الراعى » وقال : إنه لم يكن فى عصره فضلاً عن الاجتماع. 
ولس الأمر كما قال فقد نص على اجتماعهما أئمة الإسلام كالقشيرى؛ وابن 
الجوزی› وأضرابهما وهذه صفاتهم ناطقة شرقا وغربا. والله أعلم . 

ومن المحكى عن سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه أن أمير 
حراسان يعقوب بن الليث أصابته علة اعيت الأطباء. فقيل له: فى ولايتك 
رجل صالح يقال له: سهل بن عبد الله: ولو استحضرته ليدعو لك رجونا 
كل العافية. فأحضره وسأله الدعاء فقال: كيف يستجاب دعائى لك وأنت 
مقيم على الظلم؟ 

فنوى يعقوب التوبة والرجوع عن المظالم وحسن السيرة فى الرعية» 
وأطلق من فى سجنه من المظلومين» فقال سهل : اللهم كما اريته ذل المعصية: 
فآره عر الطاعةء وفرج عنه*» فنهض كأنما نشط من عقال» وعوفى من 
ساعته فعرض على سهل مالا جزيلا! فأبى قبوله ٠‏ , 


١ ذه‎ 


فلما رجع إلى تستر قيل له بأثناء الطريق: لو قبلت الال الذى عرض 
عليك. وفرقته على الغقّراء؟! 

فنظر إلى الحجارةء 05 جواهر. غقال: خذوا ما أردتم ثم قال: مر 
أعطى مثل هذا محتاج إلى مال يعقوب بن الليث* . ١‏ 

قال الشيخ كمال الدين الدميرى : هذا من قلب الأعيان. ثم قال 5 أن 
ساق شيئًا من ذلك : 

ويشبه هذا ما حكى عن بعضهم أنه قال: بينما أنا أسير فى فلاة من 
الأضر إذ رأيت رجا يدور بشجرة شوك ويأكل منها رطيا جنياء فلمت 
عليه؛ فرد على السلام. 

وقال : نيصل قال: فتقدمت إلى الشجرةء فكلما أخذت مها 
رطباء عاد شسوكاء..فتبسم الرجل. وقال: هيهات! لو أطعته فى الخلوات. 
E‏ كما تقدم ذلك فى كلام اليافعى . 

وحكى عن الشيخ آبى الخيث اليمنى رضى الله عنه أنه خرج یوما 
يحتطب فبينما هو يجمع الخطب» ي حماره فقال له: وعزة ‏ 
الربوبية » ما أحمل حطبى إلا على ظهرك؛ : فخضح له السبع؛ فحمل الحطب 
على ظهره. وساقه إلى البلدءع ثم حط عنه وخلاه. 

ونقل أن بعض الصالحات رزقت ولد ربت فلما كبر ونشأ قال لها: 5 
58 سألتك بالله إلا ما وهتنی للها ختالى: کے إنه لاا يصلح أن يهدى 
للملوك إلا أهل الآأدب والتقىء اوق کر ا تبرق سا وراد بلق 
قال : ولم يأن لك. . . فأمسك عنها, 

فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحتطب ومعه دابةء فتزل عنها 
وربطها وذهب» فجمع الحطب ورجع» فوجد السبع فد افترسها.ء فجعل بده 


o/A 


فى رقبة السبع وقال: يا كلب الله تأكل دابتى» وحق سيدى لأملنك الحطب 
كما تعديت على دابتی» فحمل على ظهره الحطب وهو طائع لأمره حتى 
وصل إلى دار أمهء فقرع عليها الباب ففتحت لهء وقالت لا رأت ذلك: يا 
ّى : أما الآن فقد صلحت لخهدمة املك اذهب لله عز وجل» فودعها 
ا ظ | 

ومن الضوارق أيضا: مسا رواء صاحب "مناقب الأبرار* عن شاه 
الكرمانى: أنه خحرج إلى الصيد» وهو ملك كرمان» فأمعن فى الطلب حتى 
وقع فى برية مقفرة وحده» فإذا بشاب راا على سبع وحوله سباع كثيرة» 
قلماً رأته ابتدرت نحوه» فر جرها الشاني عته . 

فبينما هو كذلك إذ أقبلت عجوز يدها شربة ماء فناولتها للشاب 
فشرب» ودفع باقيه إلى شاهء فشربء وقال: ما شربت شيئا الذ منه ولا 
أعذب» ثم غابت العجوزء فقال الشاب : هذه الدنيا وكلّها الله بخدمتى. فما 
احتجت إلى شىء إلا أحضرته إذا خطر ببالى . فعجب شاه من ذلك فقال 
له: اما يلفك: أن الله تحال لا شلق الدنا قال لها يا دنام حدمي 
فاخحدميه» ومن خدمك فاستخدميه* . ثم وعظه وعظا حستاء فكان ذلك 
سبب توبته . 

وحكى حجة الإسلام الغزالى فى الإحياء فى "عجائب القلب” عن 
إبراهيم الرقى قال: قصدت أنيا الخير الديلمى مسلما عليهء قصلى صلاة 
المغرب ولم يحسن من قراءة الفاتحة» فقلت فى نفى ضاعت سفرتى» فلما 
أصبح الصباح حرجت إلى الطهارة فقصدنى السبع فعدت إليهء فقلت: إن 
الأسد قد قصدنى» فخرج وصاح على فتنحى الأسد» وتطهرت . فملا رآنى 
رجعت» قال: أنتم اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم: وصاح على الأسدء 
وقال: ألم أقل لك لا تتعسرض لاضيافى» فتحنى الأسدء ونحن اشتغلنا 
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بتقويم الباطن فخافنا الأسد" قال السشيخ كمال الدين الدميرى فى " حياة 


الحو ان الكخرفق* 
وما الرمى بالنشاب ما الطعن بالقنا 


لهم همم للقاطعات قسواطع 


ف ا 7 ي 
لهم كل شىء طائع ومسسسخصر 


5 2 ك ٤‏ ان 
ا 


: أنشدنى الإمام العلامة عفيف الدين اليافعى لنفسه: 


وها التمير مسااظقار لود وان 
وما الضرب بالماضى الكمى ما دبابه 
لهم قلب أعسيان المراد انقلابه 
فلا قط يعصيهم بل الطوع دابه 
سواه جمادات الورى ودوابه 
ومكرمة مما يطول حسابه 
عليهم وصار الحب عذيًا عذابه 


فإن قلت: ال ا وب 

قلت: الدليل على ذلك قصة الإسراء التى أطنب فيها الإمام الثعليى فى 
تفسيره. فمنها قول النبى مل *فبينما آنا فى سيرى إذ سمعت نداء عن 
يمينى فقال: يا محمدء على رسلك أسألك! يقولها ثلاثا فلم ألو عليه 
فجاوزته. ثم أتانى نداء عن يسارى فقال: يا محمد على رسلك أسآلك! 


ثم مضت حتى جاوزته فإذا آنا بامرأة عجوز رفعت لى › ٠‏ عليها من كل 
زينه وبهجه i‏ سيت إلى ؛ ابي ل 


YE 58‏ اا 


قلت : فالذى نادانى عن يسارى ؟ قال: داعية النصارى» لو أجبته 


فأما التى رفعت. لك بهجتها وزينتهاء فهى الدنيا. لو لويت عليها 
لاحتارت أمتك الدنيا على الآخرة“ وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
رحمه الله فى كاب 'ذم الدنيا' من ربع المهلكات» نقلاً عن زيد بن أرقم 
قال : 

کنا مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه فدعا بشراب» فأتى باء 
وعسل › فلما أدناه من فيه بكى» وأبكى أصحابه» فسكتوا وما سكت» ثم 
عاد وبکی حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مألتهء قال: ثم مسح عينيه 
فقالوا: يا خليفة رسول الله: ما أبكاك؟ 

فقال : كنت مع رسول الله َة فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا؛ ولم أر معه 
أحدًا. فقلت: يا رسول الله ما الذى تدفع عن نفسك؟ فقال: هذه الديا 
ملت لىء فقلت لها: إليك عنى! ثم رجعت وهى تقول: إنك إن أفلت منى 
لم يفلت منى من بعدك؟ . | 00 

قال الحافظ عبد الرحيم العراقى فى تخريجه: ا اديت افرع ادان > 
بسند ضعبف بتحوه» والحاكم وصحح إسنادهء وابن أبى الدنياء والبيهقى من 
طرق بلفظه . انتهى . 

ولقد عقد الإمام اليافعى فصلا فى إثبات كرامات الأولياء» فقال ما 
نصه: " وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلاً وواقع تقلاً. 


أما جوازه عقلاً» فليس بمستحيل فى قدرة الله تعالى؛ بل هو من قبيل 
الممكنات 


تظهور معجرات الأنساء ۽ هذا ما هس آهل السنة من المشا يح 
العارفين » والنظار الأصوليين › والعقهاء ر صى الله ىهم أجمعين › وتصائيمهم 
ناطقة بذلك شرقًا وغربا تم أقول : الصحيح المختار عن جمهور الأائمة 


فى مجمع البيان. 
۹۱ 


المحققين من أهل السنة” إنما كل ما جار للأنبياء من المعجزات» جاز للاولياء 
مثله من الكرامات بشرط عدم التمحدى . 


وقال أيضا گی اشر المحاسن : 


قولهم محدى النبوة: فيه احتراز "من تحدى الولاية" فإنه لو اقترن 
الخارق بدعوى الولايةء جاز على الصحيح عند المحققين . خلاقا لبعضهم 
فمن ذلك : ما اشتهسر ورويناه أنه لما كثر آهل الإنكار فى باب الكرامات ركب 
الشيخ الكبير العارف بالله جاير الرحبى أسداء ودخل .الرحبة وقال: أين الذين 
يكذبون أولياء الله؟ فكفوا بعد ذلك . انتهى . 

ولا يصح قول من يقول: إن ذلك يؤدى إلى الالتباس بين الكرامات 
والمعجسزات؛ لان المعجسزة تجب .على التبى أن يتحدى النبوة بها ويظهرهاء 
والكرامة يجب على الولى أن يخغيها ويسترهاء إلا عند ضرورةء أو إذن أو 
حال غالب لا يكون له فيها اختياره أو لتقوية يقين بعض. المريدين كما فعل 
بعضهم» غرف عسلاً من الجو ووضعه فى فم مريده» وآخر أرى غيره الكعبة 
تطوف به» وقد سمعنا سماعا محققا أن جماعة منهم شوهدت: الكعبة :تطوف 
بهم طوافا محققا حقيقة " .ورأيت بعض_من شاهد ذلك فى الثقات الأتقياء بل 
من السادات العلماء وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وما ذهب إليه الأستاذ أبو إسبحاق الإسفراييتى رحمه الله فى إثبات 
بعض الكرامات دون بحض فهو مخالف لذهب الحمهور الصحيح المشهور . 
وأما وقوع ذلك نقلاً أى ظهور الكرامات فقد جاء فى القرآن ما أخحبر الله 
تعالى عن مريم عليها السلام بقوله تعالى: « كلما دخل عليها زكرا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قات هو من عند الله ي“ وقوله سبحانه وتعالى 
لريم : وهزي نيك بجذع اللخ تفط عك را جا 
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وكان فى غير أوان ن الرطب. كما جاء فى التفسير ومن ذلك : ما أخبر 
د 
السلام. ) 

وكذلك قصة ذى القرنين وتمكين الله سسبحانه وتعالى له ما لم يمكنه 
لخيرمة وكذلك قصة أصحاب الكهف» والأعاجيب التى ظهرت عليهم فى 
كلام الكلب معهمء وغير ذلك . وكذلك قصة أصف بن برخيا - رضى الله 
عنه - مع سليمان عليه السلام فى عرش بلقيس فى قوله تعالى : : قال الذ 
عنده علم مَن الكتاب أنا آتيك به قل أ أن يرد لين طرفك ي . وکل هؤ لاء 0 

ومن ذلك: حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم ا وهو 
حديث صحيح متفق على ضحته مذكور فى فى الصحيحين» وفى اخر 
فانفرجت الصخرة وخحرجوا يمضول . 

ومن ذلك حديث البقرة التى حمل عليها صاحبها أو ركبها على 
احتالاف الروايات فالتفتت إلبه فكلمته فغقالت: إلى لم أخلق لهذا ولكنى 
خلقت للحرث» فقال: سبحان الله - تعجبًا - البقرة تتكلم» فقال رسول الله 
. اة فإنى أومن بذلك أنا وأببو بكر وعمر وهذا أيضا حديث حسن صحيح 
مشهور مذكور فى الصحيحين وغيرهما متفق على صحته أعنى» اتفقوا على 
تكلم البقرة المذكورة وإن اختلفوا فى بعض ألفاظ الحديث . 

ومن ذلك الحديث افق على صحته المذكور فى الصحيحين فى بى 
بكر الصديق رضى الله عنه مع ضيعه الذى قال فه: : وأيم الله ما كنا تأخذ فى 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارت أكثر غا كانت قبل 
ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: ما هذا؟ 
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قالت: لا وقرة عينى» لهى الآن أكثر .منها قبل ذلك بثلاث مرات» ومن 
ذلك الحديث المتفق على صحته المخرج في | يحين » قال رسول الله 22 : 
لقد فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر. 

ومن ذلك الحديث المتفق على صحته أيضًا فى سعيد بن زيد بن عمرو 
بنعيل رضى الله عنه الذى قال فيه للتى ادعت عليه أخذ شيئًا من أرضها: 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها. وبينما ھی تمشى فى أرضها إذ وقعت فى 
حفيرة فماتت أخرجاه أيضا فى الصحيحن ومن ذلك الحديث الصصسحيح. 
حديث الرجل الذى سمع صوتًا فى السحاب» يقول: اسق حديقة فلان وما 
جام أن ابن عمر رضى الله عنهسما قال للأسد الذى منع الناس الطريق : : تتح > 
فيصيص بذنبه وذهب الناس وقال ابن عمر: صدق رصول الله لد من حاف 
الله خوف الله منه كل شىء ومن ذلك ما جاء أن رسول الله ل بعث العلاء 

بن الحضرمى رضى الله عنه فى غزاةء فحال بينهم وبين الموضع قطعة من 

البحر فدعا الله باسمه الأعظم ومشى على الماء . 

وما جاء أنه كان بين سليمان وأبى الدرداء قصعة فسبحت حتى سمعا 
التسسبيح. وما حاء ء أن عمران بن الحصين رضى الله عنه كان يسمع تسليم 
الملائكة عليه حتى اكتوى فاحتيس ذلك عنه سنةء ثم أعادة الله. ومن ذلك : 
الحديث الصحيح. حديث مسلم: 'رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره * 
سبب قلة الكرامات فى عهد الصحابة وكثرتها فيمن يعدههم: 

"قال الإمام اليافعى فإن قيل: : ما بال الصحابة رضى الله عنهم لم 
يشتهر عنهم الكرامات الكثيرة› مثل ما اشتهر عن الأولياء بعدهم فالجواب ما 
أجاب به الإمام أحمد بن حتبل, - رضى الله عنه - لما قيل له: يا أبا عد 
اللهء إن الصحابة لم يرو عنهم من الكرامات مسثل ما روى عن الأولياء 
والصالحين. كيف هذا؟ 


١+ 


فقال: أولئك كان إيمانهم قويا فمااحتاجوا إلى زيادة يقوون بها 
وغيرهم كان إيمانهم ضعيفًا لم يبلغوا إيمان ذلك فقووا بإظهار كرامات , 

قلت: وى هذا المعنى قال بعض الشيوخ الكبار فى الكرامات مريم 
ابنت عمران: إنه كان فى بدايتها يعرف لها حرق العادات بغير سبب لقوتها 
وتكميلاً ليقينهاء فكانت كلما دخخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزثا 
فلما قوى إيمائها وكمل يقينا ردت إلى السبب وقيل لها: ظ وهزي إليك بجذع 
لنَخْلَة ساقط علَيّك رطبا ج ې قال اليافعى: فإن قال قائل تشتبه الكرامات 
بالسحر . | 

فالحواب: ما أجاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون فى الفرف 
بيئهما إن السحر يظهر على يد الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير 
الالتزام للأحكام الشسرعية ومتابعة السنة وأما الأولياء فهم الذين يبلغون فى 
متابعة السنة وأحكام الشريعة وادابها الدرجة. العليا فافترقا. وقال الشيخ كمال 
الدين فى حياة الحيوان الكبرى. فإن فيل إذا جوزت الاشعرية خرق العادة 
على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى؟ 

فالجواب: إن العادة تخترق على يد النبى والولى والساحرء لكن النبى 
يتحدى الخلق بها ويستعجزهم عن الإتيان بمثلها ويخبر عن الله تعالى بخرفق | 
الله العادة بتصديقهء فول كان كاذبا لم تنخرق على يديه؛ ولو حرقها الله 
على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء . 
الطرة بين الكرامة والسحر: 

وأما الفسرق بين الولى والساحر فمن وجهين: أحدهما وهو المشهور 
إجماع الملمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق؛ والكرامة لا تظهر إلا 
على ولى ولا تظهر على فاسىقء؛ وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعيد المتولى 
وغيرهما. والثانى أن السحر يكون ناشنًا بفعل وعلاج. والكرامة لا تفتقر إلى 
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ذلك فى كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاًا من غير أن يستدعيه أو يشعر به 
والله أعلم . 
عموم الكرامات وخصوصها: 

وقال الديلمسى فى أسرار المعارف والفسرق بين المعجزة والكرامة هو أن 
المعجزة ما يعجز الولى وغيره عنها كقلب العصى حية أى وقت شاء وكإحياء 
الموتى وكاإتزال القرآن؛: لأن هذا يعسجز عنه سائر الخلق والكرامية هى المشى 
على الماء وطى الأرض والمشى فى الهواء وإجابة الدعوات وما شاكلها فللأناء 


المعجزات . 
والكرامات دون المعجزات. واعلم أن الكرامات مشتركة والعجزات غير غ 
مشتركة وللأولاء والكرامات يظهرها الله تغالى إذا شاء قلت قلت : أما کون قلب 


العصا وإحياء الموتى لا يجوز وقوعنها كرامة لولى كما هو مذهب الأمتاذ أبى 
إسحاق الإإسفرايينى فالراجح عند ابغسهور خلافه كما تقدم ويرد القران على 
غهوم مذهب الجمهور. ٠‏ 

e‏ وجود تحدى ل والولى لا يتحدى النوة وأما كون 
الكرامات مشتركة والمعجزات غير مشتركة فهذا ليس بجيد. والتحقيق فى 
ذلك أن المحجزة والكرامة مترادفان مسعنى؛ متغايران لظا لان الجاع بينهما 
خرق العادةء وإنما أطلقوه كرامة بالنظر إلى وقوعنه من الولئ؛ مراعاة للادب 
مع النبوة التى لا يغقرف إلا من بحرها وأما كون الممجزة يأتى بها النبى أى 
وقت شاء ولا ذلك الكرامة فهذا مبنى على القول بأن كرامات الأولاء لا 
تقح باختياره , ظ 

والصحيح عند أصحابنا المتكلمين أنها تقع بطليه واخختياره كالمعمجزة كذا 
نقله النورى رحمه الله وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى وقيل: إن 
المعجزة ليت لنفسها إغا هى معجزة يتحدى التبى بهاء آلا ترى أن مثلها 
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بظهر من غير ولى فتكون تلك على صاحبها فتنة» كجرى التيل لفرعون» 
وإسحيام ا موتى للدحال و كيرة > فالمعجرة تعلمها دعو ی البو لها وبها دلا له 
على صدقه»› والليه أعلم . 
هل للسحر حقيفة؟ وما قدره: 

تذنيب : للسحر حقيقة. وقيل لا والصحيح أو الصواب الأول دل عليه 
ظاهر القران والسنة ؛ قال الماوردى : ا لق العلماء فى القدر الذى يقح ره 
السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره على قدر التفريق بين 
المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده وتهويلاً له فى 
حقنا فلو وقع به أعظم منه لدکره. 

لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور» وهب 
الاشعرية أنه يجوز أن يمع به أكثر من ذلك قال: وهذا هو الأصح لأنه لا 
فاعل إلا إلله وما يقح من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترف 
الأفعال في ذلك . 

وليس بعضها أولى من بعض ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب 
يدا ولكن لا بوج شرع ع ہو حو بسب مار و 
ا 
حكم تعلم السحر: 
طلقا لکن قال القاضی حسين وراب مارب إن كان ف تلم رد ا 
سه از االو انتهى . 
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أزاء المقهاء فى الساحر: 

ومحل الخلاف إذا لم يتوقف سححره على اعتسقاد وكقر ومباشرة محظور 
كرك صلاة وغيرها فإن ذلك حرام بالوجماع والسحر من الكبائر ومذدهصب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد أن الساحر يكقر لقوله تعالىي: «#وما كفر 
سليمان... 4 الآية , 

انهم إثما نسيوا سليمان رضى الله عنه إلى السحر إلى إلى الكفر 
وقوله تعالى عن الملكين: (ِإِنَمَا نحن فة فلا نكري (5) ومذهب الشافعى رضى 
الله عنه أنه لا يكفر فيه قول أو فعل يقتضى الكفر. قال الشافعى رحمه الله : 

وقال ابن الصباغ : إن اعتقد الشقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تجيب 
إلى: ما يقترح منها فهو کافر وعن القفال أنه لو قال : أفعل السحر بقدرتى دون 


الله تعالى فهو كافر. 
حكم توبة الساحر: 

فلو تاب قبلت توبته عند الشافعى وقال مالك رحمه الله - ال 
زندقة فإن قال : أنا أحسن السحر قتل ولا تقبل توبته كما لا تقبل توبة الزنديق 
وعن أبى حنيفة رضى الله عنه مشله وعن الإمام أخمد رحمه الله روايتان 
كالمذهبين . 


وقال أبو حثيفة رحمه الله : إن المرأة تحبس ولا تقتل وآما الساحر الذمى 
فلا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين فيقتل لنقضه العهد. وقال أبو حنيفة رحمه الله 
يقتل مطلقا. والله أعلم . 
Mk‏ 
() سورة البقرة - آية ١١19‏ 
(۲) سورة البقرة - آية ١٠١۲‏ . 
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اللاستقامة شرط ل لتحفق الكرامك: 


نمبيهك: 

ذكر الإمام أبو العباس أحمد بن خلكان فى تاريخه عن أبى يزيد 
البسطامى - بفتح الباء الموحندة وسكون السين المهملة وفتح الطاء - قدس الله 
روحه - أنه قال: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى تربع فى 
الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عن الأمر والنهى وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة انتهى . 

وقال السرى السقطى رحمه الله لو أن رجلا دخل إلى بستان فيه أشجار 
كثيرة على كل شجرة طائر يقول بلسان فصيح السلام عليكم فلو لم يخف أنه 
مكر فهو محكور به. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهرودى رحمه الله فى الكلام على 
الكرامات ومن ظهر على يده شىء من الخوارق وهو على غير التزام الأحكام 
الشرعية فهو زنديق والذى يظهر له مكر واستدراج . 

قال بعضهم وقد يكون من لم يكشف له أفضل ممن كوشف وهذه عريبة 
وسر ذلك أن الذى يكاشف بشىء فى القدرة وخحرق العادة إنما يكاشف به 
ليقوى إيمانه ويثبت جنانه . 

فوق هؤلاء أقوام ارتفعت الحجب عن قلوبهم وباشر بواطتهم روح 
اليقين وضوء المعرفة فلا حاجة لهم إلى مدد فى الحوادث ولهذا المعنى لم تكثر 
الكرامات فى الصحابة ككثرتها فيمن يعدهم: ببركة مجالستهم لرسول الله 
ومشاهدتهم نزول الوحى الملائكة فى مهابط الكرامات تنورت بواطنهم وعاينوا 
الآخرة وزهدوا فى الدنيا وركت نفوسهم والخلعت عاداتهم وانصقلت مرائى 
قلويهم فاستغنوا بما أعطوا عن ذلك . 

قال على رضى الله عله: لو كشف الغطاء ما a‏ قلت : هذا 
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عين ما أجاب به الإمام أحمد ابن حليل - رحمه الله - لأنك إذا تأملته تجده 
مأخودًا من كلامه أما قوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا فهذا هو المشهور 
من كلام السيد على كرم الله وجهه خلافا لمن ساقه حديثا كما وقع فى 
الفتاوى الوصلية لسلطان العلماء ه الع بن عبد السلام وهو ما معنى قول الى 
عليه الصلاة والسلام “لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا' أى لو قامت القيامة 
وأحضرت الحنة والنار ما ازددت يقينا بالإيمان بها وإن كان إذا رآها أبصر فى 
التفاصيل والهيئات ما لم يحط قبل ذلك وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء 
على ما لم يقف عليه مع الإيمإن يه . | 

کمن رأى بناء عجيبا فإنه يعلم أن له صائعا و إذا لم يفهم كيفية البناء 
والصنع فطلب أن ينظر كسيفية البناء فإنه لا يزداد يقينا بأن البناء صدر عن 
صانع قادر ولم يرد بقوله ولكن ليطمئن قلبى بأنك قادر على ذلك وإنما ولكن 
ليسكن قلبى من شدة تطلبه لرؤية الكيفية وقيل إنه لما بشسر بالخلة طلب أن 
يخرق له العادة فى إرائه كيفية الإحنياء حتى يسكن قلبه إلى اتخاذه خليلاً إلى 
حد يخرق العادة فيه بدعائه هذا آحر أجوايه رحمه الله تعالى. 


مع عدم تنبيهه لكونه حديئاء بل عدم تعرضه للكلام يشعر بأنه يراه 
حديثا لكونه أقر السائل على ما سأله ؤنظير ذلك نغم العبد هيب لو لم 
يخف الله لم يعصه فإن بعض العلماء ساقه حديثا ويعضهسم ساقه أثرا عن 
السيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو .الذى. عليه جمهور العلماء 
كالسهرودى فى عوارف المعارف لكنه بلفظ رجم الله صعيبا . 


قال الشيخ بهاء الديئ: بن السبكي فى. "عروس- الأفراح قد نسبه اللقطيب 
إلى النبى د م ونسيه ابن مالك فى شرح.,الكفاية وغيره إلى عمر رضى الله 
عنه ونقل عنه البدر بن الدمامينى فى شرج المغتى والشيخ جلال الدين المحلى 
فى شرح جمع. الجوامع وقال الحافظ ولى الدين العراقى لا أعلم لهذا اللفظ 
استادا . 
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لكن ورد حديث بمعناء وهو ما رواه أبو نعيم فى الحلية أن النبى 95 
قال فى سالم مولى أبى حذيقفة "إن شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما 
عصاه" وقال الشيخ بهاء الدين ابن السبكى - كغييره من المحدثين : أنه لم 
يجده فى شىء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد. ثم اعلم أن العلماء 
لهم فى تفسير معناه عبارات متسحذة المعنى مختلفة اللفظ قال الزركشى فى 
شرح جمع الجوامع ما معنى قول السيد عمر فى صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه؟ 

أى فعدم المعصية محكوم بشبوته لأنه إذا كان ابتا على تقدير عدم 
الخوف فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى . وقال الشيخ عبد السلام 
المقدسى فى كتابه حل الرموز: هذا فى لفظه إشكال وتفسير ذلك وتحقيقه: 
هذه أثنى عليه بقوله نعم العبدء فلو كان عصى ما استححى المدح وقد .علق 
عدم وجودا لمعصية على عدم وجود الخوف . 

فتركه المعصية لم تكن خوفا من عقوبته بل رعاية لمحبته ووجه أخمر فى 
تفسيره وهو أن الهاء فى يعصه ضمير عائد على صهيب فمعناه لو لم يخف 
الله لم يعصه أى لو كتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف المعصية 
بعظيم أمر الله على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف فى حق العظمة . 
انتهى واعلم أن الناس فى إنكار الكرامات مختلفون فمنهم من ينكر كرامات 
الأولماء مطلقا وهؤلاء على مذهب المعتزلة المخالفين لأهل السئة والجماعة . 

ومنهم من ينكر كرامات أولياء زمانه ويصدق بكرامات الأولياء المتقدمين 
كالحنيد ومعروف» والسرىء وابن أدهم وأشباههم فهؤلاء قال فيهم سيد 
علماء الطريقة وإمام آهل الحقيقة أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه والله ما 
هى إلا إسرائلية صدقوا بموسى وکذبوا محمدا م لأنهم أدركوا زمنه ومنهم 
من يصدق أن لله أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معين فى أهل 
زمائه فهسمؤلاء محرومون أيضًا لأن من لا يسلم لواحد معين لم ينتفع بأحد 
فنسأل الله تعالى التوفيق بالإيمان بكرامات أوليائه وحسن الخاتمة بمنه وكرمه. 
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'عود إلى المرق بين المحجزة والكرامة" 


عو © 


تطريع: 

نقل الأستاذ أبو القاسم القشيرى عن القاضى أبى بكر الأثسعرى فى 
الفرق بين المسجزة والكرامة ما معناه أن من شرط المحجزة اقتران دعوى النبوة 
بها وأن تجرى على أوصاف كثيرة. 

وقال اله لقشيرى وهذا الدى يعستمده وندين به فشرائط اللعجزة كلها أو 
أكثرها توجد فى الكرامة إلا هذا الشرط الواحد يعنى دعوى النبوة والولى لا 
يدعى النبوة والذى يظهر عليه لا يكون معجزة. قال: ويظهر على عبد 
تخصيصا له وتفضيلة . 

'وقد يحصل " باختياره ودعائه» وقد لا يحصل . ومنهم من قال: لا 
تقح باختيارهم وطلبهم ؛ والراجح : أن كرامات الأولياء تمع باختيارهم .وطلبهم 
قال النووىي هذا هو الصحيح عند أصحاينا . 
موفف العلماء من رأى القشيرى فى تخصيص الكرامات: 

واعلم أن الكرامات تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها وقيل 
e‏ وإحضار البو ونيحوه وقال س يد 
ر ۰ 

فال فى منع الموانع وهذا حق يخصص قولهم: ما جاز أن يكون معجزة 
لنبى -جاز أن يكون كرامة لولى› لا فرق بينهما إلا التحدى وقال الزركشى 
وهذا الذى قاله القشير حتى ولده أبو نصسر فى كتابه المرشد فقال: قال بعضص 
الأئمة ما وقع معجزة لنبى لا يجوز تقدير قاله القشيرى هذهب ضعيف 
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والجمهور على نخلافه. وقد أنكروه على القشيرى وقوعه كرامة لولى كقلب 
العصا ثعبانا وإحياء الموتى وفلق البحرء ونحو ذلك» لكن قال العلامة يدر 
الدين الأهدل . 

قلت يظهر أن الاعتراض غير متجه وأن القشيرى إنما أراد أن ينبه على 
قسم المستحيلات التى لا توصف قدرة الله تعالى بالقدرة عليها لكن قصرت 
عبارته إذ الموجب لرثيات الكرامات إغا هو كونها من مقدورات الله تعالى فما 
لا تصلح له القدرة لا تصلح للكرامات انتهى قلت اعستراض الأئمة على 
القشيرى فى غاية الاتجاه إلى الطرف الأقصى . 

وما قاله ابن الأهدل لا يصح أن يكون ردا للاعستراض لأن حصول ولد 
من غير والد ففى جملة مقدورات الله تعالى وما كان فى المقدورات لا 
يوصف بالاستحالة ولأن ليس من كسب الوالد ولا من مقدوراته بل إنما هو 
من مقدور الله قد أجراء على يديه بعد أن قدره فى الأزل أن حصوله لا يكون 
إلا بسبب الوالد غالبا وقد يكون بغيره بأن أجرى الله تعالى حصوله. معجزة 
لنبى أو كرامة لولى ليكون هذا برهانا لصدق الأنبياء والأولياء . 

فيما جاءوا به لثنبيه العقلاء لتمييز خرق العادات من العبادات قال الشيخ 
تاج الدين بن عطاء الله فى "لطائف المنن" اعلم أن قدرة الله التى لا يكير 
عليها شىء هى التى أظهرت الكرامة فى هذا الولى فلا تنظر إلى ضعف العبد 
ولكن انظر إلى قدرة السيد فجحد الكرامة فى الولى جحد لقدرة القدير 
سبحانه وتعالى . 

ورعا كان سب إنكاره الكرامة استكثارها على ذلك العبد الذى أضيف 
إليه» وذلك العبد إنما ظهرت عليه الكرامية وهى شاهدة بصدق طريق متبوعه 
فهى بالنسبة إلى من ظهرت عليه وهو ذلك الولى كرامة ببركات متابعة 
معجزة» فكذلك قالوا كل كرامة لولى فهى معجزة لذلك النبى الذى هذا 
الولى متبع له فلا تنظر إلى التابع ولكن انظر إلى 'عظيم قدر المتسبوع وبا ملة 


¥ 


فا متخلص فى هذا الكلام هو أن جميع خوارق العادات من الممجزات جائز 
وفوع مثلها كرامات للأولياء مطلمًا لأنها نأشئة عن الله تعالى بفعله وإرادته 
كما كال سلطان أهل المحبة ابن الفارض رضى الله عنه : 

وسر انفعالات الظواهر باطنا عن الإذن ما ألقت بوحى البديهة 

أى وحقيقة انفعالات المعجزات والكرامات الظاهرة إنما هى ناشئة عن 
الإذن الباطن فى حضرة الحق تعالى الحكمته وتأيبد أوليائه وأما قلي الحماد 
بهيمة فهذا من قلب الأعيان وقد شوهد وقوعه لجماعة من أكابر الأولاءء 
وهو أشهر شىء عند القوم . 

وفد صرح بهذا النوع جماعة من العلماء قى كتبهم كاين السبكى فى 
الطبقات الكبرى وسيأتى كلامه فى ذلك إن شاء .الله تعالى . 

وقال القرافى فى شرح جمع الجسوامع والصجيح عند الجمهور ججواز 
جملة خحوارق العادات كرامة للأولياء مع ج بذلك 8 الحرمين فى ذلك 
و تابعة شراحه. 

فإذا تقرر ذك فقال الاستاذ أبو القاسم القشيرى وی للولى أن يسكن 
إلى الكرامة التى تظهر عليه وربا يكون لهم فى ظهور جنسها قوة يقين وزيادة 
ا سس بس اس ا 
ن العقائد انتهى . 
هل يشترط العلم بالو لابة: 

قال الأستاذ أبو على الدقاق يجوز للولى: أن يعلم أنه ولى قال 
الم*+ يرى وهو الذى نقول به وليس ذلك بواجب فى جميع الأولياء بل يجوز 
أن يعلم بعضهم ذلك كما يجوز أن لا يعلم بعضهم فإذا علم بعضهم أنه ولى 
كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها ولو لم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى 
الديا لم يقدح عدمسها فى كونه ولا بو اا مایم السلام اال يجب 
أن يكون لهم معيجزات . 


ا 


أن بالناس حاجة لمعرفة صدقهم ولا يعلم ذلك إلا بالمعجزات وليس 
كذلك الولىء لآنه ليس بواجب على الخلق ولا على الولى العلم بأنه ولى . 

وقال الشيخ عبد السلام المقدسى فى حل الرموز ليس كت الو" الولى 
أن تكون له كرامة ولا يؤمر ذلك فى ولايته ولا كذلك ١‏ لی عد ْ 3 لأنه يجب 
أن تكون له معجزة لأن الرسل والانبياء سا سعينة عزن ااناس بدعوتهم إلى 


الله فلا بد لهم من المعجزة لإقامة البرهان وقد سثل أبو' يزيد رحمه الله عن 
هذه المسألة . 


فقال: مثل ما حصل للانباء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل يترشح 
منه قطرة فتلك القطرة مثل ما حصل لسائر الأولياء وما فى الزق مشل ما 
حصل لنبينا محمد بل ثم الخلائق مفتقرون لظهور معجزة النبى 385 لأنه 
مبعوث إليهم ليصدقوه . 

وأما الولى فلا يفتقر إلى ذلك ولا يبالى صدقوه أو كذبوه وقد اختلف 
أهل العلم فى ! الولى هل من شرطه أن يعلم أنه ولى أم لا فكان أبو بكر بن 
فورك يقول لا يجوز أن يعلم أنه ولى؛ لأن ذلك سله الخوف ويوجب له 
الأمن وأما الذى وئ اهل اھ وهو لی أله يجون وليس بواجي 

لأن الولى لا يعلم نفسه أنه ولى وإلا بالكرامة بل يجوز شرعا أن يعلم 
بعضهم ويجوز أن لا يعلم بعضهم فمن علم أءهذه ولى كانت معرفته كرامه 
فى حقه إذ أطلعه الله تعالى على ما أوهبه وكشف له ما كان حجبه قلت هذا 

هو الراجح عندی وعليه جساهير العلماء؛ وممن اختاره من الأئمة الاستاذ أبو 
القاسم القشيرى تبمًا للشيخ ابی على الدقاق وقد تقدم كلامهما فى ذلك . 


وأما من قال أن ذلك يسلبه الخوف فهئذا مذهب ضعيف ساقط لا عبرة 


به لان من كان بالله آعرف كان من الله أخوف فمن عرفه نمسه اشتدت 
مهابته وتعظيمه لله تعالى وتلك الهيبة تزيد على اضعاف من خوف الخائفين 


١/6 


لان من عرف نفسه عرف ربه وعرف ما يراد منه فأشغل نفسه واستعملها فما 
خلقت له فأوقفها فى مواقف العبودية والقيام بحقوق الربوبية قال المقدسى 
فمن فتح الله عين يقظته وأشهده خفايا سريرته علم أنه لم يكن فى الكونين 
ولا فى العالمين من مفتقرات ذراته شىء إلا وهو مندرج فى طوايا ذاته مندرج 
فى خفایا صفاته . 

وهذا سر قوله "من عرف نفسه فقد عرف ربه»" وقد ظهر لی فى سر 
هذا الحديث ما یجب كشفه ويستحسن وصفه وهو أن الله سبحانه وتعالى 
وضع هذا الروح الروحانية فى هذه الحئة الجسصانية لطيفة لاهوتية مودعة فى 
كثيمة ناسوتية دالة على وحداتيته وربانيته . 
وجه الااسند لال على وحدانيته بالحديث: "من عرف نضسه عرف ريه" 

ووجه الاستدلال بذلك من عشرة أوجه: الأول: أن هذا الهيكل 
الإنسانى لما كان مفتقرا إلى مدير ومؤثر ومحرك وهذا الروح تدبره وتحركه 
علمنا أن هذا العالم لا بدله من محرك له ومدبر. 

والوجه الثاتى : لما كان مدير المتسد واحدا وهو الروح علمنا أن مدير 
هذا العالم واحد ل شريك له فى ملكه قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا 
الله قدت 2904 وقال تعالى : < فل لو كان معه آلهة كما يوون إذا لبوا إلى ذي اعرش 
سيلا 7 سبحانه وتعالي عما يقولون علو كبيرا 2(4) وقال تعالى : 0 
وذ لقب حل ينا لوقعلا مهم ع بعص سح ال نا مون چ۵ 
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الوجه الثالث: لما كان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح وشعورها 
به لا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شىء حتى علمنا أنه لا 
يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

الوجه الخامس: لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شىء أقرب إلى الروح 
من شىء بل هو أقرب إلى كل شىء فى الجسد علمنا أنه قريب إلى كل شىء 
ليس شىء أقرب إليه فى شىء ولا شىء لدو وباي ب كي 
المسافة لأنه منزه عن ذلك . 


ا السادس: لما كان الروح بوا قبل وچو 2 559 
موجودا بعد عدم الحسد علمئا آنه سبحانه وتعالى موجود قبل خلقه ويكون 
موجودا بعد خلقه ما زال ولا يزال وتقدس عن الزوال. ظ 

الوجه السابع: لما كان الروح فى الجسد لا يعرف له كيفية علمنا أ»هذه 
تعالن مقدس عن الكيفسية ولا يوصف بأين ولا كيف بل الروح موجود فى 
سائر المسد ما خلا منه شىء من الحسد كذلك الحق سبحانه وتعالى موجود 
فى كل مكان ما خلا منه مكان وتنزه عن المكان والزمان. 

٠‏ الوجه الثامن : ۹ار فى ا يعلي د ایا ما تعالى 
تقدس عن الا بنية والكيفية. 


الوجه التاسع : لما كان ارود ان اف لا می وا س 101 لين 
علمنا أنه تعالى منزع عن الحس والمس والحسن . 00 ظ 

الوجه العاشر: لما كان الروحءفى الجسد لا يدرك بالبصر ولا يمثل 
بالصور علمنا أنه تعالى لا تدركه الأبصار ولا يمثل بالصور والاثار ولا يشبه 
بالشموس والاقمار ظ ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ي . 
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ذا معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه قطوبى لمن عرف وبذئيه 
اعتر ف . 

وفى الحديث تفسير انحر . وهو أنك تعرف أن صفات نفسك على الضد 
من صمات ركب فمن عرف.نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية ومن عرف 
تفه بالخماء والخطأ عرف ربه بالوفاء والعطاء . 
معرفة إياك كما إياك فكيف لك سبيل إلى معرفة إياه كما إياه فكأنما فى كول 
من عرف نفسه عرف ربه. علق مستحيلا على مستحيل لأنه يستحيل أن 
تعرف نفسك وكيفيتها فإنك إذا كنت لا تطيق أن : تصف نفسك التى هى بين 

ات خاي أن تصف الربوبية بكيف وأين وهو مقدس عن 
الكيف والآين؟ ولهذا أنشد بعضهم : 1 
فل لمن يفهم عنى ماأقول فصر القول فذا شرح يطول 
ثم سر غامض من دونه ضرب والله أعتاق الققفحول 
أنت لا تسرف إياك ولا تدر من أنت ولا كيف الوصول 
يون ييه هل تراها فصرى كيف جول 
هله الأنفاسس هل 2 لا ولا تدرىق مسسشى عنك تزول 
ین منك اقل و فم إذا غلب النوم فقل لى يا جهول 
فسإذا كانت طواياك التى بين جنبيك كسذافيهسا ضلول 
كيف تدرى من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول . 
كيف يحكى أم ترى كيف ترى فلممرى ليس ذا إلا نضول 


\YA 


جل ذاتسا وص ف اتا وس مها فتعالى قدرهعمايزول 
فصل : 

قال الشيخ تاج الدين السبكى فى الطبقات الكبرى: الدليل على ثبوت 
الكرامات و جو د ألحصرها وهو أواحدها: مأ شاع وذاع بیت ا يتكرم إلا 
جاهل معاند فى آنواع الكرامات للعلماء والصا كتين ا خحاری على مجرى 
شجاعة على وسخاه حاتم» بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة فإنه أشهر وأظهر 

م قال: فإن قلت قد أكثرتم القول فى الكرامات وما أفصحتم بالمختار 
عند كم فى الأقوال المنقولات . قلت : هذا مقام معضل خطر والاحتجار على 
مواهب الله لأوليائه عظيم عسر والاتساع فى التجويز آيل إلى فتح باب على 
المعجزانت مسدود. | 
مذهب السبكى فيما يمنع من الكرامات وما يقع: 

والذى يترجح عندى القول بتجويز الكرامات على الإطلاق إذا لم 
تخترق عادة وبتجويز بعضص خوارق العوائد دون بعض فلا أمنع من الخوارق 
وامنع كثيرا. ولى فى ذلك قدوة وهو الاستاذ أبو القاسم القشسيرى - رحمه 
الله -. 

فإن قلت عرفنى ما تمنعه وما لا تمنعه ليتبين مذهبك قلت أمنع ولدا من 
غير أبوين » وقلب جماد بهيمة ونحو ذلك وسيك ضح ذلك عند ذكر الأنواع 
ال أبديها على الا ثر إن شاء الله تعالى. أما جمهور أثمتنا فعمهوا التجويز 
وأطلقوا القول إطلاقا انتهى . 


۱۹ 


ترجيح اولض لد هب ا لجمهور: 

قلت هذا هو المختار عندى وعليه الحم الغفير من المحققين قديما وحديًا 
و من ل تدحة 25 الأئمة تيعا للجمهور جيجه الرسلام الغزالى والإمام الرازىي 
واليضاوى والنسفى وإمام الحرمين وابن الصلاح وأبو نصر القشيرى وأبو زرعة 
العراقى والاامام اليافيعى وأضرابهم عن يطول استقصاؤهم وما ما اختاره أبن 
السبكى تبعا للقشيرى فهو مذهب ضعيف والجمهور على خخلاقه . 

وقد أنكروه على القشيرى حتى ولده أبو نصر کذا صرح به الزركشى 
رحمه الله فى شرح جمع الجوامع وقد تقدم ذلك والله أعلم. ثم قال وأخذ 
بعض المتأخرين بعدد أنواع الواقعات من الكرامات فجعلها عشرة وهى أكثر 
من ذلك وأنا أذكر ما عندى فيها : 
انواع الكرامات: 

النوع الأول: إحياء الموتى واستشهد بذلك بقصمة أبى عبيد البشرى فقد 
صح أنه غزا ومعه دابة فماتت فسأل الله أن يحييها حتى يرجع إلى بشرء 
فقامت الدابة تنفض أذنيها فلما فرغ من الغزوة ووصل إلى بشر أمر حادمه أن 
يأخحذ السرج عن الدابة فلما أخذه سقطت ميتة. 

والحكايات فى هذا الباب كثيرة ومن أواخرها أن مفرجا الدماميلى وكان 
طيرى فطارت إحياء بإذن الله تعالى . 

وأن الشيخ الأهدل كانت له هرة فضربها خادمه فماتت فرمى بها فى 
خرابة فسأل عنها الشيخ بعد ليلتين أو ثلاث فقال الخادم لا أدرى فقال الشيخ 
أما تدرى؟ ثم ناداها فسجاءت إليه تجری وحكاية الشيخ عبد القادر الكيلانى 
رضى الله عنه ووضع يده على عظام دجاجة كان قد أكلها وقوله لها قومى 
بإذن الله الذى يحبى العظام وهی رميم فقامث دجاجة سوية حكاية مشهورة 
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رأى الشيخ شدة جزعهم جاء إلى الميت وقال له قم بإذن الله فقام وعاش بعد 
ذلك زمتا طويلا . 

وحكاية الشيخ زيئا لدين المارقى الشافعى مدرس الشامية شهيرة قال أبن 
الیک وقد سمعتها من لفظ ‏ ولده ولى إلله الشيخ فتح الدين يحيى فحكى 
لتا ما حاصله أنه وقع فى داره طفل صغير من سطح فمات دعا الك فالحاة: 

ولا سبيل إلى استقصاء ما يحكى فى هذا النوع لكثرته وأنا أومن به غير 
انى أقول لم يثبت عندى أن وليا أحيا له ميت مات من أزمان كثيزة بعد ما 
صار عظما رميما ثم هذا القدر لم يبلغنا ولا أعتقده وفع لأحد من الأولياء 
ولا شك فى وقوع مثله للأنبياء عليهم السلام فمثل هذا يكون معجزة ولا 
تنتهى إليه الكرامة . 

فيجوز أن يحيى نبى قبل اختتام النبوة من مات من "دهر طويل ثم 
يعيش ويستمر فى قيد الحياة زمانًا ولا أعتقده الآن أن وليا' يحيى لا الشافعى 
وأبا حًا حياة يبقيات معها زمانًا طويلاً كما قيل الوفاة بل ولا زمانا قصيرا 
بخالطان فيه الأحياء كما خالطاهما قبل الوفاة. 00 

النوع الثاني : كلام الموتى وهو أكثر من النوع الدى قله وروی مثله. عن 
أبى سعيد الخراز رضى الله عنه ثم عن الشيخ عبد القادر رضى الله عنه 
جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الإمام الوالد رحمه الله ولست 
أسمية . [ْ 

النوع الثالث : انفسلاق البحبر وجفافه والمشى على الماء وكل ذلك كشير 
وقد اتفق مثله لشيخ الإسلام وسيد المتأخرين تقى الدين بن دقيق العيد. 

النوع الرابع: انقلاب الأعيان كما حكى أن الشيخ عيسى اليمنى أرسل 
إله شخص مستهزءًا به إنائين متلئتين خخمرًا فصب ألحدهما فى الآخر وقال. 


AI 


بسم الله كلوا فأكلوا فإذا هو سمن لم ير مثله فى لونه وريحه. وقد أكثروا 
فى ذكر لظير هذه الحكاية . 

النوع الخامس: انزواء الأرض لهم بحيث حكوا أن بعض الأولياء كان 
فى جامع طرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم فأدخل رأسه فى مجيبه ثم أخرجه 
وهو في الحرم والقدر المشنسرك من الحكايات فى هذا النوع بالغ مبلغ التواتر 
ولا ينكره إلا اهت . 

النوع السادس : كلام الحمادات والكيوانات ولا شك فيه وفى كثرته و نه 
ما حكى أن إبراهيم بن أدهم جلس فى طريق بيت المقدس تحت شجرة رمان 
فقالت له: يا أبا إسحاق أكرمنى بأن تأكل منى شيئًاء قالت ذلك ثلاث 
و کانت شجسر ة قصيرة ورمانها حامض فأكل منها رمائة فطالت وحاد رمانها 
وحملت فى العام مر نين وسميت رمانة العابدين . 

وقال الشبلى عقدت الا اکل إلا من حلال فكنت أدور فى السرارى 
فر آیت سجر تین قمددت يدى لآكل منها فنادتنى الشجرة؛ احمظ عليك عقدك 
ولا تأكل منى فإنى ليهودى . 

النوع السابع: | براه العلل كما روى عن السرى فى حكاية الرجل الذى 
لقيه يبعض الجبال يبرئ الزمنى والعسميان والمرضى وكما کی عن الشيخ عبد 
القادر أنه قال لصبى مقعد مفلوج أعمى قم بإذن الله تعالى فقام لا عاهة به. 

النوع الثامن : طاعة الحيوان لهم كما فى حكاية الأسد مع أبى سعيد بن 
5 الخير وكبله إبرا هيم الخواص بل وطاعة الجمادات كما فى حكاية سلطان 
العلماء شيخ الوسلام عز الدين بن عبد السلام وقوله فى واقعة الغر: نج يا ريح 
خذيهم فأخذتهم . 
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النوع العاشر : نشر الزمان. 

رفى تقرير هذين القسمين عسر على الأفهام وتسليمه لأهله أولى بذى 
الايمان والحكايات فيهما كثيرة. 

المحادى عشر : استجاية الدعاء وهو كثير جدأ وشاهدناه من جماعة . 

الثانى عشر : إمساك اللبان وانطلاقه. 

الثالك عشر: جذب بعض القلوب بعد كونها فى غاية النفرة . 
حد الختصر . ش 

الخامس عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب المدة الطويلة . 
الإسعاد بالدراهم والحكايات لا نحضر . 

السابع عشر : القدرة على تناول الكثير فى الغداء . 

الثامن عشر : الحفظ عن أكل الحرام كما حكى عن الحارث المحاسيى أنه 
كان يرتقع إلى أنفه زفورة من المأكل الحرام فلا يأكله وقيل كان يتحرك له عرق 
وحكى نظيره عن الشيخ أبي العباس المرسى . ) 

وقيل : إن بعض التاس امتحنه وأنتحضر له نأكلا حراما فيمجرد ما وضعه 
سبعون عرقا وئهض فى ساعته وانصرف . 

التاسع عشر : رؤية المكان البعيد من وراء الحجب كما قيل إن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازى : كاب يشاهد الكعية وهو بداد . 


AF 


العشرون : الهيبة التى لبعضهم بحيث مات من شاهده بمجرد رؤيته أو 
بحيث أفحم بين يديه أو اعترف بما لعله كتمه عنه أو غير ذلك وهو كثير . 

الحادى والعشرون: كفاية الله إياهم شر من يردهم سوءًا وانقلابه خير 
او 

الثانى والعشرون: التطوير بأطوار مختلفة وهو الذى تسميه الصوفية 
بعالم المشال ويكون عالطا متوسطا بين عالم ا والأرواح وسصوه عالم 
المثال وقسالوا: هو ألطف من عالم الأجسام وأ:ثف من عالم الأرواح وبنوا 
عليه تجسد الأرواح وظهورها فى صور مختلقة فى عالم المشال واستأنسوا له 
بقوله تعالى : 8« فتمثل لها بشرا سوا 23174 . 

ومنه ما حكى عن قضيب البان الموصلى وكان من الأبدال أنه اتهمه 
بعض من لم يره يصل بتركه الصلاة وشدد التكير عليه فتمثل له على الفور 
فى صور مختلفة وقال: فى أى هذه الصور رأيتنى ما أصلى؟ 

ولهم فى هذا النوع حكايات .. ونما اتفق ليعض المتآخرين أنه وجد 
فقيرا شيخا كبيرا يتوضا فى القاهرة بالمدرسة الشريفة من غير ترتيس فقال له يا 
شيخ تنوضأ بلا ترتيب فقال: ما نوضأت إلا مرتبا ولكن أنت ما تبصر لو 
أبصسرت لابصرت هكذا وأخذ بيده وأراه الكعبة ثم مر به إلى مكة فوجد نفسه 
فى مكة وأقام بها سنين فى حكاية يطول شرحها. 

الثالث والعشرون: إطلاع الله إياهم على ذخائر الأرض كما فى حكاية 
أبى تراب لما ضرب برجله الأرض فإذا عين ماء كالزلال وعن بعضهم أنه 
عطش فى طريق الحج فلم يجد ماء عند أحد فوجد فقيرا قد ركن عكازه فى 
موضع واماء ينبع من تحت عكازه فملا قربته ودل الحجيج عليه فجاءوا فملأوا 
أوانيهم من ذلك الماء . 
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الرابع والعشرون : ما سهل لكثير من العلماء : من التصانئيف فى الزمان 
اليسير بحيث وزع رمان تصنيفهم على زمان جسم بالعلم إ إلى أن مانو ا 
فوجدوا لا يفى نسخًا فضلاً عن : التصنيف . | 

وهذا قسم من نشر الزمان الذى قدمناه وقد اتفق النقلة على أن عمر 
الائ لا شی يتعكر ما ارز من التصانيف مع ما يثبت عنه فى تلاوة القران 
كل يوم ختمتين وفى رمضان كل يوم خمتمتسين کذلك» واشتغاله بالدرس 
والقتاوى والذكر والأمراض التى كانت تعتريه بحيث لم يخل رضى الله عنه 
من علة أو علتين أو ربما أكثر وربما اجتمع فيه ثلاثون مرضا. 

وكذلك إمام لخر مين أبو المعالى الحوينى ر جه الله تعالى حسب ما 
صنقه مع مسا كان يلقيه على الطالبة فوجد لا يقى به - وهذا الإمام الربانى 
الشيخ محبى الدين النووى - رحمه الله وزع عمره ه على تصانيفه فوجد أنه لو 
كان يتسخها فقط لما كفاها ذلك العمر فضلا عن ما كونه يصنفها مع ما كان 

عليه من أنواع السادات . 


وهذا الإمام الشبخ الوالد رحمه الله تعالى إذا حسب ما كتبه من 
تصانيف مع ما كان يواظبه من العيادات» ويمله من الفوائد» ويذكره فى 
الدروس من العلومء ويكتبه على الفتاوى ويتلوه من القرآن ويشتغل به من 
المحاكمات عرف أن عمره قطعا لا يفى بثلث ذلك فسبحان من يارك لهم 
ويطوى لهم وينشر . 

0 قلت: ومن تشر الزمان ما وقع لابن عمنا علامة الوجود المحقق الحجة 
ابن العباس آحمدا لزاوى الشافعى يسقى الله ثراه من المنح الإلهيات والتبحر 
فى ساثر العلوم النقلية والعقليات التى لا يسعها صغر سنه لكونه من أرياب 
الولايات. ظ 


الخامس والعشرون: عدم تأثير البمومات وأئواع التلفات فيهم كما اتفق 
ذلك للشيخ الذى قال له بعض الملوك الكفار لما استطال على بلاد المسلمين إما 
A‏ 


أن تظهر لى آية وإلا قتلت الفقزاء وكان بقربه بعر جمال قال: انظر فإذا هو 
ذهب وعنده كور ليس فيه ماء فأحذه ورمى به فى الهواء فأخذه ورده متلا 
ماءء وهو منكسر لم يخرج منه قطرة فقال الملك هذا سحر وأوقد نارًا عظيمة 
ثم أمرهم بالسماع فلما دار فيهم الوجد دخل الشيخ والفقراء فى النار ثم 
حرج فخطف اينا صغيرا للملك فدخل به وغاب ساعة بحيث كاد الماك 
يحترى على ولده ثم خرج به وفى إحصدى يدى الصبى تفاحة وفى الأخرى 
رماته فقال له أبواه أين كنت . 

قال: فى بستان فقال جلساء الملك هذه صنعة لا حقيقة لها فقال له 
الملك : إن شربت هذا القدح من السم صدقتك فشربه ولم يؤثر فيه السم 
ضررا. قال السبكى وأظن أنواع كراماتهم تربوا على المائة وفيما أوردته دلالة 
على ما أهملته ومفنع وبلاغ لمن زالت عنه غفلته وما من نوع من هذه الأءواع 
إلا وقد كثرت فيه الأقاصيص والروايات وشاعت فيه الأخبار والحكايات وماذا 
بعد الحق إلا الضلال ولا بعد بيان الهدى إلا المحال وليس للموفق غير 
التسليم وسؤال ربه أن. يلحقه بهؤلاء الصالصين فإنهم على صراط مستقيم . 
انتهى . 

قال الإمسام اليافسعى والعجب كل العجب فيمن ينكر الكرامات وقد 
جاءت فى الآيات الكريمات واللأحاديث الصحيحات والآثار المشهورات 
والحكايات المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات من السلف رالخلف 
وبلغت فى الكثرة والشهرة فى جميع البلاد ميلغا يخرج عن الحصر والتعداد 
نم إن كثيرا من المنكرين لو رأوا الأولياء والصاحين يطيرون فى الهواء لقالوا 
هذا سحر وقالوا هؤلاء شياطين ولا شك أن من حرم التوفيق كذب بالق سنا 
وحسدا كما قال الله تعالى وهو أصدق القاتلين . « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كقروا إت هذا إلا سحر مين 2274 . 
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صطات الأولياء: 

فواعجبا كيف تسب السحر وفعلل الشياطين إلى الأولياء المقربين والابرار 
الصالححين الزاهدين العابدين الصابرين الشاكرين الخائفين الراجين المتقين 
الورعين المتوكلين الراضين المحبين العارفين المطهرين من المفات المذمومات 
المتحلين: عمحاسن الصفات المحمودات المتخلقين للمولى المشمرين فى طاعة الله 
تعالى » المتأدبين بآداب الشريعة الشريفة والسنة الغراء المرتفعين عن حضيض 
الرخص إلى معالى عزائم ذروة العلاء المقبلين على المولى المعرضين عن الدنيا 
وعن الأخرى . 

الذين كنست نفوسهم المزابل لما أماتوها لتحيى فأحياها الحى القيوم 
وجمال جلاله لقلوبهم تجلی لما جاهدوا فى سيل الله حق جهاده أعجز لهم 
ما وعدهم بقوله تبارك وتعالى : طرالذين جاهدوا فينا أنهديتهم سبلا 2174 فيا ليت 
.....شعرى من أولى بالرجولية الذين قال الله تعالى فى حقهم: طرجال لأ تلهيهم 

تجار ولا بع عن ذكر الله" آم الذين قال الله فى حقهم: «ألهاكم 

کار چ" . ١‏ ظ 
وأيهما أولى بفساد الدين اهل احرص والطمع أم أهل الزهد والورع 
وأما عباد الله المذكورون فى سورة الفرقان 8 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ج(4) 
أم الذين قال فيهم عز.من قائل.: « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ي( 
آم الذين قال فيهم الملك المنان: «إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان 2174 . 


(۲) مورة النور - آية ۳۷. 
(۳) سورة العكائر - أآية ١‏ . 
(4) سورة الفرقان - آية 515. | 0 
(6) سورة المجادلة - آية ٠۹‏ . ) 0 
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الصرق بين عباد الرحمن وعبيد الشيطان: 

وأيهما عبيد الدنيا والشيطان اللعين الذين قال فيهم النبى مي : «اتعس 
عبد الدينار والدرهي .24١7'‏ 

وأيهما أولى باتباع السسنة واقتداء الشريعة؟ أهل الزهد والحد والاخدذ 

بالعزائم الرفيعة أم أهل الرخص والتوانى وحب الدنيا الوضيعة الذين يحسبون 
أن السنة فى متابعة الحظوظ النفسية ولا يدرون أن أشرف الاتباع رفض الدنيا 
والاتصاف بالصفات السنية. فكم من زاعم أنه مقتد بالسنة ومتبعها وهو تارك 
لفروض ومضيعها. كما قال السيد الجليل العارف بالله بشر بن الحارثك رضى 
الله عنه لما فقيل له: الناس يقولون إنك تارك السنة يعنون ترك التروج فقال 
لهم : آنا مشغول بالفروض عن السنة. رحمه الله ورضى عنه وهل الفرض 
المتعين إزالة الصفات المذمومات من القلب من الحقد والحسد والرياء والعجب 
والكبر والأمل والغيبة والنميمة والكذب والتصنع والسمعة والخيلاء والشح 
والتفاق . 

وغير ذلك من رذائل اللأخلاق ام الفروض المذكورة معرفة البيوع 
والطلاق والخلع والظهار التى قدمها الجهال الأحماق؟ وهل يشرق النور فى 
مراة القلب المصقولة بالزهد والهدى والورع آم المرآة المظلمة بالذنوب والعيوب 
والصدى والبخل والطمع؟ ولهذا قال بعضهم إذا أراد الله بالمريد خير" أوقعه 
إلى الصوفية ومنعه صحبة الفقهاء لأن الصوفية يأمرونه بإصلاح قلبه والفقهاء 
بأمرونه بإصلاح لسانه وشتان بين المقامين . 

وانظر إلى حجة الإسلام أبى حامد الغزالى رحمه الله لما دحل فى 
طريق القوم ترك التصنيف والتدريس والإفتاء وخرج متقشمًا إلى البادية فجاءه 
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رجل يستفتيه فلما قدم إليه السؤال قال له: إليك عنى فقد ذكرتنى بأيام البطالة 
لو جئتنى فى تلك الأيام أفتيتك . قال القاضى الأمام أبو بكر بن العربى فى 
بعض كتبه رأيت الإمام أبا حامد الغزالى فى البرية وعليه مرقعة وبيده ركوة 
وعكاز. 

وقد كان قبل ذلك يحضر فى مجلسه في بخداد مائة عمامة من أبناء 
الأمراء. وقال غيره كان يدرس لثلاث مائة ويحضر ممجللسه العلماء الفضلاء 
والطلبة النجسياء قال ابن العربى فقلت له يا إمام أليس تدريس العلم ببغداد 
خير من هذا فنظر إلى شذرا وقال: لما بزغ بدر العادة فسى سماء الإرادة 
وجنحت شمس الأصول إلى مغارب الوصول : 1 
تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتنى الأشواق هلافن هه منازل من تهوى رويدك فانزل 
غزلت لهم غزلا رقيقًا فلم أجد لغزلى نساجا فكسرت. مغزلى 
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"فصل" 
كيمية الكشف عند القوح: 

وأما كشوفات القوم عن ضمائر القلوب والخواطر النفسانية فقد ذكر 
الإمام اليافعى فى كفاية المعتقّد ونكاية المتتقد قال سكل بعضهم عن الفراسة 
قال: أرواح تتقلب فى الملكوت فتشرف على معانى الغيوب فتنطق على أسرار 
الخلق نطق مشاهدة وعيان لا نطق ظن وحسبان. 
الطرق بين الضراسة والظن: 

قال العلامة شمس الدين بن القيْم والفرق بين الفراسة والظن أن الظن 
يعخطئ ويصيب ويكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمر 
الله باجتناب كثر منه وأخبر أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها 
ومدحهم فى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 قال ابن عباس 
وغيره للمتفرسين . 

وقال تعالى: حسم الجاهل ياء من العف رفم بسَاهمْ 2174 وقال 
تعالى : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفهم بسيماهم وأتعرفهم في لحن القول 0" . 

فالفراسة الصادقة 'للقلب»* قد تطهر وتنزه من الأدناس وقرب .من الله 
فهو ينظر بنور الله الذى جعله فى قلبه. وفى الترمذى وغيره من حديث أبى 
سعيد قال: قال رسول الله ية : #اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؛ 
وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت 
عنه معارضات السوء المائعة من معرقة الح وإدراكه وكان تلقيه من مشكاة 


() سورة المحجر - أية © , 
(۲) سورة البقرة - آية ۲۷۳ . 
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قربه من الله بحسب قريه منه واضاء له من النور بقدر قربه فرأى فى ذلك 
النور اللائح من الغيوب ما لم يره البعيد المحجوب . ) 

كما يثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
ييه نيما يروى: عن ربه عز وجل أنه قال: ما تقرب إلى عبدى بثل أداء ما 
افترضته: عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمش بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى17'. 
00 فأخبر سبحانه وتعالى أن تقرب عبده منه يفيد محبته لهء فإذا أحبه قرب 
من سمعه وبصره ویده ورجله» فسمع بهء وأبصر به . . الخ وبطش به. 
فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدوا فيها صورة الحقائق على ما هى عليه فلا يكاد 
تخطرء له فراسة فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه و إذا 
مسمع بالله سمعه على ما هو عليه وليس هذا من علم الغيب بل علام 
الغينوب قذف الحق فى قلب قريب منه مستير بتوره غير مشغول بنفوس 
الأباطيل زالخيالات والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه. وإذا 
غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين . 

فانكشف له الأمر بعين بصره بحسب ذلك الئور. وقد كان رسول الله. 
كيد يرى أصحابه فى الملاة وهم خلفه كما يراهم من أمامه ورأى بيت 
المقدس عيانا وهو بمكة» ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى 
وهو بالمدينة يحفر الخندق ورأى أمراءه بمؤته وقد أصيبوا وهو بالمدينة ورأى 
النجاشى بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى وصلى عليهء ورأى 
عمر سارية بنهاوند من أرض فارس وهو وعسساكره المسلمون وهم يقاتلون 
عصدوهم فناداهم وهو بالمدينة يا سارية الجبل الجبل قلت أما كون فراسة 


010 رواه اليخارى . 
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الصديق ليست من علم الغيب كما ادعاه فليس بجيد والصواب أن فراسه 
الصديق 2 بعضن عيوب الله الت الشف بها أصفباءه وأزلاءة: 

كما صرح به حجة الإسلام الغزالى رحمه الله فى كتابه اللإملاء على 
مشكل الإحياء وكذا الشيخ تاح الدين بن عطا الله فى لعنائف المنن وسيأتى 
كلامهما فى ذلك میسو طا إل شاء الله تعالى - وآما ما ادعاه ثانا من رؤية 
النبى اة النجاشى بالحبشة لا مات فلعل مذهب أثمة الحنابلة فى ذلك 
كمذهي الخنفية انه كان رححمه الله حلا 

وقد ساق هذه المسألة معجزة فى مقام الاستدلال على هذه الكرامة وقد 
تقدم الكلام على ذلك والله أعلم . 
١‏ مثلة من العراسة الصادقة: 

حکی ااا N RI‏ 
أنه حداد فسالا فقال: كنت حداذا وأتا اليوم أنجر. 

ودخل أبو اح البو سنجى وا خسن الجداد على أبى الاسم المناوى ظ 
يعودانه فاشتريا فى طريقهما بنصف درهم تفاحا يشيمه فلما دخلا عليه قال م 
هذه الظلمة فخرجا وقالا لعل هذا من قبل ثمن التفاح فأعطيا الثمن ثم عادا 
ووقع بصره عليهما فقال يمكن الإنسان أن يخر ح من الظلمة بهذه السرعة 
أخبرانى عن شأنكما فأخبراه بالقصة فقال نعم كان كل واحد منكما يعتمد 
على صاحبه فى إعطاء الثمن والرجل مستح منكما فى التقاضى . 

وكان بين أبى زكريا النحشى وبين امرأة سبب قبول توبته فكان یوما 
واهْما على راس أبى عثمان الخيرى فتفكر فى شأنها فدفم أبو عثمان اله رآسه 
وقال آلا تستحى. وكان شاه المكرمانى جيد الفراسة لا تخطرء فراسته وكان 
يفول من عض بصره عن المحارم » وأمسك نفسه عن الشهوات› وعمر باطنه 
بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنةء وتعود أكل الجلال لم تخطسئ له فراسة. 
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وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر غذكر للجنيد فقال له: إيش(١)‏ 
هذا الى ذكر لى عنك فقال له: اعتقد شيئًا فقال له الجنيد: اعتقد فقال 
الشاب: أعتقدت كذا وكذا فقال الجنيد: لا قال فاعتقد ثانيا قال: اعتقد قال 
الشاب : هو كذا وكذا قال انيد لا. تال : اعتقد ثالثا: قال: اعتقدت قال 
الشاب: هو كذا وكذا قال لا. قال الشاب: هذا عجب أنت صدوق وأا 
أعرف قلبى . ) 
فقال الحنيد: صدقت فى الأآولى والثانية والثالثة لانى أردت أن أمتضتيك 
هل يتغير قلبك . وقال أبو سعيد الضرار: دخلت المسجد الحرام فدخحل فقير ٠‏ 
عليه خسرقتان ليسأل شيعا فقلت فى نفسى: مثل هذا يسأل الناس فنظر إلى 
وقال: «واعلّموا أن الله يعلم ما في أنفمكم فاحذروه)" فاستغفرت فى سرى 
فنادانى فقال: «8هو يقبل التوبة عن عباده 274 وقال إبراهيم الخواص:. كنت فى 
الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن الوجه» حسن اطرمة. ظ 
فقلت: لاصحاينا يقع لى-أنه يهودى: فكلهم كره ذلك فخرج الشيخ 
ورج الشاب ثم رجع إليهم فقال: إيش 247 قال الشيخ فى فاختشموه فالخ 
عليهم » فقالوا قال: إنك يهودى فجاء فأکب على يدى الشيخ فأسلم فقلت ما 
السبب فقال نهد فى كتاينا أن الصديق لا تخطئ له فراسته فقلت أمتحن 
المسلمين» فتأمتهم فقلت إن كان فيهم صديق ففى هذه الطائفة فلبست 
عليكم . 
فلما اطلع هذا الشيخ على وتفرسنى علمت أنه صديق. وهذا عثمان بن 
عفان دخل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة فى الطريق فتأمل فى 
محساسنها. فقال له عثمان: يدخل على احدكم وأثر الزنا ظاهر فى عيليه. 


() إيش: أى شىء. 

(۲) سورة البقرة - آية ۲۳١‏ . : 
(۳) سمورة العوبة - أآية 5 .٠١‏ 
)04 إيثن : أن شىء 
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ققلت : أوحتى بعد رسول الله كي ؟ فقال: لاء كن سردي وفراسةه 
صادقة. فهذا شأن الغراسة. 

حقيقة الغراسة: 

۰ وهى نور يقذفه الله فا لقلب فيخطر له الشىء فيكون كما خطر له . 
وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره . 

عودة إلى أمثلة الطراسة: 

فد خلنا الكوفة فأوينا سد د 

ا ت ا فقلت: e‏ 
أفعل؟ فقال : اتتنى بدواة وقرطاس فأتيته ھا فكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم أنت المقصود. بكل. حال والمشار إليه بكل معنى 
انا حامد آنا شاکر أننا ذاكسر الا جاع الاضاتع انا سارى 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها ‏ فكن الخسمين لتصفمها يا بارى 
مدحى لخيرك لهب نار خضتها فأاجر حبيدك من دخول النار 

نم دقح الرقعة إلى" وقال: اخرج وادفعها إلى ۔آول من .تلقاء فر جحت 
فرأيت شابا حسن الوجه نظيف الثياب راكبًا على بغلة فناولعه الرقعة» فقرأها 
وبكى ثم قال: أين کاتبها؟ 0 

قلت ؛ قي المسس جد الفلانى' قارا سكا ديثار . وقال: 
الحملها إليه فسألت إنساناء من هذا؟ فعال: : رجل نصراتى فتعجبت من ذلك 
وحملت الصرة إل إبراهنيم رضى الله عنه فقال - ضعها فإن النصرانى بجی + 
الساعة › قما لا أن اء الرجل وقبل الشيخء وقال : : نعم ما أرشدتنى إليه » | 

ثم أسلم على يديه وحسن إساامه. 
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وقال بعضهم : صحبت إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه فى طريق مكة 
وتشارطنا آلا ننظر إلى إحد إلا الله فكنا يومًا فى الطواف وفى الطاثفين غلام 
قد فتن الناس بحسن وجهه» فأطال إبراهيم النظر إليه باكيا . 

فقلت له: أليس ة قد تشارطنا ألا ننظر إلى أحد للا الله؟ فعقال : نعم إنه 
ابنى فقلت فهلا تعرفه نشك ٠‏ فقال : ىه تركته له لا أرجع ته ا أذهب 
أنت فسلم عليه ولا تخبره بشأنى» ولا تدله على . 

قال: فذهبت وسلمت عليه وقلت له من انت؟ فقال: آنا ابن إبراهيم 
بن أدهم» قل لى أن أباك يحج كل سنة فجئت لعلى أراه فرجعت إلى إبراهيم 
فسمعته يلشد وهو يبكى : | 
محرت الخلق طرا فى هواكا ‏ وأيتمت الوليد لكى أراك 

قال بحر الحقائق حامل لواء العلم بالله محى الدين بن عربى قدس الله 
وارتفعت فى صعارج العالم العلوى المفارق وغسير المفارق فتنظر مناظر 
الروحانيات المفارقة . 

2 فترى مواقع نظرهم فى أرواح الأفلاك ودورانها بها فتنزل مع حكم 
الأدوار وترسل طرفها فى رقائق التنزيللات حتى ثرى مساقط بخوفها فى قلوب 
العباد فتعرف ما نحويه صدورهم: ومأ تنطوى عليه ضمائرهم؛ وما تدل عليه 
حركاتهم فطرق علم الغيب كثيزة والله أعلم . 

وقال الإمام اليافعى فى نشر المحاسن: وقد أخبرني بعض الأولياء الكبار 

من أهل اليمن أنه أول ما فتح عليه كشف له عن عالم الملكوت فشاهد من 

ثم اعلم أن تلك السقناديل أرواح الاولياء وقال بعضهم: والله إنى 

لاعرف الحنة قصرًا قصراء وأعرف الئاز حانوتًا حانونًا» وأعرف أصحابها فى 
4٥‏ 


الدنيا واحدا واحدا. وقال بعضهم لا يكون الشيخ شيخا حتى يمحو خحطيئة 
تلميذه فى اللوح المحفوظ. وقال آخر منهم - متكرا لهذا القول المذكور - لو 
كان شیخا ما غفل حتى وقع تلميذه ه فى الخطئة . ولهذا قال العارف بالله 
القرشى العالم من نطق عن سركء واطلع على عواقب.أمرك» وقال أيضا: 
الولى يرى الأآشياء من وراء حجاب الشرع وما أحسن قول ابن الفارض رضى 
الله عنه فى ذلك : 

ولولا حجاب الكون قلت وإنما ‏ قيامى بأحكام المظاهر مشكتى 


وقال السيد الشريف القطب أبو الحسن الشاذلى : أطلعنى الله على 
اللوح المحفوظ ولولا التأدب مع جدى رسول الله يه لقلت هذا سعيد وها 
شقى. وقال أيضًا: إن الله مكننى من ناصية كل ولى لله إلى يوم القيامة. 
واخترت أتباعى من اللوح المحفوظ . 

وسيأتى الكلام على ذلك فى ترجمته مح ثناء الأئمة الأعلام على 
طريقته إن شاء الله. قال اليافعى أيضا: الصواب أنه لا يستعجل بتكفير من 
قال المؤمن يعلم الغيب حتى يسأل ماذا آراد الله بالمؤمن وبالعلم بالغيب فإن 
أراد بالمؤمن الخاص وهو الولى دون المؤمن العامء وتالغلم أنه يعلح بإعلام الله 
تعالى له لا يعلمه بنفسه استقلالاً وبالغيب يعض الغيوب لا جميعها فإنه يكفر 
بذلك» لأنه جائز فى كرامات الأولياء» بل واقع زقد دل على جوازه العقل 
وشهد بوقوعه النقل . 

أما العقل فلان ذلك ليس بمستحيل فى قدرة الله تعالى بل هو من قبيل 
الممكنات ولا قادح فى معبجزات الأنبياء لما قدمناه من الفرق بين الكرامات 
والمعجزات واما النقل فهو حارج عن الحصر إذ لا يمكن تعداد ما نقل عن 
الأولياء فى الكشف فى كل عصر ومصر أعنى ما كثفه الله تعالى لهم بعد أن 
كان عنهم مستورا وأشهدهم إياه بعد أن كان غائبا عن مشاهدتهم فأصبح طى ‏ 
علمه لهم متشورا. ) ) 
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فبعضهم أطم وقوعه بخطاب وبعضهم كشف له ما .حال دونه من حجاب» 
وبعضهم أشهده في اللوح المحفوظ سطورا فاضحى علمه المجهول معروفاً فيصا 
بينهم مشهوراً وفي بعض القصائد قلت في فضلهم الذي ما زال عند الأخيار 
مشكورأ : ظ 

رجال لهم علم بما جهبل الوزي لهم صار مكشوفاً سريعاً حجابه 
فأسرار غيب عندهم علم كشفها من الله فيها فضله وثوابسه 
وقرب وأنس واجتلاء معارف ووارد تكليم لذيذ' خطاب-ه 


بترك الهو أمسوا يطيرون في الهسوى ويمشون فوق الماء طوعاً جنابه 


ملوك على التحقيق ليس لغيرهم امن الملك إلا إثمه وعقابسه 


قلت: ولو أمكن جمع ما وقع لهم من المكاشفات فى جميع الأشياء فى 
كل زمان ومكان لاحتيج فى ذلك إلى كتب يطول عدها أو يتعذر حصرها. 
ويكفى فى ذلك ما أخخير الله تعالى به عن الخضر رضى الله عنه مع موسى 
عليه السلام مع كون الخضر لا نبيا عند .جسمهور العلماء وعند جميع العارفين 
بالله تعالى . 
0 ثم قال الياقعى: فمما رويئاه بالإسناد عن الشيخ أبى يعقوب السوسى 
قال جاءنى مريد بمكة فقال يا أستاذ أنا غدا أموت وقت الظهر فخذ هذا 
الدينار فاحفر ليه بنسفه وكفنى بنصفه الآخر ثم لما كان الخد جاء وقت الظهر 
وطاف . 

ثم تباعد ومات. فغسلته. وضعته فى اللحد ففتح عينيه فقلت أحياة 
بعد موت: فقال: أنا حی» وکل محب لله حى. قلت: وفى هذا کرامتان 
لهذا المريد المذكور: اطلاعه على وقت موته» وكلامه بعد الموت وقال خير 
النساج رحمه الله تعالى: كنت جالسا فى بيتى فوقع لى أن الجنيد بالباب 
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فنفيت عن قلبى» فوقع ثأنياء وثالثاء فخرجت فإذا أنا بالجنيد فقال: لم لم 
تخرج مع الخاطر الأول؟ 

وما رويناه عن الشيخ أبى عبد الله القرشى رضى الله عنه قال: هجم 
أل الشرك ببلاد الأندلس على قرية من قراها قدخلوا رسبوا أهلها وأخذوا 
فى طريقهم أسارى عديدلة . 

فانزعج أهل الأندلس لذلك وبلغ الخبر أن الأسارى يرمى لهم الحشيش 
مع الخيل وهم مكتفون فيأكلون بأفواههم كما يرعى البهائمء قال: فبت فى 
بعض تلك الليالى عسند الشيخ أبى إسحاق بن طريف رضى الله عنه فوضع 
الطعام بيننا ثم تنفس بعد أن قال بسم الله قال يا محمد أما بلخنك ما طرأ 
على المسلمين فقلت: نعم فجعل يقص الخبر ويبكى ححتى علا بكاؤه . 

ثم قال والله لا أكلت طعاما ولا شربت شرابا حتى يفرج الله عن 
المسلمين ثم اعتزل عن الطعام ثم جلس ساعة فسمعته يقول: الحمد. لله الحمد 
لله ثم دنا الطعام وقال: كل فأ:إلى وأكلث معه وعجيت منه كيف يتركه ثم 
عاد إليه بعد قسمه فى ساعة» ثم إن الخبر وصل إلينا بعد ذلك أن الوقت 
الذى تكلم فيه الشيخ صادف أن النصارى سمعوا زعقة عظيمة اعتقدوا أن 
عكر المسلمين دهمهم بركبوا خيولهم ونجو بأنفسهمَ وتركوا الغنيمة والأسارى 
فخلص الله المسلمين انتهى وفى هذا كرامتان: 

إحداهما: إبرار قسمه وناهيك بها كرامة تخلص بها اسارى المسلمين من 
الشدة العظيمة فى أيدى المشركين . 

والثانية : إطلاع الشيخ المذكور على ذلك مع وقوع الكرامتين فى الخال 
معا وروينا عنه أيضمًا قال؛ سألنى الشيخ أبو الربيع عن بعض ما كنت أرى 
فأخفيت عنه شيئا فقال: أعلى تستر؟ 


والله لقد رآيتك فى ظهر ابيك قبل ظهورك ورردی مسنذا فى ثلاث 
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طرق عن جماعة من الشيوخ فى كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الكيلانى 
رضى الله عنه: أنه أرسل إليه بعض الشيوخ جماعة من أصحابه . 

وقال لهم اذهبوا إلى بغداد وقولوا للشيخ عبد القادر يسلم عليك عبد 
الرحمن ويقول لك: إن له أربعين سنة فى درجات باب القدرة فما رآك ثم لا 
داحلا ولا خارجًا. فقال الشيخ عبد القادر فى ذلك الوقت لجماعة من 
أصحابه : اذهبوا إلى الشيخ عبدالرحمن وستجدون فى طريقكم جماعة من 
أصحابه بعثهم إلى بكذا وكذا. 

فإذا التقيتموهم فردوهم معكم فإذا أتيتموه فقولوا له يسلم عليك عبد 
القادر ويقول لك أنت فى الدرجات ومن هو فى الدركات لا يرى من هو فى 
الحضرة ومن هو فى الدضرة لا يرى من هو فى المخدع » وآنا فى المخدع أهخل 
وأخرج من باب السر من حيث لا ترانى بإمارة أن خرجت لك الخلغة الفلانية 

فى الوقت الفلانى على يدىء خرجت لك وهى خلعة الرضا وبإمارة أن خلع 

عليك فى الدجرات بمحضر اثنى عشر آلف ولى لله خلعة الولاية وهى خضر 
أطرازها سورة الإخلاص على يدى خرججبت لك . 

فانتهوا إلى نضف الطريق فوجدوا أصحاب الشيخ عبدالرحمن فردرهم 
وأتوا إليه ويلغوه رسالة الشيخ عبد القادر. فقال: صدق الشيخ عبدا لقادر 
سلطان الوقت وصاحب التصريف فيه . [ْ 

وكذلك قد اشتهر عن الشيخ أبى الغيث اليمنى - رحمه الله - أله قال 
له الفقراء ذات يوم: نشتهى اللحم فقال: اصبروا إلى اليوم الفلانى وكان يوم 
سوق يأتيه القوافل فلما جاء ذلك اليوم جاء الخب أن قطاع ا اا 
القافلة ثم جاء بعضى القطاع الخحرامية بحب . 


وجاء آخر منهم بئور غقال الشيخ للممراء تصرفوا فيه ولوا راس الثور 
على حالهء الفقهاء ما يأكلون الحرام. فلما فرغوا من الأكل جاء إنسان إلى 
الشيخ وقال يا سيدى نذرت للققراء كذا وكذا من الحب فأ حه الحر آمية و جاء 
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آخر إليه أيضًا وقال نذرت للفقراء ثور فنهب فقال لهما الشيخ قد وصل إلى 
الفقراء متاعهم وقال لصاحب الثور تعرف ثورك إذا رأيت رأسه قال: نعم. 
فأمر الفقراء بإحضار الرأس فلما أن جاء به الفقراء قال الرجل: هذا رأس 
ثور بعينه فبقى الفقهاء يضريون يدا على يد ندما على ترك موافقة الفقراء 
هذا آخر كلام اليافعى رحمه الله . 

وأخبرنى بعض الثقات من الفضلاء قال سمعت شيخنا شيخ الإسلام 
شرف الدين يحيى المناوى رحمه الله أء هذه قال امشدحن بعض الصالين بأن 
دعى إلى سماط حرام فلما شاهده قال لریدیه لا تأكلوا من هذا شيئا فليس 
لكم قدرة على دفعة. ) 

ثم تقدم الشيخ وحده فأكل السماط جميعه وذهب بعد ذلك مع جماعة 
فمروا على شجرة عظيمة خضراء فاستقبلها الشيخ ونفخ قيهاء فخرج من فمه 
شرار ونار عظيم فأحرق جميع ورقها ثم التفت إلى جماعته وقال إنكم كنتم 
لاا تستطبيعون حمل هذه النار. وقلت وفى. هذه الواقعة كرامات : 

إحداها: أنه كشف له عن كون الطعام حرام . 

ثانيها: أنه أكل السماط بانقراده والحال أنه يكفي جماعة كثيرين . 

الثها: أن الطعام قد استحال فى جوفه نارا ولم يضره. 7 

رابعها: أنه تمكن من إخراجها فى جوفه. ) 

تصامسها: أنه للا استقسبل الشجرة بالنفخ كساها نارا مع عظمها 
وارتقاعها. انتهى . 
انواع الغيب باعتبار إطلاقه وقيده: 
تتبیه؛ 1 

اعلم أن الغيب المشترك بين الأنبياء والأولياء غيبان غيب مقيد وغيب ‏ 
مطلق فآما المقيد فهو الكشف عن الشىء الموجود الآن الذى كان موجودا فى 


ه . * 


الزمن الماضى وكل من منحه الله تعالى بهذا الفيب لم يكشف له إلا فى 
هذين الزمانين فقط › لأن كشفه مقيد بهما. وأما الغيب المطلق فهو الترقى عن 
القيد إلى شهود ما سيوجد فى الزمن اللستقبل وصاحب هذا المقام ليس كشفه 
قاصرا على الزمن والمستقبل بل يقع له الكشف عن غيوب الأرمنة الثلاثة . 

لأن من لازم وجود الأعم وجود الأخحص ولا عكس وهذان الغيبان قد 
جمع بينهما آكابر الأولياء فممن جمع بين الحقيقة والشريعة كإمامنا الشافعى. 
رضى الله عنه فإنه لما كان فى بداية طريق القؤْم وهو الكشف المقيد اجتمع مع 
محمد بن الحسن بالمسجد الحرام كما تقدم ذلك . 

فكشف له عن صنعة الرجل فى الزمن الماضى ولم يقتصر على موافقة 
كشف ابن الحسن عن صنمته الآن إلا أن ذلك يشعر بان الكشف عن المعدوم 
الذى كان أعلى وأقرب إلى محض الغيب من كشف الموجود الآن ولا ترقى 
رحمه الله إلى مقام الغيب المطلق الذى هو من بعض مقامات النهاية كشف له 
عن أمور مخيية ستوجد فى الزمن المستقبل . 

فمنها قوله للبويطى: يا أبا يعقوب تموت فى قيودك وكان الآمر كذلك 
بعد موت الإمام بمدة وبسبب المحنة بالقول بخلق القران وذلك على أيام الوائق 
بالله حين أسر بحمله لبغداد مع جماعة من العلماء فحمل إليها على بغل 
مغلولا مقيد) مسلسلا فى أريعين رطل من حديد وأريد منه القول نذلك . 

قامتنع فحبس ببغداد على تلك الحالة إلى أن مات سنة إحدى وثلاثين 
فى رجب وبه جزم النووى قى شرح المجدوب وكان ذلك فى يوم الجمعة قبل 
الصلاة وكان فى كل جمعة يغسل ثيابه ويتنظف ويغسل ويتطيب ثم يمشى إذا 
ممع النداء إلى باب السجن فيقول له السجان إلى أين فيقول إجيب داعى الله 
فيقول السجان ارجع رحمك الله . ظ 

فيقول البويطى اللهم إنى أجبث داعيك فمنعونى ومنها أنه قال للمزنى: 
سيكون لك بعدى سوق فعظم شانه بعده عند الملوك فمن دونها ومنها أن هذه 
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قال لابن عبد الحكم تنتقل إلى مذهب أبيك وكان بها أمر كذلك ومنها آنه قال 
للربيع : أنت راوية كتبى فعاش بعده نحو سبعسين سنة حتى صارت الرواحل 
نشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعى رضى الله عنه. 
وانظر إلى السيد عبد القادر الكيلانى لما اجتمع ببعض الأولياء فى أيام 

البداية قال له يا بعد القادر كأنى بك وقد جلست على كرمى ببغداد وأنت 
تقول قدمى هذه على رقبة كل ولى لله وكان الأمر كذلك. قال الشيخ تاج 
الدين السبكئن من أولياء الله الكبار قال دخل على الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه فتوضا عندى ثم أخف قوسا لی فجرها ثلاث مرات فقلت يا 
سيدى من هو الخليفة بعدك. 

فقال من يأتيك إلى هاهنا ويتوضا نحو وضوئى هذا ويجر هذا القوس 
ثلاث مرات فهو الخليفة من بعدى قال قدخل على أصحاب الشيخ أجمعهم 
وأنا أترصد هل يفعل ذلك أحد فلم يتفق ذلك حتى دخل على الشيخ أبو 
العباس المرسى ورفع بصره فرأى القوس معلقًا. ' . 

فقال ناولنى تلك القوس فناولته إياها فجرها ثلاث مرات ثم قال يا 
خليل جاءك وعد الشيخ وقال العارف بالله الشيخ زكى الدين الأوانى . 

قال لى الشيخ أبو الحسن الشاذلى يا زكى عليك بأبى العياس المرسى : 
فوالله إنه ليأتيه البدوى يبول على ساقيه فلا يمنى عليه الماء إلا وقد وصله 
إلى الله يا ركى : ابو العباس هو الرجل الكامل. وقال أبو العياس نفسه كنت 
إذا أوذيت من بعض آصحاب شیختا أبى الحسن الشاذلى يول يا آيا العباس 
اصبر فوالله ما هى إلا لك أى ما الوراثة إلا لك. 

وقال ابن عطاء الله وخرجت يوما عند الققيه مكين الدين الأسمر رحمه 
الله تعالى وخرج معى أبو الحسن الحريرى وكان فى أصحاب الامستاذ أبى 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه قسلمت عليه فسلم على ببشاشة وإقال وقال ' 
له: من أين تعرفئى؟ 


اک ا E‏ ل 
فلان وفلان عن الملازمة وهذا الشاب ملازم. 


قال: فقال الشيخ يا أبا السحن : لن يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا 
يدعو الخلق إلى الله . 

قال ابن عطاء فكان ما قاله الشيخ والحمد لله على ما أنعم به علينا. 
وقال أيضًا وكنت قد قلت لبعض أصحاب شيخنا أبى العباس أريد لو نظر إلى 
الشيخ بعنايته وجعلنى فى خاطره فلما دخلت على الشيخ قال رضى الله عنه 
لا تطالبوا الشيخ بان تكونوا فی خاطره ولكن طالبوا أنفسكم. بان يكون الشيخ 
فى خاطركم فعلى مقدار ما يكون عندكم تكونون عنده ٹم قال أى شىء تريد 
ان تكون والله ليكونن لك شأن عظيم والله ليكونن كذا والله ليكونن كذا 
فكان من فضل الله سبحائه ما لا نئكره . 

وقال له الشيخ آبو العباس أيضًا فى أول | اجتماعه به: الزم فوالله لئن 
لزمت لتكونن مفتيا فى الشريعة والحقيقة وقال عنه أيضا فى غيسته : والله 
لأجخلنه عينا من عيون الله يقتدى به فى علم الظاهر والساطن. وكان الامر 
كذلك . 

وقال أيضًا سافرت إلى قوص ومعى خمسة أنفس الحاج سليمان وأحمد 
ابن الزيتى وأبو الربيع وأبو الحسن المرسى وفلان فقال لى إنسان ما الذى 
تقصد بسفرك يا سيدى؟ فقلت له: أدفن هؤلاء بقوص وأجىء فدفنت الخمة 
بها(١2‏ آما الحاج سليمان فما مات حتى شرب من نهر الكوثر. 

E‏ المرسى هو ممن أطلعه الله على حقائق 
الغيوب المطلقة والمقيد:7أفصار يغترف من فيض البحر الإلهى والمداد الربانى . 


)١(‏ هذا يتعارض مع قوله تعالى : و رض 
تموت » [سورة لقمان - الآية رقم 1؟]. ! 
(۲) رجا تكون هذه كرامات أما الغيب فلا يعلمه إلا اللهء رقد وردت آيات متعددة في ذلك 
ما عدا آية واحدة بجوار أن يطلع الله عليه احد رسله . قال .تعالى: ظ عالم لقب فلا يظهر 
علي غيبه أحدا إلا من أرتضئ عن رسول.» 1سورة الجين - الأيتان ٠۲ء‏ ۲۷]. 
°۳ 


بل أخبر عنه شيخه الأستاذ ابو الحسن الشاذلى أنه من حين وصل إلى 
الله تعالى لم يحجب» ولو طلب الحجاب لم يجده وقال ابن عطاء الله أيضًا 
وأخبرنى بعض أهل البهنسا قال قدم علينا الشيخ أبو العباس فقال: لى الآن 
خجمسة وعشرون سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة عبن قال ثم غاب عنا 
خمسة عشرة منةء ثم قدم عليئا فقال: لى الآن أريعون سنة ما حجبت فيها 
عن الله طرفة عين» وكان رضى الله عنه من مذهبه أنه لا يلزم أن يكون 
القطب شريفا حسينيا بل يكون من غير هذا القبيل وتكلم يوما فى القطب 
وأوصافه * ثم قال وما القطيانية ببعيدة من بعض الا ولياء وأشار إلى نقسه. 

وقال بعض أصحابه رأيت آنا بالمغرب دائرة من الرجال ورجل فى 
وسطها وكل من فى تلك الداثرة متوجه إليه فقلت فى نفسى هذا هو القطب 
وعرفت ذلك الرجل بصفته وبقسيت كلما ذكر لى عن رجل آتى إليه وأقول 
عسى أن يكون ذلك الرجل حتى قيل لي عن الشيخ أبى العباس المرسى فأتيت 
إليه فإذا هو ذلك الرجل الذى رأيته فى وسط الدائرة فأخبرته فقال: نعم آنا 
القطب» أما الذين يقابلون بطنى لهم المدد من باطن حقيقتى. وأما الذين 
يقابلون جنبى لهم المدد من العلوم الى بين جنيى . 

وله أيغسًا كرامات كثيرة وإسراءات ومعارج ليس هذا محل ذكرها 
وسأبسط الكلام على ترجمته فى كتابنا. ' طبقات الشاذلية * إن شاه الله 
تعالى . 


الا لك yr‏ 


دحصيى 


فال الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور فى كتابه "العطايا الوهبية فى 
المراتب القطبية " يميه الرد على من زعم أن القطب الغوث لا يمكث فى 
المرتبة القطبية إلا عشر عشرة أيام ما نصه: ولم يسمع أحد من القوم تضميق مدة 
القطبية ولا حصرها فى زمن معين ولا قى نسبة معينة كما ذهب إليه بعض 
الأكابر» إلا أنها لا تكون إلا فى اهل اليت. ` 
4“ 


وكان صاحب هذا القول شريفًا من أهل البيت. وهذا القول ما عليه 
اتفاق والواقع عند من أدركته خلاف ذلك نسأل الله يبركاتهم أن ينفعنا بهم 
ويحشرنا فى زمرتهم. 
مراتب الأوئياء: ' 

واعلم أن الأولياء المعدودين لهم مراتب معلومة بيحسب مقاماتهم لأن 
منهم نقباء ونجياء وأبدالا وعمدا وغوناء فالنقياء ثلاثمائة. والنجباء سبعون. 
والأبدال أربعون والأخيار سبعة» والعمداء أربعة. والغوث واحد» فمسكن 
٠‏ التقباء. المغرب والنجياء مصر والأبدال الشام» والأخيار سياحون فى الأرض 
والعمداء فى زوايا الأرض والغوث بمكة فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد فإن أجيبوا وإلا 
ابتهل الغوث فلا يتم مسالته حتى تجاب دعوته21(7 كذا صرح بها ابن الملقن فى 
'طبقات الأولياء" تبعا لجماهير العلماء وكذا البونى فى "شرح الاسماء 
الحسنى " وغير واحد من الائمة الأعلام: كالتاج السبكى » والحمال الأسنوى 
فإن السبكى أخبر عن قضيب البان أنه كان بدلا» والأسنوى أخبر عن الشافعى 
أنه تقطب قبل موته . | 

وقال أبو عبد الله الأنطاكى فى رسالته حدثنا ابو الحسن على بن عبد 
الححيد بحلب بإستاد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن هذه قال: إن 
البدلاء بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق والنقساء بخراسان والاوتاد 
بائر الأرض والخضر سيد القوم . 

وحدثنا أبو يعقوب السجستانى بإسناده عن سفيان بن عبينة قال إن فى 
هذه الأمة حلفا لسائر الأثبياء صلوات الله عليهم أجمعين يسلكون طرقهم إلى 
يوم القيامة ثم تلا: «فبهداهم آقده)؟ وبه سمعت الفضيل بن عياض يقول 
ما من نبى إلا وله نظير فى أمته ثم قال الأنطاكى: وحدثنا محمد بن سعيد 
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الأعرابى قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى عن يزيد بن هارون الواسطى 
٠‏ عن سعيد بن جبير عن الحسن البصرى قال: لولا البدلاء لخسفت الأرض 
ومن عليها ولولا الصالحون لفسدت الأرض ومن عليهاء ولولا العلماء لصار 
الناس كالبهائم ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاء ولولا الريح لأنتنت 
الدنيا ولولا الحمقاء لخربت الدنيا . 

وقال بعض المتقدمين من أهل الحديث والفقه والتصوف فى ترجمة أبى 
يزيد البسطامى كانت الإشارة إليه فى التصوف فى الشرق والغرب قيل: إنه 
كان من أوتاد الأرض ومن السبعةء وقال أيضا فى ترجمة أبى العياس أحمد 
بن محمد بن مسروق: كان من كبار مشايخ التصوف كتب الحديث الكثير 
وكان من آهل العلم بمحل عظيم وكان له أحوال وكرامات وصح عند القوم 
أنه كان من الأبدال . 

قلت: وكذا صرح حجة الإسلام الغزالى فى أول المهلكات بذكر الأبدال 
ولم تزل علماء الشريعة والحقيقة قديما وحديثا يترجمون بالقطبية والبدلية 
الأولياء المعدودين أرباب الوظائف والمقنامات فی كتيهم ولا التفات إلى قول 
من زعم أن ذلك ليس له أصل فى السنة لان من خصائصن النبى ية فى أمته 
ان منهم أقطابا وأوتادا نجباء وأبدالا دون غيرهم من الأمم السابقة لقوله ك : 
"لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله" أخرجه 
الشيخان فى صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة . 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر عن اللبى يك قال: لكل قرن ` 
من أمتى سابقون وأخرج أبو نعم أيضا عن ابن مسعود قال رسول الله َة إن 
لله فى الخلق ثلائمائة قلوبهم على قلب آدم» ولله فى الخلق أربعون قلوبهم 
على قلب موسي» ولله فى الخلق سبخة قلوبهم على قلب إبراهيم» ولله فى 
الخلق خمسة قلوبهم على قلب إسرافيل» بهم يحبى ويميت ويمطر وينبت ‏ 
ويرفع البلاء . 


وأخرج الطبرائى فى الأوسط عن انس قال قال رسول الله ول: لن 
تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن فبهم. تسقون وبهم تنصرول 
ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر" وأخرج الإمام أحمد فى مسنده 
عن عبادة بن الصامت أن البى كي 
“الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن كلما مات 

رجل أبدل الله مكانه رجلا" . 


قال أبو الزناد: لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض أحلف الله مكانهم 
أربعين رجلا من أمة محمد ية يقال لهم الأبدال لا يموت الرجل منهم حثى 
بنشيع الله مكانه آحره يخلفه وهم أوتاد الأرض | 

قال الإمام اليافعى فى روض الرياحين: والواحد المذكور فى هذا 
الحديث يعنى الحديث الثانى هو القطب الغوث ومكانه من الأولياء كالتقطة 
من e‏ هى مركزها به يقع صلاح العالم . فإن قلت : لم ذكر النبى ا 

تقليه أشباها وهو أفضل القلوب؟ قلت إثما لم يذكر النبى كي قلبه فى جمله 
الاناء والملائكة يي إذ لم يخلت الله فى عالمى الخلق والامر أعز وألطف 


فقلوب الملاتكة والأنمياء والأولياء بالإضافة | إلى قلىه كبإضافة سائر 
الكواكب إلى كمال الشمس أن أنوارهم مقكشسة من نوره او كذا قاله بعض. 
المحققين . 

وقال ابو الحسن الديلمى فى أسرار المعارف اعلم أن هذه القلوب 
المذكورة جليت بمعانى مشتركة من الحق تعالى فجار الااشتراك فيها بخلافك 
كلب النبى 00 فإنه حص بمعى له ينسم ولا يشاركه فيه فى وار الذئيا وهو 
الرؤية. 
القطبية ال مل قد قن ر ht‏ الولايات ب س فقال 

1 بوه ؟ 


مو من امتى من قلبه على قلب موسى ومن قلبه على قلب عيسى ومن قلبه 


على قلب إبراهيم" . 

وتعينه لهؤلاء الرسل بهذا المعنى شامل للكل لرفعة هؤلاء على سائر 
الأنبياء واستغنى يقي لإحاطته المحيطة ودائرته المشتملة على سائر دوائر الأنبياء 
أن يقول ومن قلبه على قلبى . والله أعلم . 
حكاية فى مراتب الأولياء: 


حكى اليافعى فى روض الرياحين والبونى فى شرح الآسماء الحسنى عن 
بعض الصالحين أنه قال: كنت جالسا فى بيت المقدس عند بثر سليمان رضى 
الله عنه7١؟‏ يوم الجمعة بعد العصر فإذا آنا برجلين يشبه أحدهما خلقتنا 
والآخر طويل عظيم الخلق كان عرض جبهته أكثر من ذراع وكان فيها ضرية 
قد خبطت فجلس الذى يشبهنا عندى وسلم على وجلس الآخر بحيدا عنا 
فقلت له: من أنت يرحمك الله؟! قال : آنا اللنضر. قلت: ومن ذاك الرجل؟ 
قال : أحى إلياس فداخلنى ما يداخل مثلى من الهيبة ر 
الجمعة ثم استقبل القبلة فقال ي الله يا رحمن إلىءان تغيب الشمس ثم يسال 
الله عز وجل شيئًا أعطاه . 
قلت له: آنستنی أنسك الله بقربه هل تعرف كل ولى لله فى الارضر ؟ 
فال : المعدودين قلت : وما معنى المعدودين؟ قال: اعلم أن النبى يد ل قبفينس 
ظهرى نبى إلى يوم القيامة فأو حى الله سبحانه وتعالى إليها: إني سأجعل فى 
هذه الأمة رجالا مثل الأننياء قلوبهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام . 
)١(‏ الصحيح أن يقال عليه السلام فإن سليمان عليه السلام نبى ورسول. 
(؟) هذه روايات لا سند لهسا ولا ديل يسندها وكشير من الوكالات والروايات فى كتب ّْ 
الكرامات والمناقب مرسلة وليس لها ما يؤيدها. فكل ما وافق الكتاب والسنة فعلى الراس 
والعين وما خالفهما ضرينا عنه صفحا وترکناه۔ 
۰۸ 


قال : فقلت له: كم هم؟ قال: ثلاثمائة وهو الأولياء» وسيعون وهم 
النجباء. وأربعون هم أوتاد الأرض» وعشرة هم النقباء . وسبعة وهم العرفاءء 
وثلانة وهم المختاروب؛ وواحد وهو الغوث فإذامات الفوث اختير من 
الثلاثة واحد فجعل فى مرتبته واخحتير من السبعة واحد فجسعل فى الثلاثة 
واختير من العشرة فضم إلى السيعة ومن الأربعين إلى العشرة ومن السبعين 
إلى الأربعين ومن الثلاثماثة إلى السبعين واخختير من الدنيا واحد إلى الثلاثماتة 
إلى يوم ينفخ فى الصور'ء منهم من قلبه مثل نوح وإبراهيم عليهما السلام 
فقلت له: مثل قلب إبراهيم تعظيما له؟ قال: نعم ومثل قلب جبريل وداود 
وسليمان عليهما السلام» أما سمعت قول الله: ظ فبهداهم افده فما مات نبى 
إلا وعلى طريقته رجل يسلكها إلى يوم القيامةء فلو أن الأربعين اطلعوا على 
قلوب العشرة لرأوا قتلهم ودماءهم حلال وكذلك السبعون لو اطلعوا على 
قلوب الأربعين لرأوا دماءهم حلالاء أما ترى ما كان فى قصة موسى؟ 

ظ تم قال الراوى: فقلت له: عرفنى أسماء هؤلاء الذين سسمیتهم فأخر ج 
درکاً من كمه فيه أسماء القوم كلهم قد كتبهمء ثم قام فقمت معهء قال لى : 
إلى آين؟ فقلت: أمشى معك قال: لا سبيل لك إلى ذلك. فقلت: إلى أين 
تقتصد. فقال: وما تريد من ذلك؟ قلت أصلى فه أتبرك يه. قال: إنى أصلى 
الغداة بمكة ثم أجلس فى الحجر عند الركن الشامى إلى أن تطلع الشمس» ثم 
أطوف بالبيت سبعاء ثم اصلى خلف المقام ركعتين» ثم أصلى الظهر بالمدينة 
والعصر ببيت المقدس والمغرب بطور سسيناء والعشاء على سد ذى الشرئين»- ثم 
لا أزال أحرس إلى الخداة . | 

وقال الشيخ الإمام العارف بالله شهاب الدين أحمد الحضرمى الشاذلى 
)١(‏ روايت ليس عليها دليل ولا سند لها. 
(؟) هذه أمور تخالف المعقول والملقول وقد آدى ذلك إلى أن افتى بعض السادة الحنقية بأن. 
الزوجة إذا كانت فى المشرق وسافر زوجها إلى المغرب وحملت ووضعت حملها فى غيابه 
نسب الولد إليه لان الولد للفراش كما جاء بالحديث الشريف» وقد يكون الزوج من أهلى 


الخطوة فيحضر إلها ثم يعود. ويؤدى ذلك إلى فساد كمير. ولذلك فاى أمر يخالف 


الكتاب واللنة لا نلقى إلله بالا. . 07 


تلسيذ الاستاذ وحامل لواء السادة الشاذلية بأرض اليمن إلى الحسس على 

الفرشى: اعلم أن ذات الأولياء واحدة وإن تفارقوا وحرستهم ثابتة وإن 

تفاضلوا ف الأولياء لا ينتحصرون ورجال العدد منهم لا ينقسصون إذ لو نقص 

e‏ السماء ولا أنبتت الأرضء» تشريفًا من الله وتكريماء 
ه حكمة الله ورحمعه(؟ . 


واختسف المحققون فى عددهم فمنهم من عد الحشرة وهم خواص 

الأقطاب» ومنهم من عد الأربعين والأربعون هم خزائن الأسرار ومنهم من 

ظ عد الثلاثمائة وستين. والثلاثمائة وستون هم مظاهر الأنوار وكلهم على 
بصيرة من الله وبينة» أعنى العابدين . 

ومفهوم كلام الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه أن أنوار الأولياء 

دائمة الوجود ثابتة البقاء مشرقة الضياء ما دامت الدنيا لدوام أنوار الأنبياء 

عليهم السلام. إذ هم عمارها على التحقيق» فإن لكل رسول وارئًا ولكل نبى 

وارث فإن الأمم السابقة قد عجرت عن حمل أسزار أنبيائهم فادخرها الله 


سبحانه وتعالى لأمة محمد وة إذ هو معدن المدد الحقيقى » وعنصر البيان 
التشريعى . 


فمداد الانباء أولة كان فى مشكاة نبوته ورسالته؛ وحكموا با ظهر لهم 
فى هدايته بقوله يْةْ: "كنت نّا وآدم بين الماء والطين *" فإنه َكَل قال : 
كنت نبياء والنبى هو المبلغ أمره ونهيه ومراده فى عباده قال الله تعالى : وواد 
أذ الله متاق اين ما نیکم من كتاب وحکمة م جام رول مصداق لما معكم تمن به 
ولتنصرئه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرونا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ي" , 


)١(‏ هذا كلام لا أصل له. هناك بلاد لا قطرء وبلاد صحراء جرداء لا تنبت فاين هم من 
هذه وتلك فلماذا تركوها هکذا ما دام يمكنهم أن يحسّتوا أحوالها. هذه كلها أقاويل لا 
دليل عليها. 

(۲) سبق تخریجه. 

(؟) سورة آل عمران - آية ١م.‏ 

TY? 


فما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه الميثاق أن يؤمن لمحمد تك وينصره إن 
أدركه ولهذا قال رسول الله يكف : "لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن 
يتبعنى 2370 . وقد ورد أن عيسى عليه السلام يظهر خاتما للولاية المحمدية 
ويد ومقررا لها. 
قال النبى يَكِهِ: “كيف بكم إذا ظهر فيكم ابن مریم وإمامكم منک “۳ 
فو جال العدد وهم الذين لا ينقصون على تقدير ما قدره الأستاذ أبو المحسن 
الشاذلى رضى الله عنه ماثة آلف وأربعة وعشرون ألفا والله أعلم بيخلقه 
واستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه عيودية من لم 
يقم بحقه وغيرهم من الأولياء فلا يلحصرون: وما يعم جود ربك إلا هو چ . 
علة سترائله لأوليائه عند تقدم الزمان: 


وإنما سموا رجال العددء لأنهم إذا مات منهم واحد أبدل الله عوض 
مثله أو خيرا مته فلا يخطر ببالك عدم الأولياء فى زماننا لكثشرة ا فد 
اجهل والظلم فتحير حيرا واسعا وإتما آحفاهم الله وسترهم» غيرة عليهم ٠‏ 
ورحمة لخلقه» لغفلتهم عن مواهب الله سبحانه وتعالى فقد كثر أنوارهم 
وأجل مقدارهم وأقامهم على مراده لا يديرون ولا يختارون ولا يقدمون ولا 
يؤخرون ولا يقفون مع شىء دون الله تعالى» إذ لا يوجد لغيره فعل» فهم 
عبيد المؤقّت لا عبيد الاوقات . 


لاا يعرفون السوى» ولا يحل بهم. بعد ولا نوى. قد عافاهم الله من هم 
الرزق وخوف الخلقء فعليك بالإيمان. بأولياء الله. ومحبتهم فقد قال سيد. 
الطائفة أبو القاسم الجنيد: التصديق يعلمنا هذا ولاية ومن لم يعتقد رجلا 
معينا لم ينتفع أبدا فإتها إمامة ولا تصح الصلاة إلا بموافقة قة الؤمام ومن أنكر 
عليهم حرم بركتهم. وذلك أقل عقوبة ويخشى عليه سوء الخاتمة . 


)١(‏ رواه أحمد فى المند. 
(؟) رواء البخارى . 
(۳) سورة المدثر - آية 31". 
۲۹۹ 


فنسأل الله العافية والسلامة بفضله وكرمه. 

وقال العارف بالله الشيخ أبو المواهب التونسى الشاذلى الوفائى رحمه 
الله وقد اجتمعت به غير مرة ودعا لى لما سألته الدعاء وقال لى لما رأيته فى 
بعض المساجد بعد الغروب كلمة لم أفهم إشاراتها إلى الآن لما اشتغلت بعلوم 
القوم والحمد لله على ذلك قال فى أول كتابه : إخبار الأذكياء بأخخصمار الأولماء : 


أما بعد فإن الأسرار الإلهية والأنوار الربانية جعل الحق تعالى محل 
ظهورها بالطبيعة الإنسائية فمتها ما هو ظاهر معلوم» ومنها ما هو خفى 
مكتوم: فالظاهر من هذه المظاهر السرسل المشرعون والانسساء الممقررون» 
والأخمياء بعص المخلفاء من الأولماء . 
وجه الدقة فى إيثارالأنبياء على الرسل فى الحديشاة ‏ 

لكل قدم من الرسل وال سساء وأردث يھو م شه بحسب استعداده» فلهذا 
المعنى اختلفت المقامات وشاينت الحالات و بعددنتب المسالك» وكأن ولم لا 
المريد غير قدم هذا السالك» فمن رأيته مجددا للا حكام والطريق متكلما فيها 
بالمعنى الرقيق فهو من ورثة المرسلين» ومن رأيته مقررا سالكا لكل مسالك من 
الا يي E E‏ وهؤلاء هم 
الأكثرون. 

أله ترىي أن الوضل أقل عددا ولكن هم أعظم الأثبياء مذد! وها هنا فائدة 
وذلك أن قوله : * العلماء ۾ وره الأنبياء * ولم يعل ررنه ةه الرسل يان ال ناء 


لم يؤذن لهم فى التجديد كما أذن لهم فى التقرير فلهذا شارك العلماء الأنساء 
فى هذه الصفة فقط . 


والوراثة تطلق بادنى نصيب (فإن قلست) قد أطلقت على بعض آهل 

الباطن أنهم ورثة الرسل » وصصساحب الشسرع إغا جعل الوراثة فى النبوة لا 

الرسالة قلت : إنما أطلقماه ا آداب وحی الإلهام» لا لنسخ وحى 
شرائع الا حكام . 


1۲ 


ثم قال رحمه الله اعلم أن الولاية مقولة بالتشكيك فمن آمن بالله 
ورسوله وما جاء به فهو ولى قال تعالى: « الله ولي الدين آمنواج217 فالإيمان " 
بدايتها والصديقية القصوى غايتها. وبين الغاية والبداية مراتب ومقامات . 
وأحوال تنفاوت فيها أقدام الرجال ثم يلى علماء الظاهر أصحاب الاقستداء 
بأقوالهم وهم العسياد والزهاد وأهل الورع والاجتهاد وترى أحدهم ينقطع فى 
الجبال وينعزل عن النساء والرجال ويسيح فى الأرض الطول متها والعرض 
ليس عنده رائحة من المعرفة . 
تمٌاضل الأوئياء: 


ومنهم الصوفية وهم أعلى دزجة من أولثك؛ لسلوكهم على قوانين ‏ 
المعرفةء وهم يكثرون تارة ويقلون أخرى» ومنهم ثلاثمائة على قلب آدم عليه 
السلام فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون ومنهم أربعون على قلب نوح 
عليه السلام ومنهم سبعة على قلب الخليل عليه السلام ومتهم ما يشاء الله 
على قلب عيسى عليه السلام ومنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام. 
ومنهم واحد على قلب إسرافيل عليه السلام وهو القطب . 

ثم قال ومنهم شجاع مقدام كثر الدعوى بحق» يقول حما ويحكم 
عدلاً» وكان صاحب هذا المقام الشيخ الجليل القطب عبد القادر الجيلى كانت 
له الصولة والاستطالة بحق على الخلق . 

ومنهم رجال الماء وهم قوم يعبدون الله تعالى فى قعور البحار والانهار 
ولا يعلم بهم كل أحد. . قال أبو السعود ابن الشبلى إمام وقته: فى الطريق 
كنت بشاطىئ؛ دجلة ببغداد» فخطر فى تنفسى هل لله عياد يعسبدونه فى الماء؟ 
فما استتممت الخاطر إلا وإذ بالنهر قد انفلق عن رجل فسلم على وقال: تعم 
يا آبا السسعود :لله رجال يعبدون: الله ف الماء وأنا منهم» ثم أخيرنى بامر 
يحدث بعد أيام فوقع على نحو ما ا ١‏ 
)١(‏ سورة البعرة - آية ۲١٥۷‏ . ۰ 
(۲) هذا يخالف المعقول لان الإنسان لا يستطيع أن يعيش تحت الماءء فلو قال أن العباد تحت 

الماء من الاسماك أو الحيوانات أو النباتات البحرية لصدقتاءء أما رجال فلا وألف لا. 
1۳ 


ومنهم الأخيلاء وهم لا يكتسبون الولاية إلا بمحبة الله تعالى ومحبوب 
الحبيب حبيب ومنهم سبعمائة رجل: قال الأستاذ الكبير أبو مدين شعيب 
الأشبيلى دفين تلمسان: سكناهم بمصر ومنهم سيعون هائمون فى أطوار 
الجذب بمصر أيضاء وصاحب الوقت الآن مسكنه بمصسر وروحانيته بمكة. 
ونإئب القطب مسكنه مكة» ومنهم الأفراد وهم الرجال الخارجون عن دائرة 
القطب» ومنهم الإمامان وهما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث 
ونظره فى الملكوت والآخر عن يساره ونظره فى الملك وهوى أعلى من صاحبه 
وهو الذى يخلف القعلب قلت : قال بحر الحقائق محبى الدين بن العربى فى 
كتاب القطب والإمامين: "فمنزل القطب حضرة الامحاد الصرف فهو الخليقة 
ومقامه تنفيذ الأمر وتصريف الحكم وحاله الحالة العامية لا يتقييد بحالة 
تخصيص فإنه البر العام فى الوجودء وبيده خزائن الجودء والحق له متجلى 
على الدوام ولهذا قال الصديق رضى الله عنه : 

"ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله' وله من السلاد مكة ولو سكن 
حيث جسمه فإنما محله مكة ليس إلاء وقال البونى فى شرح الأسماء 
المحسنى: 'اعلم أن مركز القطب بمكة وهو مستغرق فى أنوار الشجلى لا 
بتس حو إلا عند أداء الفرائض السنن ".. 
تبلا 

قال بعض أهل الشارات: الاقطاب متفاضلون بالنسبة إلى مقامات 
مورثيهم قال الله تعالى: تلك الرّسُل قطنا بهم على بعصي فاكمل 
الاقطاب المحمدى وكل من نزل عنه فعلى قدر من ورث» فمنهم عيسويون 
وموسويون» وإبراهيميون ويوسفيون ونوحیون» وکل قطب ينزل على حد من 
ورثة فى الآنبياء» وكل من مشكاة محمد يق لآنه الجامع لمقامات الأنبياء 


. Tor سسورة البقرة - آية‎ )١( 


٠‏ منهم متفاضلون فى المعارف غير متفاضلين فى نفس القطبية وتدبير. الوجود». 
وقال سيد علماء الطريقة وإمام آهل الحقيقة القط الشريف أبو الحسن الشاذلى : 

"اعلم أن العلوم التى وقع الثناء على أربابها وإن جلت فهى ظلمة فى 
علوم ذوى التحقيق وهم الذين غرقوا فى بحار تيار الذات وغموض الصفات» 
فكانوا هناك يلا هم. وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنيياء والرسل في 
العلوم اللدنية؛ إذ ما من نبى ولا رسول إلا وله من هذه الأمة وارث وكل 
وارث على قدر إرئه فى مورثه. . 

قال رسول الله كَيِيةِ: 'العلماء ورثة الأبياء" ولا يكون وارنث. إلا وله 
نصيب معلوم من مورثه يقوم مقامه على سبيل إرث العلم والحكمة لا على 
سبيل التحقيق بالمقام والحال؛ فإن مقامات الأنبياء قد جلت أن يلمح حقائقها 
غيرهم وكل وارث فى المنزلة بقدر مورثه» قال الله تعالى: 8 ولقد فضلنا بعض 
لين على بعض 2274 فكما فضل بعضهم على بعض» كذلك فضل: بعض 
الأولياء على بعضء. لان الأنبياء أعين الحق» وكل عين مستمد منها على 
قدرها وكل ولى له مادة مخصوصة فانقسم الأولياء على ضربين: ضرب منهم 
أبدال الأنبياء»ء وضرب منهم أبدال الرسل . 

فأبدال الأنبياء الصالحونء وأبدال الرسل الصديقون»ء وبين الصالحين 
والصديقين فى الفضل كما بين الانبياء والمرسلين» فمنهم طائفة انقردوا .بالمادة 
من رسول الله ی يشهدونها عن يقين لكنهم قليلون» وهم فى التحقيق 
كثيرون . ظ 

وکل نبى وولى مادته من رسول الله ية فمن الأولياء من يشهد عينهء 
ومنهم من يشفى عليه عينه ومادته» فيفنى فیما ورد عليه ولا يشتغل بطلب 
مادته بل هو مستغرق بحاله لا يرى غير وقته. والله أعلم. . 
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المرق بين المراسة وان لهام 
مدهب اين الصيم: 

فصل : قال العلامة شمس الدين بن القيم فى شرح منازل السائرين فى 
الكلام على الفرق بين الفراسة والا لهام : 'اعلم أن الفراسة على الصحيح قد 
تتعلق بنوع كسب ونحصيل وأما الإلهام فموضبة مجردة لا تال بكسب البتة* . 

قلت : هذا يؤخمذ من قوله َة : "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله 17) لانه يستنبط منه أن غير المؤمن كالراهب مثلا قد تكون له فراسة 
ولكن لا يتحسدث إلا عا ألقاه إليه الشيطان لا بنور الرحمن لكونه معحجويا 
بظلمة الكفر والنماق ٠‏ ولهذا اجر جه بقوله : فإنه ينظر بنور الله“ . 
مذهب الهروى: 

وقال الهسروى: “الإلهام مقام المحدثين وهو فوق مقام الفسراسة: لأن 
الفراسة ربما وقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتاء والإلهام لا يكون إلا 
فى مقام عتيد» قال القاشانى : هو الحاضر المهيا " . 
توفيق بين الآراء: 

قلت : هذا الفرف ادا تأملته تجده ليس مخالفا لما فرقه ابن اقيم ؛ لان 
الإلهام إذا كان موهية محر دة بلزم منه ححينثدذ أن لا يتخلف عن وقته ومحله 
لا مانم لما أعطى ولا معطي لا منع سبحانه وتعالى وهذا بخلاف المراسة؛ 
فإنها لما كانت قد تتعلق بواسطة كسب وتحصيل ناسب طاعتها تارة وعصيانها 
أخرى. لأن فيها شائبة الاتكال على العمل . والله أعلم . 
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مذهب الأ مام القزا لى: 

وقال حجة الإسلام الغزالى فى شرح عجائب القلب: والمحدث هو 
الملهم والملهم هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة الداخل لا من جهة 
المحسوسات الخارجة» فال كة: "إن من أمتى محدثين ومتكلمين وإن عمر 
منهم ' قال الحافظ زين الدين العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء فى هذا 
الحديث: أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة: "لقد كان فيمن قبلكم من 
الأمم محدثون فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر' ورواه مسلم فى حديث 
عائشة رضى الله عنها وقرأ ابن عباس: "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبى ولا محدث ' يعلى الصديقين . 
203 وكان أبو يزيد وغيره يقول: "ليس العالم الذى يتحفظ فإذا نسى ما 
حفظ صار جاهلا إنما العالم الذى يأخذ علمه من ربه أى وقت شاء بلا تحفظ 
ولا درس وهذا هو العالم الربانى وإلى مثله الإشارة بقوله: ظ وَعَلْمَاه من لدل 
غلم مع أن كل علم من لدنه» ولكن بعضها بواسطة تعليم الخلق فلا 
يسمى ذلك علم الدنياء بل العلم اللدنى هو الذى ينفتح فى سر القلب من 
غير سبب مألوف من حارج . انتهى التنبيه . 
هل يقح الخطأ فى الكشف والالهام؟ 

تال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام: أهل المكاشفات ' 
والمخاطبات يصيبون تارة ويخطتثون أخرى كأهل النظر والاستدلال» فيجب 
غلبيس أن يعتصموا بالكتاب والسنة؟ ولا يكتفوا بمجرد ذلك . 

وذكر الأستاذ قطب الداثرة أبو الحسن الشاذلى فى رسالته نحوهء وعلله 
بأن الله تعالى ضمن العصمة فى جانب الكتاب والسنة/"» ولم يضمنها فى 


( 0 سو رة الک = ا 15 ) 

(۲» ۳) وهذا هو المنهج الذى اتخذناه فى تمقيق كتب التراث وأشرنا إليه آنفا فى أكثر من 
موقع ونبهنا إلى أن ما وافق الكتاب والسنة فعلى الرأاس والعمين ومال خالقهما ضربئا عنه 
و ا 


جانب الكشف والإلهنام وقال ابن السبكى فى جمع الجوامع: الإلهام إيقاع 
شى فى القلب يثلج له الصدر يخص الله تعالى به بعض أصفيائه وليس 
بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية . 
هل الاثهام حجة؟ 

قال الزركشى الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال باية ولا نظر فى حجة. . قال أبو يزيد: والذى عليه جمهور العلماء 
إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها فى باب ما أبيح له عمله 
بر علي 

وقال بعض الجبرية إنه حجة بمنزلة الوحى المسموع عن رسول الله 
گلا واحتج بقوله تعالى : راف ونا سوا ج انها وها وفوا 2204 آی 
عرفها بالويقاع فى القلب. وبقوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن برد أن صله يجعل صَدرهُ ضنيقًا حرا 274 وبقوله عليه السلام: "اتقوا 
فراسة المؤمن' وقوله: “الاثم ما حاك فى صدرك فدعه وإن أفستاك الناس 
وأفتوك' فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى . 
حجة من أنكر حجية الالهام: 


قال: فثبت أن الإلهام حى وأنه وحى باطن إلا أن العيد إذا عصى ربه 
وعملٍ بهواه حرم هذه اه . وآما اا و السنة فقال تعالى : « وقالوا 
لن يدخل الجنة إل من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم تر هاتوا برهانكم ان كنم 
صادقين 4“ فالزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة والإلهام حجة باطنة لا 


)١(‏ الإلهام ليس حجة إلا إذا وافق الكتاب والسنة فالحجة هى لكتاب الله سييحمائه وتعالى 
ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 

(؟) سورة الشمس - الآيتان ۷ ۸ 

(9) سورة الانعام - آية ٠١١‏ . 
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يمكن إظهارها وآيات الأمر بالنظر والاعتبارء ولم يأمر بالرجوع إلى القلب». 
وكذلك حديث معاد تحكم ولم يذكر إلهام القلب ولان الإلهام قد يكون من 
الله ومن الشيطان ومن النفس ولا علامة قطعية على التعيين» وأما قوله 
تعالى : ظفَآلْهِمَها فجورها » أى عرفها طريق العلم . 

قال ابن السمعانئ: وإنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن يفعل الله 
تعالى ذلك بعبد بلطفه كرامة له وبقوله فى التمييز بين الباطل والحق " والح" 
فى ذلك أن.كل ما استقام على شرع النبى يل ولم يكن فالكستاب والسنة ما 
يرده فهو مقبول. وما لا فمردود يكون فى تسويلات النفس »؛ على آنا لا نذكر 
زيادة نور من الله كرامة للعبد. وزيادة نظر فأما أنه يرجح إلى قلبه فى جميع 
الأمور فقول لا نعرفه. 


قلت: وممن أثبته الإمام شهاب الدين السهروردى قال فى بعض آماليه 
هو علوم تحدث فى النفس المطمئنة الذكية وفى الحمديث: "إن من آمتى 
محدثسين ومكلمين وإن عمر منهم' وقال تعالى: «فألهمها فجورها وتقواها» 
واخبر أن النفوس ملهمةء فالنفس الملهمة العلوم اللدنية هى التى تبدلت 
أصفتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة ثم نبه على أمر حسن يرتفع به الخلاف. 
فقال: وهذا النوع لا تتعلق به المصالح العامة فى عالم الملك والشهادة بل 
يخص فائدته لصاحبه دون غيره» إذا لم تكن ثمرة السراية إلى "العين على 
طريق العموم» وإن كانت له فائدة تتعلق بالاعتبار على وجه خاص قال: وإن 
لم يكن له ثمرة السراية* على الغير على طريق العموم فى نتائج الملك الذى 
محله النفس وقربها من الأرض والعالم السفلى بخلاف المرتبة الأولى وهى 
الوحى الذى قام به الملك الملقى؛ لأن محله القلب المجانس للروح الروحانى 
العلوى . 


۲۱۹ 


وقال فى كتابه رشف النصائح الإيمانية : قد غسلت بتوفيق الله كتاب 
ابن سينا المترجم بالشفاء نحو من عشرين مجلدا بإذن شريف مقدس ثبوى. . 
انتهى» قلت: وما يشهد لمصداق هذا الإلهام التبوى» ما نقل عن علامة 
الؤجود أنه حكى أن بعضهم رای النبى وَل فى 7 فسأله عن الغزالى 
والفخر الرازى وابن سينا فسأثنى على الغزالى خيرا كشيرا وقال في المخر 
الرازى: إنه معاتب وقال فى ابن سينا: إنه أراد أن يصل إلى الله تعالى بغير 
واسطتى فانقطع › فنعوذ بالله من مقته. 

ونسأل الله أن يوفقنا إلى اتباع سنة سيد أثبيائه وخليفته. 
سبب انقطاع ابن سينا عن طريق القوم 

وسبب ذلك أن ابن سينا ركب له تصوفا على طريقة ة الملاسفة وترك 
سنة سيد المرسلين سيدنا محمد يي وعكف على سئن قوم كفار ضلال وبنى 
قواعده ليضل بهاء نعم وصل ولكن إلى شفا جرف هار. 
الصلة بين التصوف والكتاب والستة 

وقال سيد الطائفة آبو القاسم البنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا على من اقتفى أثر رسول الله َة وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 
الحديث لا يقتدى به لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال أيضا مذههمنا 
هذا مشيد بحديث رسول الله 285 . 

وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت 
بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تحده فى ديوان الرجال. وقال ابن 
السبكى فى كتابه: ' معيد النعم ومبيد النقم" ورأيى فيمن اعرض عن الكتاب 
والسنة واشتغل بمقالاات ابن سينا ومن نحا نحوه وترك قول المسلمين» وقول: 
قال أبو يكرء وقال عمرء وقال الشافعىء وقال أبو حنيفة وقال الأشعرى. 
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وقال القاضى أبو بكر الباقلانى إلى فوله قال الشسيخ الرئيس يعنى ابن سينا؛ 
وقال خواجا تصيرء ونحو ذلك أن يضرب بالياط ويطاف به فى الأسواق 
وينادى عليه هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل. بأباطيل المبتدعين . 

أو ما يستحى من يتخذ أقوال ابن سينا وتعظيمه شعارا من الله تعالى إذا 
قرأ قوله تعالى : « أُيَحْسَبْ الإنْسَانُ أن أن نُجْمَع عظامه (2> بن قادرين على أن نُسَوَي 
بناته ی( ويذكر إنكار ابن سينا اشر الأجساد وجمع العظام فانظر كيف 
صرح بابتداعه وخروجه عن مذاهب المسلمين من أهل السنة والجماعة بل 
صرح الغزالى فى المنقذ من الضلال" بتكفير الفلاسفة فى ذلك . 

٠‏ وإنى لأعجب أشد العجب ممن يعتقد ابن سينا الذى قال فيه ابن 
الصلاح : انه شنيطان من شياطين الإنس » وينتقد يجهله عل بحر الحقائق 
حامل لواء العلم بالله محبى الدين ابن العربى الذى أطبقت على ولايته 
الصوقية ولم يختلف منهم اثنان فى ذلك بقطبيته فضلا عن ولايته جمح 
كثير ون من الفقهاء الموفقين. الجامعين بين الشريعة والحقيقة كالسهروردى وابن 
أبى المنصورء وابن عطاء الله وابن عنباد» والقرطبى والشيخ كمال الدين 
٠‏ الزملكانى ؛ والسافعى واليتساطئ أحد أتمنة المالكية» وابن الهمام. أحد أئمة 
الحنفية وغسيرهم من الأثمة الأعلام .لأنه لا يعرف علو مقسام هذا الحبر الربانى 
الذى لم تلد النساء مثله بعده ولا قبله من دهر طويل إلا من منحه الله علمى 
الظاهر والباطن . 

وأما من وقف فهمه وصار جانا جامدا على ظواهر العلوم الظاهرة 
بحيث لا يترقى عنها فذلك محجوب عن فهم العلوم الذوقية اللدتية مبعد عن 
درجات الكمل فهو لم يزل يخبط خبط عشوى حتى برز الله بالمحاربة من غير 
أن يشعر بتفسه فهو كما قال الله تعالى : «أَفْمن زين له سوء عمله فرآة خسنا 
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فقد جغعل الله أعماله القبيحة فى عينه حسنة لتكون سيا لهلاكه وكان الأمر 
كذلك فى بعض الناس فى زمائناء وما مثال التتقدين عند خروجهم من الدنا 
إلى عالم البرزخ إلا كسراب بشبعة يحسبه الظمان ماه .حتى إذا جاءه لم يجده 
سيك لأنهم فى دار الدنيا يعتقدون أنهم على شىء من احق وهم فى محض 
الباطل فلا يتحققون باطلهم إلا فى عالم البرزخ لأن هناك يتحقق التمييز بين 
السعداء والأشقياء فيا خحسران التكرين. ويا فضيحتهم إذا شاهدوا ابن العربى 
فى موكب الأصفياء والصديمين 


من مناقب ابن عريى 

ويا ليت شعرى ماذا يقول القائلون فى أستاذ كمل لسيد الطائفة الجنيد 
طريقه فى عالم البرزخ وماذا يقولون أيضًا فيمن أمره الرسول م بالتصنيف 
فى علوم الحقائق » وكفى بهذا شرقا وشتان بين من أمره الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالتصئيف وبين من أمره بغسل تصنيفه وماذا يقولون أيضًا فيمن أكرمه 
الله تعالى بنشر الزمان ببحيث أن مصنفاته زادت على خمسة آلاف فى علوم 
الحقائق واللإشارات . 

وماذا يقولون فيمن أكرصه الله تعالى سماع خطاب انيه الطعام كما 
سيأتى الكلام على ذلك فى محله إن شاء الله تعالى ولنمسك حيئئذ عنان 
الكلام فإن كراماته كشيرة تخرج عن الحصر ليس هدا محلا لذكر تفسصيل 
أتواعها والله أعلم . 

باب ا 

فى تبرنة القوم من أهل التصوف من الحلول والانتحاد 

اعلم أن الائمة مسن أهل الفقه والكلام وأكابر أعلام الإسلام ما زالوا 
يصحبون أهل الطريق ويحضرون مجالس وعظهم ويبالغون فى الثناء عليهم 
وينقلون عباراتهم وإشاراتهم فى دروسهم وتصانیفهم فلو رأوا ما يشعر بشىء 


۲۲ 


من ذلك لكانوا أول نافرين» وإلى الإثكار مبادرين . . كان إمام الشافعبة أبو 
العباس أحمد بن سريج من كبار أصحاب الوجوه والمفضل على جسميع 
الأصحاب. حتى قيل أنه أفضل من المزنى كذا قاله الشبيخ أبو إسحاق 
الشيرارى غى تر جمته . 0 

لق يسار ا اليد ويسمع كلامه ويقول: اشهد أ أن لهذا الكلام 
صولة ليست بصولة مبطل. وقال اين السبكى فى الطبقات: وعن ابن سريج 
أنه تكلم فى العلوم يوما فتعجب من حسن تقريره بعض الحاضرين فقال ابن 
سريج لا رأى إعجابه: أتدرى من أين هذا؟. هذا من بركة مجالستى لأبى. 
القاسم الحتيد . | 

وكان أكابر الأثمة من الغقهاء والمحدثين يجضرون مجلس الاستاذ ای 
لقاسم القشيرى صاحب الرسالةء ونقل أبن السبكى أيضا فى طبقاته عن ابن 
السمعانى : أنه روى بسنده أن أبا القاسم القشيرى حج سنة من السنين وقد 
حج فى تلك اللنة أربعماثة نفس من فاة المسلمين: وأئمتهم فى أقطار البلاد 
وأقاصى الارض فارادوا أن يتكلم واحد. منهم فى حرم الله فاتفق الكل على 
الاستاذ أبى القاسم القشيرى فتكلم هو باتفاق منهمء وكان ولده او ف عبد 
الرحيم أيفا يحفر عندء. الأثمة. قال ابن السبكى لزمه الائمة مثل الإمام . 
إأسحاق الشيرازى الذى هو ققيه العراقيين فى وقته ينكد على أنه دول ير مثله 
فى تبحره . 

ئم قال ابن السبكى: وآعظم ما كان من آمر أبى نضر أن إمام اوي 

وهو عصريه تقل عنه فى كتاب الوصية فى النهاية.وهذا فخاز لا يعدله شى. 
. هذا كلام ابن السبكى بحر وقه. 

وقال اليافعى فى روض الرياحين: وهذا حاتم الأصم من شيوخ 
ظ الصوفية وقد اجتمع به الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وسمع كلامه» 
وسأله فأجابه فاستحسن جوابه. ولم تزل العلماء الصلحاء قديما وحديئا 
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يعتقدون طائفة الصوفية ويزورونهم ويتبركون بمجالستهم ودعائهم وآثارهم. . 
من ذلك ما جاء عن الإمام سفيان الثورى فى مجالسته لرابعة العدوية وتأدبه 
معهاء وما جاء عن الإمامين المجتهدين الشافعى وأحمد بن حنبل رضى الله 
عنهما فى مجالستهما لشيبان الراعى رضى الله عنه وحكايتهما معه مشهورة. 
ومن ذلك ما روى أن فقيها من أكابر الفقهاءء كانت حلقته تحت حلقة 

الشيخ الكبير العارف بالله أبى بكر الشبلى رحمه الله فى جامع المنصور وكان 
يقال لذلك الضقسه أبو عمران؛ وكان يتعطل عليه التقدير لأصحابه بكلام 
الشبلى فسأل أصحاب أبى عمران يوما الشبلى عن مسألة فى الحيض وقصدوا 
إخجاله فذكر مقالات التاس فى تلك المساألة والخلاف. فقام أبو عمران وقبّل 
رأسن الشبلى وقال له يا آبا بكر استفدت فى هذه المسألة عشر مقالات لم 
أسمعهاء وكان عندى من جملة ما .قلت ثلاثة أقاويل . 

٠‏ وقيل لأبى القاسم الجنيد: من استفدت فى هذه العلوم؟ فقال: من 
جلوسى بين يدى الله عز وجل ثلاثين سن تحت تلك الدرجة وآشسار إلى 
رة 00 لى دارةء وقال رضى الله عنه لو علمت بان لله علما تحت آديم السماء 
اشرف من هذا العلم الذى يتكلم فيه مع أصحابنا وإحسواننا لسعيت إليه 
وقصدته . وقال أيضا : .ما أخمننا نا التصوف عن القال والقيل ولكن عن اللموع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات والمسستخنناك . 
وروی أن التجيب ابن النجيب ابا المعالى إمام الحرمين - رحمه الله - 
كان يدرس:يوما فى المسجد بعد صلاة الصبح فمر عليه بعض شيوخ الصوفية 
ومعه أصحابه من الفقراء وقد دعوا إلى بعض المواضم فقال إمام الحرمين فى 
نفسه ما شغله إلا الاكل والرقص فلما رجع الشيخ من المكان الذى دعى إليف 
مر عليه وقال: يا فقيه ما تقول فيمن يصلى الصبح وهو جنب ويقعد فى 
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غسل» ثم حسن بعد ذلك اعتقاده فى الصوفية. . 
من أوصاف المتصوفة | 

وروی أن الإرمام أحمد بن حنبل كان مع جلالة قدره يكثر التردد 
الصو فيه العارفين فقيل له أتتردد لزاوية هذا الشيخ؟ قال غيلده راس الأمور 
معر قا الله . وقال الشيخ تاج الدين السبكى فى كتابه *معيد النحم و سسسب 
إل " فى المثال السادس والستين . 

'الصوفية حياهم الله وبياهم وجمعنا فى الجنة نحن وإياهم* وقد 
تشعبت الأقوال فيهم تشعبًا ناشئا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها 
بحيث قال الشيخ أبو محمد الجوينى: “لا يصح الوقف عليه لأنه لا حد لهم 
يعرف والصحيح صحته وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون فى أغلب 
الأوقات بالعبادة. ) 

ومن ثم قال الجنيد: "التصوف: استعمال كل خلق سنى وترك كل 
خلي دنى ١‏ وقال أبو بكر الشبلى : "هو ضيط حواسك ومراعاة أنفاسف ؛ 
وقال ذو النون المصرى الصصسوفى: من إذا نطى بان نطقه من الحقائق» وإذا 
سكت نطقت عنه الجوارح» وكان الشيخ الإمام يقول: من لزم الصدق مع 


الحق والخلق وينشد ' 
تنازل الناس فى الصوفى واختلقوا 
قديما وظتوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم.غير فتى ٌْ ظ 
صافى فصوفى حتى لقب الصوفى 
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والحاصل أنهم أهل الله سسكانه وتعالى وخحاصته الذين تر جی ار حمة 
بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم فرضى الله عنهم وعنا بهمء وللقوم أوصاف 
وأخبار اشتملت عليها كتبهم. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى "جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه 
قلوبهم معدل أسرأره واختصهم من بين الأئمة بطوالح أنواره هم الغعات 
للخلق والدائرون فى عموم أحوالهم مع الحق. ومن أوصاف هذه الطائفة 
الرحمة» والرآفة› والعفو والصفح وعدم e‏ وهن حقهم تر ينه ه امريد إذا 
لاحت عليه لوائح الخير وإمداده با خاطر والدعاء . 

وقال الشيخ أبو منصور ابن أحمد الأصبهانى أحد الأثمة الجامعين بين 
ا لحد يث وعلوم الحقائق. وأحل من اجتمع بأصحاب أبى بكر الشبلى » وأبى 
الله محمد بن خصيف : وأبى اخسن بن الشتى الطبرى وأبى على الإ صفرايينى . 
وغيرهم من الأئمة الأعلام فى كتابه. شواهد النضوف من الكتاب والسنة 
وأقاويل الأئمة وقعت على نسخة منها وعليها خط الحافظ ابن الصلاح ما 
نصه : | 

۰ فأما مذهب آهل التصوف على حصقته وشروطه فمقبول عتد العلماء 

المتقين والائمة الصالحين والسلف من المحققين المتصفين وذلك الذى جلس 
على شرط التصوف بالصدق فزهد فى الدنيا واشتغل بالعبادة والذكر والصلاة 
والصيام ورعاية الفقر؛ والاستغناء عن الناس » والرضا بالذدون» والمناعه فی 
المطعوم والملبوس فكان جلوسه فى المسجلد» وأكله على الضرورةء ولياسه 
المرقع والرث»؛ ووقته الذكر والتذكار فالکتاب ناطق يذكره والرسول .- کل - 
شاهد يقيوله ولا يتكره فى مذهيه إلا جاهل أو معاند؛ لان من وفقه الله عز 
وجل لا ذكرته فأعرض عن الدنيا ورضى عن الله عز وجل في فقره وزهد 
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وعمر أوقاته: ليله ونهاره بذكر الله عز وجل وخدمته فلا يضيعه الله عز وجل 
إن شاء الله 
من كناء المقهاء على المنصوفة: 

ولقد أقر بصحة معرفة التصوف الإمام فى وقته أبو عبد الله سفيان بن 
سعيد الثورى حين قال : ما زلت أرانى وأنا لا أعلم حتى لقيت أبا هاشم 
الصوفى فعلمنى ترك الرياء . . قال الأصبهائى: " وأخبيرنى أبو محمد عبد 
الله بن محمد قال أخبرنا أبو الفضل نصر الطوسى قال: سمعت أبا عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن المكى قال: سمعت أحمد بن محمد بن سواكن 
قال: سمعت الربيع بن سليمان المرادى يقول كنا عند أبى عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى رضى الله عنه فتحاورنا فى مسألة إذ مر طائفة من الصوفية 
فى صحن المسجد فرمقناهم بأبصارنا واشتخلت قلوينا به. 

فقال الشافعى رضى الله عنه ما شأنكم قلنا هؤلاء قوم اجتاروا نبأ 
الساعة قد تركوا الصنائع وآئروا الجلوس على الكسب فقال الشافعى رضى 
الله عنه والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما على وجه الأرض فى هذه الساعة 
أكرم على الله عز وجل منهم قال الربيع فاستعظمنا ذلك منهء فقال رضى الله 
عنه أستعظمتم ذلك منى؟ قلنا: نعم أيا الشيخ: فقال: إن الله عز وجل خص 
الأمة بمائة خلة فركبنا نحن خلة واحدة وركب هؤلاء تسعة وتسعين . 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن خقيف إجارة قال: حضرت عند أبى 
العباس بن سريج إمام الدنيا وحضر هناك أئمة الشافعية والمالكية والحفية 
وأصحاب الحديث والمشايخ الأجلة مثل أبى على القشيرى وأصحابه فلما فرغ 
من المجلس قام عبد العزيز الخيرانى وقال: أيها القاضى مسألةء قال: قل 
قال : متى يهش الراعى غنمه عن مراتع الهلكة؟ 
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فأجابه على البديهة وقال إذا علم أن عليه رقيبا ثم قال: يا شيخ هذا 
علم شريف وله مجلس خاصء» فقد كنا نحضير عند أبى القاسم الجتيد» وأبى 
e‏ الكل بباح ميري لخي عن ا 
يم فأجاب القوم وصار هناك للمتصوفة من المقدار والحاه 
ما لا يو صف . 

قال أبو عبد الله بن خفيف: وحضرت عند الحليمى القاضى وهناك 
أجلاء الفقهاء مثل أبى حمدان وأبى حسين الكسائى ؛ وابن قيراط فجری ذكر 
المتصصوفة فقال الحليمى والله ما صرنا من التاس إلا بمجالسة الصوفية وما 
تعلمنا الأدب إلا منهم وإنى لمتأسف على ما فاتنى منهم . 

وأخبرنى أبو بكر بن حيان قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال 
سس اوا ای ا يقول: اناق الى أن عرف الله اید يد 
محمد بن حتبل رحمه الله غير مرة: ما تقول فى مسألة كذا وكذايا صوفى؟ 
وسمعت عيد الله بن محمد البصرى يقول: سمعت أبا الفضل العطار يقول: 
سمعت أبا زيد هبة الله بن أحمد البغدادى بأنطاكية يقول سمعت الدارى 
يقول: صلى أبو زرعة الرازى فى مسجده عشرين سنة بعد قدومه من السفرء 
فدخل عليه يوما قوم من أصحاب الحديث فتذاكروا“ فقالوا: هذا بركة بشر بن 
الحارث وأحمد بن محتبل عليك. 

فقال أبو ررعة حاشا لله هذا بركة صوفى رأيته فقالوا: فيشر فأحمد 
فقال أبو زرعة: فبشرو أبحمد كان عليهما مفارقة ما هما عليه حتى يصيرا مثل 
ذلك الصوفى. وحكى أبى المسن الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه 
قال : جاء رجل إلى أبى رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله هؤلاء الصوقية قعدوا 
فى المساجد بلا علم. فقال: يا ابن أخحى ما أحسن قوما رضوا من الدنيا 
بكسرة قال فإنهم يسمعون ويرقصون» قال: يا ابن أخى هؤلاء قوم فرحوا 
بالله ساعة. 
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تأويل ما جرى بين الامام أحمد وا لمحارث المحاسيى: 

وذكر أبو عبد الله بن خفيف فى كتاب #«الماع» قال: دخلت على 
القاضى على بن محمد بن إبان فقال: يا أبا عبد الله ها هنا حكاية لكم تحتاح 
أن تكتبها بماء الذهب قلت : لا أجد ماء الذهب أأكتبها بال ؟ 

فقال: بلغنى أنه قيل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل :. إن هنا رجلا يقال 
له المحارث بن أسد المساسبى يتكلم فى علم الصوفية ويحتج علينا بالآى 
والسئن والأخبار فقال أحمد: احب أن أراء وأسمع كلامه من حيث لا 
يعرفنى» فقّال رجل: أنا أجمعكم معه فاتخذ دعوة ودعا المحارث وأصحابه 
ودعا أحمد فأجلسه حيث يرى الحارث قال فدخل وصلى المغرب وأحصضر 
الطعام فجعل يأكل ويتكلم فقال أحمد: هذا من السنة فلما فرغ جلس 
الحارث وأصحابه قال : من أراد أن يسال فليسأل؛ فسئل عن الإخلاص والرياء 
ومسائل شتىه قال: فاجاب الحارث واستشهد بالآیات والأخبار والحديث 
والإمام أحمد يسمع ولا ينكر من ذلك شيا . 

فلما مضى من الليل الثلث الأول أمر الحارث أن يقرأ القسرآن فقرأ 
بعضهم ثم دعا بدعوات ثم نهض إلى الصلاة فلما أصبصوا قال أحمد بن 
حنبل قد كان يقال مجالس الذكر فإن كان فهذا من تلك المجالس» (قلت) 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف ألكر الإمام احمد بن حنبل على الحارث 
«المحاسبى» وهجره كما هو مشهور عند العلماء من أهل الفقه والحديث؟ 

قلت : قال الشيخ تاج الدين ابن السبكى فى الطبسقات الكبرى ما نصه: 
#ينبغى لك أيها المتصوف المسترشد أن “تلك الأدب مع الأئمة الماضين وان لا 
تنظر إلى كلام بعضهم فى بعض إلا إذا أتى برهان واضح» ثم إن قدرت على 
التأويل وتحسين الظن فدونك» وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم؛ لانك 
لم تخلق لهذا فاشتغل «عما لا إعيك؟ ولا يزال طالب العلم عندى نبيلاً حتى 
يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضى لبعضهم على بعض فإياك ثم 
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إياك أن تصغى إلى ما اتفق بين أبى حنيفقة وسبقيان .الثورى أو بين مالك وابن 
ابی ذؤيب أو بين أحمد بن صالح والنسائى» أو بين أحمذ بن حنبل والحارث 
المحاسبى » وهلم جرا إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقى 
الدين بن الصلاح؛ فإنك إذا اشتغلت بذلك حشيت عليك الهلاك» فالقوم ٠‏ 
أتمة أعلام ولاقوالهم محامل ربما يفهم بعضها فليس لا إلا الترضى عنهم 
والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين . . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد التكير على 
من يتكلم فى علم الكلام خوفا من أن يجر ذلك إلى ما لا ينبغى . 

ولا شك أن السكوت عن ما لم تدع إليه الحاجة أولى» والكلام فيه عند 
فقّد الحاجة بدعةء وكان الحارث المحاسبى - رحمه الله ورضى عنه - يتكلم 
فى شىء من مسائل الكلام. قال أبو القاس النصر ابادى: يلغنى أن أحمد بن 
حنيل هبجره بهذا a‏ قات e Ca‏ ا e‏ للحتي ic‏ مت اسلا ية 
ولكل مقصد والله: يرحمهما. 

وذكر الحاكم أبو عبد الله آن ابا بكر احمد ابن إسحاق الضيعى أخبره 
قال سمعت إسماعيل بن إسحاق السراج يقول :- قال لى. أحمد بن حنبل : 
بلغنى آن الحارث هذا يكشر امن ع القول» عندك فلو «أحضرتنى عند » 
وأجلستنى من حيث لا یرانی قأسمع كلامه. _ 

فقصدت الحارث وسألته أن يحضر تلك الليلة وأن يحضر أصحابه فقال 
فيهم كثرة «ولكن لا» تزدهم على الكسب والتمرء فآتيت أبا عبد الله فأعلمته 
لافأحضر إلى ما طلبته» واجتهد. فى ورده وحضر الحارث. وأصحابه. فأكلوا ثم 
صلوا العتمة ولم يصلوا بعدها وقعدوا بين يدى الحارث لا ينطقون إلى قريب 
نصف الليل ثم ابتدأ رجل .منهم. فسأل عن مساألة فأخذ الحارث فى الكلام . 
وهم يسسمعون كأن على رءوسهم. الطير. فمتهم من يبكى ومنهم من يحن 


° 


ومنهم من يزعق وهو فى كلامه فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبى عبد الله 
فوجدته قد بكى حتى غشى عليه» فانصرفت عنهم ولم #تزل على ذلك 
حالتهمة حتى أصبحوا وذهبوا فسصعدت إلى أبى عبد الله فقال: لا أعلم أنى 
رايت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت فى علم الحقائق مثل كلام هذا الرجلء 
ومع هذا فلا أرى لك صخبتهم" لقصورك عن مقامهم فإنهم فى مقام ضين 
لا يسلكه أحد فيخاف على سالكه 7وإذا بأحمد - رحمه الله تعالى - قد بكى 
وشكر الحارث ولكل رأى واجتهاد حشرنا الله معهم أجمعين فى زمرة سيد 
ا 
قال ابن الصلاح وذكر الاستاذ أبو منصور الحارث المحاسبى فى الطبقة 
الأولى فيمن صحب الشافعى وقال إمام المسلمين فى المَقه والتصوف رالحديث 
والكلام وكتبه فى هذه أصول «علم يركن إليهسا ويعمل بها وإليه 'ينسب أكثر 
متكلمى الصقالبة . 
وقال الخطيب البغدادى: له كتب كثيرة. فى الزهد وأصول الديانة والره 
على المعتزلة والرافضة. ااا ا من الصوفية: إنها .بلغت 
مائتى مجلد . 
(تنسيه) قال ابن الصلاح مستعبدا صحبته: لم أر واحدا ذكرها سواه 
وليس أبو منصور من أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به والقرائن شاهدة:. 
بانتفائها لكن قال السبكى إن كان أبو منصور صرح بأنه صحب الشافعى 
فالاعتراض لائح أولا فقد يكون أراد بالطبقة الأول )١(‏ أيضا أبو عامر العبادى ٠‏ 


(1) فى بعض الدسخ زيادة م فام و رج وفى رواية أن حمل قال لا نتكر من هذا شيئاء تم 
AE‏ لبصيرة واعلم أن أحمد بن حنبل إنما لم ير 
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وقال كان عاصر الشافعى واختار مذهبه ولم يقل كان ممن صحبه فلعل هذا 
القول مراد أبى منصور والله أعلم قال الحافظ الأصبهانى فى ترجمته: كان - 
رحمه الله - من العلم بمحل عظيم أظهر علوم الأحوال وعلوم الإخللاص 
وصقاء التوحيد ومذاهب المتصوقة بيغداد وصنف فى التوحيد والمعرفة ومعانى 
التصوف كتبا كثيرة» وله مع الجئيد بن محمد حكايات» وكان أكبر سنا من 
الجنيدء تكلم فى فنون العلم ورد على المبتدعة بدعهم وله ردود كثيرة» 
وصنف فى توحيد الله عدة من الكتب فلما قرب وقت وفاته رجع إلى حال 
العامة فى العلم العزيز معرفته. 

فأخبرنى أبو بكر بن حيان قال أخبرنى الحسين بن يحيى قال أخبرنى 
جعفر بن محمد قال أخبرنى أبو العياس قال دحلت على أبى عبد الله الحارث 
بن أسد المحاسبى فى وقت وفاته وهو فى النزع فقال اشهدوا على أنى أخرج 
من الدنيا وأنا أعتقد من الدين ما عليه العجوز فى.بيتها على مغزل لهاء قلت 
هذا مأخوذ من قوله - عليه الصلاة والسلام: - «عليكم بدين العجائز» . 
أخرجه الديلمى ف حديث ابن عمر بلفظ : ١إذا‏ كان آخحر الزمان واختلف 
الأهواء فعليكم بدين البادية والنساء» وسنده واه والله أعلم . 
سند التصوف: 

فصل ؛ قال الحافظ الأصبهانى فى #شواهد التصوف؛: ثم إن التابعين 
اخذوا جملة العلوم عن الصحابة فنا فنا وعلما علماء فبثوه فى تابع التابعين 
وجعلوها شواهد أحوالهم لانفسهم وعلى غيرهم» فكان الحسن البصرى ممن 
جمع من فنون العلم من علم القرآن والحديث والفقه والتفسير. واللغة» ٹم 
علوم الزهد والمعاملة محلها؛ لأن العلم ذو فنون. فأما التابعون من العلماء 


)000 زيادة فى بعس النسخ #من عاصر الشافعى وكان فى طبقة ال حذين عنه وقد ذكره فى ' 
الطبقة الأولى؟. 
TY‏ 


وتابع التابعين من الأثمة فقاموا بحق العلم وأدوا ذلك إلى الطالبين من كل 
فن؛ ولكل طبقة منهم علم مفرد وحال منفرد فمنهم من الغالب عليه من 
العلوم علوم القرآن والتفسير والتقوى وحفظ علوم القرآن مثل أبى جعفر يزيد 
بن القعقاع » وعبد الله بن كثيرء ثم نافع ابن عبد الرحمن» وعاصم» وحمزة 
بن حبيبا» وأبى عمرو بن العلاء وجملة من التابعين وتابع التابعين فصاروا 
أثمة فى القرآن والقراءات وحفظة لها. ) 
ومنهم من الغالب عليه علوم التفسير مع حفظه للقرآن؛ مثل ميجاهد. 
وقتادة» وعطاء والسدى» والضحاك وجملة من التابعين وتابع التابعين فصاروا 
فى التسفسيسر ورواته وحفاظا لهء ومنهم من الغالب عليه الحديث مثل 
سعيد بن جبير؛ وأمثاله. والزهرى؛ والأوراعى» وجملة من التابعين دم 
التابعين] فصاروا أئمة ف فى الحديث وحفاظًا له. 
ومنهم من كان الغالب عليه من العلوم؛ علم الفقه مثل سعيد بن 
المسيب؛ والشعبى» ثم الشورىء وإبراهيم» ومالك بن أنس» وجملة من 
التابعين فصاروا أثمة فى الفقه وحفاظا له» ومنهم من كان الغالب عليه .من 
العلوم. اعلم؟ الزهد والمعاملة والاجتهاد والعسبادة؛ مثل مالك بن دينار» 
وثابت البنانى : وفطرف بن عبد الله؛ وأويس القرنى» والربيع بن خيثم. 
وجملة الزهاد الثمانية ثم من #تابعى؟ التابعين جملة فمصاروا أئمة فی الزهد 
والعبادة وحماظا له ولطرق المعاملة . 
كيمية تسلسل رجالات التصوف: 
فأما الإمام فى ذلك من التابعين فالحسن البصرى لكن كان الخالب عليه 
علوم الاختصاص والخصوص والمحبة والمواهب وهو الشاهد على مذهب 
التصوف بإشارات وعبارات واخشصاص علمه من بين العلوم» وإفراد مجلسه 


وفوف 


بالصيانة عن غير أهلهء فأما سائر «الفنون» فكان «يبثئها من» جملة العلماء فى 
مجالس العامة . 

وأما علوم الباطن والتصوف والئنسك فكان له أصحاب» محصو صون 
ذلك كانوا له إخوانًا مثل عبد الواحد ابن زيد ؛ ومالك بن دينار ااوغير همأ" 
وصفاء الأفكار وعلوم الأسرار قعبد الواحصد بن زيد وتبعه على ذلك المتصوفة 
والنساك. مثل عة الغلامء ورباح القبيسى ١‏ وحيان الخريرى » وموسى 
الأشج . وأحمد بن عطاء الهجيمى › مع جماعة كثيرة ولكل واحل منهم أخحار 
للاستاذية وتكلم فى الأحوال والتصوف ووقمف دارا فى بلهجيم للمتعبدين 
والمريدين والمنقطعين فقام مذهب التصوف بشرائطه وكثر فيه المريدون 
والطاليون والمحققون فصار مذها منهردا برسومه وأجواله وحقائقه وظاهره 
وإفراد التوحيد» والمعاملة والأسرارء والحضور والأذكار والشواهدء والوجود. 
فكثر مذهب التصوف من وفضت التابعين وانتحله الممريدون فكان بعضهم يزيد 
على البعض فى حقائق التصوف طبقة بعد طبقة فى عصر بعد عصر ووقت 
بعد وقت حتى كثر فى الأمصار وكان شاهد التصوف فى ذلك الوقت إلى هذا 
الوقت المحة والوجود. | 0 

ثم کان بعد أحمد بن عطاء الهجيمى أحمد بن غسان فجلس للتاس 
و لمعك المتصوفة النساك وكان أحسن عبادة وأدق معنى: من ابن عطاء الهجيمى 
وكان مجمع الكلام حسسن العيارة وؤكتب الحديث الكثير ونصب نفسه ذهب 
كانت المحئة فى أيام المعتصم امتحنوه وطاليوه بأن. يقول بخلق القسرآن فأبى 
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يا 


فحمل إلى بغداد وحبس هناك فاتفق مع أحمد بن حنبل وأبى يعقوب البويطى 
فى الحبس فتكلم أحمد بن غسان فى علوم التصوف والأحوال والإخلاص 
فاستحسنا كلامه وأعجبهما هديه وكان فى وقته بالبصرة جماعة مثل «حمويه 
الحنجرى» وأبى بكر الغطيشى وأبى عبد الله الجمال وجماعة كثيرة كانوا 
يسمون الغسانية سبوا إلى أحمد بن غسان وكان أبو حاتم العطار بالبصرة فى 
وقتهم فكان علم التصوف منشورا فى وقته وكان أحسن المشايخ. عبارة أحسنهم 
إشارة فى التوحيد وكان يقول من ذكر نعم الله وقديم مننه نسى عمله» ومن 
ذكر الله نسى نفسه. وكان يقول فى إشاراته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بينئا وبينكم ألا نعبد إلا الله» ويقال إن أبا حاتم قال لابى تراب 
النتخشبى : ما خابت سياحتك بعد أقطار الارض 

وأخبرنا أبو بكر بن حبان قال قال أبو سعيد بن الأعزابى: قال لی أبو 
جعفر : دحلت البصرة آنا وأبو يوسف الزيات فسألنا عن دار أبى حاتم العطار 
فأرشدنا إليها فوقفنا على الاب.فقال: من هذا؟ قلت: رجل يقول الله» ففتح 
الباب: ووضع خده بالأرض» وقال بقى من يحسن أن يقول الله. 

ثم بعد أحمد بن غسان ظهر الحسن المسوحى ببغداد فكان احسن الناس 
كلاسا من المتقدمين فى التصوف› 'وأغسرب إشارة وكان فى وقته السرى 
السقطى. وإسحاق اللبانء والحداد الكبنير: وأبو حمزة البغدادى والحارث بن 
أسد. المحاسبى؛ وأحمد بن مشروطء وأبو الحسسين النورى وابن أبى الورد. 
ونصر بن رجاء» والحسن بن 3 وأحمد بن عمرو بن أبى عاصم: 
والشماخى » وابن خخيثمة. 

وكل هؤلاء كانوا أئمة التصوف وكانوا من العلم بمبحل. فخلب عليهم 
مذهب. التصوف فقبلهم الخاصة والعامة؛ لصحة مذهبهم وحقائقهم فى 
التصوف» وكان الجنيد ابن محمد فى ذلك الوقت من المريدين» بمجلس 
المسويحى ثم كان بعد المسوحى ؛ أبو حمزة وكان تلميذ الحسن المسوحى وكان. 
يسميف الاستاد. ` ئ 
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حدثنى ابن حبان عن الأعرابى يقول: غير واحد يقولون سمعنا أبا 
ب ة تقول مانا 1 هذا الذي فين E‏ اشيين ين 
يحيى يقول سمعت جعفر الخلدى يقول سمعت الخحنيد بن محمد يقول: 
* كلمع يوما لين الترحى فى شىء فن الاس فئان" .ويف لو مات من 
تحت السماء ما استو حشت . 

فأما أبو حمزة فكان مقبولا معروفا بالقتصوف وكان له حلقة فى 
الجامء7١)‏ يجتمع فيها المتصوفة وأعل هذه المذاهب وكان يجالس أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل - رحمهما الله - فكان أبو عبد الله يميه الصوفى حدثنا 
بذلك ابن حبان قال ححدئنا ابن الأعرابى فقال سمعت آبا حمزة غير مرة يقول 
قال لى أحمد بن حنبل: يا صوفى ما تقول فى مسألة كذا وكذا؟ . 

وكان كمال التصوف وإقباله وغرائب علومه ذائعة فى وقت بشر بن 
الحاردث ومعسروف الكرخحى» وسرى السقطى» ومحمد ين منصور الطوسى»› 
ومنصور المسوحى» فلما جلس أبو حمزة فى الجمامع اجتمع فى مجلسه 
الحارث ابن أسد المحاسبى وأحمد بن مسروق والجنيد بن محمد وغيرهم فكان 
التصوف حيئئذ فى الإقبال. وكان أبو حمزة أيسط فى علوم المعرف 
والخصوض من أستاذه الحسن المسوحى ثم لما مات أيو حمزة رحمه الله جلس 
ابو القاسم الجنيد بن محمد فى الجامع فى إقبال التصوف وأوى إليه بقية 
المنايخ واجتمع إليه جملة المتصوفة قأذعنوا له وكان كلامه أجمع وأعرف 
وأحسن من كلام أستاذه وأستاذ أستاذه7؟2 فررق من التصصسوف "ما فاق» به 
أقرانه بإمامته فى التصوف»ء فلما وقعت محنة المتصوفة من غلام خليل تفرق 
() فى بعض النسخ (ناحية فى المساجد) ولعل صحتها فى المسجد وهو يتوافق مع م اخترناه | 
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ف زيادة فى بعض النسخ . 
طرف 


المتصوفة ولذلك قصة طويلة فحبس جماعة من - المتصوفة - كان فيهم ابو 
الحسين!١2‏ النورى ثم أطلق فى سنة أربع وستين ومائتين أبو الحسين فسار من 
وقته لما خرج من السسجن إلى الرقة ورجع فى سنة ثمان وسبعين وجرت 
للمتصوفة محنة عظيمة امتحن فيها من أصحاب بشر بن الحارث ومعروف 
وسرى السقطى: وجماعة كثيرة فلما سكنت المحنة جلس الجنيد بن محمد 
للمذاكرة فى هذا المذهب فاجسشمع إليه مثل أبى العباس ابن مسروق. 
وإسماعيل ابن أبى بكر السکری» وموسى المصفرى؛ وأبى محمد الحريرى. 
وأبى محمد القلانسى» وابى جعفر الحايك» وإبراهيم البناء وأبى جعفر بن 
وهب» ويعقوب الزيات وأبى العباس ابن عطاء وجماعة كثيرة . 

فكان هؤلاء أفصح المشايخ فى لسان التصوف وادق المشايخ إشارة 
فتكلموا فى صفات الأحوال والتوحيد - والمواجيد والمواريد والمشاهدة 
والحضور فكشر ذلك فى البلدان وانفرد المتصوفة بعزيز المذهب روضعوا على 
علومهم إشارات ورمورا انفردوا بمعرفتها ليصونئوا بذلك حقاتق التصوف من 
غير أهلها فكانت الدنيا تزهو فى ذلك الوقت من الائمة المتصوفة والمشايخ 
كالكواكب الدرية . 

وبرز المريدون بإشارات التصوف ووحدة الإدارة فقطعوا البوادى والمفاوز 
بالتسجريد وإخلاص التوكل بعدما رهدوا أولا فى الدنيا وتجردوا فى الوقت 
واستسلموا فى التوكل ؛ وجدوا فى الصبر واجتهدوا فى الخدمة واحترقوا فى 
المحبة وجنوا فى الوجود» فأدوا حى التصوف وقاموا بشرط التجريد. 

فلما بدا لهم علم خصوص المعرفة فى حقائق التصوف جصعوا رهد 
الزاهدين وصدق الصادقين › وتوكل المشوكلين وعبادة المجتهدين وصبر 
الصابرين» وذكر الذاكرين وسائر «أصول العالمين» بإشارات التصوف وتجريد 
التوحيد فعاملوا الله عز وجل بمعنى انفردوا به عن جملة الموسومين بإقامة 
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الأحوال والقيام بحقها بالخدمة لأنهم وجدوا روح التوحيد فغيبوا عن رؤية 
الأحوال بمشاهدة محول الاحوال - سيحائه -. 

ثم انفردوا فى علومهم بإيجاز لسان الحكمة واختصار القول والكلمة 
وذقيق الإشارة فى التوحيد والمعرفة فما زال يغرب بعضهم على بعض فى 
غرائب علوم التصوف حتى انفردوا فى المذهب برموز وإشارات «على» لسان 
سائر العلوم فكانت علوم المتصوفة فى العلوم أدقها وأخفاها وأعزها وأصفاها 
فصارت مخصوصة لأهلها فتكلموا فى الحمع والتفريق. والفرق الأول 
والفرق الثانى» والفناءء والبقاء والصحو والسكر والمشاهدة» والحضور 
والمراقبةء والخفاء والكشفء والمواريد والمواجيد والشواهد. والطوالع وأحوال 
كثيرة كلها فى معانى القلوب وأسباب الغيوب ثم كثر ذلك فى اليلدان وكثر 
المشايخ فى التصوف وكثرت المكاتبات والرسائل بين العارفين» وزاد بحضهم 
على بعض”('2 فى دقائق الإشارات فى التصوف بالفصاحة على لان 
التوحيد. | 1 

فلما كانت أيام الجنيد بن محمد الإمام' فى التصوف كانت الأرض 
مشرفه مضيئة فى مشايخ التصوف شرقا وغربا ممن كانوا قبل الحنيد فى وقته 
وبعده بقريب إلى سنة ثلاثمائة وجرت حقائق التصوف فى أهله ثم أدير وعاد 
التصوف فى الإدبار ومات أكثر مشايخه قبل سنة ثلاثمائةء ويعدها بقليل ثم 
غرب ال سلام وحقائقه وغرب التصوف بغربته. انتهى . | 

وقال أبو عبد الله محمد بن أبى الفوارس آحد أثمة التصوف فى بعض 
كتبه: فإن قال قائل اسم الصوفى هو اسم محدث فهو مجاب با روى عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله كَيهِ: «أرغبوا فى دعاء آهل 
التصوف أصبحاب الجوع والعطش فإن الله ينظر إليهم ويسرع إجابتهه:2)27. 


(1) فى بعض النسخ (على بعضهم) وساقطة فى البسعض. الآخصر. ولعل الاصح ما اتبتناه 
والكلام. يستقيم بای منها أو بدونها. 
(۲) لم نستدل عليه . 


وف 


ثناء العلماء على طريق أبى ا لحسن الشاذ لى: 

وقال سفيان الثورى لولا أبو هاشم الصوفى ما عرف حقائق الرياء» قيل 
ولا جاء قطب الزمان أبو الحسن الشاذلى من الغرب الاقصى إلى ديار مصر 
يدعو الخلق إلى الله تعالى فتصاغر وخخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة 
- فكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام؛ والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد» والشيخ عبد العزيز 
المنذدرى: وابن الصلاح وابن الحاجب»ء وغيرهم من الائمة قال يدخلهم على 
الله . 

وقال ابن عطاء الله أيضسا: وأخبرئى الشيخ العارف مكين الدين رضى 
الله عنه حضرت بالمنصورة فى خيمة فيها الإمام سلطان العلماء عز الدين بن 
عبد السلام والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد» زالشيخ محبى الدين بن سراقة 
والشيخ مجد الدين الإخميمى. والشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه 
ورسالة تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ 
كلامهم فقالوا يا سيدنا نريد أن نسمع منك؛ قال: فقال أنتم سادات الوقت 
وكبراؤه وقد تكلمتم. فقالوا: لابد أن نمع منك قال فسكت الشيخ ساعة ثم 
تكلم بالأسرار العجيبة والعلرم الجليلة فقال الشيخ عز الدين وخرج من صدر 
الخيمة وفارق موضعه: اسمعوا هذا الكلام القريب العهد من الله. . . . 
انتهى . 

وسياتى الكلام عن ذلك عند الكلام على تحقيق العلم اللدنى إن شاء 
الله تعالى: ولقد كان الشيخ تاج الدين السبكى إمام وقته تفسيرا وحديئا 
وفقها وكلاما وأصولا ومنقولا ومعقولاء وقد ذكر فى بعض كتبه أخذه عن 
الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله وحضور مجه ونقل عنه بعض كلامه وقال 
إنه كان متكلم الصوفية على طريق الشاذلية. 


û 


۲۳۹ 


وقال ولده. العلامة تاج الدين فى الطبقات: أحمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عطاء الله الشيخ الإمام العارف تاج الدين أبو الفضل أستاذ أبي - 
رحمه الله - فى طريق التصوف كان ذا قدم راسخة فى التصوف وزهد مفرط 
زائد وله كتاب «التنوير فى إسقاط التدبير» وغيره ثم قال ابن السبكى فى أخر 
الترجمة وكان أبى رحمه الله كثير التعظيم والإجلال له. وفى المعجم المخرج 
للسبكى قراءته ولا تخريجه فى معجمه وروايته ولو كان فى طريق الشاذلية 
أدنى عوج لم يثن عليها السبكى ولا ولده ولا أئمة عصره ومن قاربهم . 

ولما كانت طريق التصوف دخل فيها الدخيل [وكان] أصح الطرق 
القويمة الخالية من البدع الجارية على قوانين الشريعة طريقة الحنيد وأتباعه . 
قال السبكى فى جمع الجوامع: وإن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم. 
وطريق الشاذلية فى المتأخرين هى عين طريق الجنيد فإتها كما تعرف من كلام 
الشاذلى فى التعاليق التى دونت عنه وكلام الشيخ تاج الدين فى كتبه دائر مع 
الكتاب والسنةء.واقف مع الشرعء زاجر عن ال خواطر التى لم توزن بميزان 
الشريعة . 

قال العارف بالله سيدى داود المتاخلى صاحب عبيون الحقائق وأحد 
أصحاب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله وأستاذ 9 محمد 7 فى شرح 
#حزب البحرة : «فليتأمل المنصف أحوال الشاذلية وسداد طريقتهم وقوة يقينهم 
وكثرة أنوارهم وفتحهم وكشفهم وذكاء عقولهم وقلوبهم مع غرق كثير منهم ‏ 
فى الأسباب: وتلبسهم ظاهرا بأحوال «العوالم» فتراهم أبدا محافظين على 
أعمالهم قد أشرق فى قلوبهم أسرار العلوم ولاحت لهم حقائق الحكم 
والمفهوم فترى أحدهم فى صورة العامى يلهج بالحقائق وينطق بالحكمة ما يعز 
وجوده لأرباب الانقطاع والخلوات وأهل التجلى والمشاهدات وهذا يدل على 
كثرة الأنوار وحصول الغاية وأنهم فى صون وحماية» وان مشايخ هذه الطريقة 


39 


f+ 


لهم من الله مهمسا واقر ونور متظافر وقل قال أستاذ هده الطائمه الشيخ أبو 
امسن الشاذلى - رضى الله عنه - «آنا حملت التعب عن أتباعى» وقال 
حليفته؟ سيدى إبو العباس المرسى - رضى الله عنه - «ليس الرجل من 
ذلك على 03 إا الرجل من ذلك على راحئهة وقال سندى داود بعل ذلك 
#وليتأمل المصنئف فى أسجوال هذه الطائفة وكلدام أعلها فى السلوك والحقائقى 
والمقامات والاأحوال والحكم والمواعظ مما لا تكاد تسمعه فى هذه الطائضة 
بأسلوب حاص ومنهم غسر یب وآثاز فى القَلب عظيمة فتحد المنزلة الواحدة 
سلوكا عظيما بلفظ قليل ومعنى جليل كل منزلة تحتمل مجلدا شرحا ولا يفى 
معانيها؛ لانها تصير أمرا باهرا ودليلا ظاهر فى طريق الأبرار والمقربين دلالة 
بالعلم والنور وتربيسة بالا حوال من اللأفعال والأقوال؛ لها كل جمعت سن 
المواعظ والحقائق والمعانى والرقائق . 

قال بعض العلماء بالله تعالى «الشاذلية لهم رقيقة من الوحى» قلت : 
ولهذا امتازت هذه الطائفة بين الصوفية بالمشرب الغريب وال ماحذ القريب 
والفتح العجيب . 

وقال بعض العارفسين «الشاذلية؟ أصول لهم أساس من الرسولء وقال 
بعضص «الشاذلية قضاة الطريقة؛ وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه 
«إذا أراد الله أن ينزل بلاء سلم منه أمة النبى 95 قإن كان عموما سلم منه 
الشاذلية كذا وجد بخط شيخ الإسلام قاضى القضاة ناصر الدين ابن الميلق 
رحمه الله عليه . 


وقال الطب العارف بألله ا تأصر الذين م_يحمهل. الشاذلى لتلميذه 
العارف يالله سيدى محمد الشريفى ليا محمد إذا أراد الله بعبد سوء! سلطه 
على شاذلی؟ وقال بعض الصالحين من الشاذلية للسسيد الكبير العارف بالله 
«ماضى» نخادم الشيخ أبى الحسن الشاذلى ايا سيدى إن الامير الفلانى شوش 
(1) فى الأصل خحليغة وهو تصحيف . 
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على فقال له سيدى ماضى اذهب إليه وقل له ما بقى إلا السادة الشاذلة 
تشوش عل > بعد ثلاثة عشر يوما تضرب عنقك » فأتى إليه وأخبره كما قال 
له الشيخ » فما مضت عليه المدة المذكورة حتى ضربت عنقه. ‏ 

اا المسلك قطب الدائ 5 * ا ا نمی يقو إن أدنى 
الشاذلية لأنه رضى الله عنه جاءه.رجل فقال له: يا سيدى إن الأمير الفلالى 
ظلمنى فارسل إليه رسولا يطلبه فامتنع الأمير ولم يات إليه فارسل إليه ثانيا 
وقال للرسول: قل له إن لم تأت إلى الشيخ آرسل إليك رسولا من رسله فإذا 
قال لك من رسله؟ قل له العمى والكساح وحراب الديار , 

فلما أتى الرسول إلى الأمير أخبره عا قاله الشسيخح فأ متسعم أيضا عن 
الحضور بين يديه ثم لم يمض إلا ليال قليلة وابتلاه الله بالعمى والكساح إلى 
أن مات وخربت داره إلى يومئدل . 

وأخبسرنى بعض أصحابتا قسال رأيت الشيخ العارف بالله أبا المواهب 
التونسى رحمه الله فى المنام وبعض تلامذته معه أوراق يقرأ عليه فيها وعلى 
حاشيتها مكتوب الشاذلية "تعلو ولا يعلى عليها"» فانظر رحمك الله بعين 
الد إلى هذه الطائفة أرباب المقامات السنيسة وإلى ما خصهم الله من العلوم 
اللدنية والمتازلات القريبة فعليك يا هذا بحبهم فعسئ تظفر بقربهم وتدخل فى 
حمايتهم اوتصپر فى حزبهم» كما قيل. ) 
تمسك بحب الشاذلية تلق ما ابا e‏ 
وكن عبدهم وألق السلاح ولا تكن جرا وى و الي د 
ولا محتجب عنهم بلبس لباسهم ٠.‏ فاأنوارهم فى السر والسهسر تنجلى 
وجاهد تشاهد كى تراهم حقيقة فمسافقدوا كلا ولكن بسعزل . 
على كل «عين» ليس ينحو طريقهم ‏ مطيع لشسيطان فوى وأندل 


۲ 


وما عسجبوا إلا على أكمه غدا 
تراهم إذا جليت مرآنك التى 
هم أهل بيت «للأفاضل» قد حووا 
وخذ عنهم وصف الكمال لعل أن 
نهم تادة لله جل جسلاله 
وهم رحمة منشورة وكرامة 
وقال آخمر : 
تمسك بحب الشاذلى ولا ترد 
فأصحابه كالشمس زاد ضياؤها 
وقال انحر : 
تمسك بحب الشاذلى لتلق ما 
مريدوه أقطاب الوجود (بأسرهم) 
[ولا تبرحن عنهم بقلب والب 
وقال آخر : 
مسك بحب الشاذلى قإنه 
آبو الحسن السامى على آهل عصره 
مريد له فى عالم الذر مسقستف 


نور يبحنات وروؤبة رده 


عميا عن البدر المنير المكمل» 


{r 


«تعايتها؛ مححوية بتغفل 
فيا حبذابيت حوى كل أفضل 
تحموز مقاما بالسماك الأعزل 
وهم مطر يسقى به كل أمحل 
وهم مرهم يشفى يه كل «معضل» 


على التجم والبدر المنير من الحب 


تروم وحقق ذا الرجاء وحصل 
شموس الهدى ظ للسالك التأمل 
فتحظی بما تهوى وتنجو من الجهل] 


له طرق التسليك فى السر والجسهر 
كسراماته جلت عن امد والحصر 
لأثاره [حى] إلى اشر والنشسر 
[وقد فاز بالغفران من جاء بالذكر] 


وقال آخآخر: 
مسك بحب الشاذلى وحققن 
فحسبك من شيخ له الله فاطر 
وقال آخخر : 
سك سحب الشاذلى لتلق ما 


نوسل به فى كل حال تريده 


لتحصيل ما تختاره وتروم 


تروم وحسقق ذا المناط وح صا 


وفال الإمام البوصيرى صاحب البردة المشهورة فى قصيدة طويلة : 


أما الإمام الشساذلى طريقه 
فاتقل ولو قدماعلى آثاره 
منها قال رحمه الله تعالى : 
أقسدى عليا بالوجود وكلتا 
قطب السزمان وغوه وإمسامسه 
ساد الرجال فقشصرت عن شأوه 
أو ما مررت على مكان ضريحه 
ورآبت أرضا فى الفلاة بخضرة 
والوحش أمنة لديه ك أنها 
ووجذت تعظيما لقلبك لو سرى 
فقل السلام عليك يا بحر الندى 


£٤ 


في الفنضل وأاضصحة لسعين المهتدى 
فإذا فسعلت قسذاك أخذ باليد ' 


بوجسوده من كل سوء تفتدى 
عين الوجود لسسان سر الأوحد 
همم المازب للعلا والسڑدد 
نطق بروح القدس نعم المققتسدى 
ريح الند من ترب ندى 
مختصسة منها بقاع الفسرقد 
حشرت إلى حرم يأول مسجد 
فى جلمد سجد النورى للجلمد 
الطامى ويا بحر العلوم المزبد 


و - 


وقال الشيخ أبو إسحافق إبراهيم بن اليلق رحمه الله : 
ولو قيل من فى ذا الرجال مكمل . 


ومن متهل التوحيد قد عب وارتوي 
وحاز علوما ليس تحصی لكاتب 


إذا لم أكن عبدا لشيخى وقدوتى 
فيا رب بالسر اللذى قد وهبته 


لقلت إسامی الشاذلى أبو امسن 
ولا سيما علم الفرائض والس 
فلله کم روى قلويا بها مسحن 
وهل حصر الكتاب ما جاز من فان 
ومن سائر الأوقات مستفنيا تعن ` 
إمامى وذخرى الشاذلى أكن لمن 


وما أحسن قول العارف بالله سيدي على بن عمر القرشى تلميذ العارف 
بالله تعالى قاضى القضاة ناصر الدين بن اليلق رحمه الله تغالي حيث قال : 


آنا شساذلى ما حييت وإن أمت 


فمشورتى فى الناس أن يتش ذللوا 


قلت : قد قيل فى وصف هذه الطائفة الشاذلية كثير من الشعر يتضمن 
التنبيه على عظيم قدرها فإن الشعر سلك تنظيم فيه دور الصفات وتنجلى فى 
مرآته محاسن الهيئات ويهز الطباع الزكية للمعانى العلية «ويسجع جنانَ 
الفهوم» ويهيئ الطبع الإنسانى لقبول ما اندرج فى الوزن المنظوم والمقصود من 


ذلك الااختصار دول التوسع والأكثار 


نميه : قال قطب الدائرة سمس 


١ل‎ 


أشياء لم تكن لأحد قبلهم ولا بعدهم : 
الأرلى أنهم مختارون من اللوح المحفوظ . 
الثانية آن المجذوب منهم يرجم إلى الصحو. 
الثالئة إن القطب منهم دائما أبدا إلى يوم الدين. . . 


الدين الحتنفى اختصت الشاذلية بثلاثة 


؟ 


قال سيدى أبو اخسن الشاذلى سألت الله تعالى أن يكون القطب فى 
بيتى إلى يوم القيامة فسمعت النداء: يا على قد استجبنا لك. وإلى هذا أشار 
الأستاذ القطب سيدى على بن وفا بقوله: : تلميذهم أستاذ كل زمان. وقال 
بعضن المتأخرين من أهل الحقائق مضمتًا لذلك حيث يقول: 


نشسروا لواء العز فى الأكوان. بعناية سسب قت سن المنان 

وسعادة حكمت لهم بجتان أهل الوفا.ءعزوا بعز الشأن 
تلميذهم أستاذ كل زمان 

إن السعادة عبدهم قد حازها ومراتب التجمقيق فضلا جازها 

وطيورهم قد صاد منها بازها وهو المذقق للنهى الفسردانسى 
ذه / أسجتاذ كل زمان 


من سساوره بسرهم فى سره أو آدخلوه لدورصم فى دورهم 
نال المخرام بأمسرهم فى أمره يا سيعسده خصوه بالمرفان 

تلميذهم أستاذ كل زمسان ) 
هم أدخلونى للحسما عناية وكسسوا لحالى فى الأنام سسيادة 
عبد آنا تلمسيذهميا سادة حالى بهم عالى على الأقران 

تلميذهم أستاخذ كل زمان ظ 
فلكم فؤادى يمنحون مواهبا وكذاك كم فتحوا إليه مطالبا 
وبهم ذكرت مشارقا ومغاربا 2 هم سسادتى عسزى بلوغ أمسانى 

الت اسا كل زمان. 


Yt“ 


هلت : ومن المحكى فى ذلك مأااشتههم عن بعض الهقراء من السسادة 
الرفاعية إنه كان سائرا ذات يوم فى البرية وإذا هو بسبع قد خرج عليه ليفترسه 
فقال: يا ابن الرفاعى فإذا هو بيد رجل ردت عنه السبه 2١7‏ ثم إنه دخل إلى 
الإسكندرية وسأل عمن بها من الأولياء فقيل له بها سيدى على الندوئ: أجل 
أصحاب سيدى ياقوت العرشى فأتى إليه واستأذن فى الدخول عليه فأذن له 
فقال : له سيدى على المذكور: آتذكر غيرنا؟ أما علمت أن الوقت لنا إلى يوم 
القيامة؟ أين ابن الرفاعى حين ذكرته لما خحرج عليك السبع؟ 

ومن خصائصهم أيضا ما قاله الأستاذ سيدى على بن وفا قدس الله 
سره . 1 ا 

يعنى الشاذلية وإلى هذا أشار والده سیدی محمد وفا بقوله : 
. عطابا كرام أمنوا الميل فى العطا 2 ولم يسلبواالموهوب عن له أعطوا 
نسب الشاذلى وصطات طريقته: 
البحر: القول الأول فى شىء من ذكر بعض أوصاف هذا الدعاء وجلالة 
مقداره وخيخامة منزلته وظهور أنواره ؛ فإن صا حب التور الذى قسم له نصيب 
من السعادة إذا وصف له شىء من صفات الأكابر ولو طرفا من أخبارهم أو 
لاح له لامع من بوارق أنوارهم هش بقلبه إليها وأقبل بالود عليها وذلك 
لو جود المحخانسة الحقيقية لما جاء فى الحديث : «الأرواح جنود ميجندة ما تعارف 
منها اثتلف وما تناكر منها اختلفة. ش 


)١(‏ هذه حكايات يرويها الأتباع بلا سند وله دليل › ولا يجوز استغانته بالرفاعق أو غيره وإنما 
الااستغانتة وطلب العون من الله تعالى .. وحكابة الأسد هذه تروی عن أخحرين كلهم 
. يسندهاً إلى كرامة شيلخه. وكثير من هذه الروايات لا يصح . 1 
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الباحث فى جنسه وسائر الناس له منكر وذلك معلوم عند أهله؛ فهو السيد 
الأجل الكبير القطب العارف الوارث المحقق الربانى صاحب الإشارات العلية 
والحقائق القدسية والأنوار المحمدية والأسرار الربائية والمنازلات العرشية الحامل 
فى زمانه لواء العارفين والمقيم دولة المقيم دولة المحققين كهف قلوب السالكين 
وقبلة همم المريدين ورمزم أسرار الواصلين وجلاء قلوب الغافلين» منشئ 
معالم الطريقة بعد خفاء أثارها ومبدى علوم الحقيقة بعد ضعف أنوارها 
ومظهر عوارف المعارف بعد خفائها واستتارها الدال على الله تعالى وعلى 
سبيل جنته والداعى على علم وبصيرة إلى جنابه وحضرته أوحد أهل زمانه 
علما وحالاً ومعرفة ومقالاء الشريف الحسيب النسيب ذو النسبين الطاهرين 
الجسدية والروحية والسلالتين الطيبشين الغيبية والشاهدية والوارثتين الكريمتين 
الملكيسية والملكوتية المحمدى الصلوى الحسنى الفاطمى المصحبح النسبتين 
والكريم العنصرين فحل الفحول إمام السالكين على الشاذلى الذى تغنيك 
سمعته عن مدح أو قول منتحل » الاستاذ المربى الكامل أبو الحسن على بن 
عبد الله بن عبد الحبار بن تم بن هرمز. يسن ات ون انس بن بیت ابن 
يوشع؛ بن ورد» بن بطال»؛ بن أحمدء بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاء فى طريق الله تعالى 
بالاسلوب العجيب والنهج الغريب والمسلك العزيز القريب جمع فى ذلك بين 
العلم والحال والمهمة والمقال . 

اشتملت طريقته على السلوك والجذب والمجاهدة والعناية واحتوت على 
الأدب والقرب والتسليم والرعاية شيدت بالغلمين الظاهر والباطن فى سائر 
أطرافها وقرنت بصفات الكمال شريعة وحقيقة من جميع أكنافهاء تيامنت عن 
سكر يؤدى إلى تعدى الآداب الشرعيات وتياسرت عن. صحو يفضى إلى 
السجاب عن أولى الألباب وتدلت على حقائق التسوحيد وأسرار المشاهد 
وتنسامت عن انقباض يوقع فى الانكماش وسو الظن وحجبت عن روح 
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الرجاء ولذاذة الشوق والطلب وتناءت عن انبساط ينزل بصاحصبه عن مقام 
الاحتشام والحياء ويؤول به إلى سوء الأدب فاستوت بتوفيق الله تعالى فى 
نقطة الاعتدال وظفرت بهداية الله دون كثير من الطرق بوصف التوسط 
والكمال. ` 

ئم قال أيضا: وأما جلالة هذا السيد الكبير سيدى أبي الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه حصوصا فهو أمر قد ظهر وانتشر وشاع فى البدوة والحضر 
وهو أ الطائفة ورأس طريقهم وحامل لواء جيشهم وعلى يديه بسقت 
أغصاتها وأينعت ثمارها وبعناية الله تعالى فيه وعظيم منته رسخت أصولها 
وفاحت أزهارها وا أودع الله فيه وحصه به من التور المحمدى هتفت 
حمائمهاء وانهزم جيش ظلام غوايتهاء» وطلعت فى نهار شهودها شموس 
معارفها وفى دليل رجوعها إلى خدورها بشموسها وأقمارها... ظهر - 
رضى الله عنه وعنى به آمين - ونشر أشياخه المتقدمين وأسسن القواعد لاأتباعه 
من أخبارأيى الحسن الشاذئى - رضى الله عنه: 

اجتمع على إثبات ولايته وعظيم خخصوصيئه من كان فى زمانه من أولياء 
الله العارفين: واعترف بعلو متزلته من عاصره من أكابر علماء الدين أما 
الأولياء العارفون فقد ذكره الشيخ الصفى ابن أبى المنصور رحمه الله تعالى 
فى رسالته وأثنى عليه الثناء العظيم على حسب معرفته به» وذكره الشيخ ابن 
النعمان وشهد له بالقطبية» وذكره الشيخ قطب الدين القسطلانى فى جملة من 
لقيه من المشايخ . 

وقد ذكر الإمام تاج الدين ابن عطاء الله - رضى الله عنه - فى كتابه 
المرسوم «بلطائف المنن فى فضائل الشيخ أبى العباس وشيخه أبو الحسن؟ من 
ذلك جملة كافية مقنعة تنشرح بمطالعتها الصدورء ويزداد المحبة بأنوارها 
وبسماعها نورا على لور. قلت: وممن ترجمه من أكابر الفقهاء المتأخرين شيخ 
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الإسلام ابن الملقن فى طبسقات الأولياء وغيره من الأئمة ممن عاصره وتأخر 
بعده وكان رضى الله عنه متبحر) فى سائر علوم الدين بحيث لم يدخل فى 
طريق الله مثله حتى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة. 
سلوكه طريق القوم: . 

قال ابن الصباغ فى درة الأسرار وتحفة الأبرار؛: وأما مولده - رضى 
الله عنه - فبخمازة ثم دحل مدينة تونس صغيرا وتوجه على الديار المصرية - 
وحم حجات كثيرة ودخل العراق . 

قال رضى الله عئه: لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح ابن أبى 
الفتح الواسطى فما رأيت بالعراق مسثله وكان مطلبى القطب فقال لى بعض 
الأولياء: أنت تطلب القطب وهو ببلادك ارجع إلى بلادك تجدهء فرجع إلى 
بلاد الغرب إلى أن اجتمع بأستاذه وهو الأستاذ العارف الشيخ الصديق القطب 
الغوث أبو محمد ابن عبد السلام ابن بشيش . | ظ : 

قال رحمه الله: لا قدمت عليه وهو ساكن بمغارة فى راقطة فى رأس 
البل اغشسلت فى عين أسفل ذلك الجبل وصرت على طهارة وخرجت عن 
علمى وطلعت إليه فقيرا وإذابه هابط إلى وعليه مرقعة وعلى رأسه قلنسوة من 
خوصء فقال لى: مرحبا بعلى ابن عبد الله بن عبد الجبار فذكر نسبى إلى 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لى: يا على طلعت إلينا فقسيرً عد 
علمك وعملك فأخحذت منا غنى الدنيا والآخرة. . 

قال : فأخذنى منه الدهش وأقمت عنده أياما إلى أن فتح على بصرى 
ورأيت له خرق عادات» فمنها أنى كنت جالسًا بين يديه وفى حجره ابن له 
فر ا ببالى أن أسأله عن اسم الله الاعظم فقال: فقام إلى الولد ورمى 
بيذه فى .طوقّی وهرّنى وقال: يا أبا الحن. . . أنت أردت أن تسأل الشيخ عن 
اسم الله الأعظم» إنما الشأن أن تككون أنت هو اسم الله الأعظم'» يعنى أن 
)١(‏ لا يجوز إطبلاق هذا الكلام على أى احد من الناس قاسم الله الأعظم مختص به رب 

العزة والجلال؛ أما شرح المؤلف أن معناه سر الله مودع فى قلبه» فهر كذلك فى كل 

القلوب وليس مختصا بشخص بعينه. .و ي. 


سر الله مودع فى قلبكء قال: فتبسم الشيخ وقال لى: جاوبك فلان عنى . 
وكان إذ ذاك قطب الزمان ثم قال لى: يا على ارتحل إلى أفريقية واسكن ببلد 
تسمى شاذلة» فإن الله عز وجل يسميك الشاذلى وبعد. ذلك تنتقل إلى الديار 
المصرية وبها ترث القطابة . اا ظ 

فقلت له: ياسيدى أوصنىء فقال: يا على الله اللهء والناس الناس(١)‏ 
ترد لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمائيل فى قبلهم وعليك بحفظ الجوارح 
وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عندك ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله 
عليك وقد تم ورعاك» وقل اللهم ارحمنى من ذكرهم ومن العوارض من 
قبلهم» ونجنى من شرهم » وأغننى بخيرك من خيرهم :وتولنى بالخصوصية من 
بينهم ١‏ إنك على كل شىء قدير . 

قال اين الصباغ رمه الله تعالى -: ولما توجه عن أستاذه إلى أفريقية 
وأمره بالنقلة إلى شاذلة وصل إلى مدينة تونس إلى جهة مصلى العيد فتلقى 
بها حطَايًا من أل شاذلة قال فخرجت معه متوهجًا إليها على نحو ما أمر 
الأستاذ بهء فنسى الحطاب حاجة فى السوق-فرجع قاصدا إليها وترك الحمار 
عندی» فلما توجه قال فى نفسه هذا رجل غریب يهرب لی بالحمار وأبقى فى 
٠ ٠‏ عدمه» فناداه الشيخ فرجم إليه فقال له: يا رجل خذ حمارك معك وأنتظرك 
حتى تعود إلى ثلثلا أهرب لك بالحمار على زعمك وتبقى فى عذمه . 

فقال الحطاب فى تفسه: والله ما اطلع على هذا إلا الله تعالى فبكى 
وعلم بولايته قجعل يقبل يديه وياله الدعاء ثم انصرف لحاجته وعاد إليه 
فيحلف عليه أن يركب الحمار وأزدفه خلفه قال: فمشينا قدر الميل» وإذا 
بالشيخ نزلء وإذا نحن عند الساقية بطرف شاذلة قال: فاخذنى الدهش 
وهجمت عليه وقلت له يا سيدى آنا مبتلى بالفاقة احتطب الحطب وأبيعه فما 
أصل إلى القوت إلا بعد نبجهد. وكان فى. طرف ردائى شعير اشتريته برسم 
(1) فى هامش المخطوط: الأول إغراء والثانى تحذير. . .٠.‏ 
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قوت العيال وعلف الحمار فقال لى هات ذلك الشعير فحللت طرفي فأذخل 
يده فيه وقال: اجعل ذلك الشعير فى قفة وأغلق عليه وأدخل يدك وكلوا منه 
وما بقيت تشتكى الفاقة أبدا أسأل الله أن يغنيك ويغنى ذريتك فلم ير فى 
ذريته فقيرا إلى الآن. 

قال: فجعلت ادحل يدى وأحرج وأنتصرف وحرثت على الحمار 
وررعت منه فوجدت إصابة كبيرة وحللت عليه وكلته فوجدته على نحو ما 
كان فلما دخلت عليه قال لو لم تكله لأكلتم منه ما دام عندكم. 

وكان أول من صحبه بشاذلة الشيخ الإمام الولى المكاشف أبو محمد 
عبد الله بن سلامة الحبيبى من شاذلة كان يدخل مدينة تونس ويحضر مجلس 
الإمام العارف بالله تعالى أبى جعفر الجحاسوس قال: فأخذت بيده يومًا فقلت 
له: يا سيدى : أتخذدك شيخى » فقال لى: يا بنى ارتقب أستاذك حتى يصل 
إلى. الغربء حسنى من كبار الأولياء هو أستاذك وإليه تنسب . ظ 

وكان يرتقبه وكل من الفقراء المغاربة يصحبه حتى قدم الشيخ إلى شاذلة 
فاجتمع به وصحيه ولازمهء وتوجه إلى جبل زغوان تعبد معه وجاهد معه 
وقنا طويلاً ورأى منه كراماتء كثبرة فمنها ما حكى عنه قال: قرأ یوما على 
زعوان سور ة الأنعام ا أن بلغ قوله تعالى : وإن نسيل کل غدل لا يلخد 
متها 4ء أصابه حال عظيم» وجعل يكررها ويتحرك فكلما مال إلى جهة 
مال الجبل نحوها حتى سكن الشيخ فسكن الجبل . 

قال ابن الصباغ: وحدثنا الشيخ الصالح ابو الحسن على الأبرى المعروف 
بالخطابى قال : قلت : يوما لسيدى أبى محمد عبد الله الحسيبى : أخبرنى عن 
بعض ما رأيت ليدنا أبى الحسن الشاذلى قال: رأيت أشياء كثيرة ة ومأحدثكم 
بعض ذلك › اقمت معه بجبل رغوان أربعين يوصا أفطر على العشب وورق 
الدفلا"“ حتى تقرحت أشداقى فقال لى: يا أبا عبد الله كانك اشنهيت 
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الطعام فقلت: يا سيدى نظرى إليك يغنينى عنه؛ فقال لى: غدا إن شاء الله 
نهبط إلى شاذلة وتلقى فى الطريق كرامة قال: فهنبطنا فى صبيحة غد فلما 
هبطنا قال لى فى وطاء الأرض حين مشينا: يا عبد الله إذا خرجت عن 

قال: فأصابّه حال عظم وخرج عن الطريق حتى بعد عنى فرأيت طيورا 
أربعة على قدر البلآرجة تنزل من السماء وصفتُ على رأسه ثم جاء إليه كل 
واحد منهم وحادثه ثم طاروا ومعهم طيور على قدر الخطاطيف وهم أيضا 
يحفون به من الأرض إلى عنان السماء ويطوفون حوله ثم غابوا عنى ورج 
على فقال: يا عبد الله هل رأيت شيئا؟ فأخبرته با رأيت فقال لى: أما الطيور 
الأربعة فمن ملائكة السماء الرابعة أت نوا إلى يسألوئى عن علم فأجبتهم عنه 
وأما الطيور التى على شكل - الخنطاطيف فارواح الأولياء أتوا إلى یرکون 
بقّدومنا . 

. وأقام بجيل زغوان رمنا طويلا وأنبع الله تعالى له عينا تجرى بالماء 
العذب» وله هناك مغارة كان يسكنها ويسمع الآن الآذان من أسفل الحبل عند 
أوقات الصلاة فيصعد إليها فلا يوجد أحد يعمرها غير أصحابه من مؤمنئن 
الجن قال - رضى الله عنه -: قيل لى يا على اهبط إلى الناس تنتفع بك» 
فقلت يا رب أقلنى من الناس قلا طاقة لى بمخاطبتهم فقيل لى: انزل فقد 
صحبناك السلامة ورفعنا عنك الملامة فقلت: يا رب تكلنى إلى الناس آكل من 
ذرياتهم فقيل لى : أنفق يا على فأنا الملئع إن شئت من الجيب» وإن شدت. من 
الغيب . 

فدخل ! يك ا مسد د سس ساب 
الفضلاء منهم الشيخ أبو الحسن على بن مخلوف الصقلى وأبو عبد الله 
الصابونى» والشيخ أبو محمد عبد العزيز الزيتونى» وخدامه أبو سلطان. 
ماضى وأبو عبد الله البخارى الخياط» وأبو عبد الله الخارجى. . . كلهم ' 
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أصحاب كرامات ومعارف وأسرار نفعنا الله | 
- مدة إلى أن اجتمع عليه خلق كثير فسمع به الفقيه أبو القاسم ابن البراء 
وكان إذ ذاك قاضى الجماعة فأصابه منه حسسد فوجه إليه فلم يقدر على 
التمكن منه فقال للسلطان: إن هنا رجلا من أرض شاذلة سراق الحمير يدعى 

الشرف وقد اجبتمع إليه خلق كثير» ويدعى أنه الفاطمى ويشوش عليك فى 
بلدك , 

قال الشيخ رضى الله عنه: يا رب لم سميتنى الشاذلى ولست بشاذلى؟ 
فقيل لى : يا على ما سصسيتك الشاذلى. إنما الشاذلى بتشديد الذال المعجمة 
يعنى المنفرد لخدمتى ومعرفتي» وكان السلطان الأمير أبو زكريا - رحمه الله - 
فجمع ابن البراء جماعة من الفقهاء وجلس السلطان خلف حجاب وحضر 
الشيخ رضى الله عنه وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيبهم عليه والسلطان. 
يسمع وتحدثوا معه فى كل العلوم فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بهاء وما 
استطاعوا أن يجاوبوه عليها من العلوم الموهوبة والشيخ يتكلم معهم فى العلوم 
المكتسبة ويشاركهم فيها. 

مال السلطان لابن البراء: هذا الرجل من أكابر الأولياء وما لك به 
طاقة. فقالوا والله لئن حرج فى هذه الساعة لتدخلن عليك أهل تونس 
ويخرجونك من بين أظهرهم فانهم مجتسعون على بابك قال: فخرح الفقهاء 
وأمر الشيخ بالجلوس . 

فقال: لعل أن يدخل على بعض أصحابى. فدخل عليه بعض أصحابه 
فقال له ' تا سى الناس يتحدثون و فى أمرك ويقولون به كذا وكذ! من أنواع 
الاذی وبكى بين يديه فتبسم وقال لولا أننى أتأدب مع الشرع لفرجت من 
هاهنا ومن هاهنا وآشار بيده فمهما أشار إلى جهة انشق يعنى الحائط ثم قال 
ایتتی بإبريق ماء وسجادتى وسلم على أصحابى وقل لهم: ما يغيب عنكم إلا 
ماما ايمل بسار عه حاار يدم الشيخ 
وتوجه إلى الله . 
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قال رضى الله عنه: فهممت أن أدعو السلطان فقيل لى: إن الله لا 
يرضى لك أن تدعوا بالجزع فى مخلوق فألهمت أن آقول يا من ومع كرسيه 
السّموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 2١74‏ أسالك الإيمان بحفظك 
إيمانًا يسكن به قلبى من هم الررق وخوف الخلق» واقرب منى بقدرتك قربا 
تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك» فلم يحتج لحبريل 
رسولكء ولا لسؤاله منك.» وحجبته بذلك عن نار عدوهء وكيف لا يحجب 
عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ كلا . 
إنى أسألك أن تغيبنى بقربك منى حتى لا أرى ولا أحس بقرْب' شىء 
رلا بيبعده على إنك على كل شىء قدير... وكان عند السلطان جارية من 
اعز نسائه عليه اصابها وجع فماتت فى حينها 'فغفسلت فى بيت سكناها 
واشتغلوا فى دفنها فنسيت المجمرة بالنار فى البيت فلهبت. الثار ولم يشعروا 
بها حتى احترق كل ما" فى البسيت فى الفرش والشياب وغير ذلك من 
الذتائر . 

٠‏ فعلب السلطان آنه أصيب من قبل هذا الولى فسمع بذلك أخو الملك أبو 
عبد الله اللحسيانى فأتى مبادرا إليه. وكان كثير الاعتقاد والزيارة للشيخ فقال 
لأخيه: ما هذا الذى أوقعك فيه ابن البراء؟ أوقعك والله فى الهلاك أنت ومن 
معك» فدخل عليه وجعل يقول له يا سيدى أخى والله غير عارف بمقدارك 
وجعل يقبل يذه ويساله الصفح عنه فقال والله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع 
ايا ا ی عبان ا كان ذلك فى الكتاب 
ا 

وخرج الشيخ ابو عبد الله اللحياني صحببة الشيخ رضى الله عنه إلى ٠‏ 
داره فأقام الشيخ أياماء ثم باع ربعه الذى بتاه مسجد بلاط وآمر أصحابه 
بالنقلة إلى ابا ا ووجه إلى ابن 0 د ترانى أوسع عليك 
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مديئة تونس قال ادمه الشيخ أبو العزايم ماضى رحمه الله : لقى الشيح يوما 
ابن البراء فلم عله الشيخ فأعرض عنه ولم يرد. عليه السلام وإذا بالفقيه أبى 
عبد الله بن أبى الحسن خادم السلطان فلما رآه. ترجل عن بغلته وبادر إلى 
الشيخ وجعل يقيل يديه ويبيكى ويسأله الدعاءء قال: فدعا له واتصرف فلما 
دحل الدار قال خموطبت الآن فى هذين الاثنين فقيل لى: يا على وسم عبد 
بالشقساء علم الحق وتعامى عنه ولو علم ما علم» ورسم عبد بالسعادة علم 
الحق واتى عليه ولو عمل ما عمل؛ قال: وما سمع من الشيخ انه دعى عليه. 
ولا ذكره بسوء حتى كنا بعرفات يوم عرفة قال: أمنوا على دعائى فالآن أمرت 
بالدعاء على ابن البراء فكان من دعائه أنه قال : اللهم طول عمره ولا تتفعه 
بعلمه وافتنه فى ولده واجعله فى آخر عمره خادما للظلمة . 


قال ولما توجه رضى الله تعالى عنه سمع السلطان ستغير لحروجه من 
بلاده فوجه إليه من يرده فقال الشيخ: ما حرجت إلا بنية الحج إن شاء الله 
تعالى. ولكن إن قضى الله عاجتى أعود إن شاء الله. فلما توجهنا إلى 
السوق ودخلنا الإسكتندرية عمل ابن البراء عقذا بالشهادة أن هذا الواصل 
إليكم شوش علينا ببلادنا وكذلك يفضعل فى بلادكم فأمر السسلطان آن يعقل 
بالإسكددرية فأقمنا أياما. 

وكان السلطان رمى رمية على أهل البلد وكان مشايخ البلد يقال لهم 
القبائل فلما سمعوا بالشيخ أتوا إليه يطلبونه فى الدعاء فقال لهم عدا إن شاء 
الله تعالى نسافر إلى القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم . 

فسافرنا وتحرجنا من باب السدرة والباب فيه الحيادرة والولى: فلا يخرج 
احد ولا يدخل أحد حتى يفتش فما كلمنا احد ولا علم بنا فلما وصلنا 
القاهرة أتينا القلعة: فاستؤذن على السلطان فقال: كيف ونحن أمرنا أن يعقل 
بالإسكندرية؟ فدخل على السلطان والقضاة والأمراء مجتمعون فجلس معهم 
ونحن ننظر إليه فقال له الملك: ما تقول أيها الشيخ؟ قال جثت أشفع إليك 
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فى القبائل : فقال: اشفع فى نفسك» هذا عقد بالشهادة فيك وجهه ابن البراء 
فيك من تونس بعلامته فيه ثم ناوله إياه فقال له آنا وأنت والقبائل فى قبضة 
اللهء وقام الشيخ : فلما مشى قدر العشرين خطوة حركوا السلطان فلم يتحرك 
ولم ينطق. فبادروا إلى الشيخ وجعلوا يسقبلون يديه ورجليه ويرغبونه فى 
الرجوع فرجع وحركه بيده فتحرك ونزل عن كرسيه وجعل يستحله ويرغب 
منه فى الدعاء ثم كتب إلى الوالى بالإسكندرية أن يرفع الطلب عن القسبائل 
ويرد جميع ما أخذه لهم وأقام عندهم فى القلعة.أياما واهتزت بنا الديار 
المصرية إلى أن طلعنا إلى الحج ورجعنا إلى مدينة تونس . 

وسكن الشيخ القلعة بداخخل باب الحديد ببطحاء الشعرية - دارا تفتح 
للجنوب وأقام بها وقتا إلى أن قدم سيدى الشيخ الكبير أبو العباس المرسى 
الذى ورث مقامه فقدم من بلاد الأندلس صغيرا وأخوه أبو عبد الله وكان 
معلما للصبيان بالإسكندرية. فلما اجتمع الشيخ به وراه قال: ما ردنى إلى 
تونى إلا هذا الشاب فرياه وسلكه وسار إلى الديار المصرية. 

) قال رصي الله عنه: رأيت رسول الله - ية - فقال لى: يا على انتقل 
إلى الديار المصرية تربى بها أربعين صديقًا وكان فى زمان الصيف وشدة الحر 
فقلت: أخاف العطش0ء فقال: إن السماء تمطركم فى كل يوم أمامكمء قال 
فوعدنى فى طريقى سبعين كرامة قال فامر أصحابه بالحركة وسافر متوجها 
لديار مصر وكان ممن صحبه فى سفره الإمام الولى الصالح أبو على السقاظ» 
نفع الله يبركتهما فى الدنيا والآخرة. 

قال ابن. الصساغ حدثنى والدى - رحمه الله - قال حدثنى السيخ 
الصالح المعرى أبو عبد الله الناسخ قال توجهت صحبتهم فى خدمة أبى على 
كلما وصلنا إلى مدينة طرابلس قال الشيخ نتوجه على الطريق الوسطى واختار 
. الشيخ أبو على طريق الساحل» فرأى الشيخ أبو على رسول الله َة فقال 
له: يا أبا على أنت ولى الله؛ وأبو الحسن ولى الله ولن يجعل لولى على 
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ولى .من سبيل امشى على طريقك التى اخسترت وعو على طريقه التى 
اختارها. قال فافترقنا إلى أن اجتمعنا بمقيرة فى الإسكندرية فلما صلت 
الصبح توجه الشيخ أبو على إلى حباء الشيخ أبى الحسن وتحن بصحبته: 
فدخل عليه وجلس بين يديه وتأدب معه أدبا لاعتغاده فيه وتحدث معه بكلام 
لا تعرفه ولا فهمنا منه كلمة. فلما أراد الانصراف قال هات يدك أقبلها فقبل 
يده وانصرف وهو يبكى فتعجبنا من ذلك . 
ا عدي 0 الطريق التفت إلى أصحابه وقال: البارحة رأيت 
#©ة وقال لى : کان أبو الحجاح الأقصر ي بالديار المصرية وكان 
قطب الزمان فمات البارحة» فأخلفه الله بأبى الحسن الشاذلى . قال: فاتبت 
إليه وبايعته بيعة القطابة» فلما وصلنا إلى الإسكندرية: وخرح الناس يتلقون 
الركب رأيت الشيخ أبا على يضرب بيديه على مقدم الرحل وهو يبكى ويقول 
اي اسن عي ابلا يي قدمت 
عليكم البركة . 
قال الشسيخ أبو الحسن - رضى الله عنه اي سي لبمار 
المصرية. ټل ١‏ يا على ذهبت أيام المحن وأقبلت أيام المنن عشرا بعشر 
اقتداء بجدك - ويه سكن رضى الله عنه ببرج من أبر اج السور حيسه السلطان 
عليه وعلى ذريته وأقاء أعواما يحج عاما ويقيم عاما فلما كان فى العام الذى 
يحج فيه حرك الترك على الديار المصرية واشتغل اللطان بالحركة عليهم فلم 
يجهز الجيش للركب فاخسرج الشيخ خيامه إلى البركة التى ينزل بها الحاح 
5 القاهرة واتبعه ناس قال: : واجتمع بالفقيه الأجل سلطان العلمناء عر 
الدين بن عبد السلام وسالوه عن السفر على الفور وعزم الجيش» فأخبر بعض 
الناس الشيخ بذلك فقال اجمعونى به فاجتمع به فى المجامع يوم الجمعة 
فاجتمع عليهما خلق كثير فقال له: يا فقيه أرأيت أن رجلا جعلت له الدنيا 
خطوة واحدة هل يباج له السفبر فى المخاوف آم لا؟ فقال له: من قام على ٠‏ 
هذه الخال لله فخارج عن الفتوى وغيرهاء فقال آنا أقسم بالله إنى ممن جعلت 
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لى الدنيا حطوة واحدة بسهلها وجسالها وبرها وبحرها فإذا رأيت مسا يخيف 
الناس أتخطى بهم إلى الأمن. ثم سافر رصى الله عنه فظهرت له فى الطريق 
كرامات كثيرة فمنها أن اللصوص كانوا بأتون إلى الركب فيجدون سورا مبيا 
كالمديئة فإذا أصبحوا يأتون إليه ويخبرونه ويتوبون إلى الله تعالى ويسافرون 
صحيته إلى الحح فلما قضى الحج ورجع ودحل أول المشاة إلى القاهرة 
وأخبروا بها. رأوا فى مواهب الله تعالى له فخرج الشيخ الفقيه عز البين بن 
عبد السلام لملاقاته إلى البركة. فلما دخل عليه قال له: يا فقيه لولا تأدبي مع 
1 جدى رسول الله اة لاخذت الركب من هاهنا يوم عرفة وتخفيت به إلى 
عرفات. فقال له الشيخ عز الدين : آمنت باللهء فقال له انظر خقيقة ذلك 
فنظر كل من حضر إلى البيت العتيق فصاح الناس وحط الشيخ عز الدين 
رآسه فى الارض يعنى نکس رأسه وقال له: أنت شيخى فى هذه الباعة» 


فقال الشيخ : أجل . 


تدرج القطبية 


أبى بكر اليمنى القرشى : 
وأول أقطاب الأمة الشريفة الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله 

عنهماأ كم وأحل بعك واحد إلى أن وصلت إلى الشيخ الإمام القطب الغوث 
الله وتحرك بإذنه ونحكم فى خلقه بحقه» وولى وعزل» وهدى وحذل وأحيا 
وق وأمرض وشفى » ومح وأعطى ؛ ووصل وقطع . ودی ودفع. 
وسل و نتيا »> وأعطى المحب ما طلب وفعل بأمر الله ولا عجب.. ثم ریلی ۽ 
)١(‏ فى الأصل: بأمد. ) 
(؟) الحباة والموت بيد الله سبحانه وتعالىء قال تعالى: لإ وأئة هو أمات وأحيا » [شورة النجم - 

آية 4 14]: وقال: ج والله يحي ويميت » [سررة آل عمران - آية »]٠١١‏ وقوله: < إنا نحن 
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حكم الله بإخفاء صاحب هذا المقام وعزته وصونه وقوته وفيضه على الدوام 
وإخفاته جل وعلا عن الخلق بحكمة من الله الملك الححق المبين . 
ثم أظهر الله الولى الكبير ذا التور الكثير القطب الشهير صاحب المنهل 

العزيز الشريف اللحعسنى الفاطمى القاصمى المخمدى ظاهر الوارئتين الشريعة 
والحقيقةء: وإمام الطريقتسين السلوكية والجذبيةء أستاذنا الإمام شيخ شوخ 
الإسلام أوحد العلماء الأعلام بركة الأنام القطب الغوث الفرد الجامع البحر 
المحيط أبا الحسن الشاذلى - رضي الله تعالى ونفعنا بعلومه - . 

فظهر بالخلافة الكبرى والولاية الكبرى والقطبية العظمى والغوثية الفردية 
وخمصه الله بعلوم الأسماء ومن عليه بإعلاء مقامات الأولياء وأخص 
خصوصيات الأصنفياء وانفرد فى زمئه بالمقام الأكبر والمدد الأكثر والعطاء 
الأنفع والنوال الاأوضع وتصرف فى أحكام الولاية ومددها بالوذن والتمكين 
وانغرد بسؤددها حى اليقين › وأصد الأولياء أجمعين وأم بالصدديقين » ونال 
المقام القرد الذى. لا تجوز الشاركة فيه بين ثلين عند المحققين . 

وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارقين والأولياء المقربين 
وخحواص الصديقين › وشهدوا بقطيانيته وفرديته وأصر أن يفول بحضور 
أكابرهم : : قدمى هذا على جبهة كل ولى لله وقال ذلك ممثلا للأمر معظما 
للقدر مقرا بالعبودية ولا فخر ولا قال لبعض الاولياء: إنه ليتنزل على المدد 
فأرى سريان الحوت فى الماء والطيران فى الهواء. فقال له ذلك الولى: فأنت 
إذا القطب» فقال آنا عبد الله آنا عبد الل وما نازعه أحد من أولياء عصره 
وعلماء زمانه لظهوره بالحق المبين غيمر أن ابن البراء قاضى القضاة ة بالمغرب فى 
بدایته عاداه حسدا فمات کمدا فلمسا استحکمت عداوته وزاد حسده سلب 
العلم فعاش طويلا يتكفف بالابواب ولا يجد القوت 


قال سيدى آبو الحسن على بن عمر السقرشى قيل إن الشيخ أبا سعيد 
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القليوبى والشيخ على بن الهيتى قالا يوما للشيخ أبى الحسن الشاذلى: يا 
سيدى هل يأتى بعدك من هو مثلك فى هذا الشأن ويتكلم بهذا اللسان ويظهر 
ما ظهرت فى الفرقان» فقال رضى الله عنه مجيبا لهم ببيتين من الشعر : 
أنا راغب فسيسمن تقسرب وصصسفه ومناسب لفتى يلاطف لطفه 
ومعارض العشاق فى أسرارهم فى كل معتى لم يسعهم كشفه 

وقال القفرشى أيضا إذا ذكرت سيدى أبا الحن الشاذلى: فقد ذكرت 
سيدى عبد القادر الكيلانى وإذا ذكرت سيدى عبد القادر الكيلانى فقد ذكرت 
سيدى ابا الحسن لتوحد المقام فهماء ولان سرهما واحد لا يفترقان ولذلك 
قال شيخنا الإمام رضى الله عنه فى ذلك من الأقوال: 
الشاذلية قادريةوتتهم قد خصصوا بحقائق الفرتان 
صرح بذكرك فضلهم تحظى بما ‏ قد شاهدوافى فضله بيان 

وقال القرشى أيضا: رايت النبى - هله - وانا ببيت المقدس فقال لى : 
اقعد بأبييك أبى الحسن الشاذلى فخطر لى أن مشايخ الشاذلية بالشام رمصر 
وبالمغرب أكثر فرايته - ية - ثانيا فقال خذ عن سيدك الشيخ ناصر الدين بن 
الملين. قال فتوجهت إليه بأمر النبى - بل - والحذت الميراث المحمدى 
الأحمدى القاسمى الشاذلى . ١‏ 

قلت : أخبرنى شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المميلق ريق بان 
الشيخ العارف بالله تعالى سيدى على بن عمر المذنى القرشى أنه قال: رأيت 
النبى بلك فى المنام وسألته عن القطب الربانى: أين هو؟ فقال لى بمصر يا 
على فقلت: يا رسول الله ما اسمه؟ فقال: اسمه محمد» فقلت يا رسول الله 
اسم محمد كثير فقسال يعرف بابن المليق» فأتيت إليه من بلاد اليمن فسألت 
عنه فقيل لى: إنه بجامع الماردانى يتكلم على الئاس هناك فأتيت إليهء 
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وجلست عنده حتى فرغ فأخبرنى بجميع ما وقع لی فى عمسرى من حین 
بلغت إلى ذلك الوقت. 

(تنبيه) قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المان أدخل الشيخ 
مسلم السلمى على سيدى أبى الحسن الشاذلى وهو بقلدتى إسكندريةء فقلت 
يا سيدى : دلونى عليك أنك تدل الخلق على الله فقال له: تلك لعامة الأولياء 
بل الرجل الكامل من يقول لك ها أنت وربك . 

وقال - رضى الله عنه: قيل لى: يا على مننت عليك بخصا 
أعطهما لأخد قبلك ولا بعد : 

إحداهما: من صحبك لا يصحب غيرك آيدا. 


والثانية : من يسمع كلامك لا يسمع كلام غيرك آبدا. 

فإن تصحبوا غيرى فلا أمنعكم فإن رأيت منهلا أعذب من هذا المنهل 
فردوهء وقال أيضا - رضي الله عنه - عند موته: والله لقد. جدت فى الطريقة 
ما لم يأت به أحد. وقال رضى السله عنه: أعطيت سجلا مد الصر فيه 
أصحابى وأصحاب أصحابى إلى يوم القيامة عتقا لهم من النار وقال أيضا - 
رضى الله عنه -: قبل لى: يا على ما شقى من رآك بعين المحبة والتعظيم ولا 
من رأى من رآك ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة. ٠‏ 

قال الشيخ أبو عبد الله القاطبى : كنت أترضى عن الشسيخ أبى الحسن 
الشاذلى فى كل ليلة مرارا وآسال الله به فى جميع حوائجى فأجد منها 
النجاح والقبول. فرأيت النبى - ل - فى المنام فقلت: يا رمول الله إنى 
أترضى فى كل ثيلة عن الشيخ أبى الحسن الشاذلىي بعد صلاتى وأسال الله به 
حوائيجى فأجد فيها القبتول. أترى على فى ذلك شيئا إذا تعسديتك؟ فقال - 
0 - أبو الخسن ولدى حسا ومعنى والولد جزء من الوالد فمن تمسك بالجزء 
سك بالكل» فإذا سألت الله تعالى بأبى الحسن فقد سألته بی . 
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وقال الشيخ العارف بالله تعالى سرى الدين محمد بن المليق : تكلم 
القطب أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى دمنهور الوحش بالبحيرة بكلام 
عظيم غريب لم يسمع من أحد قبله رصار يقول فى تقرير كلامه: قال لى 
جدى رسول الله بو وكان فى المجلس رجل مغتربى من أكابر الأولياء 
المتمكئين» فأنكر ذلك فى نفسه فقال: أين الشيخ وأين جده فى هذا الوقت؟ 
فقام من المجلس وتوجه إلى راوية الشيخ مجاهد المغربى بدمنهور المذكور. 

فلما دخل الليل ونام فرأى النبى - يع - رهو يقول له: يا فلان ما 
صدقت ولدى أيا الحسن! نعم کل ما قاله قلت له فانتبه من نومه وقال 
للشيخ مجاهد: امض بنا إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلى فقال له: ما حاجتك 
بالشيخ أبى الحسن فى هذا الوقت فقال: لا بد لى من ذلك فلما حضر ميعاد 
قال له: يا فلان ما صدقت حتى سمعت بأذنيك» وعزة الله لئن لم تخرج من 
هذه اليلدة لاسليتك > فدخرح من وفته؛ وقال زر ضى الله عمّه . إنا الله مكنئى 
من ناصية كل ولى الله إلى يوم القيامة , 
مكنت من خزائن السماء فلو أن الجن والإرنس يكتبون عنى إلى يوم القيامة 
لكلوا أو ملوا'. 
من صطاته الجسدية - رصى الله عنة - 

وقال حادم»ه اليل الكبيز العارف بالله تعالى أبو العزايم ماضوى - رصى 
الله عنه - كان سيدى أبو الحسن الشاذلى آدم اللون» نحيف الحسد» طويل 
القامة؛ خضيف العارضين» طويل أصابع اليدين كانه حجارى» فصيح 
اللسانء عذب الكلامء كان رضى الله عنه يقول إذا تكلم واسستغسرف فى 
الكلام : أله رجحل من الأخبيار يعقل عنا هذه الأسرار. هلموا إلى رجل سغينة 
بحر الانوار. | 1 


(۱) هذه حكايات وآمور لا ذليل عليها. 
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قصل 
وقاته 


وأمأ وفاته رضى الله عنه وما جارى له فى ذلك من خرق العادات 
واستخلافه لسيدى أبى العباس المرسى - قدس الله روحه - قال: لما وصلت 
إلى الديار المصرية وسكنت بها. قلت يا رب أسكتتنى فى بلاد القبط أدفن 
بينهم » فقال لى يا على تدفن فى أرض بكر ما عصى الله عليها قط . 

قال ابن الصباغ حدثنى الشيخ أبو العزايم ماضى رحمه الله قال لما توجه 
سيدى أبو الحسن رضى الله عنه فى سفرته التى توفى فيها وكنت تزوجت 
امرأة من أهل مدينة الإسكندرية. فجعلت تبكى وتقول: كيف تتركنى على 
ولادة وتسافر عنى؟ قال فأخبرت بذلك سيدى الشيخ فقال ادعها إلىء فأتيت 
بها إليه فلما دخلت عليه قال لها يا أم عبد الدايم: اتركى لى ماضى يافر 
معى وأرجو لك من الله خيراء فقالت له: يا سيدى السمم والطاعة» فدعا 
لها وانصرفت ثم ولدت ذكرا ونحن مسافرون قسمته عبد الدايم . 

قال فلما تجهزت للفر قال الشيخ احملوا معكم فأسا ومسحاة» فإن 
توفى منا أحد واريناه التراب ولم يكن له بذلك عادة متقدمة فى جميع ما 
سافرت معه فكانت تلك إشارة منه لوقاته . 

وقال ابن المسباغ أيضا حدثنى الشيخ صالح شرف الدين ولد الشيخ 
رضى الله عته ببلد دمنهور فى عام خمسة عشر وسبعمائةء قال كان معنا 
شاب يقرأ القرآن وهو يتيم لا أب له فياتى معنا وآمه فى الدار عتدناء فلما 
أراد الشيخ السفر فأمرنا أن نتحرك معه بنجميع الأهل والأولادء فتشوق 
الشاب للسفر معنا فقال الشيخ: احملوه معكم فجاءت أمه للشيخ وقالت يا 
سيدى لعل يكون نظركم عليه فقال لها: يكون نظرنا عليه إلى حميثرا قال 
فسافرنا فلما دحلا البرية»ء مرض الشيخ - رضى الله عنه - والشاب فمات ' 
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الشاب» قبل أن يصل إلى حميثرا بمرحلة؛ فأردئا دفنه قال فلما غسلناه وصلى 
عليه الشيخ ودفتاه بها فكان أول من دفن بها وتوفى الشيخ فى تلك الليلة قال 
وكان قد جمع اصحابه فى تلك العشية وأوصاهم بحزب البحر وقال لهم : 
حفظوه أولادكم فإن فيه اسم الله الاعظم وخلا بسيدى أبى العساس وححده 
وأوصاهء بأشياء واختصه بها يعنى ما حصه الله من البركات وقال لهم إذا 
انامت فعليكم بأبى العباس المرسى فإنه الخليفة من بعدى - إن شاء الله 
سبحانه وتعالى - وسيكون له بينكم مقام عظيم وهو باب من أبواب الله 
سبحانه وتعالى - . 0 

قال فلما كان بين العشائين قال لى: يا محمد املا لى إناء بالماء من هذا 
البئر فقلت يا سيدى ماؤها ملح راعق والماء عندنا عذب» فقال اثتنى منها فإن 
مرادى غير ما انث تظن» فاتيته بإناء منها فتوضاً ثم قال لی برده إليهاء فرددته 
إليها فحلا ماء اليعر وعذب وكثر بإذن الله تعالى وبات تلك الليلة متوجها إلى 
الله تعالئ ذاكرا فكتت أسمعه يقول إلهى إلهى إلى السحرء فلما كان وقت 
السحر ظننا أنه نام فحركناه فوجدناه ميتا - رحمه الله - واستدعينا سيدى أبا 
العباس فغسله وصلينا عليه ودفناه بحميثرا وهذا الموضع ببرية 'عيذاب* فى 
واد على طريق ا 

قال ابن الصباغ وقد شربت من٠ماء‏ البشر وررت ضريحه ورأيت له 
بركات عظيمة نفع الله به فى الدنيا والآحرةء قلت: اللهم إنى أسالك أن 
تتفضل على تبيسير زيارته قبل الموت بعنايتك ورحسنك يا أرحم الراحمين ؛ 
قال ولما دفناه اتختلفوا فى الرجوع والتسوجه فقال لهم الشيخ أبو العسباس 
المرسى: شیدی أمرنى بالحج ووعدني بكرامات فتوجهنا ورأينا تهوينات 
وبرکات ورجعنا صحبته وظهر من بعده ظهورا عظيما. 
(1) حميثرا تتبع الآن مركز القصير بمحافظة البحر الاحمر. ركانت منطقة صحراوية لا ذكر 

لها ربعد أن دفن فيها الشيم ابو امسن الشاذلي اصسبحث مزارا عامرا بالزوار الین 
يحضرون من جميع انحاء مصن والعالم العربي لزيارئه . 
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قال الشيخ أبو الحسن - رضى الله عنه - قلت إلهى متى يكون اللقاء؟ 
فقيل إلى حميثرا فحينئذ يكون اللقاء» وقال ابن الصباغ حدثنى الشيخ الفقيه 
القاضى المفتى قاضى الجماعة بتونس أن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرقيع '- 
رحمه الله - قال: لا توجه أبو الحسن الشاذلى للحج فى سفرته التى توفى 
فيها قال فى هذا العام أحج حجة النيابة قمات قبل أن يحج» فلما رجع 
أصحابه إلى الديار المصرية سألوا سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام 
وأخجبروه مقالته فبكى فقال لهم الشيخ أخبركم أنه يموت. وما عندكم به علم 
وقد أخبركم أنه يحج عنه الملك نائبا لأنه جاء فى الحديث عن النبى كَل أنه 
قال: 'إنه من خرج من بيته قاصدا للحج ومات قبل أن يحج فإن الله عر 
بال AEF AS‏ بوم القيامة :11 . 


قاضىی القضاة بالإسكندرية فى اعاء خمسة عدشر وسبعمائة' قال توفيت 10 
بالإسكندرية وكانت مسرفة على نتفسهاء. رآها بعض الصالحين فى حالة حسنة 
فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: مات اليوم الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
ودفن بحميثرا فغفر لمن دفن اليوم من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
فغفر لى من أجله تعظيما له وإكراما بهء فلما ققدم الحاج أخبروا بوفاته. 
فوجدوا التاريخ صحيححا . 
تاريخ وفاته - رضى الله عته - وعمره حيتئت: 

وتوفى - رضى الله عنه - فى ليلة الاثنيئ لعشرين من دى القعدة سنة 
ست وخحمسين وستمائة وهو ابن ثلاث وستين سنة رضى الله عنه ونفعنا 
بعلومه. قلت من جملة ما تفضل الله به على أننى اقتديت بهذا الأستاذ 
ا ا ولله e‏ بهذا ود بواسطة 
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الأخذ عن شيخنا e‏ العارف بالله تعالى شاذلى رمانه سيدىي محمد بن 
عمر بن على المغربى نفعنا نفعنا الله به وهو صحب واقتدى بالسيد الكسبير الذى 
خحضحت لقطيته الأكابر أبى العباس المرسى الخلفى , ظ 

وهو صا واهفتدى بالشيخ الإمام العارف صأ حب الخوارق والكرامات 
والتجلى والمشاهدات سيدى شمس الدين محمد الحنفى القطب المشهور شرقًا 
وغربا وهو بجحب وافتدى بالشيخ الإمام العارف الله تعالى ضيح الإسلام 
ناصر الدين الشهير بابن اليلق . 

وهو صحما واقتدى بسجده لأمه الشيخ امام العلامة: المحققى الأصولى 
صب تسيا المناقب والكرامات شهاب الدين 555 بن الميلق الإسكندرى وشو 
صحب واقتدى بالشيخين الإمامين العارفين الله تعالی الشيخ. ياقوت العر شى 
علماء الطريقة وإمام أهل الحقيقة أبي الحسن الشاذلى رضى الله عله ونفعنا 

وهو صتحب واقتدى بقطب زمانه اليد الشريف عبد السلام بن بشيش 
- بفتّح الباء الموحدة وكسر الشين المعسجمة وبالياء المثناة فى أسفلها الساكنة ثم 
e‏ ا ا ایا ای إدريس 

وهو صحب واقتدى بعارف وقته السيد الشريف الحسنى القطب الفرد 
الشيخ- أبى محمد عبد الرحمن المدنى العطار المعروف بالزيات.. 
۰ د مسيم لانن بعارف رقت السيد القطب الربانى الشيخ م تقّى الدين 
الفئقير الصوفى الذى لقب نفسه بتقى الدين لير باتدصغير فيهماء »> وذلك 
بأرض العراق . 
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وهو صحب وافتدى بالقطب الشديخ أبى محمد سعيد وهو صحب 
واقتدى بالشيخ القطب سعيد القيروانى وهو صحب واقتدى بأول الأقطاب 
أبى محمد الحسن السبط الشهيد المسموم بن على بن أبى طالب . 
۰ وهو صحب واقتدى بجده رسول الله 85 فإن قلت كيف يكون الحسن 
أول الأقطاب وقبله أبو بكر الصديق رضى الله عته وعمر وعثمان وعلي 
رضوان الله عليهم أجمعين فالجواب أن يقال: إن الحسن أول من كانت له 


الخلافة الباطنة مفردة عن الظاهرة وإن القطب خليقة ال عل ووارث الأمر 
من بعله . ٠‏ 
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وكان الحسن لما ترك الخلافة الظاهرة ابتغاء وجه الله وحقن دصاء 
المسلمين عوضه الله ما هو أجل متها وهى الخلافة الباطئة ؛ لان من ترك شا 
لله عوضه الله نخيرا منه. ۰ 

وأما الخلفاء الأربعة رضى الله عنهسم فكانت لهم الخلافتان الظاهرة 
والباطنة معا ولنم يجتمعا لاحد بعدهم إلا أن يكون عمر بن عبد العزيز والله 
أعلم . 
سلسلة لبس أبى الحسن رضى الله عنه للخرقة: 

(تبيه): هذا آخر ما يتعلق بسلسلة الأستاذ أبى الحسن الشاذلى فى 
الطريقة الاقتدائية وأما طريقته فى الخرقة والصحبة المجردين عن الاقتداء وهما 
أقدم من طريق اقتدائه المذكور فنقول لبس الشيخ أبو الحسن خرقة الصوفيه من 
شيخه الأول العارف القدوة أبى عبدالله محمد بن الشيخ أبي الحسن على بن 
خوارزم ويعرف أيضا بابن - حرزهم - بكسر الحاء المهملة تلميذ الشيخ 
العارف بالله تعالى ابی محمد صالح بن بنصار بن عقيان الذكيالى الأسفينى 
تلمذ الشيخ العارف بالله الكبير القدوة المفتوح على يذيه آبی مدین شعيب 
شيخ العارف بالله تعالى محبى:الدين بن العربى لا بالنسبة لشيخه الشيخ عبد ' 
القادر بن الشيخ عبد السلام بن بشيش قدوة ليس فيها خحرقة البته وإتما كلها 
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بالصحبة والاقتداء والتوصل وطريق هذه الخرقة التى من جهة الشيخ أبى 
عبدالله محمد بن الشيخ أبى الحسن على بن خواررم بالصحبة واللباس فقط 
فمن قال طريقة الشاذلية الخرقة أى من طريق خوارزم المذكور الأول شبيخه 
الذى صحبه ولم يقتد به. 

ومن قال ليست طريقه الخسرقة أى من طريق شيخه الثانى ابن بشيش 
الذى اقتدى به قلت قد لبست هذه الخرقة من طريق أعلى من الأولى بدرجة 
وذلك أنئى اجتمعت على الشيخ الإمام العالم العابد السالك المربى سيدى خير 
الدين بن محمد بن قطب الزصان شاذلى عصره ووقته الشيخ شمس الدين 
الحنفى قدس الله روحه يوم الأحد رابع عشر زر اول اه أربع ومسبعين 
[وثمان ماثة] فتلقنت منه الذكر والبسنى الخرقة مع إسبال العزبة ثم صافحنى 
فى المجلس كما كان يفعل والدى المذكور -.رضى الله عنا به - ولقننى لفظ 
لمبايعة فقلت بايعستك على ذلك ثم كتب لى إجارة بذلك»: وأذن لى فى فعل 
ذلك لمن يكون أهلا بالشرط المعتبر عند أهله . 

۰ وهو تلقى جميع ذلك وأخذه عن والده المذكور - رضى الله عنه - 
وهو أخذ ذلك عن قطب الدائرة شيح الإسلام قاضى القضاة ناصر الدين بن 
الملق سوى العذبة فإنه تلقى ذلك عن رسول الله 4ة وسيائى لعلام على 
قصتها إن شاء الله تعالى . < 

وهو أخد ذلك عن الشيضين القطبين الشسيخ تاج الدين ابن عطاء الله 
والشيخ .ياقوت العرشى وهما أخذا ذلك عن قطب الوجوه الشيخ أبى العباس 
ال * ` 

وهو ألحل ذلك عن سيد أهل رمانه القطب المحمدى صاحب المقام 
الرفيع العلى الشيخ أبى الحسن الشاذلى . ظ 

وهو آحذ ذلك عن شيخه الأول الكبير العارف بالله القدوة أبى عبدالله 
محمد بن الشيخ آبى الحسن على بن خوارزم ويعرف أيضا بابن حررهم وقد 
تقدم ذلك والله أعلم . 
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وأما قصة شمس الدين الحنفى أن رجلا من أهل العلم والصلاح يقال له 
السيد الشريف كأن.يسمع ويرى من الشيخ شمس الدين الحنفى المذكور بأنه 
يلبس الآثواب الجميلة الأنيقة الغالنة الأثمان ؤينكح النساء الحسان المنعمة 
رکب اقول اا وإذا ركب ذاهبا أو آيبا فالأمراء رأكابر العسكر تحجبه 
والخند تحجب حجبته والعلماء والصلحاء والفقراء تحفه ومنهم من لا يركب 
ليفتخر ويتبرك بالسعى فى ركابه ومتهم من يركب والحاقون به يودون لو مشوا 
معه على الرءوس فضلا عن الأقدام فرحا بقربهم منه والتذاذا برؤيته وسماع 
طايه . 

ويقول كل من رآه فى طريقه أو فى سيره: ما أسعد هذا اليوم وأبركه 
الذى صدفته فى طريقى ورأيته وحل نظره على ويحمد الله على ذلك . 

وكان يفرح برؤيته المسلمسون والنصارى واليهود ويدعون بطول بقائه 
لشفقته على خلق الله تعالى إقامة لتفريج المكروبين وتفريج المحزونين وإطلاق 
المسجونين وجبر قلوب المكسورين وإغاثة الملهوفين وتخليص المساكين من 
أيدى الظالمين وكثر هذا الأمر وشاع عله وذاع نجتی عم نفعه على أهل بلده 
وأهالى البلاد وصار كهقا للغريب وكنرًا للفقير وآمنًا للأيتام وبعلا للأرامل 
وعلما مقصودا بين الخلائق . : 

أهل الغرب والشرق يأكلون من رزق الله على يديه وأهل الحجاز 
واليمن والشام. والروم والعجم والعرب يتواردون ليه وينال كل منهم من 
فضل الله تعالى على يديه ما يغنى فقره ويجير كسره ویعز قدره بحيث ان 
علماء زماته أثنوا عليه الثناء العظيم فى تواريخهم وأنشدوا فى ذلك النظم 
البديع والقصائد التى لو ذكرناها لخرجنا عن المقصود لكثرتها فمن جملة ذلك 
ما قاله العلامة قاضى القضاة بدر الدين العينى شارح الخارى وصاحب 
المصنفات المشهورة فى ترجمته أن قال: 
حلف الزمان لسياأتين بمشله حنشت يمينك يا زمسان قكضصر 


١ث‎ 


وقال فيه بعض علماء زمانه فى قصيدة مدحه بها فيها أبيات كشيرة 
وأمداح جليلة فمن جملة ذلك أن قال: | 

الله أكبر ما أعلى علاك إلى رأى سديد وما أحظاك بالسبق؛ وكتب له 
بعض الكتاب بقلم الطؤفار على باب خلوته التى يخرج منها للصلاة وللميعاد 
فى ورقة. مذهبة ومن جملة ما قال : 
با فاعل الخحير عش هنيئا نإن عقبيالك السلامسة 
وفاعل الشرمايهتا فإن صق يناه الندامسة 

ثم إن السيد الشريف كان يظن أن الأولياء أهل تقشف فقط وكان يرى 
أن الأستاذ المذكور ما هو إلا ملكا من الملوك أو رئيسا من أعز رؤساه زمانه 
فينما هو فى ليلة من الليالى نائم وإذا هو يرى أن جماعة من المقراء سأثرون 
وبينهم رجل راكب وهم محتفون به وهو جائى من طريق ذاهب إلى فضاء من 
الأرض وعليه وعليهم سكينة ووقار. 

فقال الشريف: من هؤلاء ومن هذا الذى معهم؟ فقال له قائل: هذا 
سيدى إبراهيم الدسوقى ذاهب لرسول الله يي ليزوره ويتبرك به.».فقال 
الكو يف ورسول الله کی فى آین حتى يزوره؟ فقيل له فى هاتيك الخيمة التى 
فی صدر هذا الفضاءء فلما انقضى أواخر من معه وإذا ذا بات اک ف 
اولك وبينهم رجل راكب وعليهم السكينة والوقار فقال من هؤلاء ومن هذا 
الرجل؟ 

فقيل له: هذا سيدى أحمد البدوى آتى لزيارة رسول الله وكيد : 
الشريف أن يتبعه وإذا بخلق آخرين وبينهم رجل راكب فقال من هؤلاء ومن 
هذا الرجل؟ ل هنا سيدى أحمد بن الرفاعى أتى لزيارة الرسول لا 
فهم لأن بتبعه فما قدر. 

ثم وجد طائفة أخرىي وبينهم رجل راكب وعليه مهابة وسكيئة فقال من 
هذا ومن هؤلاء؟ فقيل له هذا سيدى عبد. القادر الكيلانى وهؤلاء كلهم أتباعه 


؟ 


أتوا لزيارة رسول الله ل فأراد الشريف أن يذهب معه وإذا بخلق لا يكاد 
أحد يحصى لهم عددا كالرمل والمطر لكثرتهم وعليهم مهابة وسكينة فبعد ما 
ساروا بساعات7١)‏ وإذا برجال شبه الأمراء وبعدهم شبه الحجاب وبعدهم شه 
الأتابك وبعدهم شبه الخلفاء وإذا هم يحجبون راكبا عليه من المهابة والأنس ما 
لا يستطيع الحاكى يصفه وإذا بأنوار ساطعة فأحدق الشريف حتى يتحقق من 
هر وكان يغلب على ظنه أنه ملك وإذا بقائل يقول هذا الشيخ محمد الحنفى 
أتى لزيارة رسول الله كل فنظر الشريف إلى ذلك وإذا برسول الله كلا 
وحوله من السادة واللأصحات ما شاء الله والخلق بين يدى رسول الله علا 
كل واحد قربه منه على قدر منزلته وفى محل رتبته . 
59 لأبى الحسن الشاذلى: إنى لاحب من أتباعك هذا 
الرجل إلا عمامته الزعراء وقال الصماء آشار بذلك إلى الشيخ شمس الدين 
ا لحنفی فقال الشيخ أبو الحسن الشساذلى أتاذن لى يا رسول الله آلف عمامته 
وأرخى له العذبة؟ فسقال رسول الله ية على رسلك يا على ليقم لذلك أبو 
بكر فقام أبو بكر رضى الله عنه وقلع عسمامته من على رأسه والبسها للشيخ 
الحنفى وأخذ عمامة الشيخ الحنفى ووضعها على رأسه ولفها بالعذبة وطواها 
فى جانب العمامة وأتى بالشيخ الحنفى بين يدى رسول الله لل فأرخى له 
عليه الصلاة واللام العذبة بيده المباركة وال للشيخ الحنفى : البسها وألبسها 
ت 

وجاء الشريف لرسول الله عة يقبل يديه ٠‏ ويسلم علیهء فظن أن رسول 
الله كت يريد الإعراض عنه ققال: يا رسول الله أعلم أنى من ذريتك فقال 
أعلم. أنى أحب هذا الرجل فلا تعترض عليه أو فال عليه السلام: قلا 
تعرض عنه فقلت: يا رسنول الله أغمشى أنى إذا رأيته أخيرته عا رأيته فلا 
يصدقنى فقال له: قل له بأمارة الصلاة العى ابتكرتها لم يطلع عليها أحد إلا 
الله ورسوله. ظ 


0-0 الام‎ 5 
YY 


قصل 
بل 2 الشائئد ¿ يا( 1 ل والانحاد" 

فممن نص على كفرهم من أثمة التصوف الحافظ أبو نعيم الاصبهانى فى أول 
(الحلية) وكذلك القاضى ناصر الدين البيضاوى الإمام فى التفسير والققه 
والكلام والأصول والتصوف فانظر تسیر د المشهور هده مسحو نأ بالتصوف 
وقد نص فى سورة المائدة على كفر من قال بالخلول والاتماد . 

وقال القونوى فى شرح التعرف فى حديث "كنت سَّمعه '(20 تأويل 
أحوال الطفل بحيث إنه لا يمشى إلا برجل أحدهما ولا يأكل إلا بيده فكأنه 
فنيت صفاته وقامت صفات الوالدين مقامها لشدة اعتنائهما بحفظه وتسخير 
الله اهما أله ولدذدلك ورد فى الحديث ' اللهم كلاءو یکلم الوليد“ . 


. ومعنى كنت سشمعه إلا آخره» آخاطت عنايتى ولطفى به بحسیٹ يصير 
فعله وإدراكه كأنه فعلى وإدراكى وما يشير إليه أصحاب القول بالاتحاد فى 
ادعائهم کون الحديث على ظاهره وان الحق سبحاته وتعالى ما زال شمعا 
وبصرا ويد حقيقة بدليل قوله "كنت" وهذا لا يخفى لاستحالة كون القديم 
صفة للحادث وإالله أعلم . 

وقال الفاكهى أحد أئمة المالكية وأحد أثمة التصوف وأحد أثمة الشيخ 
أبى العياس المرسى فى حديث "كنت سمعه" هو ما يظهر لى على حذف 
مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذى يسمع به فلا يسمع إلا ما.يحل 
سماعه وحافظ بصره الذى يبصسر به كذلك إلى آخرهء قلت هذا عين ما قاله 
الأستاذ شهاب الدين بن المليق فى ديوان المراسلات . 

وقال الضاكهى أيضا: ويحتمل فيه رضائى ورجله كذلك قال شيخ 


TYT 


الإسلام ابن حجر رحمه الله وحمله بعض متأخرى الصوفية على ما يذكرونه 
من مقام الفناء والمحو وأنه الغايية التى لا شىء وراءها وهو أن يكون قائما 
بإقامته له» محا بمحبته له ناظرا بنظره له» من غير أن يبقى معه بقية تقال 
باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو بوصف قال: ومعنى هذا الكلام 
أنه يشهد إقامة الله له حتى قام» ومحبته له حتى أحبه» ونظره إلى عبده حين 
أقبل ناظر! إليه بقلبه انتهى . 
ثم قال شيخ الإسلام ابن حجر وحمله بعض أ هل الزيغ على ما يدعونه 
من ان العبد إذا لزم العبادة الظاهرة والباطنة حتى تصفى من الكدر ورأى أنه 
يصير فى معنى الحق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وآنه يفنى عن نفسه جملة 
حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه المجيب لنفسهء وأن هذه الأسباب 
والرسوم تصير عدما صرفا فى شهوده. 00 
ثم قال: ويرد على الاتحادية والقائلين بالوحدة المطلقة قوله فى بقية 
الحديث 'ولئن سألنى ولئن استعاذنى" فإنه كالصريح فى الرد عليهم قال 
بعض مشايخنا : يعنى حيث أثبت ساثلا ومسكولا س0 
قلت: هذا الاعتراض باطل ولا أصل له بإجماع محققى التصوف وبيان ذلك 
أن الصوفى إذا حقق فى الغمناء كان حینسذ فى حضرة ا والاأاحدية التى 
مات فيها موئًا معنويًا وصارفى شهود الحق تعالى عدمًا مجازيا لا وجود له 
ولا رسم لأن العين الحادثة لا تنفتح فى شمس القدم» كما أن النور لا يجتمع 
مع [الظلّم] فلا وجود إلا الله الواحد الأحد كما كان فى الأزل بحيث إن الله 
تعالى أشهذه اللعضرة الأحذية ثارة ر خد اه على لان عبد كقوله على 
لسان الحلاج: آنا الحق: وقوله على لسان أبى يزيد البسطامى شبحانى ما 
أعظم شانى» فصار لسانهما فى حضرة التوحيد الذاتى كالآلة لتوحيد نفسه 
كقوله تعالى "فبی ينطق" وتارة يوحد ذاته بذاته على لسان نفسه بعد فناء 


TYE. 


الخلق « لمن الملك ايوم ي فلا يجيبه أحدء فيقول: لله الواحد القهار 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى باب التوحيد . 


ولا يرد هنا القول بالحنول والاتحاد إلا عند كل دخيل لم يفهم دقائق 
القوم من زعم أن قوله ولئن استعاذنى ولئن استعاذنى كالصريح فى الرد 
عليهم وعلى مذهبهم وليس الأمر كما زعم لان ذلك إشارة إلى صحوهم فى 
حضرة الجمع التى لا نطق لهم فيها ولا رسم إلى عالم الفرق الذى منه نطقهم 
ورسمهم ونسبة الأفعال والأقوال إليه وكأنه يقول إذا مات عبدى غريقًا فى 
بحر نشأة توحسيدى وكنت على لسانه موحدا نفسى بنفسى ولئن سألنى ولئن 
استعاذنى بعد الصحو من نشأته لأعطينه ولأعيذنه إكراما له وحمًا على فإذا 
تقرر ذلك علمت أن سؤالهم إتما هو فى صحو عالم الفرق بعد الموت من 
نشأة سكر حضرة الجمع . 

فإن قلت؛ قد قضيت على الفناء بأنه موت وعدم فما الدليل على ذلك؟ 
قلت ` دليل ذلك ما ورد أن الله يوقف يوم القيامة هذه الطائقة بين يديه فيقول 
عز وجل : أوليائى لم أزو عنكم الدنيا لهوانكم على ولكن زويتها عنكم 
لتستوفوا اليوم نصيبكم عندئ اذهبوا فاخترقوا الصفوف فمن سلم عليكم من 
أجلى أوزاركم من .أجلى أو عرفكم من أجلى أو أطعمكم من أجلى فخذوا 
بيده وأدخلوه الحنة فيآتون إلى المحشر يجرون أذيال الفخر فقول الله تعالى : 
أنتم متم فى الدنيسا مرة واحدة وهؤلاء الواحد منهم يموت فى اليوم سبسعين 
مرة. 

وقال ابن الحاج فى المدخحل بعد أن ساق هذا الحديث: وقد قال سنيدى 
أبو مدين رحمه الله من مات رأى الحق ومن لم يمت لم ير الحق فإذا كان 
المرء إذا مات موتة واحدة رأى. الحى فما بالك بسبعين مرة فى كل يوم؟ وقال . 
العلامة شمس الدين البرماوى أحد شراح البخارى وأحد أثمة المتأخرين فى 
أصحاينا من شرح. خطبة الحاوى الصغير : لمخالطة التوحيد الذاتى عدل إلى 


.١9 سورة غافر - آية‎ )١( 


YY 


قوله المتوحد أى الذى هو واحد بذاته وإن لم يوحده موحد لأن الواحد قبل 
إيجاد الموحدين له وإذا تقرر فى مذهب الصوفى فى التوحيد بهذا التقرير وهو 
عدم ملاسا ا رق عيبا سرن الله قيال كان مقا ولا بارزم ممه لول 
ولا اتحاد مع شىء من خلقه فإن ذلك محال وباطل فانظر كيف صرح بنفى 
الحلول والاتحاد فى هذا المقام الذوقى . 
وقال شيخنا وإمامنا العارف بالله تعالى سيدى محمد المغربى والاعاد 
المذكور فى كتب القوم هو نتيجة الحب لقول الأستاذ شرف الدين ابن الفارض 
رضى الله عنه معرضا بهذا اليت . 
أفاد اتمجحادى حا لاصادنا نوادر عن عاد المحبين شسذات 
واستدل على إتيانه بإشارة حديث الحب الصحيح المذكور فيه ولا يزال 
العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه إلى آخره وقال : 
وجساء حديث باحادى ثابت روايته بالنقل غير ضسعيسفة 
سكي بصي اق يسك اق أن إلييه شفل أو أداء فسسريضسة 
وموضع تنبيهالإشارة ظاهر > بكنت له سمعا كنور الظهيرة 
ولأن الحب هو المعنى الواحد الحامع بين المحبين معنى وإن افترقا ذاتا 
وصفانا وحدونًا وقدماء فإن قلت: قال القاضى عياض فى الشفا ما معناه 
المسلمون على كفر أصحاب الحلول.ومن ادعى خلول البارى سبحائه وتعالى 
فى بعض الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والرافضة . 
وقال الشيخ عز الدين بن جماعة فى شرح "الكواكب الوقاد" يجب أن 
ينزه الله تعالى عن الحلول خلافا للنصارى وبعض الصوفية فإذا تقرر ذلك 
فابن العربى وابن الفارض فى زمن الشيخ ركى الدين عبد العظيم المنذرى 
ورأى ابن الفارض واجتمع به وسمع من شعره وترجمه فى معجمه ولم يصفه 
بسوء عقيدة وقد أثنى عليه كثيرون من أكابر علماء الشريعة والحقيقة كالشيخ 
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: عقيف الدين اليافسعى فى کتاره " كماية ١‏ ملعتقد ونكاية 31 لنتقد "” وغيره من 
مصنماته وناهيك بهذا الرمام الذى يحتج به وترجمه من الشافعية جمال الدين 
الملقن فى طبقات الأولياء: هو ممن تنزل الرحمة غند ذكره. 

وأما ابن العربى فأثنى عليه تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المنن 
. وجده العلامة المحقق عبد الكريم تاج الدين أحد أثمة الالكية فى كتابه 
مفتاح الغلا ح ومصياح الأرواسح" وحتم آخره بالنقل عنه من الفتوحات المكية 
وقد عظمه الشيخ كمال الدين الزملكانى المترجم فى طبقات الإسنوى 
والسيكى فى مصنفه الذى ألفه فى الكلام على الملك والنبى والصديق والشهيد 
فقال فى الفصل الثانى المتعلق بالصديقيسة والشيح می الدين ابن 'العربى 
البحر الزاخر فى المعارف الإلهية وذكر من كلامه جملة. 

وقال فى آخحر الفصل وإنما نقلت. كلامه وكلام من جرى مجراه 7 أهل 
الطريق ؛ لأنهم أعرف يخقائق هذه المقامات وأبصر لدخولهم فيها وتحققهم بها 
ذوقا عن عين اليقين فاسأل به خبيرا ثم قال ومن شعره. 

¢ 5 و 

ظ إذا حل ذكرهم خحاطرى فرشت حدودى مكان التراب 
ولس عسات الحسب. فى بابكم فعود الأسارى لضر ب الرقاب 

قلت ومن سعرة : 
خصصت بعلم لا يحيط بمثله سواى من الرحمن ذى العرش والكرسى 
وأشهدت من علم الغيوب عجايًا ‏ تصان عن التذكار فى عالم الحس 
فياعجباإنى أروح وأغشدى)2 غريبا وحيدا فى البلاد بلا جنس 


يفف 


فلا هم مع الأحياء فى نور ما أرى 2 ولاهم مع الأموات فى ظلمة الرمس 
فسبحان من أحيا فقؤادی بثوره وأفقدهم نور الهداية بالطمس 
تحلى بها من كان قلبا مجردا عن القكر والتخمين والوهم والتدس 
نبذه عن ابن عريى رضى الله عنه 
تنبيه 

مولده رضى الله عنه ونفعنا به فى شهر رمضان سنة ستين وخمسماثه 
بمرسية من الأندلس ثم ن نشأ واشتغل سمائر العلوم واتهت إليه الإمامة فى زماته 
وذكز أنه سمع من ابن بشكوال و مره وسکن الروم مله وكثئب الإنشاء لبعضص 
الأمراء بالغرب ثم تزهد وتعبد وتفرد وتوجه وسافر ویره كذا قاله ابن الملقن 
فى طبقات الأولياء.. 

وسبب الفتح الذى حصل له أنه رأي رؤيا عظيمة تدل على ذلك فقال 
رحمه الله مخبرا عن تفه فی كتاب "الباء" ما نصه: اعلم أنى كنت ببجاية 
السماء كلها فما بقى نجم فى السماء إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية ثم ما 
أكملت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها كلها فى حال إفرادها وتركيبها 
وسخر لى حروف فى الرؤيا الباء الظرفية. وأعطيت فيها سرا الها يدل على 
شرغها وما أودعه الله من الجلال عتدهاأ . 

وعرضت قصتى هته على رجل يعرضها على رجل عارف بالرؤيا 
وتعسىراتها وقلت للذى عرضتها عليه لا تذكرنى و فلما ذكر المنام له استعظم 
ذلك وقال : هرا هو البحر الذى لا يدرك قدره وصاحب هذه الرؤيا يغتح له 
زمانه ثم سكت سأعة » وقال : إن کان صا حت هذه الرؤيا فی هذه المدينه فهو 
هذا الشاب الذى وصل إليها قسمانى » فبهت صاحبى وتعجب ثم قال: ما هو 


ضف 


إلا هو فلا تخف عنى فقال له صاحبى : نحم هو صاحب الرؤية وقال لا 
ينبغى أن يكون فى هذا الزمان إلا له فسعى أن تحملنى إليه. لأسلم عليه فقال: 
لا آفعل حتى أستآذنه فاستأذننى فأمرته أن لا يعود إليه وسافرت عن قريب 
ولم أجتمع به . 

وقال الشيخ صفى الدين ابن أبى المنصور فى رسالته ورأيت بدمشق 
الشام الشيخ الإمام العارف بالله تعالى محيى الدين ابن العربى من أكابر 
علماء السطريق من بين سائر العلوم الكسبية وما وقع له من العلوم الوههيية 
وشهرته به عظيمة وتصائيفه كثيرة وكان غلب عليه التوحيد علما وتخلقا وحالا 
لا يكترث بالوجود كان مقبلا أو معرضا وكان بينه وبين سيدى الاستاذ الخراز 
إنحاء ورفقة فى السياحة . 

وقال العلامة المحقق السيد الشريف عبدالله الحسنى كنت مجاورا بمكة 
شرفها الله تعالسي رعظمها وكنت اطالع كتاب "الفسوحات المكية " للشيخ 
المحقى محبى الدين بن محمد بن العربى قدس الله روحه وكثير من أصحابى 
العلماء والزهاد. يتكرون على بسيب اشتغالى مطالعة مصنفاته . 

وكنت ليلة من الليالى طفت حتى ما بقى لى أن أطوف وجئت إلى مقاء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم صليت ونمت على مكانى فرأيت النبى عا 
: داحلا فى مقام الصفا فقمت له عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه فقال كلا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم قلت: يارسول الله ما تقول فى 
كلام ابن العزبى حق آم لا؟ فقال جلا . 5 أفهم ثم قال: اما علمت أن 
جميع كلامه فى تفاريغ الأصول التى مهدتها لهم؟ ٠‏ 

فقلت: أعلم بعض ذلك ولكن بعض الناس ينكرون عليه فأردت أن 
أسألك عنه يارسول الله» فقال يوك المنكر معذور من وجه قال: فأردت أن 
أسأله عن المواذ ضع التى ينكرون فيها قلما أخحذت فى السؤال قال: اغتئم الدعاء 
فقلت: ادع لى يارسول الله فقال: ثبتك الله على الطريق ثم أردت أن أقبل 
قدمه فأخف برأسى وأقامنى قائما فاستيقظت وأنا قائم. انتهى 
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وقال القطب العريتى الذى نفهمه من كلامه حسن والذى يشكل علينا 
رفي إلى الله ولا كفن بيانه ولا اتباعه ولا العمل بكل ما قاله» وقال 

بعض المحققين فى بعض تصائيفه ما نصه: اجتمم | الشيخان العارفان الإمامان 
المحفقان الربانيان الشيخ شهاب الدين السهروردى والشيخ محى الدين ابن 
العربى رضى الله عنهما فأطرق كل منهاما ساعة وافترقا من غير كلام فقيل 
للسهروردى: ما تقول فى الشيخ محيى الدين فقال: بحر الحقائق 
القول فيمن طعت فى ابن عريى من العلماء 

وبلغنى عن بعض المشايخ الكار العارفين أنه قرأ عليه أصحابه كلام ابن 
العربى ويشرحه لهم فلما حضرته الوفاة نهاهم عن مطالعسة كتب ابن العربى 
وقال أنتم ما تفهمون مراده ومعانى كلامه. ظ 
فإن قلت صرح سلطان العلماء ند 
وأخبر عنه أنه يقول بقدم العالم قلت أنت على حد قول الشاعر : 

اعلم أن الشسيخ عز الدين له فيه كلامان بحسب السائل قال الإمام 
اليافعى فى الإرشاد وسمعت أن الشيخ الإمام الفقيه عز الدين بن عبدالسلام 
كان يطعن فى ابن العربى ويقول: هو زنديق فقال له یوما بعض أصحابه من 
الصوفية أريد أن ترينى القطب فأشار بيده إلى ابن العربى وقال له : ا 
فقيل له: فأنت تطعن فيه فقال : مون اة کرم کے فى نيا كال رچ 
الله عنهما أخبرنى بذلك غير واحد سا بين مشهور بالصلاح وفضل ومعروف 
بالدين ثقة عدل.من آهل الشام واهل مصر إلا أن بعضهم روى أريد أن ترينى 
وليا من أولياء الله وبعضهم روى القطب وقد مدحه وعظمه طائفة من شيوخ 
الطريقة وعلماء الحقيقة كالشيخ نجم الدين الأصبهانى وطعن فيه طائفة لا 
سيما من الفقهاء وتوقف فيه طائفة والله أعلم. 
قلت: هذا عين ما أجاب .به سيد علماء الطريقة وإمام أهل الحقيقة أبو 


لكا 


الحسن الشاذلى فإنه رضى الله عنه لما سئل عنه وكان السائل فقيها فقال له هو 
زنديق ثم سأله بعض الصوفية عنه أيضا فقال هو صديق فأجاب كل واحد عا 
يعتقده وما اشتهر عن الشيخ عز الدين بن عبدالسسلام وحكاء أيضا عن نفه 
أنه كان لما يمر عليه الشيخ محبى الدين بن العربى وقت التصنيف يسقط القلم 
من غير الحتيار فيعلم أنه قد مر عليه الأستاذ. 
حكم ما جرى فى كلامهم مما يخالف ظاهر الشرع 

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن علماء الباطن الذين أطلعهم الله على الحقائق 
والمعارف والحكم تارة يصنفون كتبا واضحة فى هذا الشأن لينتفعيها أهل 
الظاهر والبطان كمصنفات الغزالى والقشيرى والسهروردى والشيخ تاج الدين . 
بن عطاء الله الشاذلى السكندرى وغيرهم من أكمة الأعلام» وتارة يصنقون 
كتبا لا يفهمها إلا أهل الباطن بحيث لا يجوز لأحد من علماء الظاهر النظر 
فيها لما فى ظاهر عبارتها من الإشكالات والرموز المقفلة التى لا يفتدحها إلا 
الغلماء بالله وذلك كمصنفات الشيخ محيى الدين بن العربى وأمثاله من أئمة 
السلوك .ولهذا قال رضى الله عنه: نحن قوم يحرم النظر فى كلامنا إلا 
لآرباب الأحوال» فانظر كيف صرح بذلك وانتبه له فما بعد هذا القول إلا 


محض العا . 

وقال القطب العارفب بالله تعالى سيدى محمد وفا الشاذلى والد سيداىقر 
على وفا فى آول كتأبه ' شعائر العرفان من أثقاس الرحمن " : فهذه علوم د 
يعلمها إلا علماء السير والوقوفء ولا يكتسيها المنكر للدين الغير معروف17؟, 
ولا تدل عليه الحروف» برزت من غياهب الغيب الذى لا يشعر به الغيرء ولا 
ينتتهى إليه نهاية السيرء وإنما هى إشارات وتلويح لا عيارات وتصريح» فمن 
كان صديقا لله خابتا خبوت العبد الأواه فليدخل من أبواب جناتها ويحظر فى 

. الصحيح أن يقال: غير المعرف فكلمة غير لا يدخل عليها «ال» التعريف‎ )١( 


۲A۱ 


حظائر حضراتها يقتطف من أنواع زهراتها ويتفان فى أفنان تفكهاتها ويفتض 
من أبكار حور لمحاتهاء فعسى أن تلحظه أعين تلك العين بلحظاتها وتنكشف 
اا ا كار ی ااي عير ياه ا لا ميات ا 
قلب بشير. 

ومن كان مورطا فى ورطأت الأوضاع جامدا على عوائد الطباع مقيدا 

فى القوؤل والسماع فلا يطمع أبدا فى كشف القناع فليرد العلم لأهله ويتبرأ 
من سوء ظنه فإن اللحقائق من وراء وهمه ومدارك العلوم الوهبية فوق فهمه. 

وقال الشيخ تاج الدين بن السبكى فى كتاب ' معسيد النعسم ومبسيد 
النقم ' :” فالله الله في الفساظ جرت من بعض سادات القسوم لم يعنوا بها 
ظواهرها وإنما عنوا بها أمورا مصحيحة. فلا ينبغى للشيخ ذكرها لمريد لا 


يغهمها فإنه يضله مثل ما يقال عن , بعضهم العلم حجاب فإنه لا يريد به ظاهر 
ما يسهمه المستدى ولكن له معنى لا يناسب حال البتدئ الكشف عنه وضير 
ذلك من الألفاظ . 


فرعا جرى بعضها فى حال السكر فإنها مما لا يقعدى بها ولا توجب 
القدح فى قائلها بل نسلم إليه حاله ونقيم عنده فيما سقط بين شفتيه بحالة 
الغيبة فإن الشارع لا يكلف غائب الذهن هذا إذا فقدت أسباب التأويل بكلامه 
ا ا لا له الى بر لاا الب بي ي 
الله ألفاظهم عن الاباطيل ومالهم كلمة إلا ولها مخمل حسن 

وقال أيضا فى موضع آخر : : ضالواجب تسليم أحوال القوم وإنا لا نأخذ 
أحدا إلا بجريمة ظاهرة ومتى أمكدنا تأويل كلامه وحمله على محمل حسن: 
لا نعدل عن ذلك لا سيما من عرفناه منهم بالخير ولزوم الطريقة ثم برزت 
لفظة عن غلطة أو سقطة فإنها لا تهدم ما مضى وهذه الطائفة من الفقهاء ء التى 
تنكر على الصوفية مثلها مثل قوم من الترك التى تنكر على الفقهاء. وقد 
جربنا فلم تجد فقيها ينكر على الصوفية إلا ويهلكه الله تعالى وتكون عاقته 


TAY 


وخيمة ولا وجدنا تركيا يهزؤ بالفقهاء إلا ويهلكه الله تعالى: وتكون عاقبته 
شديدة فسبيل هذه الطائفة التوبة إلى الله تعالى وحن الظن بخلق الله تعالى 
لا سيما من انقطع إلى الله تعالى ورفض الدنيا وراء ظهره» هذا علاح داء 
هذه الطائمة . 
ثم قال: فهؤلاء القوم لا يعاملون بالظواهر» ولا يفيد معهم إلا الباطن 
ومبحض | لصفا وهم أهل الله تعالى وخا صته تفعنا الله بهم وأ كثر من يقنع 
فيهم لا يقلح انتهى . 
تبي 
فصيئة حسن الظن بائتاس: و خطر المبادرة الى المحصير 
اعلم أن حسن الظن وعدم الوقيعة هو الذى دلت عليه الأخبار ففى 
الحديث "لأن ييخطىء الإمام فى العقو خخير من أن يصيب فى العقوية "2317. 
وقال السيد عمر: لا تظن بكلمة حرجت من اخيك سوءًا وانت تجد لها فى 
الخير محماا . 
وقال يعض العلماء. لو عاش الإنسان عمره كله.لم يلعن إبليس لم 
بسأله الله عز وجل وقال الشيخ تقى الدين السبكى فى فتاويه. اعلم إنما 
الاطلاع على ما فى القلب. ويكاد الشخص يصعب عليه اعتقاد نفسه فضلا 
عن غيره»؛ واعتواف الشخص به هيهات أن يحصل . 
وقال الإ مام اليافعى فى نشر المحاسن ما نصه : وإنما قلنا لا تستعجل 
التكفيسر لان الميادرة إلى دون ذلك غير محمودة وصاحها راكب متن الخطر 
() رواه الترمدى: افإن ارمام أن يخطئ؛ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقرية» . : 
(۲) عدم لعن إبليس ليسمن حسن الطن» فقد لعنه اللهء وواجب علينا لخن لأنه كافر والكافر 
ملعون. قال تعالى : ل فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4 [سورة المقرة - آية 
١]ء‏ وقال تعالى: «فال'فاخرج منها فإك رجيم 42:2 وإن عليك اللعنة إلى بوم الدين 4 [سورة 


الخحتمجر - الأيعان 5" 56]. 
YAT‏ 


فكيف بالمبادرة إلى تكفير المسلمين مع عدم الاطلاع على قلوب الخلق 
واحتمال إرادة التخصيص وغيره» وعظم حرمة المؤمن الذى قتل بغير حق 
أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقد صرح الإمام حجة الإسلام الغزالى بأن 
ترك قتل نفوس استحقوا القتل أهون مين سفك محجمة دم المسلم بغير حق. 
قال وكذا المؤمن إن صدر منه كفر ضريخ تعمده وارتد عن الإسلام» لا يبادر 
إلى قتله بل يستشاب وجويا واستحبابًا على حلاف فى ذلك فكيف من لم 
يعلم أنه تلفظ بالكفر ولفظه يحتمل وجوها ممن أراد التخسصيص وغيره. 
ويحتمل أيضا السهو وسبق اللسان وغير الاك يفي ايب والتأنى فى 
التكفير وسفك دماء المسلمين» فليس ذلك الهين وينبغى إذا نقل عن أحد لفظ 
ظاهره الكفر أن يتأمل فى ذلك ويمعن النظر فيه فإن احتمل ما يخرج اللفظ 
على ظاهره من أراد التخصيص أو المجاز أو غير ذلك بما قد عرف فى القاعدة 
الأصولية يأل اللافظ عن مراده وإن كان الأمثل فى الكلام هو الحقفيقة 
والعموم وعدم الإضمار وغير ذلك» لان الضرورة ما نسبته إلى الاحتياط فى 
هذا الأمر» واللفظ محتمل قاذكر ما ينفى عنه الكفر مما يتحمله اللفظ بخللاف 
ظاهره أو اذكر غير ما يحتمل. فإن ذكر شيئا ما استتيب منه فإن تاب قبلت 
توبته وإن لم يتب وأصر على ذلك فإن كان مدلول ذلك الظاهر كفرا مجمعً 
عليه حكم بكفره وقتل مرتداء ويترتب عليه أحكام المرتدين . 

وإن كان فى محل الخلاف نظر فى الراجح من الأدلة فإن لم يكن فى 
الظاهر أهلية النظر فى الأدلة نظر فى الرانجح عند المحققين من أهل النظر فإن 
كان الراجح عندهم التكفير تركء وإن عادل الخلاف أخذ بالأحوط وهو عدم 
التكفير : ؛ يض أن يتاب ويهدر إن لم يتب وان رجحوا التكفير قاخکم ما 
حكم به الفقيه . 

وقال اليافعى أيضا فى كتاب الإرشاد ما نقل ونسبة إلى المشايخ رضى 
الله عنهم مما يخالف العلم الظاهر فله مجال الأول أن لا نسلم نسبته إليهم 
حتى يصح عنه الثانى بعد الصحة يلتمس له تأويل عند أهل العلم الباطن 


TA 


العارفين بالله. الثالث صدور ذلك عنهم فى حال السكر والغبية والسكر أن 
كان مباحا غير مؤاخذ لانه غير مكلف فى ذلك الوقت فوء الظن بهم بعد 
هله المخارج من عدم التوفيق لعوذ بالله من الخذلان وسو ع القنضاء ومن جمیج 
أنواع البلاء . 
وقيل كان الشيخ الكبير أحمد بن الرفاعى - قدس الله روحه - ونور 
ضريحه - كثيرا ما ينشد ويردد هذا البيت المفرد. < 
فإن عبرت وآنت سليم قلب من البلوى فتهنيك السلامة 
يعنى تعير سفينته فى بحر الدنيا قلت قال شيخنا العارف بالله تعالى 
سيدى محمد المغربى فإن عسرت يعنى سلكت الطريقة وحرجت من الدنيا 
على دين الرسلام سليما من الكفر والإتكار على أولياء الله تعالى فتهنيك 
السلامة لذلك . | ظ 
وقال بعصهم وكان فقها إدا أرذئنا فاترك القولين والوجهين › فلت 
وأنشتد اليافعى فى هذا المعنى قوله: 
وإنى جبان حين أخشى عواقبا وإن كان فى ذاك السلامة راجحه 
أقسدم غيرى طالبا لسلامتى وإن ظن مع ذاك القجارة رابحه 
وقال أيضا رضى الله نة . 
وقائلة مالى أراك مجحايًا أموراوفيم مربح 


بذلك فى كتاب “روص الرياحين " حيث قلت وأما من احتلمب فى تكفيره 
فمذهبى ‏ فيه التوقف وتوكلى فيه إلى اللة تعالى . 
وقال حجة الإسلام: ولا ينبغى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن لا 


يدرك قطعا فى كل مقام بل التكفير حكم شرعى يرجع إلى إباحة المال وسفك 
YAS‏ 


الدم وحكمه الخلود فى النار فمأخذه كمأخذ سائر اللأحكام الشرعية وثارة 
يدرك بقين وتارة يظن غالبا وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فترك التكفير 
أولى» والبادرة فى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الحها 

وقال بعض العلماء: اعلم أن دقسائق علم التصوف لو عرضت معانيها 
على الفقهاء بالعبارة التى ألفوها فى علومهم لاستحسنوها كل الإحسان وكانوا 
اول القائلين» وإنما ينفرهم منها إيرادها بعبارة مسستغربة لم يالفوها ولهذا قال 
بعضهم: الحقيقة أحسن ما يعلم وأقبح ما يقال. 

وها أنا أضرب لك متلا تعرف به صحة ذلك» قال الهروى فى منازل 
السائرين(١2:‏ حقيقة التوبة ثلاثة أشياء ذكر من جملتها وهى عمل صالح وإنما 
يثوب من المعاضى : وتفرير معناه أن العبد إذا كمل فى رزجوعه إلى الله تعالى 
لم يلتفست لأعماله بقلة توبة كانت أو غيرها فيؤوب من سكونه إلى توبته 
وأزيدك أيضا أن التوبة وإن كانت من كسب العبد وهى من خللق الله وتوفيقه 
فهو التائب عليه ولو لم يتب عليه لما تابء قال الله تعالى: ثم تاب عليهم 

وبوا فأى صنع للعبد فى التوبة وغيرها وهو الذى وفقه لفعلهاء فرؤية 
العبد للتوبة ذنب يستغفر منهء بل عليه أن يشهد محضص منة الله عليه بها 
وتوفيقه لهاء وينفى نفه أصلا عن درجة الاعتبار TT‏ الفناء فى 
التوبة» وهى أول منازل السائرين» فإذا تقرر ذلك علمت أن هذا المعنى لو 
عرض على الفقيه بهذه العبارة المألوفة كان أول قائل به وناصر لهء لأن الفقيه 
السنى يقابل على إثبات الأفعال. ونفيها عن العبد مخالفة للمعتزلة والقدرية 
ونحوهم تمن يزعم أن العبد يخلق أفعال نفسه . 

وسئل الشيخ ولى الدين العسراقى من القيح بجي الاين بن السرن 
وابن الفارضص فقال رحمه الله تعالى: يتبغى عندى أن لا يحكم على ابن 
العربى نفسه بشىء فإلى لست على يقين من صدور كتاب الفصوص عله ولا 
)١(‏ مازل الائزين للهروى بتحقيقنا - نشر مكبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 
(۲) سورة التوبة»- آية ١١8‏ . 
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من استمسراره عليه إلى وفاته وأما ابن الفارض فالا تماد فى شعره ظاهر لكن 
معاصروه من آهل الحديث رووا عنه فى معاجمهم ولم يترجموه بشىء فى 
ذلك . 
كناء العلماء على اين المارضص 

فقال الحافظ الكبير زكى الدين عبد العظيم المنذرى فى معجمه: إن ابن 
الفارض الشافعى. الأديب سمع من القامم بن أبى القاسم بن عساكر بعد أن 
حدث عله وسمعت شيئا من شعره ثم قال فى آخر الترجمة فرضى الله عنه 
ورحمهة. ْ 

وقال الحافظ رشيد الدين العطار فى معجمه الشيخ الفأضل الاديب كان 
حسن المنظر متوقد الخاطر وكان يسلك التصوف وينتحل مذهب الإمام 
الشافعى وأقام بمكة وصحب جماعة من المشايخ . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مسدى فى معجمعه برع فى الآدب وكان رقيق 
الطبع عذب النبع فصيح العبارة دقيق الإشارة سلس القياد نبيل الأضداد 
متظرف متصرف كالروض البهيح تخلق بالزى وجمع من كرم النفس كل 
مفترق انتهى . ۰ 

وقال ابن الملقن فى طبقات الأولياء عمر بن الفارض بن أبى الحن على 
بن المرشد بن على الحموى الأصل المصرى المولد والدار والوفاة المنعوت 
بالشرف صاحب الديوان المعروف الفائق جاور بمكة ومنى ومات فى جمادى 
الأولى سنة اثنتين وثلاثين' وستمائة ودفن تحت المقطم بجبل العارض وولد فى 
ذى القعذة سئة ست وسبعين ولحمسمائة . 

والفارض الذى يكتب الفروض للنساء على الرجال انتهى . 
ثتاء العلماء على ابن العريى 

وقال أيضا فى ترجمة الشيخ محبى الدين بن العربى محمد بن على بن 
جمد ند ابد الطاق اشاق الرس مين الدين بن السرين تزيل تش 

YAY 


وأما قوله وقد حط عليه الشيخ عر الدين بن عبد السلام فجوابه ما تقدم» 
مات رصى الله عنه بعد الشيخ صرف الدين ابن الفارض سنة ثمان ورن 


وستمائة . 
تثبي 
المرق بين المتصوف والمتشيه 


قال السهروردى فى *عوارف المعارف" فى باب ذكر المتصوف والمتشبه 
. أخسرنا الشيخ الإمام شيخنا شيخ مشايخ الإسلام أبو النجيب السهروردى 
إجازة قال أخبرنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا ابن الحسن المروزى قال 
أنخبرنا عبدالله بن المبارك قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال أخبرنا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبى به فقال يا رسول الله 
متى قيام الساعة؟ فقام رسول الله َة إلى الصلاة فلما قضى الصلاة قال: 
أين السائل عن الساعة فقال الرجل : آنا يا رسول الله قال ما أعددت لها؟ قال 
ما أعددت لها كثير عمل إلا أنى اح الله ورسولهء فقال وَة: المرء مع من 
أحب وأنت مع من أحبييت . 

قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام كفرحهم بي )1٠١‏ 
فالمتشبه بالصوفية وما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبته 
إياهم وهو عن تقصيره عن القيام بما هو فيه يكون معهم لموضع إرادته 
| غظ آخر أوضح من الخير الذى رويناه بهذا المعنى . روى 
عبادة ابن الصامت عن أبى ذر الغمارى قال: قلت: يا رسول الله الرجل 
يحب القوم ولا يحسب أن يفعل كفسعلهم قال أنت يا أبا ذر مع من آحببت 


و محضنه ؛ وقد ورد د 


اعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من. كثير صلاة ولا صوم ولا صذدقة ولكن أحب الله 


YAA 


قال: فقلت: إنى أحب الله ورسوله قال: فإنك مع من أحبيت» قال فأعادها 
أبو ذر فأعادها رسول الله يقو( , ظ 
قال السهروردى محبة المتشبه إياهم لا يكون إلا لشبه روحه لما تلبهت له 
أرواح الصوفية لان ممحبة أمر الله وما يقرب منه يكون مجاذب الروح غير أن 
اتشيه تعوّق بظلمة النفس والصوفى تخلص من ذلك والمتنصوف متطلع إلى 
حال الصوفى وهو مشارك يبقى شىء من صفاء نفسه عليه للمتشبه . 
منزلة الإيمان بطريق القوم ظ 
وطريق الصوفية أوله إيمان ثم علم ثم ذوق فالمتشبه صاحب إيمان 
فالؤيمان بطريق الصوفية أصل كبير وقال سيد الطائفة أبو القاسم الحنيد: 
الإيمان بطريقنا هذه ولايةء ووجه ذلك أن الصوفية يتميزون بأحوال عزيزة 
وإشارات مستغربة عند أكثر الخلق فإنهم مكاشفون بالقدرة وغرائب الأمور 
إشاراتهم إلى عظيم أمر الله والقرب منه والإيمان بذلك إيمان بالقدرة وعلوم 
نفيسة من هذا القبيل فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بمزيد عناية 
فالمتشبه صاحب إيمان والمتصصسوف صاحب حقيقة علم؛ لانه بعد الإؤيمان 
الكتسب عنده مزيد علم بطريقهم وصار له من. ذلك مواجيد يستدرك على 
سائرها فالصوفى صاحب ذوق والله أعلم . 
قصل 
حكاية آخر حجة للسهروردى 
الم حح الشيخ شهاب الدين السهروردى صاحب عوارف المعارف وكان 
أخر حجة فى سنة ثمان وعشرين وستماثة؛ وكانت وقفة اللجمعة وححيج معه. 
خلق كثير من أهل العراق ورأى كثرة ازدحام الناس عليه فى العلواف بالبيت 
والوقوف”بعرفة» واقتدائهم بأقواله وآفعاله» وبلغه أن الشبخ شرف الدين عمر 


(1) رواء آحمد فى مسئنده مع بعض انخعتلاف فى اللفظ . 
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بن الفارض فى الحرم فاشتاق إلى رؤيته وبكى وقال فى سره يا ترى هل أنا 
عند الله تعالى كما يظن هؤلاء القوم بى؟ وياترى هل ذكرت فى حضدة(1) 
الحبيب فى هذا اليوم؟ فظهر له الشيخ عمر شرف الدين بن الفارض رضى الله 
عنه وقال له: يا سهروردى لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت نَم على ما 
فيك من عوج . 

فصرخ الشسيخ شهاب الدين وخلع كل ما عليه وخلع المشايخ والفقراء 
الحاضرون كل ما كان عليهم”'؟ وطلب الشيخ فلم يجده فسقال السهروردى: 
هذا إخبار من كان فى الحضرة؛ ثم اجتمعا بعد ذلك فى الحرم الشريف 
واعتنقا وحدثا وتسارا زمانا طويلا . 

وسثل القطب سيدى على وفا عن ابن القارض ققال: يدور حول حمانا 
وسئل عنه أيضا مرة أخرى فقال: اذإك عاشق وأنا معشوق وآنشدنی شيخنا 
العلامة نور الدين الأشمونى لئفسه : ْ 
رفضوا بجهل قطب دائرة الورى ٠‏ مر الولى العالم ابسن الفارض 
ومسضيت سنا أرى حسبى له فرضًا على ورافضًا للرافضى 

فصل 
فى التستر 

قال بحر الحقائق محبى الدين بن العربى رضى الله عنه فى كتابه " الفا 
فى. المشاهدة" : والعلم يجب ستره عن الكشف على الخلق لما فيهء فقي 
بعيد » والتلف فيه قريب » فإن من لا معرفة له بالخقائق ولا بامتداد الرقائق 
يق على هذا الفن وهذا الشهد نم لسان صاحبه المحقق به وهو من لم يذقه 
ربما قال: [أنا من أهوى ومن موى أنا] فلهذا نستره ونکتمه وقد كان الحسن 


. فى اللأصل حخشرات‎ )١( 
' هل يجور أن يخلم هؤلاء الصوفية ملابسهم ويقفرا انام الناس فى هذا الجمع العظيم‎ )۲( 
عراياء ينظر الناس [ إلى سوءاتهم. إن هذا يتشافى مع هدیه 26 8 القائل : > يطوفن بالبيت‎ 
بعد اليوم مشرك ولا عريان) ققد كان من يعض العادات الجاهلية الطواف عرايا.‎ 
؟‎ 


البصرى إذا أراد أن يتكلم فى مثل هله الأسرار التى لا ينبسغى لمن ليس فى 
طريقها أن يقف عليها دعا فرقد السبخى ومالك بن دينار ومن حضر من أهل 
هذا الفن فلولا وجوب كتمه ما فعل هذا. 
وكذا قال أبو هريرة فيما ذكره البخارى فى صحيحه حملت على النبى 
يكهٍ جرابين أما الواحد فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بشثته فيكم قطع منى هذا 
البلعوم وکال ابن عباس فی قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مهن يتنزل الأمر بهن 17# لو ذكرت تفسيرهن ل رجمتمونى وقلئم: إنى كافر . ظ 
وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقول ويضرب بيده على 
صدره : أه إن ها هنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: "ما فضلكم أبو بكر بكشرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر فى 
صدره '" ولم يبسن ذلك الشى وكتمه عليهم فليس كل علم يلزم معرفة 
العالم به . 
قفي إ 
فائدة فى كيمية التنظرفى دقائق العلم 
ْ قال عليه الصلاة والسلام: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم" فينبخى 
لن وقع فى يده كتاب فى علم لا يخسرفه ولا يسلك طريقه أن لا يبدى به ولا 
يعبل؛ وأن يرده على أهله. ولا يؤمن به ولا يكمر › ولا يخوض فيه البته. 
فرب حامل فقه ليس بفقيه: بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه 2404 « فلم تحاجون 
فما ليس لكم به علم2*74 قد ورد فسهم الذم حيث تكلموا فيما ليس يسلكون 
طريقه وإنما سقنا هذا كله؛ لان كتب أهل طريقنا مشحونة من هذه الأسرار 


(0) رواه أبو يعلى . 

(۳) رواه الديلمى . 

(4) سورة يونس - أآية 79. 
(©) سورة آل عمران - آية 1٦‏ . 
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ويتلط عليها أهل الإنكار بإنكاره. وأهل الظواهر بأول احتمالات الكلام 
فيقعون فيهم» ولو سثلوا عن مجرد اصطلاح القوم للذى تواطئوا عليه فى 
عباراتهم ما عرفوه» فكيف ينبغى لهم أن يتكلموا فيما لم يحكموا أصله؟ 
وریا قالوا إذا عاينوهم يتكتمون بمواجيدهم مع أصحابهم: دين مكتوم 
مشئوم" وما عرفوا جهات الدين وهؤلاء ما تكتموا بالدين قط بل تكتموا 
بنتيجته وما وهبهم الحق تعالى فى طاعته حين أطاعوه. 

ئم قال رحمه الله تعالى: وأنا والله أخاف على المنكرين على هذه 
الطائفة» وقد قال: من قعد معهم يعنى مع أهل الحقائق من أهل الصوفية 
وخالفهم فى شىء غا يتسحققون به نزع الله نور الويمان من قلبه قلت : وكذا 
قاله الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المتن: ومن أنكر كرامات 
الأولياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه 
ويخشى على من هذا مذهبه سوء الخاتمة أعأذنا الله من ذلك بفضله وكرمه. 

وقال ابن العربى رضى الله تعالى عنه فى كانه المسمى " بالعظمة " 
فهم الشهود والامناء وهم الأبرياء الأخفياء لا نعرفهم سواه» مجهولة Fe‏ 
- من حيث الشسبه بالصورة واختلاف اليواعث والمعانى فهم يأكلون ويشربون 
وينكحون ويمزحون ويضحكون «إوقالوا ما لهذا الرسول يأكل العام ويمشي في 
ال سواق 2174 انظر ما فعلت مشاركة الصور وإن اختلفت آيات السور فبهذا 
اللسان نطقوا وعن هذه اللتقيقة ترجموا ولو عزا عليهم رحموا هكذا قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: فسيحان من سترهم عن أعين المتكرين وإن كانوا 
e‏ 

قال بعض العارفين: لا يبلغ الرجل درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف 
صديق أنه زنديق. معنى هذا الكلام لو نطق بما يقستضيه مقامه وحاله مستور 
لكن لا ينطق إلا بالامر المعتاد قيخفى بين العياد. 


() سمورة الفرقان - آية ۷. 
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وقال الإمام اليافعى فى الإرشاد ما نصه قال شيخ الطريقة وبحر الحقيقة 
مسحيى الدين بن العربى رضى الله عنه: كنت أنا وصاحب لى فى المغرب 
الأقصى بساحل البسحر المحيط وهناك مسجد يأوى إليه الأبدال فرأيت أنا 
وصاءحبى رجلا قد رفع حصيرا فى الهواء على مقدار أربعة رع من الارض 
وصلى عليه فجئت أنا وصاحبى ووقفت تحته وقلت: 
شغل المحصب عن الحبيب بسره فى حب من خلق الهوا أو سخره 
العارقون عقولهم معقولة عن كل كسون يرتضيه مطهره 
فهم لديهم مكرمون وعندهم ‏ أسسراره مخزونة ومجرره 
قال فأوجز فى صلاته وقال: إنما فعلت هذا لاجل المسكر الذى معك 
وأنا أبو العباس الخضر» ولم أكن أعلم أن صاحبى ينكر كرامات الأولياء 
فالتفت وقلت : يأ فلان كنت تنكر كرامات الأولياء قال: نعم قلت: فما تقول 
الآن قال بعد العيان ما يقال. وقال القرطبى: أحد أثمة المالكيبة فى منظومة 
قواعد الإإسللام : 1 


ند جمعت طهار ه الاعسضاء ال" بلا شك ولا اه اء 


ذكرها مسسحصما بن العربى ‏ لخزنة العلم وقطب المخغرب 

قلت هو الحاتمى الطائى صاحب "الفنتوحات المكية" وغيرها من 
المصنفات لا كما يظن بعض الناس أنه القاضى أبو بكر تلميذ الغزالى لاأنه وإن 
كان إماما فى العلوم الشرعية فلم يشتهر عنه التبحر فى التصوف كشهرته فى 
العلوم الظاهرة فضلا عن أن يترجم بالقطبية التى هى.ثمرة العلوم الباطنة. 

أخبرنى بعض الثقات من الفضلاء قال سمعت علامة الوجود حنفى 
زمانه كمال الدين بن الهمام يقول: ابن العربى لست أقول فيه شيخ الإسلام 
بل إغا هو شيخ مشايخ الإسلام انتهى . 
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المرق بين اين العريى مَعُرفا وابن عريى متكرا 
٠‏ اعلم أن الشيخ مسحيى الدين بن العربى الصوفى معرف بالألف واللام 
كالقاضى أبى بكر ابن العربى الفقيه وإنما نكره يعض المتأخرين للتمييز بينهما 
وهاهنا لطيفة لا باس بذكرها وهى قول شيخنا العارف بالله تعالى سيدى 
محمد المغربى إنما نكر الصوفى لانه معرّف فى نفسه غير مفتقر للتعريف ولقد 
ترجمه معرفا بالأداة جماعة من العلماء کالشيخ صفى الدين بن أبى المنصور 
الذى راه واجتمع به والشيخ تاج الدين بن الملقن فى طبقات الآولياء وغيرهما 
من الآئمة الأعلام . 

قال الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتاب "الوحيد" ولا جاء أبو العباس 
المرسى صاحب الشيخ أبى الحسن الشاذلى إلى مدينة قوص قال لى الشيخ 
جلال الدين الدشناوى: قلت : وهو أحد أئمة الشافعسية المترجمين فى طبقات 
الشيخ السبكى وكذا الإسنوى وكان حبرا فاضلا: دحل معى إلى الشيخ أبى 
العباس فد خلنا عليه فأجد الشيخ جالسا القرفصاء وعليه الخال وعيتاه محمرتان 
وأسنانه تطقطق ولحيته تلعب على صدره» فلم أسلم ولم أتكلم؛ لآنه لا يليق 
بذلك الوقت فى أحوال القوم وتباعدت فقال الشيخ أبو العباس: والله. الذى 
لا إله إلا هو ما أنكر من كلام الفقهاء إلا حصلتين : 

الواحدة يكفرون الحلاج. 

والثانية يحكمون بموت الخضر. 

ایش تقول أنت فى الخضر؟ 

فقال الشيخ جحلل الدين :. الناس يختلفون فى هوته. 

فقال الشيخ أبو العباس : قد دخحل على وعرفنى نه واكتسب قبه 
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أرواح المؤمنين بالغيب فوالله لو جاء مائة فقيه ما رجعت إليهم» فقال الشيح 
جلال الدين يا سيدى لو رأيت روحى فى أرواح المؤمنين؟ قال الشيخ عبد 
الغفار فالتفت الشيخ جلال الدين إلى ليشهدنى عليه بذلك ثم قال الشيخ : 
فأى شىء تقول فى الصلاج؟ قال يا سيدى: كنت أحبه حتى سمعت عله أنه 
قال: على دين الصليب يكون موئى» فحصل لى شىء» فقال الشيخ فى 
هذا: وهل الدين إلا الوقت والحين قال الله تعالى : مالك يوم الددين 2١74‏ وهو 
إشارة إلى أنه يموت مصلويًا وكذلك كانه ثُّم أنشد الشيخ على لسان بعض 


تعالواندخل الحنانا ونقضى فيه أو طارا 
وننتف لحصية القساضى ولي Ğمل‏ منه أوتارا 


وجعل يعبر عن ذلك بعبارات لطيفة من كون الجامع مسجمع اللعب 
والمنبر منبر الشيطان والقاضى إبليس . 
تت ٠‏ 
سبب قل الحلاح 

ذكر ابن خلكان فى تاريخه أن بعض أصحاب الحلاج 'ادعى أنه راه يوع 
قتله وهو راكب على حمار فى طريق النهروان وآنه قال لعلكم تظنون أنى هو 
المضروب المقتول. 

وکان سبب قتله آنه جرى منه كلام فى مجلس حامد بن العباس وزير 
المقتدر فأفتى القضضاة والعلماء بقتله وإباحة دمه فأمر المقتدر بتسليمه إلى محمد 
ابن عبد الصمد صاحب الشرطة فتسلمه بعد العشاء خوفا من العامة أن تنزعه 
من يده ثم أخرجه. يوم الثلاثاء لست بقين من ذى القعدة سنه تسم وثلثمائة 
)١(‏ سورة الفاتحة - أية .٤‏ 
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عند باب الطاق واجتمع عليه خلق كثير فضريبه الجلاد آلف سوطء فما 
استعفى ولا تأوه» ثم قطع أطرافه الأربعة وهو ساكن لا يضطرب» ثم حز 
رأسه وأحرق جتته وألقى رمادها فى الدجلة ونصب الرأس ببغداد ثم حمل 
وطيف به فى النواحي والبلاد. 
) نفق أنها زادت الدجلة تلك السئة زيادة وافية فادعى أصحابه أن ذلك 

سیب إلقاء رادم ضيها وادعى أصحابه آنه لم قل ون ألقى شبهه عند قتله 
5 خرج ليقتل أنشد عند قثله : 
لم أسلم التنفس للأسقام تتلفها إلالعلمى أن الموت يشفيها 
ونظرة منك ياس ؤلى ويا أملى ‏ أشهى إلى من الديا وما فيها 
نفس المحب على الآلام صابرة .لعل متلفها يوما يداويها 

وكان الحلاج رضي الله تعالى عنه قد صحب الحنيد ووقع بيئه وبين 
الشبلى وغيره من مشايخ الصوفية وذكر عرز الدين بن عبد السلام المقدسى فى 
حل الرموز ومفاتيح الكنوز أنه لما آتى به ليصلب ورآي الخشب والمسامير 
ضحك ضحكا كثيرا ثم نظر فى الجماعة فرأى الشبلى فقال يا أبا بكر هل 
معك سجادة قال: بلى قال: أفرشها لى ففرئها فيقدم فصلى ركعتين بفاتحة 
الكتاب ومن بعدها: « ولبلونكم بشيء من الخوف راجو الآية ثم قرأ فى 
الثانية الفاتحة وبعدها « كل نفس ذائقة الْموت 24(" الآية ثم ذكر كلامًا كثيرا ثم 
تقدم أبو الحارث السياف ولطمه لطمة هشم وجهه فصاح الشبلى وأغمى على 
أبى اسن الواسطى وجماغة من المشايخ المشهورين . ظ 

وكان الحلاج يقول: اقتلونى واعلموا أن الله تعالى قد أحل لكم دمى ؛ 
فاقتلونى ليس للمسلمين اليوم شغل أهم من قتلى وقال أيضا: فى قتلى قيام 
الحدود ووقوف مع الشريعة ومن جاوز الحدود أقيمت عليه الحدود. 


. 168 سورة البقرة - أية‎ )١( 
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ننييه 

قال الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتاب ”الوحيد" : وحكاية الحلاح لا 
ا ا ا ب فقال: قل . 

فقلت : الصبر مأ هو؟ 
فنظر إلى الأغلال والقيود فتفككت ونظر إلى الحائط فانفلق وإذا نحن 

على الدجلةء فقال الصبر هذا. 

فقلت له فما الققر؟ 

فنظر إلى حجارة هناك فصارت ذهبا وفضة وقال الففر هذا دانى لاحتال 
على الفلس للزيت . 

فقلت : فما الفتوة 

فقال إلى غد فقتل فى ذلك التهار فلما كان الليل رأيت كأن القيامة قد 
قامت ومناديا ينادى أين الحسسين بن منصور الحلا م؟ فأوقف بين يدى الله 
تعالى فقيل له: من أحبك أدخلته الجنة ومن أبغضك أدخخلته النار فقال يارب 
اغفر للجميع ثم التفت إلى وقال لى : هذه الفتوة انتهى . 
محامل شطحات اتحلاح 

وقد ذكر الإمام قطب الوجود حجة الإسلام الغزالى فى كتاب ' مشكاة 
الانوار فصلا طويلا فى أمره واعتذر عن إطلاقاته بقوله : (أنا الحق وما فى 
الجبة إلا الله) وحملهما كلها على محامل حسنة وقد قال هذا من فرط المحبة 
وشدة الوجد وهو مثل قول القائل: أنا من أهوى؛ ومن أهوى أنا' . 

كان ابن سريج إذا سثل عنه يقول هذا رجل خفى على حساله فى أن 
أقول فيه شيئا. قال الشيخ كمال الدين الدميري فى حياة الحيوان الكبرى وهذا. 
شبيسه بكلام عمر بن عبد العزيز رضى الله عله وقد سثل عن عسلى ومعاوية 
رضى الله عنهما فقال هى دماء طهسر الله منه سيوفنا أفلا تطهر من الخورض 
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وهكذا ينبغى لمن يخاف الله تعالى أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة 
. بكلام يصدر منه يحتمل التأويل على الحق والباطل فإن الإخراج من الإسلام 
عظيم ولا يسارع به إلا جاهل . 
- وقال شيخنا العارف بالله تعالى سيدى محمد المغربى انظر إلى كلام ابن 

سریح كيف أثبت له حالا خفى عليه وعلى مثله وكأنه يقول ردا على 
الممترض : مالى وأمتالى من أرباب الأقوال والاعتراض على أرباب الأحوال. . 

وقال قطب الزمان الشيخ عبد القادر الجسيلانى قدس الله روحه: بثر 
الحلاج ولسم يكن له من يأخذ بيده ولو أدركت زمانه لأخذت يده وقال 
سيدى عبد القادر الكيلانى معرضا بالحلاج كان بازيا من بزاة الملك مخاط 
العينين بخيط 8 وخلق الإنسان ضعيفا ي فقوی بصره لما اكتحل من كحل رأيت 
ربى بعين قلبى فخفى عليه المطار ولم يقربه القرار فارتفع إلى العلا محاولا ما 
طلب فصدعه «فأينما ولوا فم وَجْهُ الله ي فلم يجد ما يحاوله فكر هاربا إلى 
الأرض حائرا فى فضاء « فَأينمًا تولوا فم # . فحملته الخيرة والشوق وما آذ منه 
بالطوق أن صفر فى دوحة توحيده بصفير لم يعهد من مثله عرضه إلى حتف 
أنفه هذا انختصار عبارته بالمعنى رضي الله عنهما وعفى . 
علة تسميته يا لحلاج 

وسمى التلاج؛ لاته جلس يوما على حانوت حلاج واستقضاه حاجة 
فقال له الحلاج أنا مشتغل بالخلج فقال له امض الآن فى حاجتى حتى أحلح 
عنك فمضضى الحلاج فى حاجته فلما عاد وجد قطنه كله محلوجا وكان لا 
يحلجه إلا عشرة رجال فى أيام متعددة فمن ثَّم قيل له الحلاج . 

وقيل إنه كان يتكلم على الأسرار ويخبر عنها فسمى حااح الأسرار 
وكان من آهل البيفسا بلدة بفارس وكنيته كما قال ابن الملقن فى طبقات 
الأولياء أبو الغيث والله أعلم.. 


(۲) سورة البقرة - آية ٠ . ٠١١‏ 
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موقت الجتيد من الحلداج 
زعم بعض المتفيهقين من أهل رماننا أن سيد الطائفة أبا القاسم الجنيد 
أفتى بكفره ظاهرا وباطنا وليس الامر كمأ رعم. 
والصواب أنه أفتى بقتله لكونه حرق فى ظاهر الشريعة خخرقا لا يسده 
إلا عنقّه, وأفتى با يقتضيه ظاهر الشرع مع أله يعتقد فى الباطن أنه من أكابر 
الأولياء المقربين' ولان من أظهسر سرا من الأسرار بغير إذن فدمه هدر كما هر 
معروف فى مذهب القوم . 
ولهذا قال قطب الزمسان الشيخ محيى الدين عبد القادر الحيلانى رضى 
الله تعالى عنه . 
فى باطنى من نوركم مالو بدا أفتى بسفك دمى الذى لا بعلم 
ولقّد أحسن سيد علماء الطريقة وإمام أهل القيقة أبو اخسن الشادلى 
قل س الله رو جه وسور ضريحه حيث يقول: 
اسكت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لان ناطقا فقل 
وقال الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رضي الله تعالى عله وأعاد 
علينا من بركاته . 
وماعنهلم تفصح قأنكر أهله وآنت غریب عنه إن قلت فاصمت 
وقال شيخ. شيوخنا قطب الدائرة شمس الدين الحنفی رضى الله عنه فى 
ذلك ٠‏ 
ومن شهد الإشارة نليسصنها وإلا سسوف يقتل بالسسديد 


1۹۹ 


وقال بعضهم 
وارحمة للعاشقين نمحملوا ات 
سي إن باحسو ١‏ باح دماؤهم وكنادماء البائحين باح 
معنى فولهم: إفشاء سر الريوبية كمر 

وقال حجة الإسلام الغزالى فى "مشكاة الأنوار ولقد ارتقيت أبها 
السالك مرتقا صعيا تتقلص دون أعاليه أعين الناظرين. وفرعت بابا مغلقًا لا 
ا اا ثم لن كل سر کف وني ولا كل خفية ‏ 
من اللحقيقة ll‏ > صدور الأحرار قبور الأسرار. 

وقد قال بعض العارفين بالله : : إفشاء سر الربوبية كفر قال سيد الأول 
والأخرين َة : إن من العلم كهيئة المكتون لا .يعلمه إلا العلماء ء بالله تعالى 
فإذ نطقوا به لم ينكرء إلا أهل الخرة الله" فإذا كر الإنكار من أهل 
الاغترار وجب حفظ الأسرار فيه على وجه الإسرار انتهى . 

قلت أشار حجة الإسلام بقوله وقرعت بابا مغلقا لا يفتح إلا للعلماء 
الراسخين إلى أن الحقيقة كالبيوت والشريعة كأبوابها والمخالفة وشهود الأغيار 
كظهورهاء فكأنه يقول لا وصول إلى الحقيقة إلا من باب عبنت قال الله 
تعالى: ولیس الي بان َأُوا اوت من طَهُورها وللكن الب من اق وأثوا الوت مرا 
أبوابها 5(4) وإلى هذا المعنى أشار اين الفارض رضى الله تعالى عنه. 


أتيت بيوت لم تتل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدت 
ندع عنك دعوى السب وادع لغيره فؤادك وادفع عنك غيك بالتى 
وجانب باب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حَى إن تكن صادقا مت 


(۲) سورة البقرة - آية ۱۸۹ , 


تدتيب 
من كلام الحلاج وتأويله < 
من كلام الحسين بن منصور الحلاج رحمه الله: 
سقونى وقالوا لا تغنى ولو سقوا جبال حنين ما سقونى لغلت 
قال شيخنا النارف: بالله تغالى شاذلن زماتة سيدى محمد المقربى فول 
سقونى أى أحبائى من شراب الحب والوداد بكأس حمسن الاتباع للشريعة 
والامتثال والانقياد لقوله تعالى : ل إن حسم حون الله يوني يكم لل . 
وقالوا لا تغنى أى اكتم سرك ولا تبح منه بذرة فإن من كتم سره ملك 
أمره ولكن من أحب شيئا أكثر ذكره قإن كتم غلب وإن أراد البسط فتغنى 
بمحبوبه وترئم أو غلب وأراد القبض فأنصح سره البكاء ونم عليه وتكلم قال 
الله تعالى : ورادا ینوا ما أن إلى اسول قرط امم تفي من الع ما عرفا من 
احق 274 . 
هذا فى مبادىء الامر فإذا تناهى حال الموحد وحقق قل من شت 
والبات أفضل مهما أمكن وأرفق» وإلا تقطع صاحبه لغلبة الوارد وتمزق» 
' ولسان الحال ينطق ويقول وهو أصدق» كيف لا أتاثر؟ إنما آنا بشر ما أنا حجر 
لا يلين ولا يطرب عند سماع الطيب من الكلام المحرك للحب الساكن بالقلب 
على الدوام بل ولو سقوا جبال حنين أى وغيرها من سائر الجبال ما سقونى 
لغنت اى غيبت أو تقطعت من هيبة الجلال وتدكدكت كما قال تعالى: وإ 
من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» إلى قوله: طمن خشبة الله وكما قال الأستاذ 
شرف الدين سيدى عمر بن الفارض رحمه الله فى هذا المعنى : 
(1) سورة آل عمران - آية ۳ 
(؟) سورة المائدة - آية 7 . 
() سورة البقرة - آية ۷٤‏ . 


ال ت 
ولو أن مابى بالحبال وكان طو ر سينا بها فيل التجلى لدكت 
وأنشد الحلاج يقول : 


اقفتلونى باثقساتى إن فى قتلى حياتى 
وحياتى فى اتی وماتی فن حيياتى 
فاقتلوني واحرقونى بعظامى الباليسسات 
ثم مروا يرفاتى وعظامى الدارسات 


ولقد كان من هذا كلامه فى أحبابه المخصوصين بالولاية وشدة الاقتراب 
فلذلك أصيب بقدر ما أصاب من علو المقام وكثرة الثواب قال الله تعالى فى 
أيوب عليه الصلاة والسلام: 9إنا وجدناه صابرا نعم العبد نه أواب ي . 
مقياس الولاية عند أهل العلم ) 

باب فى قول الإمامين المجتهدين الشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهما 
العلماء الصادق بأهل الظاهر للرم أن ESSE‏ علماء الظاهر أولياء لله مطلما 
كانوا عاملين بعلمهم آم لا وهذا باطل بلا شك لأن العلم يناله بالكسب مع 
فعل المعاصى بخلاف العلم الباطن فإته لا يحصل إلا للعلماء بالله أرياب 
الولايات.. 

قال اليافعى فى نشر المحاسن: اعلم أن العلوم والمعارف اللدنية يخص 
بها الولى والصديق والعلوم الظاهرة ينالها الصالح والزنديق . 

وقال سفيان بن عيينة: أجهل الناس من ترك العمل با يعلم وأفضل 
الناس أخشعهم لله . قال السهروردى فى عوارف المعارف: وهذا قول صحيح 


. سورة ص - آية‎ )١( 


يحكم أن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم لا تغرك شدته واستطالته 
وحذاقته وقوته فى المناظرة والمجادلة فإنه جاهل ولیس بعالم إلا أن يتوب الله 
عليه ببركة العلم. ۰ 
العلماء بين الباطن والظاهر 

واعلم أن العلماء الذين جمعوا بين الظاهر والباطن لهم حالتان: 

منهم من كان الغالب عليه علم الحقيقة كأبى القاسم انيد والسيد أبى 
الحسن الشاذلى .وأضرابهما. ۰ 

ومنهم من كان الغالب عليه الشريعة كالشافعى وأحخسد بن حنبل 
وأضرابهما من العلماء الصالحين الجامعين بين علمى الشريعة والحشيقة والدليل 
على ذلك واقعة سيدن(!) موسى مع آبى العباس الخضر عليهما الصلاة 
والسلام فإن ا موسى غلبت شريعته على حقيفته ولهذا انکر على 
الخضر بسبب ظاهر الشريعة. 

: ولا غلبت حقيقة الخضر على شريعته أظهر شيئًا من محاسنها فى قالب 
الحكمة التى لا يدركها إلا من وهبه الله الكشف عن الحقائق الربائية كما قال 
تعالى حاكيا عنهما < حى إذا ركبا في السفينة خْرَقَها )»حى إذا لفيا غلاما فقتل 4. 
حى إذا أنيا أهل قرية اسنطعمًا أَهلْها 4 إلى قوله «فَأفامه 274 فاقامه" ولهذا قال 
أن > ال رك الى يع * 
ولك طلعت شمس الوجود فأشرقت وجودى وحلت لی مقود ألبة 
وكانت حراما قبل حريمها لا فدما آتاها اية الهسزم حلت 
قتلت غلام النفس بين إقاصة ال حدار لاحكامى وخرق سفينتى 


١(‏ 7) فى الأصلى (اليد). 
(۲) سورة الكهففب - الآيات الاء ۷٤‏ ۷۷. 


وقال شيخنا العارف بالله تعالى سيد علماء الطريقة وإمام أهل الحقيقة 
سيدى محمد الشاذلى المغربى أى وطلعت شمس الحقيقة بواسطة الواقعة التى 
بين موسى وبين الخضر عليه السلام. 
وقوله: وحلت لى عقود ألية أى وثيقمة وذلك لا صار حالى فى الحقيقة 
كحال الخضر عليه السلام حيث حلت له عقود أحكام الشريعة من حرق 
السفينة وقتل الغلام وغير ذلك وكانت هذه الواقعات حراما فى شريعة من 
قبلنا لقول موسى عليه اللام للخضر «أخرقتها تغرق أهلها 4. « أفَلت نفا زكية 
بغير نفس 4“ وذلك قبل ورودها وقبل خروجها لنا أى علينا “فلما أتاها آية 
الحزم حلت" أى بباطن الحقيقة والله أعلم. . . الشيخ أبو العباس المرمى فى 
قصيدة له يقول: 
رفعت مقامات الوصول حجاییى ‏ حتى اجتجبت بكم عن الحجاب 
ولزمت محرابى لزوما جامعا 2 فرأيت وجه الحق فى محرابى 
وخرقت لوح سفينتى لأعييها قنجوت من ملك لهسا صاب 
ورقيت فى السبع السموت العلّى حستى دتوت فكنت مئل القساب 
فحينئذ إذا تقرر ذلك علمت أن الع لم الباطن لا ينال بمجرد الكسب ` 


وقد جعله خختصيصة لأصفيائه الذين ورثوا النبوة والرسالة . . 


قال اليافعى فى نشر المحاسن: أفضل العلماء هم العلماء بالله الذين 
يكشف لهم الغطاء فشاهدوا المجمال الأسنى وسكروا بمحبة المولى وعرفوه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلّى وتحلوا من صفاته بمحاسن الأخلاق وشاهدوا 
عجائب ملكوته وغرائب حكمته وعظائم آياته الكبرى» وقربهم فى حضرة 


وجعلها مطالع أنواره وخزائن أسراره ومعادن المعارف والحكم فسبحان من نشر 
أعلام ولايتهء وصرفهم فى المملكة بهدى رعايته. وشوقهم إلى النظر إلى 
وجهه الكريمء فزهدوا فى الدنيا واللأخرىء. وأحيى بهم الدين ونفع بهم 
المريدين» وجلى بهم عن قلوبهم الصدى وأغاث بهم العباد. وأصلح اليلاد. 
وكشف بهم البلاء. 

وقال بعض العارفين نعم الناطقون بالحى عن المحقيقة والمرئشدون إلى 
سلوك الطريقة نطقوا بالحكم من بحور تلاطم أمواجها وثار عجاجها فاستقرت 
دور التوحيد فى مروجها ولاحت الأنوار على ساحاتها وانبسطت فى الأقطار 
وتشعشعت فى الأمصار فاستخرج منها اللآلى الكبار وأودعوا من العلوم 
اللدنية جواهر الأسرار وخحرقت لهم الحجب العلوية فارتقت إلى معادن الأنوار 
واستقروا على بساط الأنس وكشفوا عن سر الأزلية باختيار علت هممهم إلى 
المراتب العلوية والعلوم الإلهية والأنفاس الروحانية فاتضح لهم العلم وانكشف 
لهم السر المكنون شربت أرواحهم راح المحبة فى حضرة القدس فسكرت عند 
مشاهدة الحمال على بساط الأنس فهم الأصفياء المحبوبون والحلساء المقربون. 

وقال السهروردى فى عوارف المعارفب: الصوفية أحكموا أساس التقوى 
وتعلموا العلم لله تعالى وعملوا با علموا لموضع تقواهم؛ فعلمهم الله مالم 
يعلموا من غرائب العلوم ودقائق الإشارات واستنبطوا من كلام الله تعالى 
غرائب العلوم وعجائب الأسرار وتوشح قدمهم بالعلم . 

قال أبو سعيد الخراز: أول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله تعالى : 
إن في ذلك دزی لمن كات له قبا از ألقى المع وهو هيد وقال أبو بكر 
الواسطى الراسخون فى العلم الذين رسخسوا بأرواحهم فى غيب الغيب» وفى 
سر السرء فعرفهم وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم 
وخحاضوا بحر العلم بطلب الزيادة فاتكشف لهم عن مدخور الخزائن والمخزون 


تحت كل حرف وما تضمنه من الفهم وعجائب النص فاسستخرجوا الدرر 
والجواهر ونطقوا بالحكمة وقد ورد فى الخبر عن رسول الله يطل فيما رواه 
سفيان بن عينيه عن ابن جريح عن عطاء عن أبى هريرة أنه قال : إن من 
العلم كهيئة المكتون لا يعلمه إلا العلماء ريأ حي عورا يا ابر يوي ه إلا آهل 
الغرة بالله" . 
حقيةة العلم اللدنى 

أخيرنا أبو زرعة قال أخبرنا أبو بكر بن -خحلف إجارة قال أخيرنا أبو عبد 
الرحمن قال سمعت النصر أباذى يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت 
القرشى ٠يقول:‏ هى أسرار الله تعالى نبذها إلى أمناء أولياثه وسادات أتقائه 
النبلاء من غير سسماع ولا دراسة وهى من الأسرار التى لم يطلع عليها إلا 
الخواص . 

وقال أبو سعيد الخراز للعارفين زاء ئن أودعوها علوم 0 0 
عجيبة ويتكلمون فيها بالأسرار الأبدية وبعبارة الأزلية وهو من العلم المجهو 
فقوله *بلسان الاأبدية .ويعبارة الازلية إشارة إلى أنهم بالله د قال 
الله على لسان نبيه ية *فبى ينطق7١2‏ وهو العلم اللدنى الذى قال الله تعالى 
فى حق الفضر 9 وعَلْمناه من لدا علما 2204 . 

وقال اليافعى فى كتابه سراح التوحيد: اعلم أن العلماء إئما تشرفوا على 
قدر شرف علومهم وشرف العلوم على قدر متعلقاتها فعلوم المعارف المتعلقة 
بالله تعالى وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأصحابها أشرف العلماء وبعدها 
علم الفقه لتعلقه بأحكام الله وشرعه الذى يستعبد به عباده واعلم أن معرفة 
الله ومعرفة عبادته واجبة؛ لأن الخلق إتما خلقوا لمعرقة الله وعبادته كما قال 


() سبق تىخریجه. 
(۲) سورة الكهف - أآية 1٥‏ . 


الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون2174 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون”* ثم العابد مفتقر إلى معرفة المعبود ومعرفة كيف يعبده 
وقول بعض المفسرين معنى “يعبدون" يعرفون فذلك أيضا يتضمن ذلك إذا 
علم هذا فاعلم أن معرفة كثير من العلوم وسيلة إلى العمل والعمل وسيلة إلى 
طاعة الله والقرب منه سبحانه وذلك هو المقصود فمن استعمل هذه الوسائل 
على وجهها والمراد منها وصل منها إلى المقصود فظفر بغاية المراد ونهاية 
الشرف المحمود ومن جعل مقصوده بعض الوسائل كمن اتخذ علما يمَارى به 
الناس ويجاتاية واشتغل يه عن المقصود فهو الجاهل؛ لان العالم فى الحقيقة 
هو العامل . 0 

فا خسارة من باع غنى آخحرته بدنياه باذلا للجواهر بالنحاس وياويح من 
ضيع منا أوقاته وياخيية من أفنى عمره فى المعاصى والتشيدق بكثرة الفضول 
والجدل خاليا عن خحوف الله تعالى تاركل للعمل والعلم الناقع . 

_ ويا قضيحة من عد نفسه من جملة العلماء أولى الألباب ولم يدر أهو 

معدود منهم أم من المتشبهين بالحمار والكلب» فى نص الكتاب» القانعين من 
العلم بالقشر الخالى عن اللباب المعرضين عن اكتساب اخيرات المتعرضين 
للمقت والعقاب نعوذ بالله وبوجهه الكريم من مكره وسخطه وعذابه الأليم . 
أدلية عقلية ونقلية على أفضلية العلوم الوهبية وأصحابها 

واعلم أن علوم المعارف التى ذكرت هى أشرف لأنها علوم لا تنال 
بالكسب وإنما تنال بالؤهب فهى أفضل العلوم وأصحابها أفضل العلماء فإن 
قلت لا نسلم ذلك إلا بدليل شرعى قلت الأدلة على ذلك كثيرة فنقتصر منها 
على ستة: ثلاثة من المعقول وثلاثة من المنقول . 

الدليل الأول من المعقول: اعلم أن العلوم والمعارف الدينية يخص بها 
الولى والصديق والعلوم الظاهرة ينالها الصالح والزنديق . 


قال الإمام د شيخ الإسلام أستاذ الطريقة الجامع بين علمى الشريعة 
والحقيقة شهاب الدين السهروردى - قدس الله روحه - فى کتابه " عوارف 
المعارف " ٠:‏ وينبيك عن علم الصوفية وشرفه والعلماء أن العلوم وكلها لا 
يمكن تحصيلها مع محبة الدنيا والإخلال بحقائق التقوى وربا كان محبة الدنيا 
عونا على اكتابها؛ لأن الاشتغال بها.شاق على النفوس فجبلت النفس على 
ا جاه والرفعة حتى إذا استشعر حصول ذلك بحصول العلم کیرد إلى تحمل 
التكليف وسهر الليل والصبر على الغربة والأسفار تعذر الملاذ والشهوات 
وعلوم هؤلاء القوم يعنى الصسوفية لا حصل مع محبة الدنيا ولا تنكشف إلا 
بمجانبة الهوى ولا ئندرس إلا فى مدرسه التقوى قال الله تعالى © واتقوا الله 
ویعلمکم الله 4 انتهى كلامه . 

والدليل الثانى : أن فضل فضل العلم على قدر انتفاع صاحيه 55 الغير به 
ولا شك أن العارفين بالله هم الذين انتفعوا أو نفعوا حقا وصدقا وبيان 
انتفاعهم ونفعهم إذا بسطناه احتجنا إلى كتب كثيرة فنلقى من ذلك نبذة فيكفى 
من انتفاعهم تطهير قلوبهم وتزكية نفوسهم ولم يختاروا غير ما اختتار لهم الله 
وتلذذوا ببلاء الله وسكروا بمحبة الله وغابوا عما سوى الله وسكرنا نحن 
محبة الدنيا وغقلنا عن المولى تعالى وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله العباد 
فى جميع البلاد ويدفع بهم الفساد وإلا لفسدت الأرض بظهور المساد ويوجد 
بهم إقامة الدين وقضاء حوائج المسلمين ويرشد بهم المريدين إلى السوك إلى 
مقامات الدين والقرب من رب العالميين زالبعد عن الغفلة - والفسوق 
واستحواذ الشياطين وبلوغ النفع عنهم قد بلغ فى الكثرة والشهرة مبلغا خارجا 
عن الحصر والتعداد مغنيا عن الاستد لال والاستشهاد. 


. TAT سورة البقرة - آية‎ )١( 


قال اليافعى فى 'نشر المحاسن ': ويكفى عنهم ما جاء عنهم من 
الحكايات لصحيح الروايات الصادرات عن العيان والمشاهدات والمسسفيضات 
في كثير من الجهات منها ما أخبرنى الشيخ الصالح محمد بن سعيد البخارى 
رحمه الله فى أرض اليمن أنه مر يوسا فى بحعض شوارع زبيد أيام بدايته فوقع 
بصره على السراة عند بابها فافتتن بها واسستزله الشيطان فدخل عليها وهم بها 
فسمع شيخه العارف بالله تعالى الولى الكبير.الفقيه العالم شيخ شيوخنا أبا 
محمد عبدالله بن أبى بكر الخطيب قدس الله روحه ونور ضريحه يقول له 
وهو فى عدن هكذا تفعل يا محمد فذهب عنه رجز الشيطان وخرخ هاربا 
عاقلا بعد ما كان كالسكران وأدركه الله بلطفه وسلمه الله من المهالك وجعل 
الشيخ المذكور سببًا فى ذلك . 

وكذلك جرى لبعض أصحاب الشيخ الحليل الفقيه النبيه الشيخ العارف 
بالله سفيان اليمين - قدس الله روحه - مع امرأة من عدن فلما دنا منها وهم 
بها ما يشعر إلا وقد لطمه الشيخ المذكور عليم عينيه فرجم عنها يرجف إلى 
خلفه لا ييصر ثم أخذ معه من يقوده إلى الشيخ فلما وصل إليه تكلم الشيخ 
عله فقال يا سيدى ادع الله أن يرد على بصرى وأنا تائب إلى الله تعالى فقال 
له الشيخ أدعو لك برد بصرك ولكنك ما تموت إلا أعمى قال رضيت فدعا له 
فرد الله عليه بصره إلى أن بقى من عمره ثلاثة أيام عاد إليه العسمى ومات 
رحمه الله تعالى عليه . 

قلت؛ وهذه القضية تضمنت خمس كرامات للشيخ المذكور . 

الأولى اطلاع الله على حال المريد فى وقته . 

والثائية لطمته له مع البعد عنه . 

والثالئة حفظه بيركته . 

والرابعة قبول شفاعته فيه بقبول توبته ورد بصره . 

والخامسة اطلاع الله له على عود العمى إليه قبل موته وفى القضية التى 


۳۰4 


فيها ثلاث كسرامات الاطلاع واللحفظ وبلوغ الثوت نحو عسشر مراحل وكذلك 
جرى لبعض شيوخ أبى الغيث اليمنى وذلك أنه صحبه بعض القراء من 
العجم وبلاده بعيدة فأقام عنده مدة ثم أمره الشيه بالعود إلى بلاده فعاد قامأ 
كان بعحض الأيام استزله الشيطان إلى امرأة وهم بها وكان ذلك عند صلاة 
العصر فضربه الشيخ بقبقابه بعد زجر وغضب وهو فى مكانه فى اليمن 
وأصحابه يسمعون كلامه وينظرون ضربه ولا يدرون من كلم وضرب فصرخوا 
ذلك الوقت لدهشتهم» وفقد قبقاب الشيخ الذى ضربه به فوقع الضرب فى 
ظهر الفقير فارتدع عن المعصية وسلمه الله تعالى ببركة الشيخ فعرف قبقاب 
الشيخ وجاء به بعد مدة من مسيرة شهر إلى الشيخ قدس الله سره متأدبا فى 
ذلك وأخسر با جرى له بنا والضرب بالقبقاتب»ء فوافق ذلك الوقت 
الذى ضربه الشيح بالقبقاب . 

قلت: وفى هذه القضية أيضا ثلاث كرامات اطلاع الشيخ وبلوغ ضريه 
إلى مسيرة شهر وحفط صاحبه وكذلك روى مسندا فى كتاب متاقب القطب 
شيخ شيوخ الأكابر إمام الطريقتين ومقدم الفريقين الجامع بين علمى الظاهر 
والباطن وشرفى الولاية والنسب سيدنا الشيخ عبد القادر رضى الله عنه أنه 
توضا فى قبقاب له وصلى ركعتين فى بعض الايام فلما سلم صرخ صرخة 
عظيمة ورمى بفردة قبقابه فى الهواء فغابت عن أبصار الحاضرين ثم صرح 
أحرى ورمى بالثانية كذلك ولم يجسر أحد سأله عن ذلك . 

ثم بعد ثلاثة وعشرين يومًا قدمت قاقلة من بلاد العجم وجاءوا بنذر 
الشيخ حرير وثياب وذهب وبقبقاب الشيخ الذى رمى به قسألهم أصحاب 
الشيخ عن خير القبقاب فقالوا بيئا نحن سائرون فى اليوم الملاني وذكروا اليوم 
الذى رمى الشيخ فيه بالقبقاب إذ خرج علينا عرب لهم مقدمان فانتبهوا وقتلوا 
منا فنزلوا واديا يقتسمون أموالنا ونزلنا على شفير الوادى فقلنا لو ذكرنا الشيخ 
عبد القادر فنذرنا له شيئا من أموالنا إن سلمنا فما هو إلا أن ذكرناه فسمعنا 
صر نحتين ملأتا الوادى ورأيناهم مذعورين فظنا أنه قد جاء إليهم عرب فجاء 
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إلينا بعضهم وقالوا تعالوا دوا أموالكم وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بنا إلى 
مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل واحد منهما فردة من هذا القبقاب مبتلة 
ماء وردوا علا أموالنا وقالوا إن لهذا الأمر نبأ عظيما. . . 

وكذلك روى أن الولى الكبير الفقّيه الشهير ذا المناقب الحميدة 
والكرامات العديدة إمام اليمن وشمس الزمان ذا المجد الفريد أحمد بن موسى 
بن عجيل رضى الله عنه رمى يوما بفردة من قبقابه فجاء بها بعض أصحابه 
من بلاد بعيدة وذكر أنه كان نوى نية غير صالحة فرمى بها فعلم أنها ليد 
المذكور فاستغفر الله العظيم وتاب من تلك النية وجاء بالفردة إليه . 

وكذا القصة المذكورة للأستاذ سيد الطائفة أبى القاسم الحنيد قدس الله 
روحه فى توبته عن المريد الذى اسود جس مه بمجرد نظرة وحديث نمس صدر 
منه فى الصلاة فابيض جسمه لما تاب عسنه وكان المريد فى بلاد بعيدة كلما دم 
على الحنيد قال له لولا أنى تبت عنك لبقيت بذلك السواد إلى أن. تلقى الله . 

. وأمفال ذلك مما يطول ذكره بل يتعذر حصره لتعذر الإحاطة بما صدر 

عنهم فى جميع الآفاق وقد قال بعضهم لا يكون الشيخ شيخا حتى يمحو 
حطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ . 

وقال آحر منهم منكر لهذا القول المذكور لو كان شيخا ما غفل حتى 
ؤقع تلميسذه فى الخطيئة» قلت وقد كان بعض الكبار لا يصحب أحدا حتى 
يعرف حاله فى 'اللوح المحفوظ فجاءه إنسان يطلب منه الصيحبة وخدمة المقراء 
فى بعض الطوائف فاطرق الشيخ ساعة ثم رفع رأسه وقال له ما بقى عندنا 
وظمفة . 


وقال يا سيدى لابد أن تفكر فى خدمة فقال ليس عندنا خدمة إلا إن 
كنت تقدر تذهب فى كل يوم يأتى بحزمة من الحلفاء فقال نعم يا سيدى 
فصار كل يوم ياخذ محشا ويذهب ويعود بحزمة منها فلما كان بعد مدة 


أوجعته يده فرمى بالمحش وتركط الفقراء وذهب فبينما هو فى بعض الطريق: 
رأى فى منامه كأن القيامة قد قامت والناس يجوزون على الصراط فمنهم 
الناجى ومنهم الواقع فى النار فتسأل الله السلامة فلم يقدر على المرور وبقى 
مشرفا على الهلاك وإذا بحزمة من حزم الحلفاء نحته فى النار مارةكعليه ولم 
تحترق فرمى بنفسه فوقها فمرت به حتى أخخرجته من النار ناجيا بلطف الله 
تعالى فاستيقظ مرعوبا من هول ما رأى فرجع إلى الشيخ فلما وقع بصر 
الشيخ عليه قال له أما قلنا لك ليس عندنا خدمة تصلح لك سوى الحلفاء 
فاستتغفر الله وعاد على ما كان عليه وصبر على ذلك حتى فمتح الله عليه 
رصى الله تعالى عن جميع الصا حين ونفعنا بهم فنفعهم اللازم صار متعديا 
إلى هذا النفع العظيم الذى نفع غيرهم بالنسبة إليه حقير. 

فكم أصلح الله بالواحد منهم من فسادء وكم أغاث به من العبادء وكم 
أححيا ببركته من البلاد > وكم كشف به عن الخلق من البلاءء وكم انالهم به. من 
العطاء فتفع غيرهم إذا صحت فيه النية كالمثقال ونفعهم كأمثال الجبال ... . 

والدليل الثالث : أن. معسرفة العبادة ليس فضلها كمعرقة المعبود ولسات 
أعنى بمعرفة المعبود المعرفة العامة المشتركة التى هى العلم فى سان علماء 
الظاهر إذ عندهم كل علم معرفة وكل معرفة علم وكل عالم عارف وكل 
عارف عالم ولكنى أعنى بالمعرفة الخاصة المختص بها الغواص أرباب المشاهدة 
رهى عند القوم اجتماع أوصاف عديدة فى عبد اصطفاه الحق سبحانه وتعالى 
ئم تكلموا فيها وأشاروا إليها بعبارات مختلفة ومعانى مؤتلفة. 

وإلى ذلك أشار الإمام الاستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه حيث 
قال: المعرفة عن القوم منك عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم 
صدق الله تعالى قى معاملاته ثم اتقى من أخلاقه الردية ثم طال باباب وقوفه 
ودام بالقلب عكوفه فحظى من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله تعالى فى 
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احواله وانقظع عنه هوى نفه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعو إلى غيره فإذا 
صار عن الخلق أجنبيا وعن آفات نفسه بريا ومن المشككات والملاحظات نقيا 
وأدام فى السر مع الله مناجاته وحق فى كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثا 
من قبل احق سببحانه وتعالى بتعريف أسراره فيما يجرى من تصاريف أقداره 
يمى عند ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة. ۰ 

وقال أيضا المعرفة اتصال بصائر الف بعين العلم قإذا اتضل, تين 
العلم دازم المناجاة مع الله تعالى بالقلب وحصل من الله تعالى التعريف على 
دوام الأوقات باختلاف الحالات فعند ذلك تظهر أنواع أنوار المعرفة وإذا تجرد 
العلم واتضحت البراهين وانتفت الشكوك بالكلية وحصل تلح الفؤاد وبرد 
البقي. لا يسمى العبد فى هذه الطريقة عارفا حتى يحصل بينه وبين الله 
أحوالا زائدة على العلم فى فنون الكشوفات وصنوف التعريفات ونحدث الحق 
مع العيسد من غير سماع تعلق بالمصسارحة والعارف تبدى فى قلبه فى ابتداء 
التعريف لوائح ثم لوامع ثم كشوفات. وبصائر أنوار وطوالع أسرار. 

فالعارف كأنه يخاطبه سيحانه وتعالى بكل شىء ويلقى إليه كل خطاب 
ويعوده فى كل وقت بنوع تعريف وكاشفة وفى كل حال بسرائر متآلفة ثم من 
صفة العارف أنه لا يخلو من معلومات منها المحبة والتعظيم والهيبة ومنها 
الأسف والقربة ومنها الحياء فى الحضور والغيية . 

وإذا تحقق فى ابتداء طلبه بدوام المراقبة وصلل إلى المشاهدة والمراقبة علمه 
بأن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلمه على دوام الأوقات ثم أنوار المشاهد تلوح 
فى القلب والمشاهدة غله نور الحق على القلب وانتفاء إحساسك وذكرك لك 
وخبرك عنك فتكون مخاطبًا عن جملتك باستيلائه عليك فكلما راد شهودك 
له وادت اجنبيتك عنك وعن الكون بالحملة وإذا طلعت شمس العرفان 
استهلك فى يائها عجوم العلوم كما قيل: 
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ولا استتار الصسبسح أدرج ضوءه بأسفاره أنوار ضوء الكواكب 

انتهى کلامه . 

قلت : فلما استولى على قلوبهم سلطان المعرفة خضعوا لصفات الربوبية 
وتحلوا بصفات العبودية وعصرجوا عن نفوسهم بالكلية فرضوا بكل مقدور 
وصبروا على كل بلية بل تلذذوا بأنواع البلاء وعدوه من جملة العطايا السنية 
والدليل الرابع وهو الأول من المنقسول قوله عسز وجل : «وعلمناه من لُدنًا 
عن 2104 . 

وقول موسى عليه الصلاة والسلام هل أنبعك على أن تعلّمن مما علّمت 
ردا چ الآية ‏ ستجدني إن شاء الله صابرا )7 الآية مع كون الخضر عليه 
السلام وليا من الأولياء على الصحيح لا نبيا وهو الذى اختاره. جمهور العلماء 
وقطع به العلماء العارفون بالله تعالى وكون موسى عليه الصلاة والسسلام 
أفضل منه بلا خلاف ومفضللا عليه بالنيوة والرسالة والتكلم ومع هذا رحل 
إليه وتعلم والتمس منه الصحة والتعليم فأطلعه على علوم غامضات وأمور 
عجيبات فى ضمنها ايات باهرات وكرامات ظاهرات . 

والدليل الخامس وهو الثانى من المنقول ما ورد فى فضل أويس القرنى 
رضى الله عنه وكونه أفضل التابعين فى بعض روايات صحيح مسلم مع ما 
فى التابعين من العلماء الكبار وهو بشغله بالله وولهه بمحبته تنسيه إلى الجنون 
والأشرار وقد نوه بفضله يك فى الأخبار المشهورات فى جميع الأمصار. 

والدليل السادس وهو الثالث من المنقول ما روى عن جماعة من كبار 
علماء الظاهر أنهم وافقوا علماء الباطن على تفضيل علم العارفين بالله ومن 

جملة الجماعة المذكورين الفقيه الإمام ة رام رفيع المقام عز الدين بن عبد 
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السلام رضى الله عنه صرح بذليك في بعض تصانيفه أعنى تفضيل العارفين 
بالله تعالى وكذلك ما اشتهر عنه أنه حضر هو والشيخ الكير العارف بالله 
تعالى أبو الجن الشاذلى رضى الله تعالى عنه وجماعة من العلماء فى بعض 
الجوامع فتكلم جماعة من العلماء فى حالة قراءتهم رسالة الشيخ الإمام 
الأستاذ أبى القاسم القشيرى رضى الله عنه والشيخ أبو الحسن المذكور ساكت 
فالتمسوا منه الكلام فتكلم بالحكم والمغارف المشتملة على الأسرار واللطائف . 
فقال الشيخ عز الدين المذكور اسمعوا الكلام العجيب الغريب القريب 
العهد من ربه وصار يرجع إلى خلقه حتى بعد من صدر المجلس إلى الباب . 
وكذلك ما اشتهر عن جماعة من علماء الباطن العارفين امتحنهم علماء 
الظاهر بمسائل دقيقة فأجابوا عنها بأجوبة فائضة من بحر علوم الحقيقة فى 
قلوب فاضت عليها الأنوار فصارت معادن الأسرار فتحير من تلك الأجوية 
أصحاب الؤال واعترفوا لهم بعلو الشأن وعظيم النوال وثنوا العنان من مدان 
الانتقاد إلى ميدان الاعتقاد . 
من ذلك الاستاذ أبو القاسم الجنيد مع عبيد الله بن سعيد بن كلاب لا 
سأله عن التوحيد وقضية الشيخ أبى الحسن النورى لا ألقى عليه القاضى 
مسائل فقهية زغير ذلك مما هو فى التصانيف مذكور وعنهم مسطور رضى الله 
وكذلك ما اشتهر فى يعض بلاد اليمن أنه لما غاب الفقيه محمد بن 
حسين البجلى فى بعض الايام درس لأصحابه الشيخ محمد بن أبن بكر 
الحكمى رضى الله عنهما مع كوته أميا فشرح لهم شرحا شارحا للصدور 
ظاهرا فى خلال التورء وإلى شرف علمهم المشكور أشار السيد المشهور سيد 
الطائفة أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه حيث قال لو علمت أن تحت أديم 
السماء أشرف من علمتا هذا لسعيت إليه وقصدته . 
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وقال الشيخ الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردى رضى 
الله عنه قد ورد فئ الخبر "فضل العالم على العابد كفضلى على آمتى ١(١‏ 
والإشارات فى هذا العلم ليسن إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق وإغا 
الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين وقد يكون العبد عالما بالله تعالى ذا 
يقين ولیس عنده علم من فروض الكفايات . 

وقد كان علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من 
بعضهم يعنى من بعض الصحابة قال: والعلماء الزاهدون بعد الاخذ عا لا بد 
لهم منه يعنى فرض العسين أقبلوا على الله واتقطعوا إليه وخلصت أرواحهم 
إلى مقام القرب فأضاءت أرواح قلوبهم بأنوار تهيأت بها لإدراك العلوم وصار 
. العالم الربانى راسخا فى العلم . ء| 
لطيفة فى فضل العلم الباطن على الظاهر 

قلمث : وفى فضل العلم بالله الذى هو العلم الباطن على علم الظاهر 
قال بعضهم: كم من يشق الشعرة بسقله لو اختل من مزاجه ذرة اضطرب 
إيماناء وآخر رأسه بين ركبتيه لو وقعت السماء على الأرض لم يرفع رأسه 
لقوة يقينه وكمال معرفته بالله وصدق توكله على الله وعلمه بأن تصرفات 
الحق فى جميع مقاديره كلها حق متحفق؛ لقوله تعالى : « قل أن يصيبنا إلا ما 
كب الله نا هو مولانا وَعَلَى الله فليتوكل المؤمون 4 ولقوله لا 
يكن ليخطئك “وما أخحطئك لم يكن ليصيبك '" وقوله لز : 
ما هو كائن ٤(٩‏ , 


aD‏ 17د 

)١(‏ رواه الحارث في مسنده. 
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0 رواه الترمدى بجو + , 


۳۱ 


وقال بعضهم العالم به يقتدى والعارف به يهتدى وقال الشيخ الكبير 
السيد الحليل بحر الحقائق أبو الغيث ابن جميل رضى الله عنه إن العز لأهل 
العلم والإيمان فى السموات والارض الذين يحمونه عن غير أهله كبار خلق 
الله أين ما كانواء قال ولم يزل العاقل يرافق الأشياخ بعلمه وعمله فإذا اجتنى 
من ثمار جنة المأوى وشرب من ماء عين اليقين المصفى بنار المقر يرد العقل 
روحا بصيرا بطبع الحياة فرضاء وحيئئذ يفارق الأشباح وأوصافها قطعاء 
ويسجد الوجه عند نعمة الله شكراء ولم يزل الله يبدى ويعسيد ويحبى 
ويميت»› ؤقال: من ذاق طعم الأنس بالله تعالى نسى إساءته حقيقة وإحسانه 
مزية ومهسا بقى من الحس ومدركات الحس والعقل هنا فهر مخبول وإذا لم 
يبق حس ولا محسوس سلخ العقل من خياله حمًا وبرا عن خسة احتياله . 

ولا شك أن سلطان العقل يقاتل حزب الشيطان طبع الغافلين باطنًا بنور 
علم اليقين» وخواص جنود وحزب الله تعالى يقاتلون جنوه الأحزاب كل 
بنور شمس العلوم إلى أن يبقى الله كما لم يزل وهم كما لم يزالوا سرمدا 
بحكم الضرورة. 

وقيل إن الحمس والمحسوس حجاب عين الله وإذا ظهر سلطان حب الله 
بنار نور القلي بالله أحرق حراريق الهوى بنا سلطانه الذى لا يقدر أحد منا 
ينفيه بحال وقيل: كل خيال نقاب لوجه الله الكريم فضل١‏ لثلا يبرز من ذلك 
الحلال ذزة فلا ييقى أحد منك الثقلين ولا. من سواهما يعرف لله طاعة ولا 
عصيانا قلت: هذا الكلام والذى قبله كلام عظيم شريف فى غاية الحس 
والتحقيق والمعنى الدقيق . 
معثى فولهم لا يعرف لله طاعة ولا" عصيانا 

وقوله لا يعرف لله طاعة ولا عصانا يظهر لى فيه احتمالان. 

أحدهما: الإشارة إلى الفناء الكلى واصطدام الحس والمحسوس وققدان 
جميع الوجود لاستيلاء سلطان جلال الحمال وحالة الشهود فلا يشعر حينئذ 
بطاعة ولا معصية ولا مطيع ولا عاص . 
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والاحتمال الشانى: أن يشهد المقدر سابقا للمقدور بشرط القضاء المبرم 
وقائدا له العلم السابق بزمام الحكم المحكم فصار مزعجا بالخروج إلى حيز 
الوجود من حيز العدم واقعا لا محالة بقدرة الملك القادر وإيجاد خالق كل 
شىء العزيز القاهر المهزوم منه إليه المستعان به منه سبحانه وتعالى . 


تأويلات بعض أقوالهم الياطتة 

قلت : وإذا فهم هذا فهم قوله إذا طلعت شمس من أفق قلبه إلى الأفر 
الأعلى أخذ كل من الأقق الأدنى نصيبه من شعاعها وليس كل مدرك بالحس 
هو هى فاما إذا طلعت من كل مكان فانتفت رؤية التعاقب عنا يقينا لم يبق 
ليل ولا نهار ولم يبق كفر ولا إسلام قطعا ووجب حينئذ ظهور الشىء الذى 
حال بيننا وبين الأحوال وكثرت المقالات والأفعال كما يحول السحاب يقينا 
فإذا لم يبق نّم حائل ظهر الشىء الذى لا يشبهه شىء بشرط الفناءء ولا 
حضور بشرط البقاء فإن كنت هاهنا رأيت ما رأينا وإن لم تر شيا فكن حجر 
أصم يدق به النوى 

وقال كل عالسم يعلمه الله يجب عليه تعليم الخلق مما علمه الله تعالى 
بلا علة إجلالا وتعظيما لمال جلال سبحات وجه الله العلى الكبيرء قال : 
وإذا اختلط ماء الأمطار بماء البحر كان منه الدر واللؤلؤ والياقوت الاحمر قطعا 
قلت: يحتمل أنه إذا احتلط ماء أمطار المدامع وغيث الفضل المنهل من 
سحسائب اللحود عند مشاهد الجمال وشرب كؤوس الوصل بماء بحر توحيد 
القلوب المنورة الطيبة الزكية المطهرة يكون من ذلك المطمر در المعارف ولؤلؤ 
العلوم وياقوت الحكم الأحمر ويحتمل إذا اختلط ماء أمطار العلوم e‏ بماء 

بحر العلوم الظاهرة فى ظروف القلوب الطاهرة تتابعت الحكمة. 

وقال ابن عبيد : الهرى حلالا كان أو حراما عند من يملك الهوى يقينا 


فى صحيح الفسقر قطعا قلت يعنى من صار حرا من رق الهوى وملك جميع 
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ما ملكه سواء كان ذلك الهوى حلالا فى الشرع أو حراما لأن العبد وما 
ملكت بذاه ملك لالكه ومعنى ذلك أن الأحرار من رق هوى تموسهم سيب 
موتها وحياة قلوبهم سادات لكل من لم يخلص من رق هوى نفه التى 
ملكته بشهواتها فمنهم من بقى عليه من صفاتها بقية قهو ملك لها لان 
المكاتب من ما بقى عليهم درهم فالحر من رقها من جميع الوجوه التخلص 
من أسر شهواتها حلالا وحراما عزيز جدا ولهذا قال قاثلهم . 
أتمنى على الزمسان محاللا أن ترى مقلتاى طلعه حر 
نبذة عن الشيخ اليمنى الصياد رضى الله عنه 

قلت فجميع هذه الاوصاف المشكورة فى هذه الأقوال المذكورة إنما هى 
أوصاف علماء الباطن العارفين بالله تعالى ومما يدل أيضا على فضلهم وفضل 
علمهم وطريقتهم بالروايات الصحيحة والإسناد فى سيرة الشيخ الكبير العارف 
بالله تعالى اليمنى الصياد رضى الله تعالى عنه أنه قال: الفقهاء يقولون لى 
من أيام البداية : يا" صياد لو عبد الجاهل ربه إربا إربا لم يزدد من ربه إلا بعدا 
فابكى .لذلك بكاء شديدا فارى الخضر عليه السلام يقول لى يا صياد وإن الله 
تعالى يقول: «إِنّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء 2١74‏ فالعلماء كل من يخشى الله 
من عباده . 

قال: فكانوا.يقولون لى اقرأ فى الفقه وارقد بالليل وكل بالنهار فهو خير 
مما'أنت عليه فأبكى بكاء شديدا فأرى الخضر عليه السلام فيقول لى يا.صياد 
إن الله تعالى قال: ظ يختص برحمته من يشاء 2574 ولم. يقل “من قرأ" وقال 


ور # ا ل فى 


تعالى : « وَانَقُوا الله ويعلمكم الله 274 وأعطونى مرة ثوبا أبيض وأمرّونى أن 
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أغتسل غسلا نقيّا راتا وقالوا سبع مشعلك يعنون الركوة اغسلها سبع مرات 
بالماء ففعلت ذلك فرأيت الخضر عليه السلام فقال: يا صياد دع هذين والبس 
خرقك فإنهم لا يعرفون الطريق فرميت الثوب ولبست خرقى وتغبرت بالتراب 
فضحكوا على ثم ذكر كلاما كثيرا ومراجعات بينهما وبينه وأن الضر عليه 
السلام قال له لما أكثروا عليه: يا صياد جاهد فى الله فإن الله تعالى يقول : 
ل والذين جاهدوا فينا لتهديئهم سنا وإ الله مع الْمَحْسنِينَ ي . 

فال فلما فتح الله على بالفشوح استوفيت من جميع أصحابى يعنى 
الذين كانوا يضحكون عليه وذكر أن الفقهاء ء سلموا له العلم وقالوا: يا صباد 
لقد غلبتنا عاصّيًا وعالما وسلم له المشايخ وتبعه أكثر الذين كانوا يرمونه 
بامحجارة من الصبيان وكشف للعامة الذين كانوا يسخرون منه فقالوا: والله با 
صياد لقد فضحتنا وبينت عيوبناء ما كان لنا ولك!!. ظ 


قال: ثم أمرت بصحبة المرء يدين فصحبنی جمع كثير قدر الف ١‏ و ثلاثة 
آلاف ونالنی خيرات كثيرة وكنت إذا وصلت ققرية مطرت مطرا شديدا ونزل 
بأهلها . المركة والرحمة وتبعنى أكثرهم 

. قال: ولا حججت دخلت مسجد "الشف ' فإذا بشاب يتكلم ويقول : 
من أحب أن يسأل عن المعرفة فليتقدم : فلقد رأيت الشاب جالسا بالمسجد 
وهاب الخلق منه وأنا قاعد على ثياب رثة فنظرت إلى الشاب فإذا هو غير 
عارف فتقدمت إليه فقلت له استحى من الله وتب ثم إن ذلك الشاب سال 
عن مائل؛ فأجاب فقام الشاب إليه وقبل رأسه . . إلخ. 

ثم التفت إليه الإمام الفقيه العالم ابن أبى الغيث ومعه جماعة وقالوا: 
أ خسنت أحسنت يا صياد والله ما علمنا أن معك هذه المعرفة وهذا العلم كله 
قال : : ودفد عاينا فى مكة رجل من سسادات العارفين عليه هيبة وجسمال فسال 


لت ل حب ص صضيين 
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أحدهم عن أشياء فأجبته فقال: صدقت ثم قال: يا شيخ أحبرنا عن المعرفة 
فقلت : المعرفة وجود تعظيم فى القلب يمنع الشخص عن الاثقياد لغير 
معروفه فصاحا عند ذلك ونحرا مغشيا عليهما ساعة طويلة ثم أفاقا. 
من كرامات الشيخ الصياد : 

وقال تلميذه ه الشيخ العارف إبراهيم بن شارة رضى الله عنه بينما نحن 
ذات يوم مع الشيخ العارف بالله تعالى أبى العباس أحمد بن أبى الخير الصياد 
إذ دحل علينا القاضى الأجل أبو بكر بن أبى عقامة فقحدث مع الشيخ. ثم 
أقبل بوجهه على الجماعة ثم ذكر كلاما مختصره أنه “اشهدوا على شهادتى 
أن هذا الرجل مر على وأثا فى جماعة فقام الجماعة وقمت موافقة لهم ثم 
ذهب فقلت لهم : .أتقومون لرجل عامئ لا يعرف شيا من العلم والقيام لا 
يكون إلا للعلماء ولو سئل هذا عن مسالة ذكرها الغزالى فى البسيط والوسيط 
فى الطهارة لم يعرفها ولا يقدر أن يجيب عنها. 

فرجع الشيخ بعد آن غاب ولم يقم منا أحد فلما وصل إلينا قمنا له 
فقال: اقعدوا مكانكم ثم قال: يا قأضى كأننى بيعض الناس يقول: أتقومون 
لرجل لا يعرف شيشا من العلم وذكر الكلام المتقدم فى ذكر المسألة ثم قال 
والله إنى لأفهمها وهى كذا وكذا وقرأها من أولها إلى آخرها فقال القاضى : 
اشهدوا على بهذه الزيادة . | ) 

قال الراوى: فتبسم الشيخ قال: ا کیا أنه دخل هو 
وجماعة مسجد الفارة قلت: هو بالفاء والراء مسجد مبارك مشهور بساحل 
زبيد فوجدوا الشيخ الصياد قاعدا فيه وشاب جالس معه فى اول ما أمر 
بصحبة المريدين قال: فقلت له يا صياد هذا تلميذك فسكت فقلت: للشاب 
هذا شيخك فقال: نعم فقلت له من ريق الإدلال عليه وقد صار لك يا 
صياد مريدون فغضب غضبا شديدا ثم قال: نعم هو تلميدى فقال بعضنا إن 
كان تلميذا فمره يمشى على هذا البحر بحالك فيأتيئا من الحبل الفلانى بحجر 
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وبيننا وبين الحبل مسيرة نصص يوم فى البحر إذا طابت الريح قال: فهاج 
الشيخ وخعرج إلى صحن المسجد وقال للشاب: اخرج وامش على هذا الماء 
وائتئي بحجر من الحبل فى هذه الساعة . 
قال: قسار الشاب مسرعا كأنه على الأرض فتبعه الشيخ خ فى البحر وهو 
ابر اکت عق قا ر کی د د بحر مة 
الشيخ إلا ما رجعت فاستقام قائما فناداه الشيخ : ارجع فرجع فندم الجماعة 
عند ذلك ندما شديدا وقبلوا رأس الشيخ واسترضوه فرضى عنهم وقال فى 
وقت ذلك : والله إنى لأعرف الجحنة قصرا قصراء وأعرف التار حانوتا حانوتاء 
وأعرف أصحابهما واحدا واحدا. 3 

وقال أيضا: كشف لى عن الشمس فرآيت ملكين عظيمين يجرياتها 
على العجلة فى الفلك من المشرق إلى المغسرب» ومن المغرب إلى المشرقء 
وقال الراوى: فقلت: صف لى الملكين فقال: هما ملكان عظيمان لهما كذا 
وكذا من مخلب لو نظر إليهما أهل الدنيا لماتوا. 

وقال: ولم آساله عن كيفية جريان القمر فى الفلك» وقال لى يا أن 
اسا والله إنى لأعرف سدرة المنتهى كما تعرف السدرة بينكم وفيها تهران 
فسان بالماء وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وذكر أشياء من 
الآيات والعبر مالا يحتمله هذا المختصر. 

وله كرامات عظيمات وأسحوال سئيات » ومشاهدات غميضات» وفضائل 
عديدات ٠‏ وسيرة. مشتملة على عجائب» وغرائب»؛ وغوامضء علوم من كل 
سر من علماء الظاهر وقد أسبل عليهم من دونه الحجاب. وكشف للأولاء 
علماء الباطن والعارفين أولى الألباب. كما قال الشيخ القرشى رضن الله 
عنه: العالم من نطق عن سرك واطلع على عواقب أمركء وقال أيضا: الولى ٠‏ 
متك يرى الأشياء متك وراء يجاب الشرع . رضى الله عنهم أجمعين وتفعنا 
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بهم آمين . قلت: وقد اقتصر من فضلهم على هذا القدر وهو قطرة من بحر 
الله در القائل حيث قال : 
قلوب العارفسين لهاعيسون ترى مالا براه الناظرونا 
وألسنة بسرقذ تناجى 0 بغسيب عن كرام كاتبينا 
وأجنحية تطير بغير ريش فتاوى عدد رب العالما 
فترتع فى رياص القدس طورا 2 وتشرب من بحار العارفينا 
عياد قد سروابالسرحتى دنوا مله رصضاروا واصلينا 

قال الشيخ قطب الدين أبو بكر القسطلانى أحد. أئمة الشافعية المترجمين 
فى طبقات الإسنوى فى كتابه “تحفة المفاد والمغيد فى صفة المراد والمريد' وقد 
ورد فى بعض الأخبار عن بعضص الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أنه قال حاكيا 
عن ربه "إذا كان الغالب على عسبدى الاشتغال بى؛ جعلت همته ولدته فى 
ذكرى أحينى فأحبيته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه لا يسهو إذا سها النا 
ولا يفثر إذا فتر الناس » ا كلام الأنبياء أولئك الاولياء حقا أولئك للذين 
إذا د بأهل الأرض عقوبة أو عذابا ذكرتهم فصرفته بهم عنهم!. 

ثم قال وقد روينا بالسند المتصل عن سفيان بن عيينة : إن فى هذه الامة 

اسم ليه عليهم السلام يسلكون طريقهم إلى يوم ينفخ فى 
الصور ثم تلا هذه الآية: < فبهداهم فده 4 وسمعت. والدى أحمد ابن على 
بن محمد القسطلانى رحمه الله بمكة وسمعت أيضا غيره يحكى عن الشيخ 
الإمام قدوة العسارفين شيخنا الشيخ شهاب الدين السهروردى قال: قصدت 
زيارة الشيخ أحمد بن محمد بن عيد بالبصرة فلما قسربت من موضعه قلت : 
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أفتتح قراءة سورة الأنعام فحيث انتهيت إلى قوله تعالى : «أولنك الذين هدى الله 
فبهداهم افده 74١؟‏ فتمسكت به. وعلمتٍ مكانه من الله وكربه هذا أخر كلام 
القسطلانى . 
تبذة عن القسطلانى 

وهو من أكابر علماء الحديث ومن الجبال الراسخين فى التصوف أخذ 
عن السهروردى واجتمع بالقطب الأستاذ أبى اخسن الشاذلى وقال الإسنوى 
مكة وفوضت له مشيسخة دار الحديث ' بالكاملية' وإلى أن توفى فى شه 
المحرم سنة ست وثمانين وستمائة قاله الذهبى فى الغبر انتهى . 
كتبه:: "اعلم أن مقام الصوفية الأكابر مقام المكاشفة ومن كان فى مقام 
المكاشفة رأى حقا وغيره باطلا فلا جرم كان الغالب على آلسنتهم اسم الحقيقة 
وأما المتكلمون فهم فى ممَام الاستدلال بغير الله على وجود الله فلا جرم كان 
شبهة وجواب 

فإن قلت: كيف يصح دعوى القول بان علم الباطن لا ينال بالكسب 
كما تقدم وقد شوهد حصصوله بذلك لأهل الظاهر قلت : لا شك أن علوم 
الأنبياء والرسل عليهم السلام إنما كان حصولها بالوحى غالبا أو بالفيض 
اللإلهى الذى قذفه الله ف بواطن قلوبهم وأبرزوه للأنام گی باطن الكشف عن 
الحقائق الربانية ومعلوم أن هذا ليس يكسب وهو واقم أيضا حقائقهم من 
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القوم حنيث أفصحوا عنه بعيارات الأزل التى يقصر عنها نطاق نطق أهل 
الظاهر فى الأبد. 

قال الشيخ تاج الدين السبكى فى الطبقات الكبرى ما نمه 'ذكر أن 
الشيخ عز الدين.بن عبد السلام كان يقرا بين يديه رسالة القشيرى فحضره مرا 
الشيخ أبو العباس المرسى لما قدم من الإسكندرية إلى القاهرة فقال له الشيح 
عرز الدين: تكلم عنى هذا الفصل فأخذ المرسى يتكلم والشيخ عز الدين 
يزحف فى الحلقة ويقول: اسمعوا هذا الكلام الذى هو حديث عهد بربه ١‏ 

وقال الشيخ تاج الدين بن .عطاء الله فى لطائف المئن: أخخبرنى ابن 
الشيخ مكين الدين الأسمر قال: حضسرت با منصورة فى خندقها فرآيت الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام والشيخ مجد الدين الاخميمى والشيخ أبى الحسن 
الشاذلى ورسالة القشيرى تقرأ عليهم رهم يتكلمون والشيخ 'أبو الحسن' 
صامت إلى أن فرغ كلامهم فقال : يا سيدى نريد أن نسمع منك . 

فقال: أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم فقالوا: لابد أن نسمع 
منك فسكت الشيخ ساعة ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليسلة فقال 
الشيخ عز الدين وتحرج من صدر الخيمة وفارق موضعه: اسمعوا هذا الكلاع 
الغريب القريب العهد من الله: 

قلت: وفى روابة ساقها الحافظ ابن كثشير "كات الشيخ عز الدين يحضر 
مجلس الأستاذ أبى الحسن الشاذلى فيسمع تقريره فى الحسقائق ويشاهد حسن 
إفصاحه عن العلم اللدنى فعند ذلك يحصل له وارد من جائب الحق ویر كص 
على قدميه طربا من المريدين» وهو يقول تأملوا هذا التقرير فإنه قريب العهد 
من ربه انتهى . 

هذا هو العلم الباطن الحاصل لهم من الفيض الإلهى منك غير 
اكتساب » وأما حصوله لأهل الظاهر بالتلقى عن الأستاذين» فصار ملحقا به ٠‏ 
والحالة هذه بالعلوم العادية الكسبية الثى تؤخذ بالتقليد وليس هذا الآن من 


To 


العلم الغريب القريب العهد بربه لكونه يخرج عن مقتضى العلم اللدنى بسبب 
تلقيه عن الخلق دون الخالق. قال عبد السلام المقدسى فى كتابه "حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز" : اعلم أن العلم علمان: 

علم الظاهر وهو الشريعة : 

ظ وعلم الباطن وهو الحقيقة. 

قال رسول الله جل : 'العلم علمان علم باللسان وعلم بالقلب فأما 
علم اللسان فهو حجة الله على عباده» وأما علم القلب: فهو العلم الأعلى 
الذى لا يخشى الله العباد إلا به 1(5) فعلم القلب هو العلم اللدنى الذى لم 
يسطر فى الطروس ولم يحفظ بالدروس وإنما هو تلقين من الله تعالى بغير 
واسطة ملك ولا سقارة رسول. 

كما أن الخضر عليه السلام علم بالعلم اللدنى ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام بعلم الوحى فقتل النفس الزكية بغير نفس» هذا على ظاهر الشرع 
عدوان مسحض لکن ظهر تحقيق فعلمه بعلم آخر لدنى لم ينقل من الكتب 
والأوراق» وإنما هو وحى من الملك الخلاقء فوجب على موسى عليه الصلاة 
والسلام إنكار ذلك واستقبااحه قياما بالحدود وعملا بالشريعة إذ هو متشرع 
ومفتد بها فلو سكت على الإنكار لما قام به غيره وكذلك الخضر عليه السلام 
معه بقوله عليه السلام : © إن لن تستطيع معي صبرا 274 على ما يخالف الشريعة 
ثم لما أعلمه الخضر عليه السلام بما لم يدخل فى علم الشريعة علم موسى - 
عليه السلام - أن الشريعة جسد والحقيقة روحها. 

وقال فى موضع آخر: اعلم أن العلوم مقدمة نتيجتها العلم والعمل 
مقدمة نتيجتها الحال فالعلم والعمل كسبى والحال وهبى قال الله تعالى : 
ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سن 01074 فالمجاهدة للعبد بالعلم والعمل والهداية 


. رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب كتاب العلم‎ )١( 
. 1۷ سورة الكهف - آبة‎ )۲( 
. ۹ سور ة العنكبيوت 5 أبة‎ 69 
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مواهب الله تعالى فى الأحوال وهذا معنى قوله و2 "من عمل بما يعلم ررثه 
الله علم مالم بعلم )١7'‏ فالذى ورثه الله لعبده لم يكن من كسبه بل بفضل 
الله وبرحمته وبذلك من الله تعالى به على نبيه فقال: « وعلّمَكِ ما لم تكن تعلم 
ركان فَضل الله عليّك عَظِيمًا ي" . 


تحقيق الهروى للعلم اللدنى 

وقال الهروى فى منازل السائرين 

الدرجة الثالثة علم لدنى إسناده وجوده» وإدراكه عیانهء ونعته حکمه» 
ل بينه وبين الغيب حجاب" قال شارحه العارف بالله تعالى كمال الدين 
القاشانى أى علم لا يكون إلا من لدنه رحمه وموهبة لقوله سبحانه وتعالى 
فى حق الخضر عليه السلام 8آنيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدا علما ولا 
يثبت بالإسناد كسائر العلوم النقولة التى ثبت صحتهها بالإسناد بل إسناده 
وجوده وإدراكه عيانه أى لا يحصل بالإدراك العقلى والفهم كسائر العلوم 
المنقولة بل إدراكه شهوده. 

ولا كان العيان الذى هو الإدراك البصرى أجل الإدراكات أطلق على كل 
إدراك يكون فى غاية الحاء فأطلق على الشهود الحقائي ونعمته حكمه: أى لا 
يمكن نعته بعبارة تفسهم معناه ولا يمكن نعته ووصفه لمن ليس له ذلك فلا 
يمكن تعريفه للغير فلا يعرفه إلا من ظهر عليه؛ ليس بينه وبين اليب 
حجاب , 
ماهية الغيب وغيب القيب 


المراد بالغيب غيب الغيوب الذى هو علم الحق بعينه وهو التجلى 
الذاتى › قال شسخنا العارف بالله تعالى سيدى محمد المغربى: الغيب هو ما 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية . 
(۲) سورة النساء - أية ١١۳‏ . 


(9) سورة | لكهفف - آية 160 . 
PY‏ 


عاب عن بصرك من الملك والملكوت. وغيب الغيب: هو علم الله تعالى بذاته 
والمراد بالتمجلى الذاتى : التجلى بالعلم بالذات بذلك العلم شهدت الذات 
القدسة فحيشذ لا تجلى لها أى لا شهود للذات إلا بالعلم بها والصورة 
العلمية معنوية لا توصف بكيف ولا أينية. ظ 

ظ قال الشيخ تاج الدينين عطاء الله فى لطائف المثن اعلم أن اطلاع العبد 
المخصوص على غيب من غيوب الله تعالى ليس بجسمانية ولا وجود صورة 
وانما هو بنور الحق تعالى فيهء دليل ذلك قوله يك “اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله" فكيف يستغرب أن يطلع على غيب من غيوب الله تعالى 
بعد أن شهد له الرسول ية أنه إنما ينظر بنور ربه لا بوجود نفسه. 

وكذلك قوله فى الحديث “فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصر, ' 
الذى يبصر به“ الحديث إلى آخخره ومن كان الحق يصره فليس الاطلاع على , 
الغيب عليه بمستعرب وفى بعض طرق الحديث فإذا أحبيته كنك سمعا وبصرا 
وقلبا وعقلا ويذا ومؤيدا فإن قلت: فكيف تصنع بهذه الآية وهى قوله 


سبحانه: «إفلا يظهر على غي أحدا ا إلا من ارتضی من سول فلم يستئنى 
احدا إلا الرسول َي 


واعلم أنى سمعت شيخنا العارف بالله تعالئ أيا العباس المرسى رضى 
الله عنه يقول فى معناه: أو صديق أو ولى» قلت هذه زيادة على ما تضمنه 
الكتاب العزيز فاعلم أنه إدا قيل: إنك السلطان لم يأذن اليوم إلا للوزير وحده 
وربما دخل مماليك الوزير معه وكان الإذن لمتبوعهم إذنا لهم كذلك الولى إذا 


أطلعه الله تعالى على غيب من غيوبه فإنما ذلك لاتطوائه فى جاه النبوة وقيامه 
بصدق المتابعة فما رأى ذلك بنفسه وإنما رآه بنور متبوعه. وأيضا إن الآية تشير 


(3) رواه الترمذى , 
)0 رواه البخارى . 
(۳) سورة الجن - الآیتان ١۲ء‏ /ا؟. 
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إلى نفن اطلاع العباد على غيب الله إلا من اطلعه الله تعالى؛ وبين سبحاله 
وتعالى سبب اطلاع من اطلعه على غيب منك غيويه وإن ذلك إغا كان لان 
مرضى عنده بقوله < إلا من ارتضى 4 وقوله منك رسول خص 'الرسوت 
بالذكر ولم يذكر النبى ولا الصديق والولى pee‏ لان 
الرسول أولى به ما سواه والله أعلم. 
أقسام القغيب عند ابن عريى 

وقال بحر الحقائق حامل لواء العلم بالله محيى الدين بن عربى - رضى 
الله عنه - فى كتابه مفائيح الغيب : الغيب بالنظر إلينا ينقسم إلى قسمين : 

إلى غيب لا ندركه أبدا وإن كان جائز الإدراك بالنظر إلى ذاته 

وإلى غيب ندركه. 


ما هو مطلق كقوله تعالى : E‏ فجاء بالألف واللام 
الشاملة لجميع أقسامه وهما حرف الشمول وتسميها النحويون حرف اللجنس 
كما يقال: آهلك الناس الدنيا والدرهم . 

ومنه ما هو مقيد كقوله تعالى: طقلا يهر عَلَى غَيبَهِ أحدا 2504 فغيب 
'الهوى لا يدرك أبدا والمفاتيح الأول التى هى عنده لا يعلمها إلا هو لأنها 
عنده وقوله: «إلأ من ارصن من رُسُول ي" فإنه يطلع على غيوب مخصصسوصة 
شريفة لا يطلع عليه غيره أى: : ولكن من الغيوب التى شسملئها الآلف واللام 
فى قوله. “عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أخدا إلا من ارتضى من رسول' 
فإنه يعلمه ببعض الغيب الداخل تحت حرفى الشمول وذلك بعد أن يحفه 


ممم سيدا 
)۱( سورة الأنعام 5 آية 48 . 
(۲) سورة الجن - أية ۲٠١‏ . 

(۳) سورة الحن - آية ۳۷ . 


۳۲۹ 


بالانوار املك من rS‏ چو انه وقأية و-حمأية واحفظا من الأرواح الناريه 


علة تلط الشياطين 


فإن المناسبة الطبيعية هى التى يتسلط علينا فإنه محمول فى ناريته مثل 
حملنا لكن غلب عليه العنصر الألطف فناسب روحانيته فكان روحانيا وغلب 
علين العنصر الأكثف فبعدت المناسية عن روحانيتنا من حيث أعاننا وذواتنا 
فكنا جسمانيين .بالنظر إلى الغالب علينا فلما كان بين الثقلين هذه المناسبة لم 
نتمكن أن نعصم نفوسنا عنه بأعيائنا عند التنزلات فاحتجنا إلى أمر نحتمى به 
عن سلطاته بهذا الحذب النسبى؛ فتنزلت الأرواح النورية من كونه رصدا على 
مسالكه من الاأمزجة الطبيعية فاقعدوا له كل مرصد فاحتمى الملققى إليه فى 
عالم العنصر فسمى ذلك عصمة إن كان نبيا وحفظا إن كان وليا. 

وقال العارف بالله تعالى سيدى داود المناخحلئن الشلذلى فى شرح حزب 
البحر "اعلم أن القلب له مطالعة عالم الغيب كما للحواس مطالعة عالم 
الشهادة ولهذا كلفنا الله تعالى بالإيمان بالغيب وبما وعدنا وأوعدنا فما كلفنا 
حتى وهبنا ما به نعلم؛ ذلك لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ي ومطالعة 
الغيب المأمور بالإيمان به على حسب منزلة القلب المطلع لذلك فقلب يكون 
له ذلك وقلب يكون تحفيا عن ذلك وتارة يكون نظا وتارة يكون خخبرا. 
مضادة حالم الغيب لعالم الشهادة وأجويتها 

ومراتب القلوب فى ذلك لا تنحصر وجعل الله تعالى عالم الشهادة 
مانعا من عالم شهود الغيب لأنه ضده لكن إذا وفق العبد نظر فى خلال ذلك 
لحات من النظر إلى عالم الغيب فيؤمن به ولهذا كان النائم يبد وله شىء 
منك المغيبات لركود عالم حه لكثرة الاشتغال بعالم الحس والميل إليه لا 
سيما للمحظور منه شرعا يحدث فى القلب شكوكا وأوهاما. وظنونًا تست ` 


(1) سورة البقرة - آية 745 . 
° 


عنه مطالعة الغيب فيضعف الإيمان لذلك ولهذا نهد كثيرا من اشتغل بالدنيا 
يضعف إيمانه بالآخرة. وقال حجة الإسلام الغزالى فى كتابه: "الامالى على 
مشكل الإحياء" فإن قيل ألم يقل الله تعالى: ( فلا يظهر على غيبه أحدا وم ابأ 
من ارتضئ من رُسول 2١74‏ وسماع الله عز وجل بحجاب وبغير حجاب وعلم.ما 
فى الملكوت ومشاهدة الملائكة وما غاب عن المشاهدة والحس من أجل الغيرب 
فكيف يطلع عليها من ليس برسول؟ 

قلنا فى الكلام حذف يدل على صحة تقديره الشرع الصادق والمشاهدة 
الضرورية وهو: أن يكون معناه إلا من ارتضى من رسول ومن اتبع الرسول 
بإخلاص واستقامة وعمل با جاء به لأن النبى ل قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
نظر بنور الله"0250 وفى القرآن العظيم َل الذي عمدة عم لكاب أن نيلك به 
قبل أن رتد بك طَرفك 2274 فعلم ما غاب عن غيره من إمكان إثبات ما وعد به 
وزاد أنه قدر عليه ولم يكن نبا ولا رسولا . 

وقد أنبأك الله کات ھن ی ا الغيب وصدقه فيه 
حين قال: ذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقً ي وإ رقع 
الاختلاف فى نبوة ذى القرنين من إخصاره عن الغيبف رصدقه فار جماع على 
أنه ليس برسول وهو نخلاف المشروط فى الآية وإن رام أحذ المدافعة بالاحتيال 
لما أخبر به ذو القرنين وما ظهر على يدى الذى كان عنده علم من الكتاب 
وأراد أن يجوزه على غرر بأن يفرق بين السنة والحقائق, عع يدود 
للخضر وما أنيآه الله سبحانه عله وأظهره عليه من الغيوب الخيبية وهو بعد. أن 
يكون نبيا فليس على الوفاق من الجسميع والله تعالى يقول: OT‏ 


.۲۷ سورة الجن - الآيتان ۲۹ء‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
)۳( سورة النمل - 
)4( سورة الكهف د 
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رسول ‏ فدل على أن فى الآية حذفا ينقاد معناه إلى ما ظهر من الكلام وكان 
سعد رضى الله عنه يرى الملائكة عليهم السلام وهم غيب الله وعلم أبو بكر 
ما فى البطن وهو من غيب الله عز وجل وشواهد ذلك فى الشرع كثبزة جدا 
.تعجز المتناول وشهر المعاند . 
) هذا والقول فى تخصيص العموم أظهر من الجرأة وأشهر كما نقل الكافة 
ويحتمل أن يكون المراد فى الآية بالرسول المذكور فيها ملك الوحى الذى 
بواسطته تنزل العلوم وتكشف الغيوب فمتى لم يرسل الله عز وجل ملكا 
بإعلام غيب أتى بخطاب مشاقهة وإلقاء معنى فى روع أو ضرب مثل فى 
يقظة أو منام فإنه يطلع على ذلك أيضا ويكون فائدة الإخبار بهذا فى الامتتان 
على من رزقه الله تعالى علم شىء من مكتوناته وإعلامه به أنه لم يصل إليها 
بلمسه ولا بمخلوق سواه إلا الله عز وجل حين أرسل فيه الملك بذلك وبعثه 
إليه حين تبرأ المؤمن من حوله ومن حول كل مخلوق وقوته ويرجع إلى الله 
سببحانه وحده ويتتحقق أنه لا يرد عليه شىء من علم أو معرفة أو غير ذلك الا 
بإرادته ومشيئته . 
ويحتمل وجها آخحر وهو أن يكون معتاه والله أعلم فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول ويريد من سائر خيلقه وصواف عباده ويكون 
معنى من رسول أى على يد رسول من الملائكة . ظ 
وقال: القاشانى رحمه الله فى باب الهيمان من شرح منازل السائرين 
فى تلاطم أمواج التسحقيق العلمى وهو العلم اللدنى الذى هو مسسراث للعمل 
الصالح عند صفاء القلب وزكاء النفس بالمكاشفة الذوقية العيانيية فإنكها بعد 
الفرقء وذلك أن للعلوم الشرعية حكماء ووجوهاء وحيئيات واعتبارات يتقل 
عنها علماء الرسوم ولا يتحققها إلا العالمون بها على التقليد فإنهم إذا صفت 
يواطنهم بالعمل على الإخلاص. وكحلت بصائرهم بنور الهداية الحقانية 
انصبت أنهار العلوم إلى أودية فهوك مهم » وتلاطمت أمواج بحار الحكم فى 


هف 


قلوبهم؛ وانجلت بصائرهم فادركت معائى من عالم القدس وحقائق من أسرار 
الغيب من يراهم تحقق تلكم العلوم وتواصلت إلى آسرارهم 'عجاثب أسرار 
الغيب وخزاثن عالم الألوهية واشتد هيمانهم وطاشت شت عقولهم و تلااشست 
أفكارهم فظهرت تلك الحكم والمعارف على الستهم بطريق الورود من غير 
0 | 

قلت: هذا تحقيق قول سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام: إن 
التجلى والمشاهدة عبارة عن العلم والعرفان. 

قال ابن السبكى فى الطبقسات الكبرى: ومن هذا يؤخذ أن جمصيع ما 
أفصح به القوم من العلوم اللدنية والاستنباطات إنما هى أثر من أثر التجليات. 


انتهى . 
ما تسرك فيه ائثنيوة والولاية 
وقال بمحو الحقاثی محيى الدين ابن حصربى فى كتابه ' رسالة الأنوار فيما 
يمنح به صاحب الخلوة من المعارف والأسرار" : *اعلم أن النبوة والولاية 
يشتركان فى كلانه ة أشماء : 


الواحد : فى العلم من غير تعلم كسبى . 

الان فى الفعل فى المهسمة قيما جمرت العادة به أن لا قعل إلا 
بالجسم أو لا قدرة للجسم علبه. 

والثالث فى رؤية عالم الخيال فى الحس . 
ما يعترفان فيه 

ويفترقان بمجرد الخطاب فإن مخاطبة الولى غير مخاطة النبى ولا يتوهم 
أن معارج الأولياء ليس الامر كذلك لأن ١‏ المعارج تقتضى أمورا لو ا شتركا فيها 
بحكم العروج عليها لكان للولى ما للنبى وليس الأمر على هذا عندنا وإن 
اجتمعنا فى الأصول وهى المقامات لكن معارج الانبياء بالنور الأصلى ومعارج 
الأولياء با يفيض من النور الأصلى وإن جمعهما مقام التوكل قليست الوجوه 
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محل والمضل ليس فى المقام وإنما هو فى الوحوه. والوجوه راج 
للمتوكلين وهذا فى كل حال ومقام من فناء وبقاء وجمع وفرق وغير ذلك» 
واعلم أن كل ولى لله تعالى فإنه يأحذ ما يأخذ بواسطة روحانية نبيه الذى 
على شريعته ومن ذلك المقام يشهد فمنهم من يعرف ذلك ومنهم من لا يعرفه 
قول قال لى الله وليس غير تلك الروحانية. 
اختلاف ميراث الأوئياء فى هذه الأمة 

وهنا أسسرار لطيفة تضسيق هذه الأوراق عنها لا أردناه من التقريبف 
والااختصار غير أن الأولياء من أمة محمد عليه | الجامع لقامات ! الانبياء - عليهم 
السلام - قد يرث الواحد منهم موسى معي سبلا ران من و 
المحمدى لا من النور الموسوى فيكون حاله من محمد وله حال موسى عليه 
السلام منه وة وربما يظهر م: منك ولى عند موته ملاحظة موسى أو عيسسى 
فيتخيل الجاهل ومن لا معرفة له أنه قد تهود أو تنصر لكونه يذكر هؤلاء 
الأنبياء عند موثه وإنما ذلك من قوة المعرفة .بمقامه والاتصاف به إلا القطب فإنه 
على قلب محمد كَل . 

وقد رأينا رجالا على قلب عيسى وهو أول شيخ لقفيته ورجالا على 
قلب موسى وآخرين على قلب إبراهيم وغيرهم عليهم السلام ولا يدرى ما 
تذكره إلا أصحاينا . ظ 

واعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذى أعطى خصيع الانبياء 
والرسل مقاماتهم فى عالم الأرواح حتى بعث بجسمه كله وتبعناه والتحق بنا 
من الأنبياء فى الحكم من شاهده أو ترك بعده فأولياء الأنبياء الذين سلفوا 
9 عن أنبيائهم وأنبيائهم يا حذون عن محمد وم فشاركت الولاية البوة 
فى الأخيل عنه ولهذا ورد فى الخير " علماء 'هذه.الأمة كأنبياء بنى إسرائيز ٠١‏ 
وقد عال الله 00 فيتا : کونوا شهداء ء على الثاس 574 وقال فى حى الرسول 


)١(‏ لم نستدل ا 
(؟) سورة البقرة - آية ١٤٣‏ . 
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عليه الصلاة والسلام لويرم بَمّث في كل مه شهيدا علههم من أنفسهم وجتنا بك شهيدا 
على هَولاء 2١74‏ فنحن والأنبياء شهداء على اتباعهم فاصرف الهمة فى الخلوة 
للوراثة الكلية المحمدية. هذا آخر كلامه رضى الله عنه. 
دليل شرف علم الحقيقة 

وقال السهروردى فى "عوارف المعارف “ فى أثناء الكلام على علوم 
المشاهدة: وهذه كلها علوم من ورائها علوم؛ عمل بمقتضاها وظفر بها علماء 
الآخرة الزاهدون وحرم ذلك علماء الدنيا الراغبون» وهى علوم ذوقية لا يكاد 
النظر يصل إليها إلا بذوق ووجدانء : كالعلم بكيفية حلاوة السكر لا يحصل 
بالوصف فمن ذاقه عرفه. 

ويكضيك :من شرف علوم المسوفية ورهاد. العلماء أن العلوم كلها لا 
يمكن تحصيلها مم محبة الدنيا والإجلال بحقائق التقوى وربا كان محبة الدنيا . 
عونا على اكتسابها لان الاشتغال.بها شاق على النفوس فجبلت النفس على 
محبة الجاه والرفعة حتى استشعرت خصول ذلك بحصول العلم أجابت على 
حمل الكاف وسهر الليل والصير على الغربمة والأسفار وتعذر الملاذ 
والشهوات . 

وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ولا تتكشف إلا بمجانية 

الهوى ولا تدرس إلا بمدارسة التقوى وعلوم غير هؤلاء القوم متيسرة من غير 
ذلك بلا شك فعلم فضل علماء الآخرة حيث لم يكشف إلا لأولى الالباب . 
فاولو! الألباب حقيقة : الزاهدون فى الدنيا . 


قال بعضص الفقهاء: إذا أوصى الرجل باله لأعقل الخلق يصرف إلى 
الزهاد؛ لأنهم اعقل الخلق. قال سهل بن عبدالله التسترى للعقل ألف اسم 
ولكل امسم منه ألف اسم وأو كل امم مله كرك الدنيا * ١‏ قلت بعس الفقهاء 
)١(‏ سورة النحل - آية. 45 . 
(؟) عوارف المعارف بتحقيقنا - ط.. مكتية. الثقافة الدينية . 
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هم الإمامان الشافعى وأحمد بن حنبل - رضى الله عنهما -: كلما صرح به 
ارمام اليافعى - رحمه الله - وغير واحد من العلماء ثم السهروردى: 

'فعلوم الولاية مستخرجة من علوم الدراسة ومثال علوم الدراسة كاللين 
الخالص السائغ للشاربين ومثال علوم الوراثة كالزيد المستخرح منه فلو لم يكن 
لبن لم يكن زبدء ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن والمائية فى اللبن 
جسم قائم به روح الدهنية والمائية بها القوام $ وجعلنا من الماء كل شيء حي 210 
«أو من كان مينا فَأحييناه 4" أى ميتا بالكفر فاحييناه بالإسلام فالإحياء بالإسلاء 
هو القوام الأول والأصل الأول . 
عين اليقين حق اليقين 

ولاوسلام فروع بعد التحقيق بالإسلام وهى مراتب . 

كعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وقد يقال التوحيد والمعرفة 
والمشاهدة والإيمان فى كل نوع من فروعه علوم؛ فعلوم الإسلام علوم اللسان 
وعلوم الإيمان علوم القلب ولها وصف خاص ووصف عام. 

فالوصف العام علم اليقين وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال ويشترك 
فيه عسلماء الآخرة وهى السكينة التى أنزلت فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا 
مع إيماضهم والمشاهدة وصف خاص فى اليقين وهو عين اليقين وفى عين 
البقين وصف خاص وهو حق اليقين فسحق اليقسين إذا فوق المثساهدة وحق 
اليقين موطنه ومستقره فى الآخخرة وفى الدئيا مته لمح يسير لأهله وهو من أعز 
ما يوجد منه أقسسام العلم باللهء لأنه وجدان» فصار علم الصوفية وزهاد 
العلماء نسبته إلى علم علماء الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر 
والاستد لال كنسبة ما ذكرنا من علم الوراثة والدراسة؛ علمهم بمثابة اللبن لأنه 
اليقين والريمان الذى هو الأساس . 
(؟) سورة الانعام - آية ٠١١‏ . 


وعلم الصوفية بالله تعالى من أنصبة المشاهدة وعين اليقين وحق اليقين 
كالزيد المستخرج من اللبن ففضيلة الإنسان بفضيلة العلم وقد ورد فى الخبر 
"فضل العالم على العابد كفضلى على أمتى 2١('‏ والإشارة فى هذا العلم ليس 
إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق وإثما الإشارة إلى العلم بالله تعالى 
وقوة اليقين وقد يكون العبد عالما بالله ذا يقين صادق وليس عنده علم من 
فروض الكمايات . 

وقد كان أصحاب رسول الله يلي أعلم من علماء التابعين E‏ كان 
علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم روى أن 
عبدالله بن عمر كان إذا سكل عن شىء يمول سلوا سعيد بن المسيب وكات 
عبدالله بن عباس يقول سلوا جابر بن عبدالله لو نزل آهل البصرة على فتياه 
ُوسعهم . 

وكان أنس بن مالك يقول سلوا مولانا الحسن فإنه قد حفظ ونسينا 
فكانوا يردون إليهم فى علم الفتوى والأحكام ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق 
المعرفة لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين صادفهم طراوة الوحى وغمرهم 
عزيز العمل المجمل والمفصل . 

وما أحسن قول الإمام العارف حامل لواء العلم بالله مسحيى الدين بن 
العربى رضى الله تعالى عنه فى كتابه الإسراء إلى مقام الإسسراء ثم نشأ فى 
نشأة أحرى» وتلى.. ائم أرسلنا رسلنا ترا 4“ فسويت جناح اللطاثف› 
وامتطلت متون الرفارف وطوت فى حق العارف» وإذا هى ثلثمائة رفرف» 
تدعى باللا الأعلى الأشرف : 


6 روأه الارتث فی ملذه. 


( ۲( سمو رة المؤمتون - آبة 2 م . 
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فعاينت من علم الغيوب عسجائبًا 
فمن صاخات فوق غصن أراكها 
ومن نتيرات سائلات ذواتها 
ومن نافثات السحر فى عشق الدجا 
وأبصرت أقواما كرامًا تبرقصوا 
فمنك سالك نهح الطريق مسافر 
ومن أصل سير للحقيقة صامت 
ومن قائم بالحال فی بيت مقدس 
ومن واقف للخلق عند مقامسه 
ومن ظاهر وسط المكان يرز 
ومن شاطح لم يلعفت الحقيقة 
ومن نيرات فى السقلوب طوالع 
ومن عاشق سر الذهاب متسيم 
رصاحب ألفاس تراه سلطا 
ومن كاتم للسر يظهسسر عنده 
ومطن فاضل والفضل حن وجوده 
ومن سيد أمسى أديب زمسانه 
ومن ماهر حاز الرياضة واعتلى 
ومن مستحل بالصفات التى جرى 
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تصان عن التذكار من رأى من وعى 
تزعصزع بلسال الشسحى إذا خسلا 
نفيض علينا النور من فيضة البها 
عسى ولعل الدهر يسطو بهم غدا 
ولو حسروا أضحت على أرضها هبا 
إلى سفر يسمو وفى الغيب ما سما 
ولو تطور المسكين عجسزه الورى 
فلا نفسه تظما ولا سره ارتوی 
ورتبته فى الغيب مرتبة الأسا 
وله مكنة تنسمو على كل من سما 
قد أنزله دعواه منزلة الها 
تدل على المعنى ومن يتصل يرى 
قد انحله الشوق المبرح والمسوى 
على نار أشواق بها قلبه اكتوى 
عليسه لطلاب المشاهد بالتسقى 
ولكن مسا يرجسوه فى راحة الندا 
فيلقاه من يلقاه من حيث ما .جرى 
فصسار ينادى بالأسنة واللها 
بأجسسادها حادى المنية للبلا 


ومن ححا للحق باحق تا ثم 


i‏ م س 


دید اا 
من شف وهو الإمام حقيقة 


ومن حائر قسد حيرته لوامح 

ومن شارب حتى القيامة ما ارتوى 

ومن غربة وا ١:‏ 

والمكر فيهسا مسضسمر 

مس بسو 

ومن واجد فد فام من توا 
متواحجد 

و 5 5 

من حائز علما وزى إشارة 


. Û > و‎ 


1 
رر بالمحسم الترابى وارتدى 
أصابته : 

| مطروحا على فرش الضنا 
فلم يفن فى الغير الدنى ولا الدنا 
له 4 كه 

وله همة تقنى الأوابد والمنا 
ولولا أبو العياس ما انصرف الفضا 
ومن دای لم يدر مشا ذا الطوى 

ومناك | 

ايد له الو جد المحرد ومازها 

ر 
إلى عارف فوق الأقاويل والحجا 


یسر ويسرى فى الهواء بلا هوی 


ومن باسط : 
كەسه و $ 7 ١‏ 
/ هی بخشيلة ولولا وجود الفيض ما مد الد 
صا حت نس لم يزل ذا مهابة وصاحب ىف 
و 0 ٠: ' 1 3-5 e‏ ىا 5 1 
< / | ل سر ىق 
قصل 
5 و 


هذا آلحر الخاد حقو نت ءحة النقاء بعد المنا 
57 ظ م على تحقيق العلم اللدنى وهو نہ إلى 
9 ذلك أن السالك إذ! حقی فى تو حید | 0 00 
وتعحلو : 0 ۵ ف 1 ' 
: | س لم 55 أ 5 - 
تمخلق بأوصافه القائية الربانية لأن الحادث لا يقابل القد a.‏ 
21 , --. واعلم أن هذا 


الشاهد الدليل هو الدليل المشاهد فى عين أهل البصر وهو العالم على ما هو 
عليه غين لا عين هذا الذى يجب اعتقاده وفى عين آهل البصيرة عين لا غين 
بشرط تحوله الذى هو عليه إلى حالة صاحب الحال الوارد به ومنه وإليه قال 
سلطان آهل المحبة شرف الدين بن الفارض - رضى الله عنه - حيث يقول: 
فلما اجتليت العسين عنى اجتليتنى . مفيقا معنى العين بالعين قرت 
فحال أهل البصيرة كمن هو فى النهار لا يشهد إلا نهارا وليس لليل فى 
عين شهوده أثر وكما أن جبريل عليه السلام فى الصورة البشرية هو عند النبى 
بيه ملك لا بشر وعند غيره بشر لا ملك وكما أن من كان مع نفسه فهو مع 
هواه محجوب به عن الله لا يشهد إلا إياه لحبديث "حبك الشىء يعمى 


ويصه ؟(21. 


أى يعمى عن رؤية غير محبوبه ويصم عن السماع من غيره لان المرء ما 
جعل الله له من قلبين فى جوفه ولا لقلب من وجهين › وليس له إلا وجهة 
واسحدة فإذا توجه إليها حجب عن غيرها ومفهوم هذا الخديث حب الله لا 
الشىء يسمع ويبصر لقوله: ' فإدا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به "51؟) اللخدييث. 

فكذلك لا يسمعون إلا بمحبوبهم؛ ومن محبوبهم» ولا يبصرون إلا به 
ولا يرون إلا هو ولو رأوا كل شىء؛ لأنه لما طاب مشر بهم تفرب متضهدهم 
زلا تقر مشهدهم منه تغيب غيره عنهم. . 
أثرزيادة ا تلجب 

وفى قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه دليل وإرشاد وأسوة للهائمين 
أ ل ل سس سي 
)١(‏ سكن أبى داود کتاب الأدب » باب فی الهوى سے ٢‏ ص E E ›) ٦۸‏ >0 ص ١۹٤‏ . 
(۲) سبق تمخريجه . 
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رائحة أثره بثيابه لأنه عين المراد فإذا ثبتت رؤيته تعالى بهذا الدليل على هذه 
الكيفية لأهلهاء فلا إمكان للقول بالحلول والاتحاد ولا التفات إلى قول بعض 
الفقهاء القح الذين حجبهم الله عن العلوم الذوقية لما زعموا أن شهود الحق 
تعالى بعد الفناء يلزم منه الحلول والاتحاد وليس الأمر كما زعموا لان الحلول 
والاتحاد مذمومان شرعا إذ من شأنهما وجود الغيرية المقتضية للقرق بين 
الاثيية فإن الروح مثلا متحدة بالبدن؛ لكونها مدبرة له. 

ومعلوم قطعا أن الروح غير الجسم والفناء لا يكون كذلك لأن شرطه 
عدم الغيرية التى فيها السالك بحيث قد ماتت نسيتها إليه للا مات عنها بالموت 
المعنوى ومن مات رأى الحق فعند ذلك يدخل برزخ البقماء ويخلع عليه خلع 
أوصاف القدم فيحيا حيكل بالتخلق والتحلى بها ثم يأتى إليه شراب المشاهدة 
فى كؤوس المقامات فيلتقى القدم بالقدم . 
تحقيق المغايرة شعرا فى نظم أكابر القوم 

- وما احسن قول القطب الربانى سيدى على بن وفا: 

يظنوابى حلولا وا دا وقلبى من سوى الشس و حيد خالى 

انر ف ترا من لن لااد اذى قال بض الفقيات ق عق 
سادات القوم بل يترتب على القول بنسبته إليهم تكفير الأصفياء وأكابر 
الصديقين أعاذنا الله من ذلك ونسأله السلامة من الوقوع فى هذه المهالك . 

وقال بحر الحقائق حامل لواء العلم بالله محيي الدين ابن العربى - 
رضى الله عنه - فى كتابه مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم . 


من ظن أن طريق أرباب العلى فقول فسحهل حائل وتعذر 
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وى ست ةرق 
الحال يطلبه بسر مقامه 
يتيخيل المسكين أن علومها 
هيهات بل ما أودعوا فی كتبهم 
لاا تقر ٌالأقوام غير نفوسهم 
فسترى الدخيل يقيس فيه برأيه 
وتناقضت أقواله إن لم تكن 
علم الطريق ةلا ينال براحة 
عسزت علوم القوم عن إدراك من 
وقندة نمايح:هم وإنسه 
وتدله وتوله فى غغيبة 


وتقسبض عند الشهو د و غيرة 
و ساسع وتفسجع وتسسرع 
هذا مقام القوم أو حالاتهم 
1 كل امستقيقة حالقفت 
ثم ادعي أن اق “ 

5 بشاهد فى الممساجد مطرقا 
هذا امروٌ لا يستلذبراحصة 
لكيه فى داك سعد حالة 


الا إذا صم الستابل تبي سس سك و 


فمن اداه فحاله لك يشسهر 


£۲ 


إلا يسيرامن من أمور تعسر 


فى جالهم مع ریهم هل مسر 
لقال هذامنهم فسيكبر 
عن حاله فيمايقسدم تخبسر 
ومقايس فاجهد لعلك تظفر 
لا تعتريه صسبابة و تحير 
وجوى يزيد وعبرة لا تفتر 
وتلذد ماهد لا تظلهسير 
إن قام شخص بالشريعة يسخر 
بنشرع لله لا يتسغير 
ليسوا كمن قال الشريعة مزجر 
ماالشرع جاء به ولكن يسستسر 


ويل له يوم المسحجيم تسسعر 


ليقال هذا عابد يتفكر 


قال الشيخ امام العارف بالله أبو المواهب التونسى الشاذلى رضى الله 
عنه فى هذا المعتى شعرا . ظ 
وليست علوم الكشف إلا موهبا تسامت عن الأوهام والكسب والححصر 
ومن ذاق طعم الشسهد أدرك سره وحقق سر الطعم بالذوق والخير 
ومن ليس ذا ذوق جحود كل ما يخالف منه الطبع للصرف والفكر 
فلا تلتفت يوما لخذلانه الذى يدوم له عذرا فمالك عن عذر 


ب يد عد 


. فى الأصل : كلما‎ )١ 


ET 


دحفيق القول فى التوحيد عند الصوفية 
وجه مواففة اللاستشهاد للهروى 

باب فى توحيد القوم قال الله تعالى : ظ شهد الله أنه لا إله إل هو ي إى 
خحصت بعض الآية بالذكر كصنيع الهروى فى منازل السائرين لأن هذا محض 
التو حيد الجمعى وهو أن لا يکوت سىء فلو دکروا الملايكة وأولى العلم لكان 
نزولا عن الجمع إلى الفرق فيكون معه غيره فلا يبقى التوحيد فهو الشاهد 
ا ري و ا ا فمن تحقق هذا بالذوق فقد شهد 
التو حيد بالحقيقة سكذا حققه القاشانى رحمه الله. 

ومن هنا يعلم أن التو حيد الذاتى مرادف للتو حيسد الجتمعى لأنهما ل 
يكونان إلا فى الحضرة الأحدية التى يوحد الله فيها ذاته بذاته سواء كان يوحد 
ذاته على لان عبده كقول الحلاج : آنا الحسق وقول البسطامى : سيحانى ما 
أعظم شأنى وهذا لا يكون إلا بعد فناء الفناء أو ذاته بذاته كقوله تعالى : 
( لمن املك اليوم لله الواحد القهار74" . 

واعلم أن التوحيد هو أصل التوكل قال الله سبحانه وتعالى: 9 وعلي الله 
وکوا إن كسم مؤمنين چ(" وقال الله تعالى : ظ وعلى الله يتو كل المؤمنون ي ), 


وقال الله تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه2*04. وقال: اس الله بكاف 
عبِدهُ274. فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل وهو المكذب لهذه الآية 


(۲) سورة غافر - أية ١5‏ . 
(۳) سورة المائدة - آية 77 . 
(4) سورة إبراهيم - آية ١١‏ . 
(©) سورة الطلاق - آية 7. 
(0) سورة الزمر - آية "؟. 
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فإنه سؤال فى معرض استنطاق بالحق.أى: إنكار بالحق كقوله تعالى: هل أتى 
عَلَى الانسان حين من الدهر لم يكن شیا مُذكورا 2١7‏ وقال تعالى : إن الذين تدعون 
من درن الله عباد متاك ۳4 بين أن كل (U‏ سوى الله تعالى عبد مسخر 
حاجته مثل حاجتك فكيف تتکل عليه وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون 
الله لا يملكُون لكم رزقا فَابتَغوا عند الله الرزق واعبدوه 247 , وقال تعالى: ظ وللّه خزائن 
السّمُوَات والأرْض 12*04 وقال تعالى : يدير لأر نا من طفيع إلا من بد ذه 29 . 

وكل ما ذكر فى القرن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن 
الأغيار والتوكل على الواحد القهار وأما الأخخبار فقد قال م : 'لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يررق الطير تغدوا خصماصا وتروح 
بطانا"2"0» وقال ية : من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤئة ورزقه من 
حيث لا بحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها "!8 . 


ويروى عن رسول الله 25 آنه كان إذا أصاب أهله خخصاصة قال 


'قوموا إلى الصلاة"57؟2. ولا قال جبريل لإبراهيم عليهما السلام وقد رمى 
فى النار من المنجنيق : ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاوء وفاء بقوله * حسبى 
الله " اد قال ذلك حن حل لیر می به > وأو حی الله إلى داود با داود مأ من 
عبد يعتصم بى دون خلقى فتكيده السموات والأرض إلا جعلت له مخرجا. 
كال ححه الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى ر حمه الله فى كتاب التو حيد 


¥ 


من ربع المنجيات ما نصه : اعلم أن التوكل من باب الإيمان لا ينتطم إلا بعلم 


.7 سورة الزمر - أية‎ )١( 
, . سورة الأعراف - أية غ14‎ )۲( 
فى المخطوط (كلما).‎ )۳( 
. ١١ سورة العنكبوت - آية‎ )٤( 
. ۷ سورة المنافقون - أية‎ )©( 
٠ .۳ سورة يونس - آية‎ )7( 
. رواه ابن ماجة مم انحتلاف فى اللفظ‎ )۷( 
. رواء البيهقى فى ستته والطبرانى فى المعجم الكبير‎ )۸( 
. رواه أحمد مع اختلاف فى اللفظ‎ )0( 
{o 


وعصل وحال والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هو الشمرة 
وحال هو المراد باسم التوكل فلنبدا ببيان العلم الذى هو الأصل وهو الممى 
إيمانا فى أصل اللسان إذ الإيمان هو التصديق وكل تصديق بالقلب فهو علم 
فإذا قوى سمى يقينا لكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما نحتاج منها إلى ما 
ينبنى عليه التوكل وهو التوحيد الذى يترجمه قولك : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له والإيمان بالقدرة التى يترجم عنها قولك: له الملك والإيمان 
بالوجود والحكمة الذى يدل عليه قولك: وله الحمد ومن قال: لا إله إلا الله 
وحمده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فقد تم له 
اللإيمان الذى هو أصل التوكل أعنى أن يصير معنى هذا القول وصمًا لازما 
لقلبه غالبا . 

فأما التوحيد وهو الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة ولكن 
بعض علوم المكاشفات يتعلق بالأعمال بؤاسطة الأحوال ولا يتم علم المعاملة 
إلا بيه فإ لا يسم القدر الذى يتلق بالمعاملة بالتموحيد الذى لا ساحل له 
فنقول: التوحيد أربع مراتب: 
مراتب التوحيد 0 

وهو ينقسم إلى لباء ولب اللب وإلى القشرء ولنمثل ذلك تقريبا إلى 
الفهم الضعيف يعنى بالجوز فى قشرته العليا فإن له قشرا وله لب ودهن هو 
لب اللب. 

فالمرتية الأولى من التوحيد أن يقول الإنسان باللسان لا إله إلا الله وقلمه 
غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافق , 

الثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما يصدق به عموم المسلمين وهو 
اعتقاد , 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام 
المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة لكنه يراها على كثرتها صادرة من الواحد 
القهار. 
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الرابعة: ألا يرى فى الوجود إلا واحدا وهى مشاهدة الصديقين. 
وتسمية الصوفية الفناء فى التوحيد؛ لانه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى 
نفسه آيضاء وإذا لم ير نفسه لكونها مستغرقة بالواحد كان فانيا عن نفسه فى 
توحيده: بمعنى أنه فنى عند رؤبة نفسه : 

فالأول موحد بمعجرد اللسان وذلك يعسصم صاحبه فى الدنيا عن السيف 
والستان. 

والثانى : موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه ومفهوم لفظه وقلبه خال عن 
التكذيب با انعقد عليه قلبه وهو عقد على القلب ليس فيه الشراح وانفتاح 
ولكته يحفظ صاحبه عن العذاب فى الآخرة إن توفى عليها ولم يضعف 
بالمعاصى عقدهأء ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه ونحليله يسمى بدعة. 
وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصد بها أيضا إحكام هذا 
العقد بقلوبس العوام حتى لا تنحل عقدته . 

. والثالث: موحد بعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحد وقد اتكشفت له 
الحقيقة؛ فإن ذلك رتبة العوام وعلماء الكلام إذا لم يفارق المتكلم العاصى فى 
الاعتقاد بل في صفة تلقين الكلام الذى به يدفع حيل المبتدع فى تحليل هذه 
العقَد. 

والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد فلا يرى 
الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد» وهذه هى الغاية القصوى فى 
السوحيد فالأول: كالفشرة العليا من الجوز والثانى: كالقشرة السغلى ١‏ 
والثالث : كاللب» والرابع : كالدهن المستخرج من اللب . 

وكما أن القشرة العليا لا خير فيها بل إن أكلت فهى مرة المذاق وإن نظر 
إلى باطنها فهى كريهة المنظر وإن اتخذ حطبا أطفأ النار وأكثر الدخان وإن ترك 
فى البيت ضيق المكان؛ فلا يصلح ذلك القشر إلا أن يترك مرة على الجوز 
للصون ثم يرمى به عنه فكذللك التوحيد بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب 
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عديم الجدوى كثير الضرر ومذموم الظاهر لاعن اکن ينع مدة فى حفظ 
القشرة السفلى إلا وقت الأكل والقشرة السفلى هى القلب والبدن فكذا تو حبد 
المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فإنهم لم يروا ب القلوب بالسيف وإغا 
يصيب جسم البدن وهو القشر وإنما يتجرد عنه بالموت فلا يبقى لتوحيده فائدة 
بعلده . ۰ 

وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنها 
تصون اللب وغرسه عن الفساد عند الادمار وإن فصل أمكن أن ينتفع به 
حطبا لكنه نازل القدر بالإضافة إلى مجرد النطق باللسان ناقص القدر 
بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التى يتحصل بانشراح الصدر والفسساحه 
e‏ نور احق فه اذ ذلك الشرح هو المراد بقوله ا « فم يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره ره للإسلام 2174 ولقوله تعالى : ا 3 الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ره چ" . 
بيان وجه الحصر فى مشاهدة الله لا غير 

وكما أن اللب نفيس فى نفسه بالإضافة إلى. القشر فكان المقصود لكنه لا 
يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى م لا 
يشاهد إلا الواحد احق . : 

فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا. وهو يشاهد السموات 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهى كثيرة قكيفة يكون الكشير واحدا؟ 
فاعلم أن هذا غاية :علوم المكاشضة وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر فى 
كتاب فقد قال العارفون: “إفشاء سر الربوبية كفر* ثم هو غير متعلق بعلم 
المعاملة نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك بممكن وهو أن الشىء قد يكون كشا 
بنوع مشاهدة واعتبارء وهذا كما أن الإنسان كثير إذا التفت إلى روحه وجسده 
(؟) سورة الزمر - آية ۲١‏ , 
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وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبار. اخمر ومشاهدة أخرى واحد إذ 
يقول: إنه إنسان واحد فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد وكم من شخص 
يشاهد إنسانا ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصصيل روحه 
واجسده والفرق بينهما وهو فى حالة الااستغراق والاستتار به مستغرق بواحد 
ليس فيه تفرق وكأنه فى عين الجمع والملتفت إلى الكثرة فى قومه فكذلك كل 
ما فى الوجود من القالق والمخلوق له اعتبار واحد. 
وباعتبار اخر سواه كثير وبعضه أشد كثرة من N‏ الإنسان وإن 
كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه بالجملة على كيفية مصير الكثرة فى حكم 
المشاهدة واحدا ويستفيد بهذا الكلام ترك الأنكار والمححوح لقام لم يبلخه 
ويؤمن به إيمان تصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن .بهذا التوحيد نصيب 
وإن لم تكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا أمنت بالنبوة وإن لم تكن نبيا 
كان لك نصيب منها بقدر قوة إيمانك . 
وهذه المشاهدة التى لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم نظرا كالبرق 
ا لخاطف وهو الأكثر والدوام نادر عزيز وإلى هذا أشار العارف بالله الحسين بن 
منصور الحلا ج حين رأى الخواص يدور فى الاسفار فقال : نيما :ةا ات ت؟ قال : 
أدور فى الأسقأار لأصحح حالى فى التوكل وقد غات عن الكلبيى؛ فقال 
الحسين رضى الله عنه قد أفشتيت عمرك فى عمران باطتك فأين الفناء فى 
التوحيد فكان الخواص فى تصحيح المقام الثالث من التوحيد فطالبه بالمقام 
الرابع فهذه مقامات الموحدين فى التوحيد على سبيل الإجمال. انتهى كلام 
حجة الإسلام بحروفه وأنشدنا شيخنا العارف بالله سيدى محمد المخربى لنفسه 


فقال : 
وجسودك كالز جاجة والسراج ‏ بها حكمالفناء بمن تناجى 
وليل الغسيس سر لا أن تدا ضياالمجبوب فى جنح الدياجى 
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تولى مسرعا فالوقت صبح 
كنذا الأرواح تجلى فى نفسوس 
كذا جلى العروس بكل زى 
فدو تكهسا بكل واختطيها 
ولا تلفت عنانك كن جوادا 
فمن ولى إلى الدنيافرارا 
ومن يرضى بها دارا ستاتى 
على عجل فتب ودع الستواني 


وأهل الود أضحوا بانتهساجى 
شسراب فى كؤوس بابتلاجى 
جمسال فى جلال بام تراج 
ببذل النفس فى نقع العجصاج 
فسأهل الود مطلب كل راج 
يوم الزحف منا غير ناج 
إليه النار من كل الفجحاج . 
فإن القلب عنه فى انزعاج 


القصد من هدا وجودك كالر جاجة ومشهود الحق تعالى كالسراج لها 


لأنها صارت فى حكم الفناء المعنى؛ للاشتغال بشهود البقاء وهو السراج الذى 
مثلنا به؛ وأن السالك من القوم إذا تحقق فى سلوكه صار مستغرقا فى شهود 
الحق - تعالى - فائيا عن شهود الأغيار. بحيث إن العالم كله صار عنده عدما 
كليا؛ لاشتغاله بمشاهدة شمس القدم فيبقى حينثذ كالزجاجة المستهلكة فى 
وجود السراج . 

فأرباب المشاهنات فنوا عن رؤية الزجاجة لاشتغالهم بشهود سراجها 
وهو الحق تعالى فلم ينظروا ولم يشاهدوا إلا شعاع القدم ولهذا قال على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى خخطبة البيان. 

اهو نور يشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره' . 

وما أحسن قول حجة الإسلام رحمه الله حيث يقول: 
رف الزجساج:وراقت الخمر فتشابهافتشاكلالأمر 


وفرق بين أن يقال: الذمر قدح وبين أن يقال: كأنها قدح وهذه الحالة 
التى غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحالة فناء الفناء لآنه فنى عن نفسه 
وفنى عن فنائه ؛ فإنه ليس يشعر بنفسه عن تلك الحالة ولا بعدم شعوره بنفسه 
ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه وتسمى هذه الحالة بالإضافة 
إلى المستغرق بلسان الحال اتحادا ويلسان الحقيقة توحيداء وقال. سيد علماء 
الطريقة وإمام آهل الحقيقة الشيخ أبو الحسن رحمه الله : 

إننا لننظر إلى الله - تعالى - ببصائر الإيمان والإيقان فأغنانا بذلك عن 
الدليل والبرهان ونستدل به على الخلق هل فى الوجود شىء سوى الملك 
الحمق؟ فلا تراه وإن كان ولابد فتراهم كالهباء فى الهواء إن فتشتهم لم تجد 


مراتب النلاوة عند ابن عربى 
. قال بحر الحقائق حامل لواء العلم بالله محيى الدين ابن العربى رحمه 
الله فى كتابه "مواقع النجوم" عند الكلام على القلك اللسانى: فإذا وفقك 
الله تعالى وتريد أن يسمع الحق جل جلاله منك تلارتك ويسمك فى ديؤان 
التالين ويقول لك على الكمال حمدنى عبدى فاعلم منازل التلاوة وموطنها 
وكم التالين منك وذلك: بيأن تعلم أن على اللسان تلاوة وعلى القلب تلاوة 
وعلى الروح تلاوة وعلى السر تلاوة. 
فتلاوة اللسان ترتيب الكتاب على الحد الذى رتس المكلف لهء وتلاوة 
الجسم المعامللات على تفصيلها فى الأعضاء التى على صحته » وتلاوة النفس ؛ 
التخلق بالأسماء والصفات وتلاوة القلب الإخلاص والفكر والتديرء وتلاوة 
السر الاتحادء وتلاوة سر السر الأدب وهو التتزيه الوارد عليه فى التلقى منه 
جل وعلا فمن قام بين يدى سيده بهذه الأوصاف كلها ونظر إليه جل اسمه 


۳۵۱ 


فلم ير جزء! منه فردا إلا مستغرقا فيه على ما يرضاه منه كان عبد كليا وقال 
٭ الحق - تعالى - إذ ذاك حمدنى عبدى أو ما يقول: على حسب ما ينطق به 
العبد قولا أو حالا وإن كان فيه بعض هذه الأوصاف وتعلق عق له يبعضر 
اتصعت به ذاته؛ فثم عبد يكون لله فيه السدس ولهواه ما بقى وعبد الله فنه 
الخمس ولهواه ما بقى والربع والثالت والنصف على قدر ما يحضر منه مع 
احق من حيث هو ومن حيث هو نودى كما جاء فى الصلاة: إنه لا يقبل 
منها إلا ما عصقل عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خممسها ربعها ثلثها 
|0( 
محبتك له أليس الله تعالى يقول "منك تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا 
ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء ومن أتانى يسعى أتيته هرولة" . 
تمسير الهروى للتوحيد نظما وبيان ابن القيم له؛ 

تلبيه قال الهروى فى باب التوحيد فى منازل السائرين : 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاجد 
توحسید من يشطق عن نعسته عسارية أبطلهسا الواحد 
توج اله ياه توح له ونعست من سنعست هه لاس 

قال شارحه العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أى ما وحد الله 
احد حق توحيده الخاص الذى يفنى فيه ويضمحل فيه كل أحد ریتلاش فيه 
كل مكون فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا بفناء الرسم و عمو الموسحد ونو حشسيكده 


Ch! 


القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث وذلك جحود لحقيقة 
التوحيد الذى تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان فلذلك قال إذ كل من 
وحده جاحد هذا أحسن ما يحمل عليه کلامه. 
تمسير الفاشانى كلام الهروى 
< وقال القاشائى: يعنى ما وحد الحق تعالى حق توحيده الذائى أحده إذ 
كل من وحده أثبت فعله ورسمه بتوحيده فقد جحله بإثبات الغير إذ لا توحيد 
إلا بفناء الرسوم والآثار كلها توحيد من ينطق عن نعته عارية» إذ لا نعت فى 
الحضرة الأحدية ولا نطق ولا رسم لشىء» والنطق والنعت يقتضيان الرسم 
وكلما يشم مته رائحة الوجود فهو للحق عارية عند الغير فيجب علية ردها 
إلى مالكها حتى يصح التوحيد ويبقى الحق واححدا. أحدا فلذلك أبطل الواحد 
الحقيقى تلك العبارة التى هى ذلك التوحيّد مع رسم الغير فإنه باطل فى نفه 
فى الحضرة الاحدية " توحیده إياه توحيده أى توحيد الحق تعالى ذاته بذاته هو 
توحبده الحقيقى 'ونعت من يلعته لا حد" أى وصف الذى يصفه هو أنه 
مشترك جائز على طريق الحد مائل عنه لأنه أثبت النعت ولا نعت ثمة وأثبت 
رسمه بإئبات النعت ولا رسم لشىء فى الحضرة الأحدية ولا أثر وإلا لم تكن 
أحدية انتهى. ٠‏ ش 
e‏ تعسير الکروانی لکلام الهروى: 

وقال القطب الربانى أبو المحاسن يوسف بن عبد الله عمر الكورانى : 
اعلم أن القاعدة فى علم التوحيد الذاتى بقولهم التوحيد إسقاط الحدث 
وإثبات القدم فقوله ما وحده الواحد أى ما وحد الله تعالى حق توحيده 
الذاتى أحد إذ كل من وحده أثبت وجوده وفعله بتوحيده فقد جحده بإثبات 
وجود نفسه وفعله فما بقيت ذات الله تعالى وحدها بل ذات الله تعالى وذات 
العبد الموحد فإله ما يصح التوحيد الحقيقى الذائى على لسان العبد إلا بفناء 


Yor 


وجوده المجازى الهالك المشار إليه بقوله تعالى : كل ضيء الك ري وَجَهَه 4 17) 
وقوله. «فإذا أحبيته كنت له سمعا وبصرا ويدا ولسانا فبى ينطق_الحديث وقوله 
ميد قال الله تعالى على لسان عيده: سمح الله لمن حمدهة وقوله ما قلت له 
ولكن قاله الله». 
» تاييد الولف لذ لك: 

ونما يؤيد هذا المعنى ضرب المشل لو فرضنا أن شخصين فى دار واحدة 
وقال أحدهما للآخحر ما فى الدار إلا أنت فعلى الحقيقة وجود القائل يكذب 
قوله» لأن وجوده أيضا معه فى الدار فما فى الدار وجود واحد بل وجودان. 
دما صح قوله فما فى الدار إلا أنت فصح أن كل من وحده جاحد أى وجود. 
جاحد قوله . 

وأيضا لو قلنا إن نور القمر والكواكب من نور الشمس فبالليل ما يصم 
متهم توحيد نور الشسمس بأن يقسولوا لا نور إلا نور الشسمس لأن أنوارهم 
اندرجت فى نور الشمس أو يقول إن أنوارهم كانت عارية عندهم من جهة 
الشمس فلما تجلت الشمس تجلى الذات أخحذت عاريتها وأبطل نو رها وجودهم 
المستعارء غثل المحسوس على المعنى بعيد على الحقيقة جدا ولكن العقل يقرب 
المعنى إلى الفهم المحسوس أكثر مئه بالمعنى وهذا مقام جمع الجمع المشهور فى 
اصطلاح الصوفية من قولهم الفناء واليقاء وفناء القناء وبقاء البقاء والتفرقة 
وجمع الجمع . | 

وقد طلب رسول الله ثلا فى دعاته هذا وما فوقه بقوله واغسلنى بالماء 
والتلج والبرد والقافية الثانية انوحيد من ينطق عن نعته عارية؟ إذ لا نعمت فى 
الحضرة الأحدية ولا نطق “ولا رسم لشىء فالنطق. والرسم يفتضيان الرسم وكل 
ما يشم منه رائحة الوجود فإنه للحق تعالى وعند الغير عارية يجب عل 


ابُُسي neee‏ ۹ ا 2 ل لي 
000 صورة القصص - آية الى , 
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ردها إلى مالكها حتى يصح التوحيد ببقاء الحق تعالى واحدا أحد فلذلك أبطل 
الواحد الحقيقى تلك العبارة التى هى ذلك التوحيد مع بقاء رسم.السير فإنه 
باطل فى نفه فى الحضرة الأحدية كالسراب يرى أن له وجودا وهؤ: باطل فى 
نفسه من حيث ما یری أن له وجودا لا مطلقا لان الله تعالى قال: ا حتئ إذا 
جاءه لم يجده شیا » أى من حيث ما رأى وقال « ووجد الله عنده فوقاه حسابه ج(1) 
أى من حيث اخقيقة لا من حيث المجاز السرابى . 

فلما أن وجد الله تعالى عنده ما حيبه بل أراه حابه حق الوفاء. 
والقافية الثالثة #توحينه إياه» أى توحيد الله تعالى ذاته بذاته هو توحيده 
الحقيقى سواء كان على لسان عبده فبى ينطق أو بنفسه « لمن الملك اليوم لله 
الواحيد اهار ي٠‏ الونعت من لا ينعته لاحدة أى وصف الذى يصفه الواصف 
وهو حائد طريق الحق تعالى مائل عنه لأنه أثبت النعت ولا نعت ثم أثبت 
رسمه بإثبات النعت ولا رسم لشىء فى الحضرة الأحدية ولا أثر وإلا لم يكن 
أحدية هذا آخخر كلامه. 
٠‏ تضسير أخرثلأبيات: 

وقال بعض المحققين ممن تكلم على هذه الاأبيات واعلم أن. التوحيد 
الذاتى هو انفراد الرب سبحانه وتعالى بالوجود فلا يكون معه موجود وهذا 
معنى قولهم التوحيد إسقاط الحدث وإشبات القدم» والتوحيد فدعل مغاير له 
والموحد كذلك فإثباتهما معه فى الوجود ينافى فى التؤحيد الذاتى قال تعالى 
< كل شيء هالك إلا وجهه 2704 . ظ 
ولا شك أن الوجود الحقيق هو الذى وجوده واجب فأما الذى وجوده 


(؟).سورة غافر - آية ٠١‏ . 
(۳) مسورة القصص - أية ۸۸ . 


جائر فقد كان عدما ويصير عدما فالمعنى ما وحد الواحد وهو الله تعالى حى 
توحيده الذاتى أحد» لانه يكون حیتئذ قد آثبتت مع الله تعالى نفسه ورسمه. 

قال العلامة سمس الدين البرماوى فى شرح خخطبة الحاوى الصغير 
قلت : ولعل صاحب الخاوى لا لظ هذا المعنى عدل إلى قوله: «المتوحد» أى 
الذى هو واحد بذاته وإن لم يوحده موحد لأنه الواحد قبل إيجاد الموحدين له 
وإذا تقرر مذهب الصوفى فى التوحيد بهذا التقرير. وهو عدم ملاحظة نفسه 
وغيره نما سوى الله كان حقا ولا يلزم منه حلول ولا اتحاد مع شىء من خخلقه 
فإن ذلك محال باطل . 

ومعنى قوله فى البيت الثانى عارية أن الحضرة الإلهية إذا لم يكن معها 
نطق ولا رسم على الحقيقة كان إثباتهما عارية معنى استعير له اسم الوجود 
وهو ما يعبر عنه بالمجاز والاستعارة لان التفريع على أن الوجود الحقيقى هو 
الواجب لا الوجود الممكن وهذا على طريق العارية ولهذا قال تعالى: لاحي 
إذا جاءه لم يجده شين 4م (1) وقال کل فى الكهان «ليسوا بشىء:2'؟ وقال للمسىء 
صلاته: «ارجع فصلء فإنك لم تصل06© فهذان شاهدان من الكتاب والسنة. 

وكا يحكى عن الجنيد سيد الطائفة إثى ليخطر لى النكتة من نكت الْقوء 
قلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة وأما على المشهور الشائع فإن 
الخلاف من كون الوجود ينطلق على القديم والحادث من المشترك أو من 
المتواطئ أو من المشكل خلاف مشهور ومعنى قوله فى البيت الثالث توحيد 
إياه أى توحید الحق تعالى نفسه أى علمة بوحداتيته هو التوحيد لانه قبل أن 
يوجد الخلائق كما فى حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شىء 
وكان عرشه على الماء(؟2 الحديث ويستمر توحيده نفسه بعد حلت الخلق لأنهم 
)١(‏ سورة النور - آية ٠۳۹‏ 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى مصتفه . 
(۳) سورة غافر - آية ١١‏ . 
(6) رواه الببخاری . 
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لم يوحدوه إلا بأقداره وتعليمه وإعلامه فلسان العبد كالالة كما قال تعالي: 
«فبی -ينطق» ويستمر بعك فناء الخلق كما قال الله تعالى : لمن الملك اوم 
فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه «لله الواحد اهار" وقوله: «ونعت من ينعته 
لأحد؛ أى وصف الذى يصفه من خلقه إذا كان مع إثبات رسمه وفعله 
واعتقاده وجودهما مع وجوده فهو بذلك لاحد أى مائل عن جهة الحق كما 
سبق تقريره فحقق ذلك واجتنب غيره . 

وقال -حبجة لاسلا الغزالى رضى الله عنه فى مشكاة الأنوار: ومن 
هاهنا ترقی العارفون من حضيض المجاز واسستكملوا معارجهم فرأوا بالمشاهدة 
العيانية أن ليس فى الوجود إلا الله وأن © كل شيء مالك إلا اي لا أنه 
يصير ھالکا فى وقت من الأوقات بل هو هالك أزلا وأبدا لا يتصور إلا 
كذلك وأن كل شىء سواه إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض وإذا 
اعتبر من الوجه الذى سرى إليه الوجود من الأول الحق فهو موجود لا فى 
ذاته ولكن من الوجه الذى يلى موجده فيكون الموجود وجه الله تعالى . 

ولكل شىء وجهان: وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه فهو باعثيار وجه 
نفه عدم وياعتبار وجه الله تعالى موجودا فإذا لا موجود إلا الله ووجهه فإذا 
كل شيء هالك إلا وجهه 4 أزلا وأبدا ولم يفتقر هؤلاء العارفون إلى قيام القيامة 
ليسمعوا نداء البارى تعالى: ( لمن الملك ايوم لله الواححد القهار) بل هذا النداء لا 
يفارق سمعهم أبدا ولم يفهموا من معنى قوله: الله أكبر أنه أكبر من غيره 
حاشا لله إذ ليس معه فى الوجود غيره حتى يكون أكبر بل ليس لغيره رتبة 
المعية بل رتبة التبعية بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذى يليه . 


(1) صسورة غافر - أية ١١‏ . 


(۲) سورة القصص - آية ۸۸. 
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فالموجود وجهه فقط ومحال أن يقال له أكبر من وجهه يل معناء أنه أكبر 
من أن يقال له أكبر بمعنى الإإضاقة والمقايبة وأكبر من أن يدرك مره ه كنه 
كبرياثه تسیا كان أو ملكا بل لا يعرف الله كته معرفته إلا الله . 
: 5 صا رؤيهة الأشياء عد ١‏ لمو هر 


اعلم أن رباب البصائر ما رأوا شا إلا ورأوا الله تعالى معه ورعا زاد 
على هذا بعضهم فقال ما رأيت شيشا إلا ورأيت الله قله لأن منهم من يرى 
الله فيرى الاأشياء به اق ص يرك يه فيراه e‏ - الأول بو 


57 000 f ou 0 ب‎ 


بقوله تعالى : فش اا في الاق ارا 59 فالأول صاحب مشاهدة 
والثانى صاحب استد لال باياته فالأول درحة الصديفين والثانى در حه العلماء 
الراسخين فليس بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين . . 
اا البصرة والبصيرة: 

وكال ثم شيخخنا العارف سيذى مسعحمصل المغربى رحدكمة الله اعلم أن هده 
الأشياء الدليل ١‏ المشاهذ فى أعين أهل البصر وهو العالم كما هو عليه غین لا 
عين هذا الذى يجب اعتقاده وفى عين أهل البصيرة عين لا غين بشرط تحوله 
إلى حاله الوارد منه وإليه كما قال سلطان أهل المحبة ابن الفارض قدس الله 


زوه حست يقول : 


اطي ييه 
عينه أثر وإن کان له فى عين بصيرته علم وخبرء وحال أهل البصيرة كمن هو 


خرة ؟ 


بالنهار لا يشهد إلا نهارا ولیس لليل في عين شهوده أثر وكما أن جبريل فى 
الصورة البشرية هو عند النبى مه ملك لا بشر وعند غيره بشر لا ملك وقد 
تقدم الكلام على ذلك وإنما ذكرته ثانيا لتقدير المقام التوحيدى . 
ه المراد بالفين فى اللغة وأرياب السلوك: 
© تنبيك: 

الغين فى اللغة: الغشاء والتغطية فال أبو عبيدة وأصلة فى غين السماء 
وهو إطباق الغيم وقال غيره من أئمة اللغة: شىء يغشى القلب ولا يغطيه كل 
التغطية كالغيم الرقيق الذى يعرض فى الهواء فلا يمنع ضوء الشمس» وآما 
فى اصطلاح آرباب السلوك فهو تغطية شهود الحق تعالى بشهود الأغيار . 
٠‏ تأويل حديث يوهم الغين له چا 

وليس من قوله اة : «إنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة 
فاستغفر الله:(١2‏ لأنه یو منزه عن شهود الأغيار التى هى حجاب عن شهود 
الحق تعالى ولانه لم يزل حاضرا مع الله تعالى شاهدا لتجلياته على الدوام 
وإنما المراد بالغين هنا اغصتلاف التجليات الواردة على قبله مو لان كل تجلى 
من التجليات غير التجلى الآخحر لا غين كما أن التجلى الصفائى غين 
وحجاب عن التجلى الذاتي لانه لا عينه فحينئذ فالغين الوارد على قلبه إثما 
هو اختلاف التجليات على كثرة أنواعها لا غير ذلك . 

ونما يشهد لهذا التقرير قول الاستاذ الربانى أبى الحسن الشاذلى لقد 
أشكل على معنى قوله عليه السلام: #إنه ليغان على قلبى٠‏ فسرأيت الرسول 
ل وهو يقول لى: يا مبارك ذاك غين الانوار لا غين الأغيار كذا نقله الشيخ 
تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المان . 


( زرا 


وقال الشيخ عبد السلام المقدسى فى حل الرموز ليس هذا الغين غين 
-حجاب ولا غفلة ومن ظن ذلك بنبيه فقد أخخطأ فى حقه وأساء ظنه به وإغا 
كان وة يستغرقه أثوار التجليات فغيب بدلك الحضور ثم يسأل الله تعالى ان 
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يستر عليه حاله فيطلب المغفرة وهى الستر لانها مأخحوذة من الغفر فكأنه سأل 
ستر حاله عليهم لآن الخواص لو دام لهم التجلى وما يكاشفهم به لتلاشوا فى 
ظهور سلطان الحقيقة فالستر لهم هناك رحمة. 

وأما الستر للعوام فعقوبة لأنه حجاب لهم وغطاء على أعين بصائرهم 
فإنهم مستورون عنه بغيره والخواص مستورون به عما سواه. 0 

قلت : والستر حينئذ ليس ستر حجاب شهود الأغيار بل إنما هو ستر 
نور الذات المحرق المهلك لسائر الموجود وهى التجلى الذاتى بنور تجلى 
الصفات الرحمانية ولهذا قال سلطان آهل المحبة ابن الفارض على لان وارد 
المتقيقة . 


ولولا احتجابى بالصفات لأحرقت مظاهر ذاتى من سنا سبحيتى 
ولولا احتجاب الذات بالصفات عند التجليات لأحرقت سائر الموجودات التى 
هى مظاهر أدلة بوت وجود مراه عين شهود ذاته : إذ لا بقاء للحادث مح 
إشراق شمس القدم والسناء هو الإشراق والسبحية هى جلال الحقى سحانه. 
© وجه ابتار صطة الرحمة فى « الرحمن على العرش استوئ ¢ 

ومنه قوله تعالى : «( الرحمن على العرش استوئ 17) ولم يقل «الله؛ فسرى 
سر الرحمانية فى العرش فما دونه إلى تحت تخوم الثرى فثبت ولو قال (الله) 
على العرش استسوى لدل العرش فما دونه دكة واحدة من هيبة جلال الذات 
التى تقطع جبل طور سيناء وصار دكا فى بارقة من نور جلاله. 
(0) سورة عله - آية 80 
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ه أذواع التجلى: 

والتجلى تجليات : تجلی ذاتى وتجلی صفاتى فالذاتى جلالى والصفاتى 
جمالى فكل إيجاد وإنشاء من أثر إيجاد الجمال وكل إعدام وإهلاك من أثر 
إشراق الجلال مشال ذلك إشراق الشمس على التدريج شيئا فشيئا فلو تجلت 
بجرمها بلا حجب من السماوات تكفها وتضعف حدة إشراقها لتركت النيات 
هشيما والحيوانات رميما وأهلكت هلاكا عظيما ولكتها بذاتها احتجيت 
وبلطيف جمالها ونورها اقتربت فربت وأثرت فانظر إلى أثر صفة هذه الذات 
وهو إشراق الشمس باللطيفة المنتجة قبل الشديدة المنضجة على النبات ثم انظر 
إلى آثر رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات . 

وقال العارف بالله تعالى الحسين بن منصور الحلاج قدس الله روحه 
حجبهم بالاسم فعاشوا ولو أبرز لهم علو القدرة لطاشوا ولو كشف لهم عن 


الحقيقة لاتوا. 
٠‏ شبهة وجواب 


# تذنيب: قد يستشكل وقوع الاستغفار من النبى اة مطلقا من غير 
عبن وهو می والااستغفار دستلد کی وقوع حطيئنة وأجيب عن ذلك بعدة 
أجوبة : 

أحدها: ما قدمناه فى الغين المخصوص بمقامه كاد . 


ثانيها: على الإطلاق وهو هفوات, الطباع البشرية التى لا يسلم منها 


أسحد . 

٠‏ تطسیرالحدیث: إنه لیغان على قَلبى 
والانسياء وإن عصمواً من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر كلى | صرح به 

ابن الجوزى وهو مهرع على خلاف المختار والراجح: عند جمهور العلماء 


۳۹۱ 


ثالثها: قول 7 بطال: الأنبياء آشد الئاس اجتهادا فى العبادة لما أعطاهم 
الله تعالى من المعرفة فهم زاتدون فى شكره معترفون له بالتقصير انتهى ۰ 
ومحصل هذا الاستغفار من التقصير فى أداء الحق الذى يجب لله تعالى 
زيحتمل أ يكون لانشغاله بالأصور المياحة من أكل أو شر ب أو جماع أو نوم 
أو راحة أو مخاطبة الناس والنظر فى مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته 
ا وتأليف المؤلفة وغسير ذلك مما يحجبه عن الانشغال بذكر الله والتضرع 
إليه ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور 
فى حظيرة القدس . 

رابعها: أن استغفاره تشريع لأمته ليستغفروا. 

خامسها : : آن استغفاره كان بسبب ما اطلع عليه من أحوال أمته من 
دنوبھم وما يكون منها بعده فكان يستخفر لهم . 

سادسها: ما ذكره حجة الإسلام الغزالى فى الإحياء حيث قال: كان 
النبى ع دائم الترقى فى المقامات صريع التنقل فى المنازلات فكان إذا ترقى 
من مُقام إلى غيره اطلع على المتنقل عنه فظهر له آنه نقص بالنسبة إلى المتنقل 
إليه فكان يستغفر الله تعالى من الأول ويتوب منه كما فى الحديث الآخر «ي 
أيها الناس توبوا فإنى أتوب إلى الله فى اليوم ماثة”مرة»('. 

وقد أشار سيد الطائفة انيد إلى هذا بقوله حستات الأبرار سيكات 
المقربين وتعقبه شيخ الإملام ابن حجر بأنه يدل على وقوع الاستغقار موقوفا 
بحسب تعدد الاحوال وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك لكر: قال شيخنا 
الحافظ قاضى القضاة قطب الدين النيضرى. 

وعندى فى هذا نظر بل الذى يدل عليه عليه مجموع الأحاديث أنه كان 


يفل ذلك تارة فى مجلس واحد وتارة مفرقا لقوله #فى اليوم: وهو على 
الااحتمال 6 أن ئی روأية أحمد من حديث أبى مو سی الاشعرى رصى الله 


)01 رواه مسلم., 


فض 


عنه أن رسول الله مَل قال: «إنى لأستغفر الله فى كل يوم وليلة ماثة مرة؛ 
فهذا ظاهره التفرقة ويحتمل الاجتماع مرة ليلا ومرة نهارا والأول أقرب» وثم 
أقوال آخر غير ذلك فمنها ما يظهر لى وهو إظهار الافتقار إلى الله سبحانه 
وتعالى فإنه وإن كان فى غنية عنه حب ان يكون مستديما للتذليل والانكسار 
وذلك مثل سؤاله فى الفاتحة هداية الصسراط المستقيم مم أنه على أعظم الطرق 
المستقيمة والله أعلم . 

ومنها ما ذكره ابن الفارض بأن عدد السيسيدة ورد فى -حديث آآخر من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ «والله إنى لاستغفر الله. وأتوب فى 
اليوم أكثشر من سبعين مرةة؟ آحرجه البخارى والترمذى عن أبى هريرة بلفظ 
«إنى لا استغفر الله فى اليوم سبعين"» فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايات 
والذى يظهر أن رواية أكثر من سبعين مبهمة. فيحتمل تفسير الأكثرية ببلوغ 
المادةء وإنما نص على السبعين لانها العدد المعروف وأما رواية الجزم بالتعيين 
فالحديث يحتمل العدد فتارة كان يفعل مائة وتارة سبعين وتارة أكثر والله 


أعلم . 


فصل 
تمسير الغين اللائق بمقامه با 
لقد ساق القاضى عياض فى الشفا اختلاف العلماء فى تفسير الغين 


اللائق بمقامه ية . 

وها أنا أذكره بالحرف ليكون شرحا وبيانا لما تقدم فقال ما نصه: فإن 
قيل فما معنى قوله عليه السلام «إنه ليغان على قلبى فاستغفر الله كل يوم 
مائة وفى طريق فى اليوم أكثر من سبعين مرة» فاحذر أن يقع ببالك أن يكون 
هذا الغين وسوسة أوريبا وقع فى قلبه عليه السلام بل أصل الغين فى هذا ما 
. يتغشى القلب ويغطيه.قاله أبو عبسيدة وأصله من غين السماء وهو إطباق الغيم 
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وقال غيره: والغين شىء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية كالغيه 
الرقيق الذى يسرض فى الهواء فلا يمنع ضوء الشمس» وكدلك لا يفهم من 
ا-حديث أنه يغان على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعسين مرة فى اليوم إذ لي 
يقتضيه لفظه الذى دذكرناه وهو أكثر الروايات وإثما هاا عدد للاستغفار لا 
للغيين فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قليه وفترات نفسه وسهوها 
عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق تعالى یا كان و دفع إليه من مقامات البشر 
وسياسبة الامة ومعاناة الأهل ومقاومة الولى والعدو ومصلححة النفس وكلفة 
أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة وهو فى كل هذا فى طاعة ربه وعبادة خمالقه 
ولكن لا كان رسول الله َة أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة 
وأتمهم به معرفة وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همته وتفرده بربه وإقباله 
ية عليه واد هناك أرفع حالة رأى عليه السلام حال فترته عنها وشغله 
سواها غخصا من على حاله وخفضا من رفيع مقامه فاستغفر الله تعالى من 
ذلك , 

هذا أولى دجوه الحديث واشهرها وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من 
الناس وحام حوله فقارب ولم يرد الماء وقد قريئا غامض معناه وركشفنا 
للمستفيد محياه وهو مبنی على جواز الفترات والغفلات والسهو فى غير 
طريق البلاغ على ما سيأتى . 

دذهبت طائقة من آرباب القلوب ومشيخه المثضوفة من قال بتنزيه الي 
ييه عن هذا جملة واحدة وأصله أن يجوز عليه فى حال سهو أو فترة إلى 
معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من آمر أمته عليه السلام لاهتمامه 
هم وكثرة شفقته عليهم فيستغقر لهم قالوا وقد يكون الغين هنا على قل 
السكينة التى تتغشاه لقوله تعالى: « فأنزل الله سكينتة عليه 2004 ويكون استغفاره 
عايه السلام عندها إظهار العيودية والافتقار. ' 


2 سورة التوبة - آية ٤١‏ . 
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وقال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذا تعريف للامة بحملهم على 
الاستغفار» وقال غيره: ويستشعرون العذر ولا يركنون إلى الأمن وقد يحتمل 
أن تكون هذه الإغانة حاله خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حينئذ شكرا لله 
وملازمة لعبوديته كما قال فى ملازمة العبادة #أفلا أكون عسيدا شكورا»(١)‏ 
وعلى هذه الوجوه الاخيرة تحمل ما روى فى بعض طرق هذا الحديث عنه 

عليه السلام «إنه ليغان على قلبى أكثر من سبعين مرة فأستغفر الله انتهى 
كلام القاضى رحمه الله. وقال النووى فى شرح مسلم قوله ية «إنه ليغان 
على قلبى وإنى لا استغفر الله فى اليوم ماثة مرة». 

قال أهل اللغة: الغين بالغين المعجمة والغيم بمعنى واحد والمراد هنا ما 
يغشى القلب ثم نقل كلام القاضى النووى عياض وقال فى آخره: وقيل هو 
شىء يعترى القلوب الصافية نما تتحدث به النفوس فيهو شها وهذا زاده على 
كلام القاضى . 

' وقال البرماوى فى شرح البخارى فهو: إن كان ب معصوما لا ذنب له 
أصلا لكن.استغفاره نفسه عبادة فهو يتبعد به أو تعليم لاأمته .أو من ترك 
الأولى أو تواضعا أو «عما» لعله سهى فيه أو لما قبل النبوة أو لاله لما اشتغل 
بمصالح الامة على عظيم مقامه وهو حضوره مع الله تعالى وفراغه عما سواه 
راى ذلك ذنبا بالنسبة إليه وإن كان الذى اشتغل به مسن أفضل الطاعات لكنه 
نزول عن عالى درجاته ؛ أو أنه لما كان دائما فى الترقى فى الأ-حوال السنية فإذا 
رأى ما لها دوت ما صار إليه استغفر منه كما يسال: حسنات الأبرار سيئات 
المقزبين أو أنه تتجدد غفلات الطبع فيفتقر للاستخفارء قلت: وبعض هذه 
الأوجه من بعض والقصد ظاهر الحديث . 


سئل الحافظ أبو ررعة العراقى عن قو له قلي : 


«إنه ليغان على قلبى؛ فإن 
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الأقوال كثرت وانتشرت فى تفسير معناه فأى قول أصح وأشبه بحاله َه وهل 
قوله بعد ذلك “وإنى لأستغفر الله معقب عليه آم يحتمل أن يكون كلاما 
برأسه؟ فأجاب رحصمه الله بكلام القاضى عياض المتقدم بحروقه ثم قال 
والحديث المذكور هو المذكور. فى صحيح مسلم وفى سان أبى داود من حديث 
الآغر المزنى بهذا اللفظ : «إنه ليغان على قلبى وإنى لاستخفر الله فى اليوم 
مائة مرة» هذا لفظ مسلم . 

وقال أبو داود فى كل يوم والظاهر أن الجملة الثانية مسترتبة على 
الأولى وأن سبب الاستغفار الفين ويدل لذلك قوله فى رواية النسائى فى 
عمل اليوم والليلة «إنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله فى كل يوم مائة 
مرة* وفى رواية له أيضا فأستغفر الله والألماظ المختلفة يفسر بعضها بعضا 
ويحتمل من حيث اللفظ أن تكون الحملة الثانية كلاما ما برأسه غير متعلق عا 
قبله فيكون عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغان على قلبه وأنه يستخفر الله فى 
اليوم ماثة مرة وعلى هذا الاحتمال أن يكون عليه السلام هو الذى جمع بين 
هاتين الجملتين ويحتمل أن يكون الجمع بينهما من الراوى ويكون النبى يله 
قال كل جملة على انفرادها. 

ولكن أظهر الأظهر وإذا قلنا بالأول فنسأل عن الحكمة فى الجمع بينهما 
والدى يقال فى ذلك أنه أخبر بحصول ذلك الغين مع الاستغفار فى اليوم مائة 
مرة فما ظنك بمن لم يستغفر أو استغفر آقل من ذلك الاستغفار وعلى هذا 
فيظهر أن هذه الحملة حالية أخبر أنه يغان على قلبه مع أن حاله الاستغفار فى 
اليوم مائة مرة وهى حال مقدرة لان الغنين ليس موجودا إلى الاستغفار بل إذا 
جاء اللاستغفار أذهب ذلك الغين وعلى تقدير تعلق أحد الحملتين بالأخرى 
وان الثابتة ممسيبة عن الازلى فيحتمل أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عه 
أمور الدنيا وحجابا بينه وبينها فيجتمع القلب حينقذ على الله تعالى ويتفرغ 
للاستغفار شكرا وملازمة للعبودية. ظ 


الوذ 


» ترجيح المؤلف للوجه الأخير: 

وقد تقدم هذا الاحتمال فى قول القاضى عياض وقد تقدم أن تكون هذه 
الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه إلى آخر كلامه وهو علدى حسن جدا 
وتكون هذه الجملة الثاتية مسببسة عن الأولى لا بمعنى .أنه. يسعى بالاستغفار فى 
إزالة الغين با ل بمعلى أن الغين وصف محمود وهو الذى تسبب عنه الااستغفار 
وتر تب عليهء وهذا أنه الأقوال n.‏ لان الغين حينثذ وصف محمود 
وهو الذى ينشأ عنه الاستغفار. 


وعلى الأول يكون الغفين با يسعسى فى إزالته بالاستغفار وما ترتب 

الإشكال وجاء السؤال الأعلى تفسيره وأهل اللغة إنما فسروا الغين بالخشاء 

فيحمل على عشاء يليق بسحاله ا وهی الذى يصوت القلى ويححسجية عن أمور 

الدنا واي ما Pe‏ أمرا محمودا وهو الاستغفار فما 

5 
تأصيل علم الحقيقة 

الأصل فى علم الحقيقة أحاديث وآثار منها ما أخرجه الشيخان عن أبى 

يي أنه قال: «إن موسى قال للخضر هل أتبعك على أن 

علم الله علمنيه لا ينبغى لك أن تعلمهء وأنت على علم علمك الله لا ينبغي 
لى أن أعلمةة . 


قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فى شرح البخاري قوله: «لا ينبغي 
لك أن تعلمه؛ أى جميعه وكذا قوله «لا ينبغى لی أن أعلمهة أى جميعه قال 
وتقدير ذلك معتبرء لان الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى 
بالمكلف عنه وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه: بطريق الوحى. 


TY 


وقال شيخ الإسلام سراح الدين البلقينى فد يستشكل هذا فإن العلم المذكور 
فى الجهستين كيف لا ينبغى علمه؟ وجواب هذا الإشكال: أن علم الحقائق 
ينافى علم الظاهر فلا ينبغى للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافى 
ولا ينبغى للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذى ليس مكلفا به إذا كان 
ينافى ما عنده من الحقيقة . 
» العمل عند تعارض الظاهر والباطن: 

قال ويمكن حمل العلم على تنفيذه. والمعتى لا ينبغى لىك أن تعلمه 
لتعمل به لآن العمل به مناف لمقتضى الشرع ولا ينبغى: لى أن أعلمه فأعمل 
بمقتضاه لأنه مناف لقتضى الحقيقة قال: وهذا لا يجوز للولى التابع للنبى لا 
إذا اطلع على حقيقة أن ينفذ ذلك بمقتضى الحقيقة وإنما عليه أن ينفذ الحكم 
الظاهر انتهى . 

فال ابن عطية: وكان ابو الفضل الجوهرى يقول فى وعظه: مشى 
موسى عليه السلام لمناجاة ربه تعالى أربعين يوما لم يحتج إلى طعام ولا مشى 
إلى بشر لحقه الجوع. والإشارة فى ذلك أن موسى وفتاه يوشع عليهما السلام 
كانا متعلمين وطالب العلم من حقه أن يحمل كل مشقة ولا يبالى بصيف ولا 
شتاء ولا جوع ولا ذلء لان الذى يطلب لا يعرف قيمته إلا صاحبه ومن 
عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يدذلع ومن طلب العظيم خاطر بالعظيم . 
وقال شيخنا العارف بالله تعالى سيدى محمد المغربى وهذا السيد موسى قد 
اجتمع فيه النبوة والرسالة والتكلم وهو كما أخخبر عليه السلام أنه أعلم أهل 
الأرض أى بعلم الشريعة التى هى ضرورة الررسال دون غوامض أسرار 
الحقيقة التى تنافى ظاهر الشريعة ومع ذلك قال لمن هو دونه فى الرتبة إلى من 
تكاملت فيه آداب الشريعة أن يطرق بها باب الحقيقة لعل أن يفتح له وهو باب 
الكمال ليصير فيه . 
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© تتبيك4ه: 

أخرج النسائى والترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
أبى بن كعب وأبسى هريرة رضى الله علهم وهو أول الحديث الذى تقدم 
تخريجه عن الشيخين أن النبى ميو قال «قام موسى النبى عليه السلام خطيبا 
فى بنى إسرائيل فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: آنا أعلمء فعتب الله تعالى 
عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه اللام أن عبدا 
من عبادى بمجمع البحرين هو أعلم منك» وفى الرواية الأمرى؛ أنه قيل له : 
«أتعلم أحدا أعلم منك: قال موسى: لاء فأوحى الله تعالى إلى موسى بل 
عبدنا خضر». 
ه وجه الحكمة فى اخثيار مجمع البحرين للقاء 

قال قتادة: مجمع البحرين هما: بحر فارس وبحر الروم عا يلى المشرق 
وقيل: هما بحر الاأردن وبحر القلرمء والحكمة فى جمع موسى مم الخضر 
عليهما السلام بمجمع البحرين أنهما بحران فى العلم أحدهما أعلم بالظاهر 
وأعنى علم الشريعة وهو موسىء والآخر أعلم بالباطن علم الحقيقة وأسرار 
الملكوت وهو الخضر فكان اجتماع البحرين بمجمع البحرين مناسبة . . 

# إشارة: اعلم أن موسي عليه السلام لم يجد من هو دونه وهو الخضر 
حتى تجرد من كل شىء سواه وكذا العبد لا يجد قرب مولاء وحبه حتى 
يتجرد من كل شىء سواه قال الشبلى : انفرد بالله حتن تكون مجردا عن 
الأغيار وتكون واحدا للواحد فردا للفرد . 
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0 الااختلاف فى اسم الحخصر 


© «رتصريع»: 

اسم الخضر مضطرب فيه اضطرايا مباينا فقيل : انيلا بن ملكان فالغ 
ابن شامخ بن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام قاله وهب بن منبه وقيل: 
إليا بن عاميل بن شمالخين بن أديا بن علقما بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهما السلام وقيل: اسمه أرميا بن حليضا من سبط هارون قاله الإمام 
التعلبى . 

قال الشيخ كمال الدين ¿ الدميسرى فى حياة الحيوان الكبرى قلت : 
والأصح ما قاله اهل السير وثبت عن النبى يل كما قاله البغوى وغيره أن 
اسمه بليا اء مضتو حه واللام مسكنة ويا مثناه من تحت وفى آخره الف ابن 
ملكان بفتح الميم وإسكان اللام وبالنون فى آخره» وقيل كليان. 

وقيل كان من بنى إسرائيل وقيل كان من أبناء الملوك وكنيته أبو العباس 
وقال السهيلى: وقد ذكر أن الخضر هو أرميا وهو مردود كذا قماله محمد بن 
جرير الطبرى وذكر أيضا لأنه اليسع صاحب إلياس . 

وقال النقاش : إنه ابن فسرعون صاحب السيد موسى قلت هذا قول 
غريب وأغرب منه وأعجب قول من قال إنه من الملائكة وسيأتى ذلك إن شاء 
الله تعالى. ع ۰ 
قال السهيلى أيضا كان أبوه ملكا وامه اسمها "اتها* وإنها ولدته فى 
مغارة وانه وجد هناك شاة ترضعه فى كل يوم من غنم رجل من اللقرية فلم 
وجده الرجل أخذه ورباه فلما شب طلب أبوه كاتا وجمع أهل المعرفة والنبالة 
ليكتب الصحف التى أنزلت على ! إبراهيم وشيث عليهما السلام فكان فيمن 
أقدم عليه من الكتاب ابنه الخضر وهو لا يعرفه فلها استحسن خطه ومعرفته 
بحث عن جلية أمره فعرف أنه ابنه فضمه لنفسه وولاه أمر التاس ثم إن الخضر 
فر من الماك لأسباب يطول شرحها ولم يزل سائحا إلى أن وجد عين الحياة 
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فشرب منها فهو حسى إلى أن يمخرج الدجال وإنه الرجل ايت ا 
ويقطعه ثم يحييه الله تعالى انتهى . 
© اسم ذى الفرئين: 

قال صاحب ابتلاء الأخيار. اسم ذى القرنين الإسكندر قال: وكان أبوه 
أعلم أهل الأرض بعلم النجوم ولم يرقب أحد الأفلاك مراقبته وكان قد مد 
الله تعالى له فى الأجل فقال ذات ليلة لزوجته قد قتلنى السهر فدعينى أرقد 
ساعة وانظرى فى السماء فإذا رأيت7١2‏ قد طلع فى هذا اام باتار ين 
إلى موضع طلوعه فانبهينى حتى أطأك فتعلقسين بولد , يعيش إلى آخر الدهر» 
وكانت آختها تسمع كلامه ثم نام ألو الاک فسات أخحت زوجته تراقس 
النجم فلما طلع أعلمت زوجها بالقصة فوطبها فعلقت منه بالخضر عليه 
السلام فكان الخضر ابن خالة الإسكندر ووزيره. 

فلما استيقظ آبو الإسكندر رأى النجم قد نزل فى غير البرج الذى كان 
يرقبه فقال لزوجته لم تد تبهينى(2 قال : : استجبت والله فقال لها: أما تعلمين 
نى آرقب هذا النجم منذ أربعين سنة والله لقد ضيعت عمرى فى غير شر 
ولكن الساعة يطلع فى أثره نهم فاطاك فتعلقين بولد يملك قرنى الشمس فما 
كان إلا قليلا وطلع النجم فواقعها فعلقت بالإسكندر وولد الإسكتدر وابن 
خالته فى ليلة واحدة ثم إن الإسكندر فتح الله تعالى عليه بتمكينه فى اللأرض 
وفتح البلاد وكان من أمره ما کان" . 
» تتبيكه: 

اختلف فى سبب تلقيب النضر بالخضر فقل الأكثرون: إنه جلس على 
فروة بيضاء فسإذا هى تهتز من خلقه خضراء والسفروة وجه الأرض وقيل : لأنه 
كان إذا صلى اخضر ما حولهء والصواب الأول . 
(1) فى الخطرط (رآیثی) . 


(؟) فى المخطوط (لم لا نبهثيئى) . 
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١‏ الاختلاف حول حياة ا لخصر: 

واختلف فى حياته فقال الإمام محى الدين النووى وجمهور العلماء : 
هو حى موجود بين أظهرنا قال: وهذا متفق عليه عند الصوفية وآهل الصلاح 
والمعرفة وحكاياتهم فى رؤيته والااجتماع معه والأخخذ عنه وسؤاله وجوابه 
ووجوده فى المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من ان تحصى وأشهر من أن 

وقال الحسافظ إمام أهل الحديث أبو عمرو بن الصلاح: هو حى عند 
جماهير العلماء والصالحين» والعلماء معهم على ذلك وإنما شذ بإنكاره بعض 
المحدثين انتهى »2 وقال الحسن : إنه مات , 

وقال ابن المناوى لا ينبت حديث فى بقائه وقال الإمام أبو بكر بن 
العربى: مات قبل انقضاء المائة ويقرب من هذا جواب الإمام محمد بن 
إسماغيل البخارى لما سئل عن الخضر و إلياس هل هما فى الإحياء؟ فقال: 
كيف يكو 5 ذلك وقد قال النبى انر . ش 
اليوم على وجه اللأرض آحد»'. 

قال الدميرى والصجيح بل الصواب أنه حى وقال بعضهم إنه اجتمع 
بالنبى ود وعزى أهل بيته وهم مجتمعون لغسله وقد روى ذلك من طرق 


؛ 4 حصين غسل وكفن سمعوا قائلا يقول: السلام عليكم أهل 
البيت إن لله خلفا من كل هالك وعسوضا من كل تالف» وعزاء من كل 
مصيبة ) فعليكم بالصبر وا حتسېوا فم دعا لهم ولا يرون شخصه فكانوا يرون 
أنه ا مخضر یحی أصحاب يسول الله ع وأهل سكه) انتهى . 


)1( رواء البخاري . 
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© الاختلاف حول نيوته: 
العلماء ` هو ولى. وفال بعضهم : هو ببى ورجحه النووى وحکی الماوردى 
فى ده تسر ت ثلا به أكوال : 

جلها : أنه نبى . 

والثانى : أنه ولى؟ 

والثالث : من الملائكة وهلا الفول عريب . 

وقال المازرى : اختلف العلماء هل هو سی أو ولى فمال حم اة ; هو 
نبى واحتجوا بقوله: «وما قعل عن أمري 2١74‏ فدل على انه نبى يوحى إله 
يجوز أن يكون قد أوحى الله تعالى إلى نبى ذلك العصر بأن يأمر الخضر 
بذلك انتهى . 

واختلف فى كونه مرسلا فقال الثعلبی الخضر نبى مرسل بعثه الله تعالى 
يموت إلا فى آخر الزمان حين يرفع القرآن. 
© تنبيكه: 

قال اليافعى فى نشر المحاسن : سأل جماعة من الفقهاء سلطان العلماء 
عز الدين بن عبد السلام عن الخضر أهو حى ؟ فقال : ما نقولون لو أخبركم 
الشيخ تقى الدين ابن دفيق العسيل أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه أم تكذبونه؟ 
فقالوا: نخد فه كُضَال : فقّد والله أخير E‏ سبعو ل صديمقا أنهم رأوه بأعينهم كل 
واحد منهم أقضل من ابن دقيق العيد. انتهى كلامه . ْ 


* وهذا هو الصحيح المختار عند المحققين أن العلماء ' 
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بالله أرباب المعارف الإلهيات أفضل من العلماء بأحكام الله رضى الله عن 
الجميع» وبهذا قال الشيخ عز الدين المذكور وغيره وقال الشيخ تقى الدين ابن 
دقيق العيد بعد أن ذكر أن بعض الأولياء رآه وهو خير صدق أن الخنضر عليه 
السلام حى لأن الصديقين رضى الله عنهم لم يزالوا فى كل زمان يخيروت 
بأنهم اجتمعوا به وذلك مشهور مستضفيض عنهم ويروى عنهم فى الكتب 
المشهورات التى رواها العلماء والثقات . 

ه أخيارعن اجتماع اللأولياء بالخصر عليه السلام وعن حيانه: 


وقد روى بعض الشيوخ الكبار أن الشيخ الكيبر العارف بالله سهل بن 
عبد الله التستري رضى الله عنه أقبل على الناس يوما وتكلم يكلام حسن ٠‏ 
فقيل له: لو تكلمت كل يوم مثل هذا كنا قد انتفعنا فقال: إنما تكلمت اليوم 
لأنه جاءئى الخضر عليه السلام فقال لى: أقبل على الناس بوجهك وتكحلم 
عليهم فقد مات أخحوك ذو النون وقد أقمتك مقامه فلولا أن أستاذ الأستاذين 
آمرنی ما تكلمت عليكم . 

قال الأمستاذ العارف بالله تعالى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 
رأيت النضر عليه السلام فى تربة عيداب فقال لى: يا أبا الحسن أصحبلك الله 
اللطيف الحميل وكان ذلك صاحا فى الإقامة والرحيل. ولين فى الحديث 
الذى تعلق به بعض المحدثين فى الاحتجاج على موت الخضر عليه السلام 
حجة» لأنه متأول عند الجمهور من العلماء المحققين . 
3< قلت: آخرنى شيخنا العارف بالله قطب الوجود سيدى محمد المغربى 
أنه رآه واجتمع بع غير مرة ونقل بعض المتأخرين أن حافظ العصر زين الدين 
العراقى اجتمع بالشسيخ الإمام العارف بالله عفيف الدين اليافعى فوقع بينهما 
مناظرة فى حال الخضر فصار العراقى يميل إلى القول يموته تبعا. لابن الجوزى 
ويقول: لو كان حيا لاجتمع بالنبى 85د ولو اجتمع به لورد وصار اليافعى. 
يقطع بأنه حي موجود عند جماهير العلماء ثم استطال فى الرد عليه بكلام ابن 


؟ 


الصلاح والنووى وغيرهما من الأئمة لاسيما فى اجتماع الصوفية عليه قديما 
وحديثا ثم قال اليافعى: إن لم ترجع. للحق عن هذا الاعتقاد دعوت عليك: 
فرجع فى الحال قبل انفضاض المجلس انتهى . 
© ورود ما يد ل على حياة الخضر فى السنة: 
فإن فلت : هل ورد شىء ثابت فى السنة يدل على حياته؟ فإن ابن 

النادى وابن الجوزى زعما انه لم يثبت حديث فى بقائه قلت ورد ما يدل على 
بقائه فى عدة أحاديث وإن كانت ضعيفة فكثرة الطرق والأخبار يقويها فمن 
جملتها ما أخرجه ابن عدى والبيهقى عن كثير بن عبد الله بن عار بن عوف 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ية كان فى المسجد فسنمع كلاما من ورائه 
تإذا هو بقائل يقول: اللهم أعنى على ما ينجينى ما خوفتنى فقال رسول الله 
0 حين سمع ذلك: ألا تضم إليها أخمتها فقال: اللهم ارزقنى شوق 
الصاكين إلى .ما شوقتهم إليه فقال النبى اذهب إليه فقل له يقول لك رسول 

ايه : تستغفر لى فجاء أنس فبلغه فقال الرجل: يا أنس أنت رسول 
سول الله إلىء قال نعمء قال اذهب فقل له: إن الله فضلك على الاننياء 
مثل ما فضل رمضان على سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم مثل ما فضل 
بوم الجمعة على سائر الأيام فذهب ينظر إليه فإذا هو الخضر. 

٠‏ وأخرج الدار قطنى فى الأفراد والطبرانى فى الأوسط وابن عساكر من 
ثلاث طرق عن انس قال خرجت ليلة مع النبى إا أحمل الطهور فسمع' 
قائلا يقول : اللهم أعنى على ما ينجينى ما خوفتنى منه فقال رسول الله 06 : 
يا أنس ضع الطهور فإن رأيت هذا فقل له: ادع لرسول الله ب أن يعينه على 
ما أتبعه وادع لأمته أن يأخذوا ما آتاهم به نبيهم من الحق فأتيته فقلت له : 
فقال مرحبا برسول رسول الله آنا كنت: أححق أن اتيه؛ اقرأ على رسول الله 
كيد منى السلام وقل له: الخضر يقرأ عليك السسلام ويقوله لك : إن الله 
فضلك على النبيمن كما فضل رمضان على سائر الشهور وفضل أمتك على 
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الأمم كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فلما وليت سمعته يقول: اللهم 
اجعلنى من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها التهى . 

وما اشتهر قديما وحديثا حضوره مجالس الإملاء النبوى قال الحافظ 
الكبير أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب: أخبرنا عبد الواحد بن 
إسماعيل الرويانى فى كتابه قال: أخبرنا أبو محمد الخبازى قال: سمعت آبا 
اخسن النهاوندى الزاهد يقول لقى رجل الخضر فقال له أفضل الأعمال إتباع 
رسول الله كل والصلاة عليه ء قال ا-خضر: وأفضل الصلوات عليه ما كان 
عند نشر حدیشه وإملاثه يذكر باللسان ويكتب فى الكتاب ويرغب فيه شديدا 
ويمرح به كثيرا وإذا اجتمعوا لذلك حضرت ذلك المجلس معهم. 

وأما قصة سيدنا(١2‏ موسى عليه السلام معه فتركها لطولها وشهرتها 
لكن قال السهيلى : إن القرية هى برقة وقيل غير ذلك والله أعلم.. 

دليل اخر على الحقيقة 

ومنها حديث عمر فى سوال جبريل عليه السلام عن اللأحسان قال 

رسول الله بل : «أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك أخرجه الشيخان . 


© تعسير الهروى للاحسان: 

قال الهروى فى منازل السائرين فى هذا الحديث إشارة جسامعة لمذهب 
هذه الطائفة ثم قال فى باب الإحسان بعد أن استدل بقوله تعالى: هل جزاء 
الإحّسان إلا الإِحْسَان2574: قد ذكرنا فى صدر الكتاب أن الإحسان اسم جامع 
يجمع أبواب الحقائق وهو أن تعبد الله كأنك تراه قال شارحه المحقق العارف 
كمال الدين القاشانى رحمه الله: المراد بأبواب الحقائق جميع الأبواب التى 


)١(‏ فى الأصل : السيد. 
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يشتمل عليها الكتاب فإنها حقائق يتحقق بها مذهبهم وإنما يجمعها معنى 
الإحسان., لأنها عبادات ومعاملات مبية على المشاهدة التى هى معنى 
الإحسان فمن لم يبن عمله على ذلك المعنى لم ينفتح له باب الوصول إلى 
المقتصود ولم يرجح بنصيب من اللقاء الموعود» وأما استشهاده بالآية على 
الإ حسان بهذا المعنى فهو ان العبد إذا عبد الله حق عبادته كمن قال تعالى فيه 
« ومن أحسن دينا ممن ألم وجهه لله وهو مسي بم (1) بمشاهدته إياه فى رعاية حقوقه 
وإسلام وجهه كما قال تعالى : قاذ كروني أذكر كم چ . 

وقال تعالى في ديت سی آنا خليين من کرای واییں م 
شكرنىء» ومطيع من أطاعنی». 

وقال شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى: هذا جامع بين الحقيقة 
والشريعة لأن قوله يو «الإحسان أن تعبد الله كأنك: تراه" فهذا من علوء 
المكاشفة المحضة عند أرباب الحقائق بخلاف قوله «فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ 
فهذا مجرد علوم المعاملة التى لا تتم إلا بعلوم المكاشفة كما صرح به الغزالى 
رحمه الله فى باب التوحيد لآن الكشفية من علوم الباطن التى لابد للسالكين 
مئها ولا غنى للسائرين عنها فاما الملحظ الأول الأكمل فهو رؤية العين بإشارة 
قوله كأنك تراه ولقوله يَكَديةِ : «وجعلت قرة عينى فى الصلاة2©01 ومعلوم أن 
العين لا تقر إلا برؤية محبوبها لقوله تعالى: إفرددناه إل امه كي تقر عينهًا ولا 
تحزن ه247 هذا ملحظ الحقيقة . 


وأما الملحظ الثانى: فهو فهو التزول عن .رتبة شهود العين | إلى رتبة العلم بأنه 
)١(‏ سورة النساء - آية ٠٠٠١‏ 


)۲( سورة البقرة - آاية ٠١١‏ . 
(۳) رواء أحمد فى سه . 
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يراك وهذه الرتبة لا يجوز للعارف النزول إليهاء لأنها سيئة وردة معنوية عند ٠‏ 
المقربين ولمثل هذا المقام أشار الأستاذ ابن الفارض بقوله: 
وإن خطرت لى فى سسواك إرادة ‏ على خاطرى سهوا فضيت بردتي 
وأما النزول عن المقام الذى هو من حسنات الأبرار إلى الحهل برؤية الله 
تعالى لك فى عبادتك فهو نزول والعياذ بالله إلى النار. انتهى . 
© تنبيبفك: 
تأويل اين عطاء الله لحديث ور جعلت قرة عينى فى الصلاة»: 
سئل العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله عن قوله اد : 
«وجعلت قرة عينى فى الصلاة» هل ذلك خاص به أو لغيره منه شرب 
ونصيت؟ فأجاب رحمه الله ما نصه: عن قرة العين بالشهود على قدرة المعرفة 
بالمشهودء والرسول ية ليس معرفة كمعرفته فليس قرةٌ عين كقرته وإنما قلنا 
إن قرة عيئه فى صلاته لشهوده جلال مشهودء. لاآنه قد أشار إلى ذلك بقوله 
فى الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عليه 
عينه بغير ربه وكيف وهو يدل على المقام ويأمر به من سواه لقوله 355 «اعبد 
الله كأنك تراهة ومحال أن يراه ويشهد معه سواه. 
» تأويل آخر: 
وقال بعض المتأولين وقد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله 
تعالى وبارزة من منة الله فكيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرة العين بها 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : ظ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليفرحوا 2174 . 
اعلم أن هذه الآية قد أومأت بالجمواب لمن تأمل سر الخطاب إذ قال: 


(1) سورة يونس - أية 0A‏ . 
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« فبذلك فليفرحوا 4 وما قال فبذلك فافرح يا محمد قل لهم يفرحوا بالإحان 
والقضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل كما قال فى الآية الأخرى قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يموت 4 هذا آخر كلامه فى الحكم. قال شارحه المحقق 
د بالله محمد بن عباد: وكانت منزلة نبينا محمد مَل عند ربه عرز وجل 

ف المنازل ومرتبته فى المعرفة به أرفع المراتب بحيث لا يتصور أن يشاركه 
فى ى ذلك غيره به لانفراده بالمرتبة العليا والخاصية الكبرى فقوله صحيح وعليه 
يدل ظاهر قوله َة «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» بعد قوله «إغما حبب على 
إلى من الدنيا الطيب والنسا 


ولا شك أن حبه لهذين الأمرين ليس على قياس غيره لهما وإغا ذلك 
لوجود الخاصية التى اقتضت منه ذلك ألا ترى أنه أبيح له ما لم يبح لغيره من 
عدد الحرائر وأمن لأجل ذلك من وقوع مفسلة التباغض والتشاجر يسبب 
اجتماع الضرائر واستعماله اة للطيب وحبه إغا هو للقائه الملائكة التى تناجيه 
وإلا فهو فى ذاته غنى عن الطيب واستعماله كما قال أنى بن مالك رضى ` 
الله عنه: «ما مست حريرا ولا خزا ألين من كف رسول الله ية ولا شممت 
رائحة قط مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول ية" فإذا كان حاله فى 
هذين اللأمرين على ما ذكرناه مع أنه لم يذكر فيهما سوى لفظ الحب وهما من 
لذات الدنيا فكيف يكون حاله فى الأمر الثالث مع أنه عبر فيه بقرة العين وهو 
غاية المحبة وهو من أعمال الآآخرة؟. 


ومعنلى قوله من الدنياة أى فى الدنيا ومن فال إن ليره مله شرا 
ونصيبا على المعنى الذى يليق بهذا الغير» فلقوله وجه. وجواب المؤلف رحمه 
الله محتمل لهذين الو جهين والله أعلم بما أراد منهما ومن غيرها. 


)00 سمو ره الأنعام - آبة ١‏ . 
29 روآاه الشارى بلفظ مختلف . 
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١ 4. )‏ 
تأويل المقدسی لراتب السلوك 

قال الشيخ عبد السلام المقدسى فى "مفاتيح الكنوزة ما نصه: اعلم أن 
ميراتب ابلك إلى منازل الملوك بال نة : الإسلام والآإيمان والااحسان» 
فاللإسلام أول مراب الدين لعامة المؤمينء تم الإيمان أول مدارج القلب 
لخاصة المؤمنين › سم الاحسان أول معا رج الروح خاصة المقربين . 

وقد فسر ذلك رسول الله ل فى الحديث المشهور.الصحيح وهو مأ 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى كد 
ركبتسيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخيرنى عن الإسلام؟ فقال 
رسول الله َة : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه 
ناا فقال له صدقت فعبجبنا له يسأله ويصنلقه قال: فأخيرنى عن الإيمان 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم.الأخحر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره قال صدقت فأخبرنى عن الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراكم الحديث ثم يبين. فى آخخر الديث فتقال: يا عمر أتدذرى 
من السائل قلت : الله ورسوله أعلم قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟. 
© إشارات رموز ححن يك ال حسان: 

فأول ما نفعح من الكنوز ما فى هذا الحديث من السر المرموز والمعنى 
الملغوز وهو أن جبريل عليه السلام هو الفاتح لهذا الباب والسائل عن هذه 
الأسباب والمتأدب بهذه الآداب ففى ذل سؤاله إجلال لعزة رسول الله و إذ 
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هو بين يديه المتعلم بعد ما كان معلما ولا عجب إذ أتاه جبريل يتأدب بآدابه 
ويقف السائل على بابه وكيف لا يكون كذلك وقد خلفه عند سدرة المنتهى 
وانتهى إلى حضرة ليس لها منتهى وجلس حيث لا أ أين؛ على ساط قاب 
قوسين وتعلم من علم «فأوحئ إلى عبده ما أوحى ي( ثم حرج من مكتب' 
«أدبنتى ربى فأحسن تأديبئ؛ فتلقاه سابق الروح الأمين قائما على باب الو 
تقدمت أنملة لاحترقت:(1) فناداه بذلة السؤال: يا محمد كنت أظن أنى عرفت 
الله قبلك» وأنى أقاس فى الرتبة مثلك. وقد عرفت قدرك من قدرى ولك 
وإلى الله عذرى فأنت فى الحقيقة متقدم وها آنا بين يديك أخبرنى ما 
الإسلام أخحبرنى ما الإيمان؟ أخبرنى ما الإحسان»؛ فجبريل فى الحقيقة عريف 
هذه الامة فى مكتب التعليم من نبى الرحمة ثم فى الحديث معنى حفى يظهر 
ان فى قلبه زكسى فى قوله «فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقوله «فإن لم تكن 
هذا كلام تام وشرط تام ثم فى قوله تراه جزاء هذا الشرط فمعناه فإن لم تكن 
أنت فى البين - ولا لك أثر فى العين فإنك #تراه» لكن اعترض الشيخ تاج 
الدين ابن السبكى بحسب ظاهر العبارة التى اختطفت منها ملمح الإشارة ولم 
يحتج إلى تقدير صحة المنطوق فإنه قال فى الطبقات الكبرى: 
وفى. هذا اللفظ من الفوائد الرد على من حرف م عن مواضعسه 

ووقف على قوله «فإن 00 تكن! مشيرا إلى أن المصطفى ييا أشار بذلك إلى 
مقام الفناء قاثلا: إن «كان» هنا تامة وإن لمعن : ا أنك إذا فنيت عن نفسك فلم 
ثرها شسيئا شاهدت الله عرز وجصلء فإن النمس ورؤيتها حجاب دون الحق 
سبحانه وتعالی فمن نحا الحجاب شاهد الحنات كما قال بعض المشايخ رأيت 


١١ سورة النجم - آية‎ )١( 
. رواه اہن السمعانتى‎ (۲( 
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رب العزة فى النون فقلت: رب كيف الطريق إليك؟ فقال: خل نفسك 
وتعالى : هذا كلام من أشرنا إلى أنه حرف الكلام عن مواضحه . 
ه الرد على فهم المّناء من الحديث: 

ولسنا ننكر مقام الفناء ولا حق أهله وإنما ننكر على القائل نحريفه لنظ 
الحديث وسوء فهسه فإنه لو كان الأمر كما زعم لمزم لفظ «يراه» على انه 
جسواب الشرط فإن تقدير «فإن لم تكن“ عنده أى عند القائل «بأن فنيت» 
ويذلك تم الشرط وصار الحواب تراه" وجواب الشرط مجزوم قال إن حرف 
العلة قد يقلب ويقدر الجزم فيه على حد ولا ترضاها من قول الراجر: 
إذا العحوز غعضتت فطلق ‏ ولاترضاهاولا علق 

والحواب إن ذلك غنما يجوز فى الضرورة ثم يضيع قوله (فإنه يراك» 
ولا يصير بينه وبين ما قبله ارتباط والصواب أن «فإنه يراك جواب الشرط لا 
يمترى فى ذلك ذو فهم وهذا اللفظ الذى أخرجه الطيالسى صريح فى المراد 
حيث : «فإن كنت لا تراه فإنه يراك وما أخوفنى عن ساء فهمه أن يقف على 
ويقول: المعنى فإن كنت عدما تراه كما صنع فى الأول وليس إلى صلاح 
من هذا مبلغ فهمه سبيل» ولكنه إذا انتهى إلى هنا وسلمنا له نترك ما تصوره 
فطريق الرد عليه أن تلجته فنقول: على هذا التقدير حديث «فإن لم تكن؛ 
معارض بحديث افإن كنت لا» لأن المعلق عليه ثم عدم كونه وهنا كون عدمه 
وفرق هائل بين عدم الكون وكون العدم لسنا لتحقيقة الآن قاصدين وليت 
شعرى أى داع دعى هذا الرجل إلى هذا التأويل الذى لا ينساق عليه لسان 
عربى ولا فكر صحيح؟ ومقام الفناء به طرق كافلة بتقرير قاضية بأنه حق وإن 
كان غيره أعلى منه . 

النهى قال شیا العارف الله الربائى سی من الخریی ریا ليق 
الاعتراض منا نصه: قول الإمام السسبكى رحمه الله تنكر مقام الفناء ولاحق 
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أهله أى ولا ننكر. شيئا ما نسب إلى القوم رضى الله عنهه من رفع اللحجاب 
وكمشاهدة الجئاب وهى رؤية الحق تعالى فى جنابها اللائق بها وهو مقام 
البقاء ء بالله تعالى وإنما ننكر على هذا القائل تحريفه لفظ الحديث أى لا غير 
فتبين لك أن الخلاف لفظى وأن المهنى المشا المشار إليه صحيح فإياك أن تفهم من 
تضعيف الاستشهاد والاستدلال إشارة هذا الحديث المؤدية للفظه ومعناه. 

كما قسيل بالاختلاف. بطلان المقام الذى فيه الكلام لثبوته بالأدلة 
الراسخة عند القوم رسوخ الخبال ومنهم الإمام ابن السبكى رحمه الله حيث 
قال : : ومقام الفناء له طرق كاملة بتقريره قاضية بأنه حق وإن كان غيره أى 
وهو مقام البقاء أعلى منه وأما قوله: تم يضيع قوله ١فإنه‏ يراك؟ ولا يصير بينه 
:وبين ما قبله ارتباط موجود ولا تضييع فى ذلك لأن التقدير: فإن كنت فى 
البين ولك أثر فى فى العسين فاعلم أنه يراك وهذا مرتبط بما قبله ولا مرية وبهذا 
التقدير صحت الإشارة وسلمت العبارة. 


ولقائل أن يقسول: : قد لا يشسترط فى الإشارة التى لم يوضع السلفظ لها 
تصحيح عبارةء لأنها مقتبسة من النص الظاهر كلمحة #برق مختطف 
الضمائر وكل ذلك والركب سائر وسياق اللفظ بصدد معناه الموضوع له 
كالكاس للشراب عليه دائر فالفقيه اليه هائم بشراب فقهه ومعانيه مستمك 
بكأس دليله اللفظى وبه على غيره يتيه وكذلك الصوفى لما طفح عليه الشراب 
استسخطفته إشارات الأحباب عن رؤية الدليل إلى مشهود المدلول وهو الله 
تعالى فحضر به وعما سواه غاب وهكذا يكون محر فلا تعلم نفس ما أحفي 
لهم من قرَة أعين زاء بما كَانوا يمون 2504 . 
'1) لا يمكن دؤية المولى عز وجل فى الدنيا لقوله تعالى جرابا على سيدنا موسى عليه السلاء 
حيلما طلب الرؤية : (لن ترانى) ومعنى ذلك أن الرزية فى الدنيا مستحيلة . 
)١(‏ سورة السجدة - آبة ١77‏ . 
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ه من الاشارة إلى الصناء: 
ومن الإشارات قوله تعالى: «فَأينما تولُوا فم وجه الله 2١74‏ قوله (فثم) 
إشارة إلى الحهات وعند القوم إشارة إلى ما وراء العقل وهو مشهود الذات 
كما قال الأستاذ ابن الفارض رضى الله عنه. 
وراء الم قل علم يدق عن 2 مدارك غغنايات العقول السليسمة 
وإذا ثبت عندك أن للقرآن ظهرا ويطنا علمت أن هذا وآمثاله من الوجه 


: تحقيق الفرق فى ذلك أن قوله إن المسعلق عليه ثم أى الرؤية هو 
القناء من الحديث الأول المشار إليه بيثم أى هناك وهو المراد بعدم الكون وهو 
الذى يتقدمه ؤجود من قوله عليه السلام «فإن لم تكنة وهذا صريح فى نفی 
وجود الشخصض. السدق لم يتقسدم له وجود فى رمن من الأزمنة فعلى هذا 
استحال القناء لأن شرط الفناء والحالة سيق الوجود عليه ولا أسبقية هنا 
فحيئئذ لا فناء وأما كون العدم: فهو تسليط العدم على محسوس يتقدم 
وجوده عليه وهو من الرواية الثانية من قوله عليه السسلام «فإن كنت لا تراه» 
وهذا عين الفناء بلا شك هذا حاصل تحقيق إشكال ابن السبكى . 
وأما الجواب عن إشكاله فى الرواية الأولى وهو قوله: فإن لم تكن أى 
موجسودا حسا وصورة بل كنت موجودا علما ويقيئا بالإرادة لاويجاد فإنك 
حينئذ تراه لآنه ما ثم هناك فى الأزل إلا الله وهذا مقام: «ألست بربكي ي( 
العلمى الذى انفصلنا عنه بالوجود الصورى وحيتئذ فالإشارة بالفناء فى كلا 
الروايتين صحيح لا إشكال فيه. والله أعلم وقال بحر التقائق حامل لواء 


. ١١١ سورة البقرة - آية‎ )١( 


(۲) سورة الاأعراف - أية ۱۷١‏ . 
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العلم محيى الدين ابن العربى فى كتابه «الفانى المشاهدة» فأشار النبى كلا 
لأهل الإشارات بقوله فإن لم تكن تراه أى رؤيته لا تكون إلا بفنائك عنك 
واثبت «اللالف» من تراه" من أجل ظهور لتتعلق الرؤية به إذ.لو حذفهما وقال 
فإن لم تكن تراه لم يصح الرؤية فإن الهاء من تراه كناية عن الغائب. والغائب 
لايرى. والالف محذوفة فكان ترى بلا رؤية هذا لا يصح فلهذا ثبتت وإما 
حكمة ثبوت الهاء فإنه كان ينفى فإن لم تكن تراء(2 إشارة إلى أنك إذا رايت 
بوجود اللف فلا تقل أحطت فإنه تعالى يجل ويتعالى عن أن يحاط به وما لم 
يحط به فيكون الهاء الذى هو ضمير ما غاب عنك من حقيقة الحق عند الرؤية 
شهد لك بعسدم الوحاطة. انتهى قلت: وله غائب لا يرى والالف محذوفة, 
يعنى لان الألف بمثابة ذات الحق تعالى والباء والقاء إلى آحر الحروف بمثابة 
صفات تجلياتها فتارة تظهر ذات الحق تعالى العلوية المقدسة كظهور الألف 
نفسه بالخط القويم وهذا يسمى عند القوم بالتجلى الذاتى وتارة تظهر وتتجلى 
بالصفات فى أفعالها الخلقية كظهور الالف فى مرتبة الحسرفية لانه روح كل 
حرف وصورته إذ ليس هناك إلا الألف يتعدد ويتكثر بحسب مراتبه وهكذا 
الحق تعالى يظهسر بنفسه لنفسه فى تطورات تخلقه خلمه وصفاته فلا موجود هناك 
غيره أزلا وأبدا فحينئذ لو حذفت الألف من تراه لا تنفى شهوده تعالى ذاتا 
وصفاتا لان الهاء ضمير الغائب والغائب لا يرى كما قال رضئ الله عنه. 


)١(‏ فى الاصل (تر). 


كين 


قصل 
دليل آخر على الحقيقة 
ومنها ما أخر جه الطبسى فى ترغيبه قال: أجبرناً أبو بكر بن اسن 
قال : أخخيرنا أبو على حامد بن محمد الرفا الهروى قال : أخيرنا نصر بن 
احمد البورجائى قال: حدثنا عبد السلام بن صالح قال: حدثنا سميان بن 


عيينة عن ابن جريح قال: قال رسسول الله ع #إن من العلم كهيئة المكنون لا 
يعلمه إلا أهل العلم بالله فإذا انطلقوا به لم ينكره إلا آهل الغرة بالله . 

هذا إسناده ضعيفب وعبد السلام بن صالح هو أبو الصلت الهروى من 
رجال ابن ماجة كان رجلا صالحا-لكنه شيعى وقد اختلف فيه فقال أبو حاتم 
لم يكن غندى بصدوق» وضنزب أبو زرعة العراقى ,على لحديثه :وقال العقيلى 
رافضى نحبيث: وقال النسائي: ليس بفققةء وقال ابن عدى» متهم وقال 
الدارقطنى رافضى متهم بوضع حديث الإيمان لكن أثنى عليه ابن سيار فى 
تاريخ «مرو»ء وفيه قال: كان يعرف بالتشيع» فناظرته لاستخراج ما عنده فلم 
أره يفرط»ء رأيته يقدم أبا بكر وعمر ولا يذكر الصحابة إلا بالجحميل» وقال 
لى : هذا مذهبى الذى أدين: الله به فحيئئذ إذا تقرر ذلك فحديثه فى مرتبة 
الضعيف الذى ليس بالموضوع . 

وقد ذكر هذا الحديث حجة الإسلام الغزالى فى مشكاة الأنوار والحافظ 
الكبير شهاب الدين السهروردى فى عوارف المحارف وقال الحافظ وقطب الدين 
القسطلانى 3 أن أورده فى كتاب له فى التصوف: إن له شاهدا من مراسيل 
سعيد بن المسيب . 


دم 3 


فصل 
دليل آخر على الحقيقة 
ومنها ما أخسرجه الديلمى فى مسد الفسردوس بسند مسلسل من طريق 
اد بن فسان عن عبد الاحد بن ريد عن اخسن عن في مودو 
جبريل عن الإخلاص ما هو؟ة. 
قال الذهبى فى الميزان عبد الواحد . بن البصرى الزاهد شي شيخ الصوفية 
وواعظهم عق الحسن وعيره. ضعفه النقاد فقال ' أبن معين : نيس کا وفال 
البخارى : تر کوه» وقال اجوز جانی : سىء المذهب ولیس س معارف الصدق › 
قال الذهبى له مناكير مع أنه کان مجابی الدعوة, حدث عنه وكليع وأبوا 
سليمان الدارائى وقال: إنه صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة انتهى . 
فصل 
دليل آخر 
جاع رو کے کے امد عن الحسن قال: قال رسول الله 
اة ٠‏ الكل اية ظهر . ظهر وبطنة , 
٥‏ تصسيرالظهر والبطن فى الحديث: 
قال ابن النضيب: ظهر الاية ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار الت أطلع اله عليها أرباب الما 4 وأخرج أبو 
نعيم عن ابن مسعود قال | إن القرآن انزل على سبعة أحرف ما فيها حرف إلا 
له ظهر وبطن وإن عليا بن أبى طالب عنده منه علم الظاهر والباطن . 
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قلت: ولهذا قال رضى الله عنه ما من اية إلا ولها أربع معان ظاهر › 

وباطن ۰ و سحل ومطلع فالظاهر التلاوة والباطن المهم والمحدء أحكام الملال 
۰ وحكى عن جعفر بن محمد أنه قال كتاب الله على أربعة أشياء العبارة 

والاشارة والاطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف 
لل ولياء والحقائى للا ناء ويحكى عن بعضهم أن العبارة للسمم والإشارة 
للعقل واللطائف للمشاهدة والخقائق للاستسلام. 

وكال بعضهم: الظهر من ظواهر المخطاب» والباطن ما بطن من المعانى 
التى لا يتوصل إليها إلا بالتأمل والتوفيق ونحوهماء والحد غاية ما ينتهى إليه 
من الظاهر والباطن › والمطلع اعلم الله تعالى بمراده من ذلك الكلام وقيل عير 
ذلك . ظ 


وقال السهرودى: أخبرنا أبو الحسن بن شاذان قال: أخبئا دعلح بن 
احمد قال: أخيرنا أبو الحسن على بن عبد العزيز اليغوى قال: أخميرنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن الحسن يرفعه إلى النبى 55 


كيد قال: «ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر 
وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلم» قال فقت يا أيا سعيد ما المطلع؟ 
قال مطلع لله تعالى قوم يعملون به. 

قال أبو عبيد: أحسب أن أقول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله 
بن مسعود قال أبو عبيدة حدثني حجاج عن شعية عن عمرو بن مرة عن عبد 
الله بن مسعود قال ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قؤمء أولها قوم 
سيعملون بها فالمطلع المصعد يصعد إليه من معرقة علمه قيكون المطلع الفهم 
بفتح الله به على قلب بما يرزق من النور واختلف الناس فى معنى الظهسر 
والبطن قال قوم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله وقيل: الظهر صورة القصة . 
ما آخبر الله من غضبة على قوم وعقابه إياهم فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه 
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عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الآبة وقيل: ظاهره تنزيله الذى يجب الإيمان 
به وباطنه وجوب العمل به وقيل ظهره تلاوته كما أنزل الله تعالى : و ورال 
القرآن ترتيلا 2١7‏ وبطنه التدبر والتفكر قال الله تعالى : « كناب أَنزلناه لبك مارك 
لیدبروا آياته وليتذكر أُولوا لااب 2504 . 

وقيل : قوله لكل حرف حد أى فى التلاوة لا يجاوز المصحف الذى هوا 
الإمام وفى التفير لا يجاوز للمسموع المنقول. وفرق بين التسفسير والتأويل 
فالتفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب الثى نزلت فسيها وهذا 
محظور على الناس كافة القول فيه إلا بالسماع والآثر وأما التأويل فصرف 
الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذى يراه يوافق الكتاب والسنة فالتاويل 
يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه فى صفاء القهم ورتبة المعرفة 
ونصيب القرب من الله تعالى . 

قال أبو الدرداء * لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة 
فما أعجب قول أبى عبد الله بن مسعود «ما من آبة إلا ولها قوم يغملون بها 
وهذا الكلام يحرض لكل طالب صاحب همة أن يصفى لوارد الكلام لفهم 
دقيق معانيه وغوامض أسراره من قلبه فللصوفى بكمال الزهد فى الدنيا 
وتجريد القلب عما سوى الله عز وجل مطلع من كل بية وله بكل مرة فى 
التلاوة مطلع جديد. وفهم عتيد: وله بسكل فهم عمل جديد قفهم يدعو إلى 
العمل وعملهم يجلب صفاء الفهم ودفيق ق النظر فى معانى الخطاب فمن الفهم 
علم ومن العلم عمل والعلم والعمل يتناوبان فيهء وهذا العمل أيضا عمل 
القلوب غير عمل القالب وإعمال القلوب للطفها وصلافتها مشاكلةء للعلوم 
لأنها نيات وطويات وتملقات روحية وتأدبات قلبية ومسامرات سرية وكلما أتوا. 


بعمل من هذه الأعمال رفع لهم عملهم من العلم وأطلعوا على مطلع من 


(۲) سورة ص - آية ۲۹. 
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فهم الآية جديد ويخالج سرى أن يكون المطسلع. ليس بالوقوف بصماء الفهم 
على دقيق المعنى وغامض السر فى الآية ولكن لكن المطلع أن يطلع عند كل آية 
على شهود المتكلم بها لأنها مستودع وصف من أوصافه ونعت من نعوته 
فتتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعها وتصير لها مرائى منبئة عن عظيم 
الحلال. 

ولقد نقل عن جعقر الصادق أنه قال: لقد تهلى الله تعسالى لعباده فى 
كلامه ولكن لا ييصرونء فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجهء فالحد حدا 
الكلام والمطلع الترقى عن حد الكلام إلى شهود المتكلم وقد نقل عن جعفر 
الصادق آيضا أنه خر مغشيا عليه وهو فى الصلاة» فسأل عن ذلك فقال: ما 
زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بهاء فالصوفى ما لاحت له لائة 
التوحيد وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيد وقلبه بالتخلص ع ما سوى 
الله صار بين يدى الله احاضرا شهيدا یری لانه ولسان غيره فى التلاوة 
كتسجرة موسى حيث أسمعه الله منها خطابه إياه ب #إنى أنا الله فإذا كان 
سماعه من الله واستماعه إلى اللهة» ضار سمعه ويصره وعلمه وعاد آخره 
أوله وأوله آأخخره . 

ومعنى ذلك أن الله تعالى خاطب الذر بقوله الست رگم سوت 
النداء على غاية الصفاءء ثم لم تزل الذرات تتقلب فى الأصلاب وتنتقل إلى 
الأرحام قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم 09> وتقلبك في الساجيدين بي(" 
يعنى تقلب ذرتك فى أصلاب أهل السجود فى أبائك الاأنبياء فما زالت تنتقل 
الذرات حتى برزت إلى أجسادها فاحتسجيت بالمحكمة عن القدرة وبعالم 
الشهادة عن عالم الغيب وتراكم ظلمتها بالتقلب فى الأطوارء فإذا أراد الله 
بالعبد حسن استماع بأن يضيره صوفيا لا يزال يرقيه فى رتب التزكية والتحلية 


. فى المسخطوط ( لاحته)‎ )١( 
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حتى يخلص إلى قضاء القدرة وتزال عن بصيرته النافذة سجف الحكمة فيكون 
سماعه «ألست بربكم ) كشفا وعيانا وتوحيده وعرفانه بيانا وبرهانا وتندرج له 
ظلم الأطوار فى لوامع الأنوارء قال بعضهم: أنا أذكر خطاب الست بربَكم چ 
إشارة منه إلى هذا الحالء فإذا تحقى الصوفى بهذا الوصف صار وقته سرمدا 
وشهوده مؤيدا وسماعه متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله 
حق السماع . 
قصل 
الخلاف فى مطالع السور 

قال شيخ الإسلام العارف بالله قاضى القضاة ناصر الدين بن البلقينى 
الشاذلى فى «التجارة الرابحة فى الدلالة على مقاصد الفاتحة» ومن خطه نقلت 
ولهم خلاف فى المطلع هل هو ما استأثر الله سبحانه نفسه به عن خحلقه؟ 
والأكثرون على هذا وهو مما يمكن اطلاع خواص الخلق عليه وإليه ذهب 
بعضهمء ثم القائلون بهذا منهم من خصه بالنبى وط . 

ومنهم من قسال بإمكانه لخواص الأولياء ولا شك فى أن لله سبحانه 
علما بحقائق كلامه لا يشاركه فيه غيره فمن أطلق المطلم على ذلك فهو 
صجيح لا نزاع فيه ويكون الحد غاية ما ينتهى إليه إدراكات المخاطبين ولاسيما 
إن تأملت مدلول الحد فى اللغة من كونه المنح فكأن المخاطبين منعوا من 
التسور على ما وراءه. ويقوى بهذا قول من نحص الحد بمقام النبوة» واعلم أن 
أقواما هجموا بظنونهم وأقدموا بارائهم على القرآن الكريم فسموا ذلك من 
علم باطن القرآن , 

فمنهم من أصاب من حيث كون ذلك الكلام يتتاول ما نبهسوا عليه إما 
بعمومه أو بدلالة التزام قياسى أو غيره. 


ومنهم من أخمطأ حيث قصر العام على الخاص من غير دليل على 
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التخصيص . بل يقع مثل ذلك من بعضهم مع وجود دلالة أخرى على أن 
ذلك العام لم يرد به الخاص »؛ وإما هو كما يفهم منه من العموم. 
٠‏ مواطن الخطأ فى بيان الكلام: 
. ومنهم من أخطا حيث أخرج الكلام عن مدلوله اللغوى وموضوعه 
العرفى من غير مانع بل مع وجود تنصيص إعلام الممسرين على أن ذلك 
المدلول مراد وإنما المأهم التعمق فى استخراج المعانى الخفية إلى القول با 
يعكر بالإبطال على قاعدة شسرعية أو قضية عقلية وربما جالوا فى ذلك حتى 
انتهوا إلى سوء أدب على احد من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ويزين 
لهم الشيطان ذلك من حيث أن فيه تفضيلا لنبينا 46 . 

كما رأيته عض من دون ق الكريم فى قوله تعالى : © إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 17) فقال: راعى نبينا يي الأدب مع الله سبحانه 
وتعالى فقدم اسمه على المعية فال : إن الله معئاء فعادت بركة ذلك على أمته 
وقدم موسى عليه السلام - المعية على الاسم فقال لما قال له أصحابه إن 
لمدركوت 4 قال: قال كلا إن معي ري سيهدين 2274 قال فأصيبوا بالتيه وما وقع 
لهم بعد ذلك من تبديل الدين ونحوه فانظر بصرك الله كيف نسب إلى موسى 
عليه السلام زينة الشيطان حتى صار عند قائله من أجل المعانى التى .يزعم 
التقرب بها إلى الله سبحانه . 

واعلم أن حين وقفت على هذا الكلام فى بدأة معاناتى بهذا الفن لاح 
لى كمال حكمة كل النبيين عليهما السلام حيث أتى كل منهما بخطاب يليق 
بحال المخاطب قآما موسى عليه الصلاة والسلام فكان خطابه مع عامة بنى 
إسرائيل الذين فيهم من تكملت معرفته بالله سبحانه وتعالى وفيهم من هو فى 


(0) سورة الشعراء - الآيتان ١1ء‏ 37. 
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طريق الاستكمال ولا يتوصلون إلى كمال معرفة الله سبحائه إلا بمعرفة موسى 
عليه الصلاة والسلام فتاسب أن يقدم المعية المضافة إليه قبل اسم الربوبية إذ هو 
الواسطة ومنه تعرف الربوبية . 

وأما نبينا َه فكان خطابه مع أخص أمته وهو أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه - الذى كملت معرفته باللهء ولهذا لم يحتج فى إيمانه إلى ترادف 
الأدلة وتضاعف البراهين فناسب أن يخسبره بالاسم أولا ليشهده المعية المترتبة 
على كمال الإلهية ثم هنا مناسبات أخرى تتعلق بذكر اسم الله هنا واسم 
الرب هناك ليس هذا محل ذكرها. 

أسباب تعدد الفهم عند القوم 

ثم قال رحمه الله: واعلم أن أجل ما جمع من أقوال أشياخ التصوف - 
رحمة الله عليهم - ما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى - رحمه الله 
تعالى - فى كتابه المسمى ب «التقائق» إلا أنه سود فيه ما وقع له ولم يميز 
بين رثبه » ومن تأمل ما نقله فيه وجد فيه من الاستنياط الحسن» والتفقه المتين 
ما تبتهج به روحه. 

واعلم أنه فتح إلهى'؟ء وعلم ربانى أضاء لقائله من مشكاة النبوة منحة 
من الله سبحانه 0 التدير العلمى » والتفكر النظرى»ء والذوق الوجدى 
كما أن المتأمل لهذا الكتاب المذكور - أيضا - قد يقف فيه على شوارد المفهوم 
الى ندت عن قواعد العلوم» وبعدت عن مقام الخطاب الشرعى» وموارد 
الصسواس العرفى. فلا تكاد تنتظم مع غيرها من وجوه الصصواب فى سلك 
واحد إلا بتكلف شديد» وتعصب زائد» ولعل السبب فى وقوع ذلك من 
قائله - والله تعالى أعلم - أحد أمرين ' 

إما أن تقوم به حالة من الحالات. رتا واب من الآيات رام 
عندها ما يليق بحالته تلك مع الغيبة عن حقيقة الكلام ودلالته كما ي يتمق دلاف 


)١(‏ فى المخطوط [لاهى. 
د 


كثييرا لارياب الأحرالء 001000 من الحوادث وإن لم تكن من 
جنس الاقوال؛ ويكون ذلك عند الشىء اي rh‏ 
سماعه لتلك الآيةع امح بن سس aS‏ تفسيرا للآية .واستتياطا منه 
وليس كذلك . ) 

وإما أن يبنى ما فهمه من تلك الآية على شىء اعتقد دلالة اللفظ عليه 
إما الاشتراك أو غيرهء وكان هناك ما يمنع من دلالة اللفظ عليهء وإذا علمت 
اشتمال كلام الله تعالى على ظهر وبطن وحد ومطلع مع ما تقدم من الأدلة 
الشرعية ظهر لك تعدد المداخل إلن فهم معانى القرآن العظيم وأن الناس وإن 
تسابقت أفهامهم في معانيه لا ييلغون غايتها إلا أنهم متفاوتون فليس من 
وقف على سواحل الخطاب كمن غاص فى قعر بحر التدبرء فا تخرج من 
جواهر المعانى العجب العجاب هذا مع أن جواهر هذا البحر لا تفنى ويتامى 
درره كلها لا عوی . | 

ولقد يمن الله سبحانه وتعالى - على كثير من خواص عبيده العلماء 
المتدبرين الموفقين فى الآية الواحدة بل هى فى الكلمة الواحدة بل فى الحرف 
الواحد با لا يكاد يحصى من المعانى التى لا تدرك بمجرد نور القلب بل لا 
يدفع ذلك من نور ربانى ليتظافر النوران المارجى والوالجى الممنون بهما على 
من أريد بالهداية لسابق العناية . 

ولقد حكى يعض الأكابر الشيوخ الذين لقيتهم عن والده - رحمه الله 
- وكان من أكابر الأولياء والعارفين أنه قال: ما قرات الفاتحة قط إلا فهمت 
منها ما لم أكن أفهمه قيل ذلك" فانظر إلى اتساع مجال هذا الرجل ء وكم قرأ 
الفا نحة فى عمره من مرة قي الصلوات وغيرها! . 

ولعمرى لقد اغترف هذا من بحر ممدود بمداده لا ينقطعء وماذا بعسى 
يكون نسبة جملة ما فهمه هذا وأمتثاله إلى ما ذكره الله نيحانئه وتغالى فى ظ 
قوله : طقل لو كان البحر مداد لكلمات ريي لتقد ابر قل أن تقد كلمات ري ولو جنا 


۳۹٤ 


بمثله مددا 2١74‏ ولقد قام البى - بل - ليلة فى آية واحدة يكررها وهی قوله 
تال : ؤإد م لم ساد وإ قو هم انت تیر نکی وم ناور 
طويل زمانه - اة - فى التدبر مع كمال لوره وتام فشحه واتساع إدراكه 
وارتقائه إلى أعلى مقامات العلم والفهم قضى باتساع مجال الفهم فى القرآن. 

ولقد نسه على بن أبى طالب - رضى الله عنه - على ما فتح به عليه 
فى تلك الفهوم والعلوم حتى قال : لو شت أن أوقر من فاتحة الكتاب سبعين 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فى «لطائف المنن»: اعلم أن تعبير 
هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله - ية - بالمعانى الغربية كما مضى من 
فهم الشيخ أبى العسباس المرسى - رضى الله عنه - من قوله: يهب لمن يناء 
إا چ الحسنات 9 ويهب لمن ياء الذكرر ي العلوم» أو يزوجهم ذكرنا وإناثا: 
علوما وحسنات . 

. «ويجعل من يشاء عقيما 474 لا علم ولا حسلةء وكما مضى - أيضا - 
من قوله: إن الله يأمركم أن تذبّحوا بقرَة (0) فقال الشيخ : بقرة كل إنان نفسه 
والله أمره بذبحها فهذا ليس إحالة للظاهر عن ظاهرة . ولکن ظاهر الآيةٌ 
الاية والحديث لمن فتح على قلبه . 

وقد جاء أنه عليه السلام قال «ولكل آية ظاهر وباطن وحد ومطلع؛ فلا 
يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم ذو جهل ومعارضة بان يقول لك هذا 


(۲) مورة المائدة - آية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الشورى - آية ٤۹‏ . 
() سورة الشورى - آية ٠١‏ . 
(5) سورة البقرة - أية /ا 5‏ 
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إحالة لكلام الله تعالى وكلام رسوله - ل - فليس ذلك بإحالة وإغا يكون 
إحالة لو قالوا: : لا معنى لللآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك بل يقروون 
الظواهر ومراداتها وموضوعاتها ويفهمون عن الله ما أفهمهم. قلت: ومن هنا 
يعلم عظم قدر تفسير القاشانى وغيره من آثئمة القوم ولا التفات إلى قول 
بعض الجهلة المحجوبين» لأن علوم الباطن لا يفهمها إلا علماء الحقائق . 

قال اين عطاء الله : وربما فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه كما 
احبر الشسيخ الإمام مفتى الأنام تقى الدين محمد بن على القشيرى المشهور 
بابن دقيق العبد - رحمه الله تعالى - قال : کان ببغداد فقه يقال له «اللجورى» 
يقرا" اثنى عشر علما فخرج يوما قاصدا إلى الملدرسة فسمع منشدا يقول : 
إذا العشرون من شعبان ولت قواصل شرب ليلك بالتهار 
ولا تشرب بأقداح صخار فقد ضاق الزمان عن الصغار 

ففهم من ذلك شيئا أزعجه وأخرجها هائما على رأسه حتى اتی مكة 
فجاور بها وتعبد وترك التدريس قال الإمام عفيف الدين اليافعى - رحمه الله 
- قلت: هذا الشعر المذكور يفهم منه الموفق أن عمره قد ولى وقد قارب 
الفوت وضاق عن الاتساع للاشتغال بالاستعداد للموت فليبادر بالعزائم 
الكا ر إلى مسواصلة الأعمال بالليل والنهار متلذذا بالخدمة والمنادمة للملك 
القهار معرضا عن دار الاغترار مشتاقا إلى دار القرار. 

قال اليافعى: أيضا فى "الإرشادة ودخل على الشسييخ العنارف بالله 
إبراهيم الجعبرى بعض أصحابه فقال له: يا سيدى سمعت بيتين أعجيانى 
قال: قلهما لى فأنشد : 
وقائلة أنفقت عمرك مسرفا على مسسرف فى تيه ودلاله 
فقلت لها كفى عن اللوم إننى شغلت به عن هجره ووصاله ' 


)١(‏ فى المخطوط (يقرى). 
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فقال له الشيخ ما هذا مقامك . ولا مقام شيخك› فاطرق شاعة تم رفع 
رأسه وقال: يا سيدى وقع لى بيتان غيرهما قال: قلهما لى فأنشد : 
وقائلة طال انتتسابك دائما إليه فهل يوما خطرت باله؟ 
فقلت لها ما كنت أهلا لبحره نمسا تعتريشى شبهة فى وصاله 
فمّال: هذا ممّامك ومقام شيخك. وقال ابن عطاء - أيضا - فى 
اللطائف . وقرئ بين يدى الشيخ مكين الدين الأسمر - رضى الله عنه - قول 
القائل : < ظ 
لو كان لی مسعد بالراح يسعدنى لا انتظرت بشرب الراح أقطارا 
الراح شىء شسريف أنت شاربه فساشرب ولو حلمتك الراح أوزارا 
يا من يلوم على صهباء صافية خذالمنان ودعنى أسكن النارا 
فقال إنسان هناك : لا يجوز ر هذه الابیات › فقال اخ مكين الد 


اد الشيخ 7 ال الال -. - رضى الله عله 
- بأنه من السبعة الأبدال» وكان يقول عنه + أيضا > بينكم رجل يقال له عبد 
الله بن منصور أسمر اللون أبيض القلب والله إنه ليكاشفنى وأنا مع أهلى 
وعلى فراشى 

ومرة أخرى قال الشيخ أبو الحسن - أيضا - فيه: ما سلكت غبيا من 
غيوب الله إلا وعمامته تحت قدمى قال: ويكفيك فى هذا ثلاثة. سمعوا مناديا 
ينادى يا سعتر برى ففهم كل منهم عن الله مخاطبة خوطب بها فى سره سمع 
#اسع تربرى» وسمع الآخر «ما أوسع برى؛ وقال الآخر الساعة ترى برى 
فالمسموع واحد واتحمتلففب أفهام السامعين» كما قال سبحانه وتعالى : $ يسقى 
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بماء واحد ونفضل بعضها على بعص في الأكل 2١74‏ وقال سبحانه: فد علم كل أناس ٠‏ 
0" فأما الذى سمع : «اسع بربرى فمريد يدل على النهوض إلى الله 
سبحانه وتعالى بالأعمسال فيستقبل الطريق بالجد وقيل له اسع إلينا بصدق 
المعاملة تربرنا بوجود المواصلة وأما الشانى فكان سالكا إلى اله طاولته الأرقات 
فخاف أن تفوته المواصلة فقيل له ترويحا على قلبه لا أحرقه تار الشغف : 
الساعة ترى برى وأما الآخر فعارف كشف له عن وسع الكرم فخوطب من 
حيث أشهد فسمع ما أوسع برى». 

وقال الشيخ محيى الدين بن العربى - رضى الله عنه - دعانا بعض 
الفقراء إلى دعوة بزقاق القناديل بمصر فاجتمع بها جماعة من المشايخ فقدم 
الطعام وهناك وعاء زجاج قد اتخذ للبولء ولم يستعمل» فقرق فيه رب المنزل 
الطعام والجماعة يأكلونء وإذا الوعاء يقول منذ آكرمنى الله بأكل هؤلاء السادة 
منى لا أرضى لنفسى أن أكون بعد ذلك محلا للأذى ثم اتكسر نصفين . 

قال الشيخ محيى الدين فقلت للجماعة: سمعتم ما قال الوعاء؟ قالوا: 
نعم» قلت : ما سمعتم؟ فأعادوا القول الذى تقدمء فقلت: ما شرح هذه 
الكلمات؟ فأطرقوا ولم يتكلم منهم أحدء فقلت: قال قولا غير ذلكء قالوا: 
وما هو؟ قلت: قال كذلك قلوبكم من أكرمها الله بالإيمان فلا ترضوا بعد 
ذلك أن تكون محلا لنجاسة المعصية وحب الدنياء جعلنا الله وإياكم من أولى 
الهم عنه › والتلقى منه - آمين -. < 

وقال ابن عباد النفرى فى شرح الحكم: المستمعون موسومون بالفقر 
والجاجة إلى معنى ما يستمعون إليه عن المواعظ والحكم وهو قوت قلوبهمء 
وغذاء أرواحهم كما أن المستطعمين والسؤال موضومون بالفقر والحاجة إلى 
أقوات أبدانهم» وكما أن أقوات هؤلاء مختلقة فلا يصلح لواحد من هؤلاء ما 


1 سورة الرعد - اية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة - آية ٠٠‏ . 
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يصح للآخر من الأطعسة والأشربة لاختلاف طبائعهم وأمزجتهم » فكذلك 
أقوات القوم مختلفة فلا يصلح لواحد منهم من العبارات التى تتضمن وجود 
القوت المعنوى ما يصلح للآخر لاختلاف مذاهبهم وتباين مطالبهم . 

فإذا سمعت عبارة من عالم أو عارف أو أحد من أهل هذا الطريق ولم 
تحط منها بشیء فاعلم أنها لا تصلح لقوتك وغذائك وهى صالحة لقوم آخرين 
وما ينتظم فى هذا السلك أن يقرع أسماء بعض الئاس العبارة من بعض 
الأشخاص ففهم منها معنى لم يقصده المتكلم ويتأثر باطنه بذلك تأثيرا عجساء 
وقد يقع ذلك لجسماعة من الئاس ففهم كل واحد منهم مالا يفهمه الآخر 
ويحصل لهم بذلك التاثر مع أن المتكلم لم يرد شيئا من ذلك وربما كان 
مضادا له وقد يسسمع أرباب القلوب من الحمادات ثم ساق كلام اللطائف 
المتقدم واللة أعلم . 
تنبيه: 

قال الضيخ تاج الدين بن السبكى فى الطبقات الكبرى ما نصه الحتار 
الؤمام فدخر الدين الرازى فى التفسير في سورة #الإسراءة أنْ الحمادات وغير 
المكلف من البهسائم إنما تسبح الله بلسسان الحالء ولا تسبح له بلسان المقال. 
واحتج. بما لم ينهض عندنا . 

رفصل قوم قالوا؛ كل حى ونام يسبح دون ما عداه» وعليه قول 
عكرمة : الشجرة تسبح والأسطوانة: لا تسبح » وقال: يزيد السرقاشى للحسن 
وهما يأكلان طعاماء وقد قدم المخوان: أيسبح هذا الخوان آبا سعيد؟ فقال قد 
كان يسبح ثمره يريد أن الشجرة فى رمن ثمرها واعتدالهسا ذات تسبيح؛ وأما 
الآن فصار خونان ويستدل لهذا با ثبت فى حديث ابن عباس أن النبى - خلا 
- اسر بقسبرين فقال إنها ليعذبان؛ وفيه أنه دعسا بعسيب رطب وشقه اثنين 


۳4۹ 


وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم 
بيبسا»7١2»‏ فإن فيه إشارة إلى آنهما ما دامسا رطبين يسبحان وإذا يسا صارا 
جمادين» وذهب قوم إلى أن كل شىء من جماد وغيره يسبح بلسان المقال. 
ؤهذا هو الأرجح عندناء لأنه لا استحالة فيه قلت: وقد نسبه النووى فى 
شرح مسلم إلى المحققين - والله أعلم . 

قال اين السبكى: ويدل له كثير من المنقول قال الله تعالى : © إا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق 574) وقال - و - كما روى ابن ماجة ذلا 
يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شىء إلا 
شهد له يوم القيامة؛ وفى صحيح البخارى أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام 
وهو يؤكل عند النبى - مي -. وفنى صحيح مسلم أن رسول الله - ية - 
قال : إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث؟ وخبر الجذع فى 
هذا مشهور . 

وروی ابن المبارك فى رقائقسه أن ابن مسعود قال أن الخبل ليقول للجبل 
هل مر بك ذاكر لله فإن قال: نعم» سر إلى غير ذلك من أخبار وآيات تشهد 
لن يحمل قوله تعالى: «إوإن من شيو إلا يسح بده( على عمومه غير آنا 
تقول : لا يلزم من تسنبيحها بلسان المقال آنا نسمعهاء وإغا يكون ذلك على 
سبيل المعجزة كما كانوا يسمعون تسبيح الطعام عند المصطفى - بل - أو 
على وجه الكرامة انتهى . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 
ع0 سورة ص - أية ثرا . 
إفرة سورة اللإسراء 3 آبة 2#. 


باب فى شرح ألفاظ مشكلة تتعلق دمدّ هب القوم 
فمنها قول القطب الربانى عبد القادر الكيلانى - رضى الله عنه - 


ونفعنا بعلومه : 

ما فى المناهل منهل مستعذب 
أو فى الوصال.مكانة مخصوصة 
وهبت لى الأيام رونق صفوها 
وغدوت مخطويا لكل كريمسة 
آنا من رجال لا يخاف جليسهم 
قوم لهم فى كل مسجد رتبسة 
أنا بلبل الأفراح أملاً دوحها 
أضحت جیوش الحب تحت مشيئتى 
أصبحت لا أملا ولا أمديسة 
مازلت أرضع فى ميادين الرضا 
أضحى الزمان كسحلة مرموقة 
أفلت شموس الاولين وشمسنا 


إلا ولى ف بي هه الاألل الأضيب 


إلا وسزلتى أعز وأقرب 


فحلت مناهلها وطاب المشرب 


لا يهتدى فيها اللبيب فيخطب 
ريب الزمان ولا يرى مايرهب 
علوية وبکل جسيش مسو كب 
طربا وفى العليياء باز أشهب 
طوعا ومهمارمته لهايعزب 
أرجو ولامبوعودة أترقب. 
حستى وهبت مكانة لا توهب 
تزهو ونحن لها الطراز المذهب 
أبدا على فلك نك العلى لا تغرب 


ق . ٠‏ -ة 
ل السام اليافعى فى نشر المحاسن اقلت هذا البيت الأخير يحتاج إلى 
3 وحمل سالم من قادح غير لائق بجلالة الشيخ عبد القادرء ومحاسن 
1 ۰ 8 : 
نه وم خصسي| مقأاصده»› وی مدال مسعئأه اتساع محال التأويل. والعاقل يه 


يسلك الطريق مع اتساع السبيل». 


والمحتاج إلى تفسير لائ بالحال مطابق ثلاثة ألفاظ فى البيت المذكور 
اللفظ الأول قوله: «شمسنا» إلى من يعود الضمير فى #شمسنا»؟ هل يختص 
بالمتكلم لقوله آنا .بلبل الأفراما وقوله: اما زلته إلى قوله حيتى وهبت 
مكانة لا توهب» أو الضمير يعود على الطائفة أى أصحاب الطريقة . 

السالكين إلى الله تعالى المكاشفين من الله تعالى بأسرار الحقيقة» وهم 
مشايخ الصوفية لقوله: 
أنا من رجال لا يخاف جليسهم ريب الؤمان ولا يرى ما برهب 

أى: الرجال صحبتهم وربونى حتىي حصل لى معهم نهاية المطلوب». 
ويكون المعنى وشمسنا أيتها الطائفة: وهذا تأويل أوسع مسلكا من الأول 
وأسلم منهه وأقل مؤاخذة؛ أو يعود الضمير بتأويل بعيد إلى هذه الأمة 
الذاكرين الله نعالى: لقوله - ية - هم القوم لا يشقى جليسهم:217 الحديث 
الصحيح الوارد فى الوم المجتمعين على ذكر الله تعالى» ويكون المعنى 
واشمسنا أيتها الأمة4 أو أيها القوم الذاكرون الله تعالى - فيه ثلاث احتمالات 
أرجحها الأول من سياق الكلام؛ وقوة القرينة الدالة عليه والثانى ارجح من 
حيث اشتراك الطائفة فى الوصف وشمول اسم المعرفة لدميع العارفين وبقاء 
نور شمس المعرفة فى الوارث من كل مورث منهم أبدا. 
اللمظ الشاشى: 


1 إلا 5 
1 ين و لووك # FEM»‏ ع اه« ها ع # #6 ©# #0 له« ع هي و واس ان عاد ساع ها واس 
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)010 رواه البخارى مع اختلاف فى اللفظ . 


هل .المراد بالأولين من تقدم رمانه من الشيوخ على زمانه؟ أو من تقدم 
زمانه من بعد الصحابة على زمن طائفة الصوفية؟ أو من تقدم زمانه على زمن 
الذاكرين الله تعالى من هذه الأمة؟ مع بعد هذا الأخير كما تقدم نظيره فى 
ثلاث احتمالات - أيضا - عائدة على الثلائة الأول» كل واحد من هذه 
مفهوم من واحد من تلك . ) 


اللمظ الثائنث: 
قوله: 
أفلت ضطلعسوس الأولين... TET O e‏ 


وقوله فى آخر البيت لا تغرب» هل المراد شموس الاولين غروبها 
بموتهم؟ فليس أحد يهتدى بنورها بعد موتهم» وشمسنا يهتدى بنورها بعد 
موتنا لا تغرب أبدا من سماء مجدنا الباقى بعدنا الموروث عنا إرئًا بعد إرث 
على تعاقب الدهور بالولادة المعنوية من لقاح النور إشارة منه إلى حت انقطاع 
الأخذ على أتباعه النائبين عنه بل يبقى ذلك مع ا اجام ! الوسيع والشرف الرفيع › 
أو أن المراد بطلوع شمنا آفول شموس من قبلنا لا بموتهم. 

وشمسنا لا تغرب بطلوع شمس من بعسدها أبدا فيه احتمالان ولكون 
الغروب على الااحتمال الثانى بمعنى الاستثار والانمحاقء لغلية صفة أحد 
الل على صفة الآخر على معنى قول القائل : ْ 1 
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 

وقد بلغنى عن بعض شيوخ اليمن الكبار أنه بشر بولى يظهر بعده وقال 
يكون شمس زمانه لکن لا كشمو سنا فظهر كما ذكر - رضى الله عنه - فلما 
أنشد الشيخ عبد القادر - رضى الله عنه - الأبيات المذكورة أجابه الشيخ أبو 
المظهر الواعظ المعروف بجراده - رحمه الله - منشدا هذه الأبيات : 


2 


بك الشهور تهنى والمواقيت. امن بألفاظه تغلو اليواقسيت 
البازأنت فإن تفخر فلاعب وسائر الناس فى عسيتى فواخيت 
أشم من قديمك الصدق مجتهدا لأنه قسدم فى نعله الصيت 
زتمبيه): 

سثل الشيخ الإسلام عن قول القطب السيد عبد القادر الحيلى تأتى السنة 
وتسلم على» ويأتى الشهر ويسلم على ويأتى اليوم ويسلم على ولا تطلع 
الشمس ولا تغيب حتى تسلم على . 

فأجاب - رحمه الله - ما نصه: اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين؛ وقال 
الله تعالى: « سلام قُوْلاً من رب رُحيمي' وقال تعالى: والملالكة يدخلون عَلَيْهم 
ص کل باب 4222 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار4"؛ فالله جل جلاله سلم 
) على آولیائه› Sly‏ سلمت على أوليائه: فما بال الشمس والقمر لا 
يسلمان على أوليائهء والمنكر يعذر مع حرمانه والله اعلم. 

وقال اليافعى - أيضا - أعلم أنه قد اشتهر عن بعض الأكابرء وهو 
الشيخ االإمام عبد القادر الحيلانى - رضى الله عنه - أنه كان معتقد الجهة. 
وقد استغرب هذا منه وعد شاذا. . . عن أئمة المشرق كما عد الإمام ابن عبد 
البر - رحمه الله شاذا فى ذلك عن آئمة المغرب لكن قد أنخبر الشيخ العارف 
بالله الشهير نجم الدين - رضى الله عنه - أن الشيخ الإمام العارف بالله عبد 
القادر الجيلانى المذكور رجع آخرا عما يعتقده أولاء ذكر ذلك لا بلغه أن 
الشيخ الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - تعجب من 


(؟) سورة الرعد - الآيتان ۲۳ء 71 . 


السيد الكبير الإمام الشهيسر الجامع بين علمى الظاهر والباطن الحسيب النسيب 
ذى الشرف والمفاخر محى الدين عيد القادر فى اعتقاده الجسهة مخالفا 
للجمهورء وهذا الشيخ مجم الدين الأصبهائى كان العراق له وطناء وكان من 
أهل الكشف والنور والاطلاع ظاهرا وباطنا أخبرنى بالزجوع عن الاعتقاد 
المذكور غير واحد من أصحاب الشيخ نجم الدين المذكور - رضى الله عنه - 
ما لا أشك - والله - فى صدقهم. 

نم قال اليافعى بعد أن ساق كلامه فى العائد فهسذا كلامه - رضى الله 
عنه - محتويا على التوحيد والتنزيه مصرحا ر بلفى التجسيم والتشبيه مفصحا 
بكون الحق تعالسى لم ينتفل إلى مكان ولم يتغير عما عليه كان, وقال فى 
موضع آخخرء اع نرب جياه جيه لحان وفساد قلبه أن الشيخ عبد 
القادر الجيلانى قال: قدمى هذا على رقبة كل ولى لله تعالى' بحظ نفس ' 
وهوى كامن فى باطنه فهو يظن أن أصفياء الله مثله منطوون على ميت 
الفسمائر ومتصفون بالصفات الرذائل نعوذ بالله العظيم من الخذلان وسوء 
الظن بأولياء الله أهل العرفان فإن من خحضع له أكابر الأولياء هذا الخضوع , 
ورجع إليه العارفون بالله هذا الرجؤع وزفته العناية هذا الزفاف المشعر بعظم 
جلالتهء ورقص الكون جميعه طربا لظهور ولايته وحمل بين يديه علم 
القطبية. وتوج بتاج.الغوثية وألبس خلعة التصريف العام النافذ فى جمیع 


)١(‏ هذا كلام yT‏ ولا يقوله ولى لان الله تعالى قال: (ألا إن أؤلياء الله لا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون) فكف يضم الشسيخ عبد القادر قدمه على رقابهم. والله سبحانه 
کرم بنى آدمء فلا يجوز لمن كرمه الله أن يضم أحد قدمه علي رقبته کاتنا من كان. كما 
أن ذلك يخالف آداب الإسلام. وآداب الصوفية وأدب الا ولياء؛ والشيخ عبد القادر رضى 
الله عنه بما هو مسعروف عنه من تقسوى i‏ ابا ل e‏ 

بعض الاتباع إما رفسا لشأن إمامهم في ظنه وإما لمنفعة دنيوية . 
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الوجود» ومشتت أكابر الأولياء من الصديقين والبدلاء تحت ركابه بأمر الإله 
المعبود واشتهرت فى الوجود كراماتهء وجمعه بين علمى الظاهر والباطن 
يستحيل أن يكون قال ذلك بحظ نفس » وهوى كامن فى نفسه. 

وفى كتاب مناقبه - رضى الله عنه - فى طرق كثيرة» وروايات شهيرة 
عن جماعة من المشايخ الأكابر» والعلماء الأفاضل والأخيار الثقات». واشتهر 
واستفاض حتى فى الحهات البعيدات أنه فال فى مجلسه وهو على الكرسى 
يتكلم على الناس قدمى هذه على رقبة كل ولى لله" وكان فى مجلسه 
حينئد عامة مشار يخ العراق. وروی أنهم كانوا نحوا من خمسين» وروی نيما 
خسسين شيخا منهم الشيخ أبو النجيب السسهروردى والشيخ قضيب البان 
الموصلى. والشيخ ابو السعود أحمد بن أبى بكر العطار وغيرهم من المشايخ 
. الأكابر المعدودين . 

وروى من طرق كشيرة عن خلائق من الأولياء أنه لم يبق احد من 
الأولياء فى ذلك الوقت من الحاضرين والغائبين فى جسميع آفاق الأرض إلا 
حنا له رقبته إلا رجلا بأصبهان فإنه لم يفعل فلب حاله وروى أن الشيخ أبا 
النجيب السهروردى طأطأ رأسه حتى كاد يبلغ الأرض وقال: على رأسى. 
قالها ثلاثا. 
ظ ركان من جملة من حنا له رقبته من الغائبين المشهورين المسيخ أبو 
مدين ٠‏ والشسيخ عبد الرحيم القناوى» والشيخ أحمد الرفاعى فرووا عنه أنه 
كان جالسا يوما بأم عبيدة فمد عنقه وقال: على رقبتى» وفى رواية أنه قال 
وحميد منهم فسئل عن ذلك فقال قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد قدمى 
هذه على رقبة كل ولى لله. 


)١(‏ انظر تعليقنا على ذلك فى الهامش السابق. 


8*5 


وأما الشيخ أبو مدين فروؤا أنه .حشى رأسه يوما وهو بين أصحابه وقال 
وأنا منهمء واللهم إنى أشهدك وأشهد ملائكتك أنى سمعت فأطعت ف أله 
أصحابه عن ذلك فقال قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد: قدمى هذه على 
رقبة كل ولى ذله. REP‏ 
وأخخبروا أن الشيخ عبد القادر قال ذلك فى الوقت الذى أرخوه. 

وأما الشيخ عبد الرحيم فرووا عنه أنه مد عنقه يوما بقنا وقال صدق 
الصدوق فقيل له ' ١‏ ومن هو؟ فقال الشيخ عبد القادر قد قال: قدمى هذه على . 
رقبة كل ولى لله وتواضع له رجال المشرق والمغرب فأرخوا ذلك الوقت ثم 
جاء الخبر بذلك فى الوقت الذى أرححوه. وروی بأسانيد كثيرة من طرق 
متعددة عن جماعة من كبار المشايخ أنه لم يقل ذلك إلا بامر منهم الشيخ 
عدى - رضي الله عنه - قال: إغا وضعت الأولياء كلهم روسهم لكان الأمر 
الا تري إلى الملائكة لم يسجدوا لآدم - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - 
إلا لورود الأمر عليهم . 

ومنهم الشيخ أبو سعد - رضى الله عنه - قال: فلا بأمر لا شك في 
وهى لسان القطبية قال ومن لأقطاب فى كل زمان من يؤمر بالقول فلها يسعه 
إلا القول وهو الأكمل فى مقام القطبية» لاأنه لسان الشفاعة . | 

ومنهم على بن الهيتى - رضى الله عنه لما قال الشيخ عبد القادر مقالته 
تلك صعد إليه فوق الكرسى وأخذ قدمه وجعلها على عنقه ودخل تحت ذيله 
فقال له أصحابه لم فعلت ذلك؟ فقال لانه أمر أن يقولها وأذن له فى عزل من 
أنكرها عليه من الاولياء فأردت أن أكون أول من سارع إلى الانقياد له. 

ومنهم الشيخ أبو محمد القاسم - زضى الله عنه - قال لما امر الشيخ 
عبد القادر أن يقول: «قدمى هذه على رقبة كل ولى: رأيت الاولياء بالمشرق 


والمغرب واضعين رؤسهم تواضعا إلا رجلا من العجم فإنه لم يفعل فتوارى 
عنه حاله. قلت صعود ابن الهيتى - رحمه الله - فوق الكرسى وجعله قد 
الشيخ على عنقه يرد ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر - رحمه الله حيث أول 
القدم بالطريقة بل جميع أقوال المؤلفين لأنه لو أراد بالقدم الطريقة يكن فى 
هذا خصيصة له على سائر الأقطاب لأن كل قطب طريقة على رقاب أولياء 
زمانه شرقا وغربا ولأن امتناع الرجل الذى بأصبهان عن الخضرع فيه دلالة 
على أن الشيخ لم يرد الحقيقة التى من شأنها أن تخضع لها أهل دائرة القطب 
فى كل زمان بل إنما أرادوا الحالة هذه أعظم من ذلك وهو القدم المعروفة فإذا 
تقرر ذلك علمت انه صرح بما أعطاه الله تعالى من خصوصية عظمى التى ما 
نالها أحد من الأقطاب قبله والله أعلم . 

وكان الأستاذ القطب سيدى على بن عمر القرشى الشاذلى رضى الله 
عنه يقول: قول الشيخ عبد القسادر الكيلانى قدس الله روحه قدمى هذه على 
رقبة كل ولى لله. قالها بالإذن. والأولياء الذين شهدوا اله أكشر من أن 
يحصروا غير رجل ابأصبهان» فآبى عن الطاعة فعزل وقال: من أنكرها فى 
زمائنا هذا أو بعده إلى يوم القيامة عزل أيضا. 

ولقد أخبر جماعة من المشايخ الكبار آهل الكشف والاأنوار اک 
والأسرار عن هيثة الحال» لا قال الشيخ عبد القادر ذلك المقال منهم الشيخ أبو 
سعد رضى الله عنه قال: لما قال الشيخ عبد القادر قدمى هذه على رقبة كل 
ولى تجلى الحق عز وجل على قلبه وجاءته خلعة من رسول الله - لل - 
على يد طائفة من الملائكة المقربين وألبسها. بمحضر من الأولياء من تقدم 
منهم ومن تأخر الأحياء بأجسسامهم وكانت الملائكة ورجال الب حافين 
بمجلسه واقفين فى الهواء صفوفا حتى استد الأفق بهم ولم يبق ولى فى 
الأرض حتى مد عنقه. 


ومنهم الشيخ بقه - رضى الله عنه - قال: لا قال الشيخ عبد القادر 
رضى الله عنه «قدمى هذه على رقبة كل ولى لله» قالت الملائكة : صدقت يا 
عبد الله . ظ 


ومنهم الشيخ خليفة رضى الله عنه وكان كثير الرؤيا للنبى - يلار - 
وروی عنه الشيخ أبو القاسم بن أبى بكر بن أحمد بن أبى السعادات 
البندنيجى - رحمه الله - أنه قال : رایت رسول الله يلع فقلت: يا رسول 
الله قد قال الشيخ عبد القادر : فقدمى هذه على رقبة كل ولى» فقال: صدق 
الشيخ عبد القادر وكيف لا وهو القطب وأنا أرعاه. 

قلت: فهذه نبذة يسيرة تتعلق بمقالة الشيخ عبد القادر رضى الله عنه 
وقد أضربت عن أشياء كثيرة نما يتعلق بذلك طلبا للاختصار وقد ذكر بعض 
اهل العلم أن كرامات قربت من التواتر يعنى قرب حصول العلم بوجودها من 
العلم القطعى الحاصل بكثرة الرواة البالغين حد التواتر المعروف لكثرة المخبرين 
عنها وباجملة فهذا الذى ذكرته من فضله إنما هو قطرة من بحر فضائله أو 
غبار مق مال ساجك. 
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أعلم أن الشطح فى جملة ما أمروا به فصدر عنهم امتثالا للامر ويكون 
ذلك الأمر تنويهما بفضلهم. وبيانا لعلو شأنهم وتعريفا للجاهل لكبير قدرهم 
وإرشادا إلى التعلق بهم والتوسل برفيع جاههم وسببا لمصالح العباد ونفعهم . 

قال اليافعى فى نشر المحاسن: «إنما يعرفون الأمر بإعلام الله بإلهام أو 
كشف أو سماع حطاب أو غير ذلك من وجوه التعريفات ومن ذلك ما روى 
واشتهر وتواتر فى بلاد اليمن وما قرب منها أن الفقيه الإمام عالى الما 
وصاحب الكرامات العظام الولى الكبير العارف بالله الشهير بالذبيح إسماعيل 
بن محمد الحضرمي - رضى الله عنه - قال قال: من قبل قدمى دخل . 
الجنة"؟. ولم يزل يقبل قدمه كل من زاره من الأكابر والأصاغر عن سيم 
والعلماء وغيرهم من كل باد وحاضر . 

ومن ذلك أيضا ما اشتهر عن السيد الحليل الشيخ الكبير إمام الطريقة 
ولسان الحقيقة العارف بالله أحمد بن امعد اليمنى رضى الله عنه انه التزم 
الشفاعة لمن رآه ومن رأى من رآه ومن ذلك أيضا قول بعض المشايخ. السادات 
أصحاب الكرامات: شمّعت فى القرن الذى أنا فيه ومن هذا كثير لا ينحصر . 

واعلم أن من الشطح ما يعتذر عنه بالتأويل الظاهر كما اشتهر عن بحر 
الحقائق» معدن الأسرار والمعانى الدقائق شيخ الشيوخ الاكابر أبى الغيث بن 
جميل قدس الله روحه - أنه جاء إليه جماعة من الفقهاء فقال لهم مس رحبا 
بعبيد عبدى فاستعظموا منه ذلك ورجعوا منكرين عله فلقوا شيخ الطريقة 
وإمام الفريقين إسماعيل بن محمد الحضرمي المتقدم ذكره ا ل فقال 
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صدق أنتم عصبيد الهوى والهوي عبده وإلى هذا أشار اليافعى فى قصسدته 


بقو له : 
وبعض له التأويل فى الشطح ظاهر وبعض لتعريف ونصح ليقتدى 
فصل: | 


ومن الشطح أيضا تصريفهم فى المملكة بإذن الله فيتصرفون فيها 
ويحكمون فينفذ ذلك بإذنه ومسشيئته فإذا نازع الولى أحد ممن هو دونه م 
الأولياء فى ولاية التصريف فئ المملكة أو أدعى أنه أعلى منه مقاما أو أنه 
جاوز مقامات الأولياء جاز أن ينكر عليه قوله ويدعى ذلك لنفسه إذا كان فيه 
التصريف المشهور › «(فالأارض أرضى والسماء سمائىة لما كت إليه الشيخ 
الكبير العارف معدن الأسرار والمعارففب أحمد بن علوان رضى الله عنه فى 
بعضى جبال اليمن بهذين البيتين : 
جات الصفوف إلى الحروف إلى الهجا ‏ حتى اتتهيت مراتب الإبداع 
لا باسم ليلبى | سعنت على السرى كشلل ولا ليبنى شلراعى 
فاجاب الشيخ أبو الغيث معارضا لقوله فى هذين البيتين : 
2522 
وحبانى الملك المهيمن واجتبى فالار ض أرضى والسماء سمائى 
وإلي هذا أشار اليافعى بقوله : 
: مشيرا ينظم فى جواب منازع ر يسسمى ابن علوان علياوسينا 
إلى أنه فى وقته الأرض والسما له فيها التصريف بالإذن مفردا 
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ومسعنی قوله: ااواحخبائى الملكة إلى أخحصره أى أعطانى ملك الأرض 
والسماء ولاية التصريف فيهما بطريق النيابة لما علمه فى من توفيقه لى لموافقة 
مراده فى أحكامه ولهذا أشار اليافعى أيضا بقوله : 


مولى على التصريف فى الملك حاكم ويديه فى ظلمة الليل يهتدى 
قلت : ولو قال أمير ولاه سلطان بلادا وصرقه فيها يولى ويعزال ويقطع 
ويصل "هذه البلاد بلادى؛ لم يكن مستنكرا وقد اششهر عن الشيخين السيدين 
الكبيرين العارفين بالله تعالى - إمامى عصرهما وما لكى زمام زمانهما الشيخ 
محمد بن أبى بكر الحكمى والفقيه محمد بن حسين المشهورين فى بلاد اليمن 
رضى الله عنهما - أنهما سمعا خطابا من قبل الحق سبحانه وتعالى: إذا 
شئتما ان تفعلا شيئا فافعلاه ولا تستأذناننى وهذا بعض الخطاب المذكور 237 . 
وأما البيتان اللذان أرسلهما الشيخ: أحمد بن علوان إلى الشيخ ا 
الغيث بن جميل المذكوران ففى تأؤيلهما صعوبة فكأنه أشار والله أعلم بقوله 
#جزت الصفوف» أى أنه جاوز مقامات الأولياء وجاوز صموف الملائكة 
وقوله: إلى الحروف يسحتمل أنه أراد إلى علم الحروف والأسماء وقوله: إلى 
البحار يحتمل أنه أراد الإطلاع على الأسرار وقوله: حتى «انتهسيت مراتب 
الإبداع» فيه ما فيه وينبغى أن يحمل على أحد ثلاثة محامل : 
أحدهما: التصرف بالؤذن فيما شاء الله.بقدرة الله وقد تقدم أن الخوارق 
للعوائد تجوز جميعها فى كرامات الأولياء بشرط عدم التحدى» بالبوة. 
والثانى بلوغه إلى عقام اطلع فيه على تكوين الخلق واختراعهم أو سماع 
صريف القلم الذى أمر بكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهذه مقامات المشار 
إلى بلوغها فى هذا البيت إما يبلغ إليها بالروح والعلم بطريق الكشف لا 
بالحسد والعلم بطريق النقل . 


. لا دليل على ذلك‎ )١( 


والثالثك: حمل ذلك على صدوره منه فى حال سكر الال وقوله فى 
البيت الثانى [لا باسم ليلى استعتت على السرى كلا ولا لبنى ترد شراعى]. ٠‏ 
فيه أيضا ما فيه وينبغى أن يحمل على الاستغناء عن الاستعانة بالمشايخ 
إشارة إلى أنه صار مستقلا بنفسه فى التصريف مأذونا له فيه لا يحتاج فى 
طريق سراه إلى شيخ يدله ولا شيخ يحمل عنه شراع مركبه السارى فى بحر 
المعارف ويقله لاا بنفسه ولا بذبح نفسه أو يحمل ذلك كله على أنه قاله فى 
حال الكر والله أعلم . آ 
قصل 
ای فى ج عا چان بھی جد مدای يها آنا یق عد 
يظن به صلاحه فسادا وذلك بأشياء كثيرة ا ا 
بالدين كما سياتى ذلك إن شاء الله تعالى . 


را اریہ الف قور أن يتكلم يخا می رد یہ الا دیا 
فوق ما يظن به بحيث يسقط من القلوب ويساء الظن به فيحصل مقصوده فى 
نفى الصلاح عنه وإلى ذلك أشار بحر الحقائق محى الدين ابن العربى بقوله : 
ومن شاطح لم يلتفت لحقيقة قد أنزله دعواه منزله الهبا 

وقال أيضا رضى الله عنه : 
ومن كساتم للسر يظه عليه لظلاس المشاهر بالتسقى 

قال شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى نفعنا الله به أشار الشيخ 
بذلك إلى الملامتية الذين يتلبسون بالمنكرات فى الظاهر وليسوا فى حال الباطن 
منها فى شىء وقال اليافعى فى كفاية المعتقد اعلم أن مذهب التخريب مبنى 
على إظهار المساوى وإخفاء المحاسن وآنواع التخريب كثيرة والمخربون كثيرون 
ولا يزالون يتعاطون ها يؤدى. إلى إساءة الظن بهم وسقوطهم من قلوبهم الخلق 
ورميهم لهم بالعظائمء لا يجتفلون بمدم الخلق ولا بذمهم استجلابا لكمال 
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الإخلااص واستيراء للنفس من شوائب الشرك الخفى الذى لا يسلم منه إلا 
الخواص لا يبالى أح دهم بكونه بين الخلق زنديقا إذا كان عند الله صديقا 
فبعضهم يوهم الناس أنه يصلى ولا يصوم فيما بيئه وبين الله وقد شوهد منهم 
كثير يصلون فى الخلوات ولا يصلون بين الناس .. ظ 

وبعضهم : إذا بات عند الناس يوهم أنه نائم ويخرج إلى بعض المزابل 
يوهم أنه يبول ولیس يبول ولا نوم بل يصلى الصبح اوعدو الا ردقم 
يصلى بين الناس ولكن لا يرى فى الصلاة يحتجب عن الئاس بحاله إخنفاء 
للمحاسن كما تقدم . ْ 

وبعضهم يكشف عورته بين الناس ويعفهم يشتم الناس بالالفاظ 
القبيحة ٠"‏ وبعضهم يجعل قصبة ويعدو عليها كا فرسه وبعضهم يشتغل 

ببعض الحرف الدنيئة وبعضهم جاءه بعض الملوك يزوره فى بعض عسسكره 
فاستدعى بطعام وجعل يأكله أكلا بشعا شنيعا فانصرف عنه الملك لما رأى 
ذلك . ش 


وبعضهم يأخذ شيئا للناس حتى ينوه إلى اللصوصية وتزول عنه شهرة 
أصلاح كما حكى عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه أنه لا يقيم فى بلد إلا 
أياما یسل و دن خحوف الشهرة ة فلما دخل ب بعض البلاد اشتهر فيها فأراد أن يزيل 
عنه شهرة الصلاح وما يترتب عليها من الضرر فدحل الحمام ووجد لباس ابن 
الملك قد نزعسه ووضعه عند الخمامى ليحفظه له فغفل الحمامى عثه فلبسه 
الخواص ولبس من فوقه ثيابه وحرج يمسن رويدا حتی يلحقسوه وينسبوه إلى 
اللصوصية وتزول عنه شهرة الصلاح فلحصوه وأخذوا منه :ذلك وضصربوه 
وسموه فى تلك البلدة لص الحمام فقال لنفسنه ها هنا طاب المقام. 

وقد سال بعض الفقهاء بعض الفقراء عن هذه القضية بعنينها وقال له 
أريد أن تقيم علي جوازها دليلا ظاهرا من ظاهر المقه وإلا لا أقبل ما يذكره 
) هذه أمور لا يقبلها العقل ولا دليل لهسا من النقل رهى ليست مقسصورة على الصوفية 

وحدهم بل تشر بين بعض المسلمين كما :: تنتشر فى بللاد غير إمسسلامية أيضا , ا 
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ندع قال له ه الفقير وما طلبته من حاصل قال : وما و قال : لیس 
كاس تسمال النجاسات فى المداواة قال FY‏ يجور ذلك فقال المقسير : 
فكذلك فی هذه المسألة دوى قله بهذا مر بمارت القعيه وقال هدا كراب 
هو الْمَمّه بعينه . 

قلت : وقد زدت هذا الحواب بيانا إذا جاز أن تداوى اللأجسام من 
الأسقام سىء حرام فلأن بجحوز أن تداوى القلوس التى هى محل المعرفة والنور 

بشىء محظور أولى وأبعد من المحذور وشتان ما بين المرضين فمر ضص الأجسام 
ر حمه و حسنات ومرصس القلوب نقّمة وهلكات وا هلاك الابدان من هلاك 
الأديان فغ هلاك الأديان سخط الملك الديان والبعد من الرحمة والقرب مر 
الشطان ولیس كذلك هلاك الآبدان فظهر أن عمد اواة القلب من مرض صرر 
الشهرة ة وغيرها أولى وأخرى . 

. وقد لبه النبى المكرم َة على شرف القلب بقوله علا «آلا وإن فى 
الجسد مضخة إذا صلحت صلح الحسد كله آلا وهى القلب8 أخرجاه فى 
الصحيحين وإلى ذلك أشار اليافعى رضى الله عنه بقوله : 
يداوى لقلب فى حرام مخقف لجسم وبل أولى جوازا مؤكدا 
ا لأن سقام الجسم أجر ورحمة وبالضد سقم القلب للدين مفنسدا 
كمافعل الخواص فى لبس خلعة ابن ملك بحمام لغسل تجردا 
لبدعوه لصاثم تذهب شهرة فلا قط يدعى صالحامتعسدا 


قوله (فى حرام ممجمف 4 أى لايد أويه بالتخريب بعحرام مغلظ كالكبائر 
ونحوها ومع هذا يحتاج إلى معرفة فلا ينبغى أن يقرب الحرام ألا إلا إذا علم 
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بنور الله تعالى أنه إن لم يقدم على الحرام المذكور دحل عليه من الفساد 
والضرر أكثر مما يدخل عليه بارتكاب الحرامء ومع هذا يسشدرك ذلك 
بالاستغفار وبالعفو لمن ظلمه بسبب تخريبه المجاوز للحق الواجب عليه فى 
ظاهر الشرع. وكذلك إذا حصل الغرض بالتخريب بمكروه ولا يجوز بحرام 
وقوله ابن ملك ملك هنا بسكون اللام لخة فى ملك بكسرها ومليك بالياء 
أحد الملوك . 

فقلت وللمخربين حكايات كثيرة صحيحة لا يمكن حصرها من ذلك ما 
حكى عن الشيخ عبد العزيز المنوفى - رضى الله عنه - أنه اشتهت عليه نفسه 
فى بعض سياحاته شهوة وألحت عليه فيها فعدل إلى بعض. القرى فإذا فها 
ناس مجتمعون فدعته نفسه إلى الوقوف عليهم لينظر على أى شىء اجتمعوا 
فإذا فيهم شيخ يضرب لهم بدف أو قال: بطبل فقلت فى نفسى ما لقى هذا 
الشيخ إلا هذه الصنعة . 

قال لى: لو لقينا صنعة أفحش من هذه الصنعة دخلنا فيها ثم مشى بى 
إلى بيته فدق الباب فخرج ابنية؛ له صغيرة وقالت يا أبى ترى حاجة الشيخ 
عبد العزيز قد جهزناها له قال فمقت نفسى ونويت أنى ما بقسيت أكلها فقال 
لها: يابنية هو قد خترج عنها قال: فبت عنده إلى الصباح . 

ومن ذلك ما حكى وروى عن بعض الفقهاء أنه قيل له ذات ليلة فى 
النوم أنت من الابدال فلما أصبح قال قى نفسه إذا كنت من الأبدال فما بقيت 
أسلم للسلطان شيئا من المكتب يعلى من خراج الأرض الذى يكتب على اهل 
الحرث ويؤخذ منهم للسلطان شيئا . 

وكان الفقيه المذكور حراثا فأتى إليه أعسوان السلطان الذين يجمعون 
الخراج وطالبوه فأبى أن يعطيهم شيئا فأعلموا الامير بذلك فلاطفه'الأمير فى 
تسليم ذلك فامتتع فقال له يا فقيه نحن نحتسرمك ونبجلك وما نشتهى لك ٠‏ 
إهانة فلا تحوجنا إلى الشر والخروج إلى ما تكره فلم يفعل وقام رجل 
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«مشأعلى؛ ممن يخدم ولاة الأمير وقال للأمير ومن عنده من كبراء الديوان 
ع ل ا ا ا ل يي 
بكلامك أنت؟ فقال: خلونی وما عليكم فقالوا: د 

ا 
من الابدال قال: نعم قال: فقالوا: لك إنك منهم الآن: قال لا قال فأعطهم 
حقهم الذى طلبسوه منك وأنت سسالم حتسى يجىء ذلك الوقت: فإذا جساء 
فحينئذ اقطع وصل وول واعزل وسا يكون ذلك ححتى أموت أنا فإذا مت 
واعطاهم جعلت فى مكانى فقم الساعة واعطهم الذى لهم مثل غيرك» فقال 
السمع والطاعة» فقام وأعطاهم فتعجبوا من ذلك وما دروا أنه من الأبدال 
السادات أولى السعادات ومنهم من ستر يبحمل المشعل حاله . 

ومن ذلك ما حكى الشيخ المشهور صفى الدين بن أبى المنصور - 
الله عنه - فى رسالته قال: لما جاء النسيخ الإمام شهاب الدين ا 
رضى الله عنه إلى دمشق فى رسالة الخلةة إلى الملك العادل باللتلعة والطرق 
وغير ذلك قال لأصحابه : أريد أن أرور عليا الكردى فقال له الناس : يا مولانا 
لا ينبغى لك هذا أنت إمام الوجود وهذا الرجل لا يصلى ويمشى مكشوف 
العورة أكثر أوقاته فى الجامع حتى دحل عليه موله آخر يقال له: يا قوت 
فساعة دخحوله من الباب خرج الشيخ على من دمشق وسكن جنباتها بالباب . 
الصغير وما دحلها بعد ذلك إلى أن مات وياقوت فيها يتحكم . 

فقالوا للشيخ شهاب الدين هو بالحبانة فركب بغلته رمشى فى خدمته 
من يعرفه فلما وصل إلى قريب مكانه كشف عورته فقال الشيخ شهاب الدين 
ما هذا شىء يصدعنا عنك وها نحن ضيفانك ثم دنا منه وسلم عليه وجلس 
معد وإذا بحمالين قد جاءوا ومعهم مأكول معتبر فقال لهم: من تريدون؟ قالوا 
الشيخ الكردى» فقال لهم ٠‏ دعوه قدام ضيفى وقال الشيخ شهاب: هذه 
ضافتك فاكلء وكان يعظم e‏ 


لاا 


ومما ظهر من كرامات الشيخ على المذكور أنه دعاه رجل من أعيان : 
دمشق يقال له بدر الدين ودعي الفقراء المعروفين فى الجامع وغيره فهم 
مجتمعون وإذا بالشيخ على قد جاء إلى الدار فرأى فى صفة منها قوالب سكر 
فقال سكر. لصاحب الدار: ارمها كلها فى البركة قال : ندم ثم رمى الجميع فى 
البركة فصار الفقراء يشربون الجسلاب ويسمعون إلى آخر التهار ثم أكلوا 
وانصرفوا ثم قال الشيخ على لصاحب الدار أحرج القوالب فأحرجها ووجدها 
كلها صحاحا لم يذهب من السكر شىء وأنشد بعض المخربين بالجنون . 
وموت دهرى بال جنون على الوری لأكتم مابى من هواه فما انكتم 
ولا رأيت الشوق بالحب بائحا كشفت تناعى ثم قلت: نعم نعم 
فإن قيل مجنون فقد جنن الهوى ٠‏ وإن فيل مسقام فما بى من سقم 

وقال شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة شهاب الدين المتقدم ذكره فى عوارف 
المحارف الملامتى: هو الذى لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا وشرح هذا أن الملا 
تى تشربت عروقه طعم الإخلاص وتحققت بالصدق فلا يجب أن يطلع أحد 
على حاله وأعماله. وقال الشيخ أبو عبسد الله محمد بن أبى الفوارس فى 
بعض تصانيفه: اعلم أن الصوفية على نعتين سلامّتى وملامتى: فالسلامتى 
هو المتمسك بما نص عليه الكتاب والستة ظاهرا وباطنا . 

والمللامتى هو الذى يتمسك بالمقائق المكنونة فى جداول آيات الكتاس 
والسنة سرا وعلانية . 

وقال أيضا السلامتى من عبينه إلى عين الطريق والفريق والملامتى من 
عينه إلى سر الطريق ومن الشطحيات المنقولة عن الملامتية ما حكى أنا أبا ريد 
البسطامى دخل بعض البلاد فأقبل الخلق عليه قطلع إلى موضع عال ووقف 
وقال يا قوعم إنى آنا الله لا إله إلا أن فاعبدون فرجم الخلق عنه وقالوا: إنه 
مجنون وقواعد مناهج الملامتية محكمة بمعنى هذين البيتين. 
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فليستك محلوا والحسيساة مسسريرة وليستك ترضى والأنام غسض ساب 
فياليت سا بينى وبينك عامر وبيتى وبسن العالين خمسراتب 

ومنها: السقول بقدم العالم أعلم أن القائلين بذلك من الصوفية ليس 
مذهبهم فى ذلك كمذهب الفلاسفة معاذ الله ثم معاذ الله فقد قال رئيس 
الغزالى رضى الله عنه فى كتابه المتقذ بين الضلال يجب تكفير الفلاسفة فى 
ثلاث مسائل : . 

الأولى: القول بقدم العالم. 

الثانية : قولهم : أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الحزثيات . 

ثالث : إنكارهم حشر الأجساد. 

وقال بعض العلماء: الختلفب الناس فى معسرفة الصانع 0 المصنوع فقال 
بعصهم : العالم محدث لا فيه من دلائل الحدث من التأليف والتصوير واخركة 
والسكون وذلك دليل على أن له صاتعا قديما بخلافه. 
يكون إلا فن نطفة والطير لا يكون إلا فى بيضة وإنما يقع نمو ذلك باعتدال 
الجر والبرد والرطوبة واليبس وبع فسأده بإفراط اد ھا فبه لم اختلموا من قال 
بقدم العالم . 

فقالت الهيولائية: ومن قال بقولهم هيولاه قديم وتفسير الهيولى أصل 
الاشياء مثل القطن للثوب وهو هيولى له فالهيولى هو المدبر للعالم وهو أصل 
له لم يزل وقوة معه قالعالم لم ينفك عن عرض وجوهر فالجوهر القابل 
للأعراض الهيولى حركة القوة فحدث البرد ثم حركها فحدث الحر فقبلهما 
الحوهر فا وهر قديم معه. 
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وقالت الأطباء ومن قال يقولهم أربع طبائع لا طويل يتعلق بمذاهب 
الحكماء والفلاسفة لا حاجة إلى الخوض فيها وإئما ذكرت هذا القدر اليسر 
ليعلم أن من قال من الصوفية بقدم العالم لم يقصد شيئا معارضا لمذاهس أثمة 
الإسلام. بل إثما قصل والخجال هذه قدمه من حيث العلم الققديم والاإرادة 
الأزرلية لأن العالم وجميع ما حدث فيه من الكائتات كان موجودا وبيان ذلك 
آن الله سبحانه وتعالى أراد وجود العالم فى الأزل وعلم بإرادته القديمة جميع 
اوت كيد ن ا والکائنات إلى يوم القيامة فالعالم حينئذ كان هناك 
فى الأزل موجودا علما وإرادة وان كان معدوما حسا وصورة لآن الله تعالى 
كان فى قدم ولا شىء محه 
قال بعض المحققين : العالم قديم التعيين حديث النبيين فأما قدمه فى 
التعبير فهو اختيار الحق تعالى إيجاده فى الأزل وأما كونه حديث النبيين فهو 
إبرازه بهذه الصورة التى هو عليه فى الأرد: | 
قلت : إذا تقرر ذلك علمت أن هذه ال مألة فى كتبهم عين الشريعة يل 
نالا فيط ع ساق یا کی عر و کی 5 
الخحقائق حامل اللواء العلم بالله محيى الدين ”بن العربى قدس الله روحه - 
بقوله : 1 
لا أقون بتكرار الوجود ولا عود التجلى فما فى الأمر تكرار 
فالبحر بحر على ما كان فى دم إن المحوادث أمواج وأنهار 
ا يحجينك إشكال مشسكلة عسمن تشكل فيها فهى أستار ' 
قال شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى : اعلم أن بكل مسألة ذات 
حلاف تأويلات فل أن يتعين تقيدها بجهة من المعانى دون جهات فمن أثبت 
الصفغة شهد الحالم آثار الصفات وإلا شهد مجرد إثبات عين الذات متجلية 
متو حلة بانفرادها متزعة عن وجسود سواها فى جميع الحضرات فحال هذه 


المعارف حال من استغرقه شهود اليقاء يالله تعالى واسسهلك عن شهود سائر 
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الموجودات فوجرد الوجود ومسوجوده فى الأزل علما عند أهل النفى والوشات 
كالبحر العجاج ووجود ذلك البحر وشهوده هنا فى الابد عينا كتلاطم. الأمواج 
وليس بين بحر الأزل وموج الأبد غيرية سوى عينية اتحاد تصرف الإرادة 
بالقدرة السارية اللحارية أزلا وأبدا فى جميع الاوقات هذا القدر هو المفهوم لنا 
من ظاهر معانى هذه الأبيات. وما بطن منهما فهيهات أن يطلع عليه إلا رب 
السماوات ومن أيده الله تعالى بروح من عنده أطلعه على مثل هذه 
الكرامات: . 

اختلف فى صفات الافعال فالإشعرية على أنها حادثة والحافية على أنها 
قديمة وإليه ذهب كثير من الصوفية فقالوا : لم ہزرل خالقا واحتجوا بأنها لو 
كانت حادثة لكان ناقصا فما لم ريزل قال القونوى فى شرح #التعرف؟ ويقال 
لهم يلزمكم على هذا قدم الخلق لان قولكم لم يزل خمالقا يوجب کون الخلق 
معه فى القدم قال: وهذه شبهة الفلاسفة فى قدم العالم . | 

وقد يحكى بعضهم أنه صعد المنبر وقال للحاضرين ما تقولون فى 
رجلين اعتقاد أحدهما أن الله لم يزل مالكا للملك خالقا للخلق رارقا غبا 
جوادا مفيضا للخيرات له الخلق والأمر أرلا وأبداء والآحر معتقد أن الله كان 
فى الازل وحده لم يكن معه شىء ولا كان له خلق ولا أمر حقيقة ثم تجدد له 
ذلك أيهما أحق بالاتباع . 0 

قبادر الناس إلى أن القائل الأول أحق بالتصديق والإتباع وهذه وسيسة 
فلسفية فلينتبه لها ليتحرز عنها قلت : لا نسلم أن مقالسة الأول وسيلة فلسفية 
أرلا فسرق بين المقالتين عند تحقيق المناط لان قوله ؟إن الله لم يزال مالكا 
للملك« أى بالقدرة والإرادة أرلا بالفعل وجودا وصورة وهذا عين قوله الثانى 
بلا شك حيث قال إن الله. كان فى الأزل وحده أى كان الله فى الأرل وحده 
مع القشرة والإرادة خلق الخاق إيجادا لا وجودا ثم قال القونوى رعحمة الله - 
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ويقال لهم لا نقص مع تحصقيق القدرة الكاملة آرلا وأبدا وإنما اقتضت الحكمة 
الإلهية تأخير الخلق إلى حين إرادة الله لتعلق القسدرة الأزلية بإيسجاده وإذا 
استحال كون الحادث أزليا لم يكن تعلق القدرة بإيجاده أزلا لنقص فى القدر: 
يل لعدم قابلية المستحيل لتأثير القدرة فيه بالإيجاد قلت : 
هذا مراد السادة الصوفية ولا يظن بهم خلاف ذلك معاذ الله ولهذا قال 
شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى : 
اقول السادة الصوفية إن الله تعالى لم يزل خالقا أى لم يزل موصوفا 
بالقدرة على ذلك آر ل وأبدا ولا يلزم من إيجاد الخلق: فى ١:‏ الأبد و جود فی 
الأزل لانه تعالى كان موصوفا أذ ليه بالقدرة على الفعل إرادة لا بالفعل وجودا 


اذ لو كان مو جودا بالمعل أزلا للزم من ذلك الحادث من القدم أو للقدم من 


الخذوث ما يلزم والله اطلم . 

ومنها ما صرح به. بعض الصوفية فيه تفضيل الولاية على النبوة وهذا 
القول ليس بكفر عند المحققين من أهل الشريعة فضلا عن أهل الحقيقة لان 
صاحب هذا القول لم يقصد به ما يفهم من ظاهره بل هو مؤول بما سنذكره. 

وتأويله :ما ذكر الشيخ علاء الدين :القونوى فى شرح التعرف: أن الولاية 
والنبوة ببينهما عسموم وخصوص مطلق فكل نبى ولى ولا عكس فلا ينفك 
النبى عن كونه وليا أصلا كما أن بين النبوة والرسالة عموما وخصوصا مطلقا 
فلا ينفك الرسول عن كونه نبيا أصلا ثم قال صاحب هذه المقالة | إن النبى من 
حيث كونه وليا أفضل من حيث كونه نبيا ولا يلزم من ذلك ما ظن من 
المحذور لاه إنما كان يلزم تفضيل الولى على التبى لو وجد نبى غير ولى 
وهنا لا يوجد. كما تقدم . 

فالنبى فيه الولإية وزيادة 5 فهو أجل مقاما وأشرف ونظير هذا ما 
قاله سلطان العلماء ٠‏ الشيخ عر الدين بن عبد السلام ان مقام النبوة أفضل من 
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مقام الرسالة كما حكاه ابن جماعة فى شرح جمع الجوامع نظرا إلى أن النبوة 
مقام العمل فهى متعلقة بالله تعالى من طرفيها والرسالة مقام التبليغ فهى 
متعلقة بالخلق ثم لا يلزم من هذه المقابلة تفضيل النبى على الرسول لأئه لا 
يوجد رسول وهو غير نبى حتى يلزم ذلك بل الرسول فيه النبوة وزيادة 
الرسالة فهو أفضل من النبى قطعا لاجتماع المقامين فيه فافهم ذلك . 
وقال صاحب التعرف وأجمعوا على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل 
البشر وليس فى البشر ما يوارى الانبياء فى الفضل لا صديق ولا ولى ولا غير 
ذلك وإن جل قدره وعلت مرتبته. 
قال القونوى قصده بهذا الكلام الرد على ما يروى عن طائفة من 
الضلال أن الولى أفضل من النبى وهذا عند أهل التحقيق كفر لا يعتقده إلا 
كل زنديق وما ادعاه حكم عليه بالتكفير والتضليل قال: نعم وقع فى كلام 
بعض المتأخرين أن الولاية أفضل من النبوة وتأوله من يحسن الظن فيه بأنه ما 
أراد تفضيل المتصف بالولاية المجردة على المتصف بالنبوة وإنما أراد أن النبى 
فيه صفتان وذكر نحو ما تقدم. 
فلت قد صرح الشيخ محيى الدين ابن عربى نفسه بهذا المراد فإنه قال 
فى كتاب مقام القربة وإذا سمعتم لفظة من عارف متحقق مبهمة وهى أن يقول 
الولاية هى النبوة الكبرى أو الولى العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول فاعلم أنه 
لا اعتبار للأشخاص من حيث ما هو إنسان فلا فضل ولا شرف فى الجنس 
بالحكم الذاتى وإنما يقع التفاضل بالمراتب فالأنبياء صلوات الله عليهم ما 
فضلوا الخلي إلا بالمراتب . 
بى يليه له مرتبة الولاية والمعرفة والرسالة ومرتبة الولاية والمعرفة 
دائمة الوجود ومرتبة الرسالة منقطعة فإنها تنقطع بالتبليغ والفضل للدائم 
الباقى والولى امارد يي جم والرسول خارج وحالة الإقامة أعلى من حالة 
اة من كونه وليا وعارفا أعلى وأشرف من كونه رسولا وهو 
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الشخص بعينه واختلفت مراتبه لان الولى منا أرفع من الرسول نعوذ بالله من 
الخذلان هذا آخر كلام ابن عربى بحروفه وبه يندفع أقوال المعترضين الذين لا 
معرفة لهم بمصطلح الوم . 

وانظر كيف نفى المحذور واستعاذ بالله من الخذلان. 

ظ وقال القطب سيدى محمد وفا الشاذلى فى كتابه «نفائس العرفان من 
أنفاس الرحمن:: الولاية لها ظاهر وباطن ظاهرها توفيق العبد لأن يتولى الله 
بامتثال أمره ونواهيه واتباع مرضاته والنبوة قوق ذلك أى فوق درجة الولاية 
والرسالة فوق ذلك بما خصص الله الأنساء من الأنباء والاطلاع على المغيبات 
ومكاشفة الملكوت وما أيد الله به الرسل من تنزل روح القدس والإمسداد 
بالحكمة والقوة على الدعوة إلى الله تعالى والمعجزات الباهرة والدلالات 
الظاهرة وإلى غير ذلك . 

وأما الولاية السباطنة فهو يما تولى الله به عبده بذاته وأطلعه عليه من 
مكنون أسمائه وصفاته وأحضره فى حضائر قدس تجلياته غاخذه منه وآفناه عنه 
وأبقاء به فهو لا هوء لا هو إلا هو وهذه الولاية مى التى ترقى إليها. محمد 
ا فارقه جبريل عند سدرة المنتهى وكان بها فى. مقام قاب قوسين' أو أدنى 
وكانت النبوة فى هذا الوجه دون مقام ولايته والرسالة دون مقام نبوته . 

وقال القاشانى فى تفسير قوله تعالى: وما سلتا من رُسُول إل لطاع بإؤن 
الله ي٠٠‏ الآية الفرق بين الرسول والنبى آن الرسالة باعتبار تبليغ الأحكام ي 
أيها الرسول بلغ 74" والنبوة باعتبار الأخبار عن المعارف والحقائق التى تتعلق 
بتفاصيل الصفات والأفعبال فإن النبوة ظاهر الولاية التى هى الاستغراق فى 
عين الجمع والفناء فى الذات لعلمها علم توحيد الذات ومحو اللأفعال 
والصفات فكل رسول نبى وکل نبى ولى ولیس کل نبى مرسلا وإن كانت رتية 
() سورة النساء - آية 14 . 
(؟) سورة المائدة - آية ۷ . 


الولاية أشرف من النبوة والنبوة من الرسالة كما قيل: مقام النبوة فى برزخ 
دون الولى وفوق الرسول. 
© تتبيك: 

قول الشيخم العارف بالله أبى يزيد البسطامى - رضى الله عئه - خضت 
بحر | وقف الأنبياء بساحله قال قطب الدائرة الشيخ أبو العباس المرسى - 
رضى الله عنه - به مراده أن الأنبياء حاضوا بحر التوحيد ووقفوا على ساحل 
الغرق يدعون الخلق إلى الخوض أى فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المنن: وهذا الذى فسر به 
الشيخ كلام أبى يزيد هو اللائق بمقام أبى يزيد قال والمشهور عنه التعظيم 
للشريعة والقيام بكمال الأدب حتى اله حکی عنه أنه وصف له رجل بالولاية 
فأتى إلى زيارته فقعد فى المسجد يتتظره فخرج ذلك الرجل وتنخم فى حائط 
المسجد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال هذا رجل غير مأمون على أدب 
من آداب الشريعة كيف يؤمن على استزار الله تعالى. . 

قال وما جاء عن الأكابر أولى الاستقامة مع الله تعالى فى أقوال وأفعال 
يستنكر ظاهرها أولناها لهم لما علمنا من استقامتهم وحسن طريقتهم وقد 
ورد: لا تظنن بكلمة برزت من أمرئ ملم سوءا وأنت عمد لها فى الخير 
ي 

وكيف يظن بهذه المقالة سوى وقد قال أبو يزيد نفسه : جميع ما أخذ 
الأولياء ما أخخذ الآنبياء كزق ملىء عسلا ثم رشحت مله رشاحة فما فى باطن 
الزق للانبياء وتلك الرشاحة للأولياء؟ . 

وقال شيخنا وإمامنا العارف بالله سيدى محمد المغربى - تفعنا الله به -. 
لعل المراد بهذه المقالة والله أعلم أن الانبياء صلوات الله ابم و وقنموا 
بعدما أذن لهم فيه من الأمر للأمم باتباع الشريعة قال تعالى : م جنا علن 
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شريعة من الأمر فائعها 2174 وكفوا عن المخوض فالامر لهم بما لم يؤذن لهم فيه 
من آمر الحقيقة خلاف الولى فإنه قد يؤذن له أن يدعو الخلق إلى الحقيقة بالحق 
وفى هذا المعنى قال الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض - قدس الله روحه. 
ودونك بحرا خضته وقف الأولى بساحله صوتالوقف خدمة 

أى كم خضت بحرا فى المعرفة طاليا لمقام العارفين وهو مشاهدة الحق 
بالحق مع فناء الخلق دونه وقف الأولى وهم الأمم المبتدئون فى السير إلى الله 
تعالى وهم العابدون حسب ما أذن لهم فيه أنبياؤهم لأن الشراتع ظاهرة سهلة 
قريبة مبنية على الرخص والتخفيف بخلاف الحقيقة التى مبناها على العزيمة 
والتشديد وقوله ساحله بداية مسير العارفين وقوله «صونا لموقف خدمة» أى 
حفظا للقيام بالعبودية والحقوق اللازمة والله أعلم . 


فصل 

ومنها قول أبى يزيد أيضا: «سبحانی ما أعظم شأنى؛ قال: يعتقد فى 
أبى يزيد أنه ما يقول ذلك إلا: على منعنى الحكاية عن الله - تعالى - وهكذا 
ينبغى فى قول الحلاج :. «أنا الحق» وقال الشيخ قطب الدين القسطلانى فى 
بعض كتبه : وممن نقل عنه أنه شطح فى إشاراتة وطفح وجده فى عباراته 
اشيج أبو يزيد السسطامى رضى الله عنه فمن ذلك قوله «سبحانى ما أعظم 
شأنى» . 

قال: وتكلم آهل الطريق فى إيضاحه فممن تكلم فى شرح مغتاه الجنيد 
وسواه» فتقل عن الجنيد أنه قال:فيه: جنرت عليه أوقات الغفلة ثم صصحا 
فقال» يعنى ذلك حيث صحوت بربى وقيل نظر إلى ذكر الله القديم له فغاب 
بذلك عن حدوئه وصفاته وقال: سبحانى إذ كنت ممدوحا فى الذكر المصون 
ولا عاك ول ن ظ 
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وقال القسطلانى قلت ويحسثتمل أن يكون قامت به فى ذائه صمهة من 
العظمة والحلال فتلاشى معها عنده وجودانه» فشهد تلك الصفة وغاب عن 
وجوده فنطق عن تلك الصفة المشاهدة منزها لها بعظمة شأنهاء فظن السامع 
أله يعنى نفسه وهو لم ير لها وجودا فيكون معبرا عنهاء بل عسبر عن تلك 
الصفة القائمة فيه ثم ذكر احتمالا آخر لم أذكره اختصارا وقال فى آخره» 
وكلا من الاحتمالين يصل- أن يكون مقصودا فى نفسه غير أن ظاهر ذلك ينبو 
عنه الفهم أول وهلة» فإِدًا تدبرته علمت صحته وفهمت مقصده والله أعلم . 
قاعدة فى معرفة التأويل: 

اعلم أن التأويل فى كلام القوم أمور: 

أحدها آن العبارة عن المعانى المدركة بالوجدان على ما هى عليه تعسر 
جداء ألا ترى أن الشخص لو أراد أن يصف لذة الجماع لمن ليس له مباشرة 
بعبارة توصل ذلك إلى فهمه على المسقيقة لم يستطيع. ذلك أبداء ومن الأمور 
المقدرة فى المعقول أن البديهات والضروريات لا يمكن حدهاء وقد قال الومام 
فخر الدين الرازى: إِبْ العلم لا يحدء لأنه ضرورى. 

وقال إمام الحرمين: إنه نظرى عسر الحد فيدرك العارف منهم معنى قائما 
بقلبه فيريد التعبير عنه فلا يمكنه عبارة تعطيهء فيآتى بعبارة موهمة كما قال 
حجة الاسم الغزالى فى الفناء أن العلماء به قصرت عباراتهم عن إيضاحه 
وبيانه بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الافهام. 

وكما قال ابن عبناد فى مراتب الشهود إن التفرقة بين حقائقها على ما 
هى عليه تقصر العبارة عنه وأنه زلت بسبب ذلك أقدام كثير من الناسء وقال 
صاحب «التعرف : «مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا تمكن العسبارة 
عنها على التحقيق بل تعلم بالمنارلات بالمواجيد» ولا يعرفها إلا من نازل تلك 
الأحوال»:زاد القونوى فى شرحه ونظير ذلك حال المسرور والمهموم من يصف 
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السرور والهموم. قال : وقد يجد الإنسان فى نفسه أمورا يتحققها وتضيق عنها 
عبارته ويقصر عن تعريفها إشاراته». 

الأمر الثانى : إنه يمكن من استعمال اللفظ فى معنى آخر غير المشهور 
على ألسنة العلماء تواضعا منهم كلفظ الا تحاد فإنه يطنى على المعنى المرادف 
للحلول كما جمع بينهما الغزالى والبسيضاوى وذلك لخز ويطلق بمعنى التو حيد 
وإفراد الأمر كله لله تعالى وقد نبه على ذلك من أثمة العلماء غير واحد. 

فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول وقال أيضا رضى الله عنه فى أبيات أخمر : 
وعلمك أن كل الأمسر أمرى هو المعنى المسمى با حماد 

فذكر أن المعنى الذى يريدونه بالا حاد إذا أطلقوه هو تليم الأمر لله 
تعالى وترك الآرادة معه والااختيار والخرى على مواقح أقداره من عير اغتراض 
وترك رۋبة الخلق ونسيبة العطاء والمنح مثلا إليهم . 5 

وقال أبو يعقوب: الخالص من الأعمال ما لم يعلم به ملك فيكثبه» ولا 
عدو فيفسله ولا النفئس فتعجس به ¢ قال صاحي (التعرف»: معنأه انقطاع 
العسيد إلى الله تعالى والرجوع إليه من فعله» قال القونوى: أى إذا كمل 
انقطاع العبد إلى الله تعالى فناؤه عن فعله عن فعله يصير قعله كلا قعل 
فكانه لم يفعل شيئاء فلا الملك يكتبه ولا العدو يفسده ولا النفس تحجب به 
أى على سیل اله والتقدير إد التقدير إعطاء المو جود حكم المحدوم أو 
ا 

قال ٠‏ وأكثر ما يقع فى كلام هذه الطائفة من الإؤشارات محمول على 
هذا النوع من الاستعارات ومن حملها على ظواهرها أشكلت عليه معانيها 
فأساء الظن بهم نعوذ بالله من ذلك . 
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الأمر الثالث : أن يكون ما وقع فى ألفاظهم موهما مضافا إلى أنفسهم 
وهو مما لا يضاف إلا إلى الله تعالى لم يقصدوا به حكايته عن أنفسهم وإغا 
أوردوه كله مورود الحكاية عن الله تعالى فإن الكلام ينقسم إلى ما يحكيه 
المتكلم عن نفسسه وإلى مسا يحكيه عن غيره وإن لم يصرح بالإضافة إليه 
كحديث البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى هة قال عن الله : 
#ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صلفيه من أهل الدنيا إذا احتسبه إلا 
الحنة» . 


فهذا إنما قاله ية حكاية عن ربه وإن لم يصرح به وقال تعالى: 9« وما 
منا إلا له مقام معلوم 2١74‏ فهذا على لسان الملائكة وقال تعالى: وما نل إل بأمر 
ربك 2574 فهذا على لسان جبریل» ومثله قول نیدی على بن وفا - رضى الله 
Es‏ 0 | 
كمالك حالتى فى كل حالى ونقسصك إن تعساند فى مرادى 
) فإن هذا قاله على لسان الحقيقة» وكذا قول الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض قدس الله روحه: 
فلم تهونى مالم تكن فى فاليا ولم تفن مالم تجتلى فيك صورتى 
قال شسخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى؛ هذا وارد نطق على 
لسان الحقيقة وتقرير ذلك أن تعلم أن الفناء الأول هو التخلى عن الأوصاف 
البشرية والتحلى أى التخلق بالأرصاف الربانية» وهذا هو مقام المحبة لان 
المحب فنى عن صفات نفسه وبقى بصفات محبوبه وهو البقاء الأول ويسمى 
ايضا مقام التمع؟ باعتبار اناد المعنى الحامع وهو المحبة. لكن هذا مشهود 
() سورة الصافات - اية ٠١١‏ . 
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الفناء ‏ مشهو دك لفك وك الأوصاف الربانية التى تخلقت بها إلمكء. 
ولهذا قال رضى الله عنه وتفعنا بير کاته . 
فلم تهونى مالم تكن فى قانييا ولم تفن مالم تجتلى فيك صورتى 
يعلى إذا لم تترك أوصافك البشرية وتفن عنها فى حبى لم تهونى» ولم 
تفن إذا لم تشرف على قلبك صورة حسن الاأوصاف الربانية التى يتخلى بها 
السالك وأما مقام فناء الفناء فهو حضرة جمع المح وبقاء القاء ومن لازم 
هذه الحضرة الشريفة فناؤك فيها بشهود الحق - تعالى - عن شهودك ونسبتك 
للأاوصاف الربانية إليها لا إليك متبرئا منها مع دوام التلبس بها وإلى المقام 
أشار فى الثانية أيضا بقوله : 
فنا الحب ها قد بنت عنه يحكم من يراه حجابا فالهوى دون رتبتى 
قلت: لكن يشترط مع ذلك لطيفة علمية عليها يترتب التكليف وذلك 
كما يكون الإنسان فى اليت المظلم فهو عالم بوجوده وإن كان غير مشاهد 
له كذا نقله الشسيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكتدرى فى لطائف المئن عن 
شيخه القطب أبى العباس المرسى والله أعلم . 
ومما ورد على لسان الحقيقة ما قاله ابن الفارض - رضى الله عته - : 
وإن عبد النار المجحوس وماانطقت كما جاء فى الأخبار فى ألف ححة 
فما عبدوا غيرى وما كان قصدهم سواى وإن لم يضمروا عقد تيتى 
فهذا أيضا إنما قاله على لان وارد الحقيقة حاليا عن الله تعالى مشيرا به 
إلى 1 عصادة الكفار وسجودهم للنار والصنم والوئن وافع فى الحقيقة لله 
تعالى لأن المذكورات أقل من أن تعيد ويسجد لهاء فتقع الجدة لله على 
رغم أتفف الساجد وهو كافر بنية السجود لغير الله .وهذا معنى « وله أسلم من 
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في السموات والأرض طوعا وكرها 274 أخترج أبن أبى حاتم فى تفسیره عن فتادة 
فى الآية الأولى قال : المؤمن يسجد لله طائعا والكافر يسجد كارها» وأخرج 
تعالى: «ولله يسججد من في السموات والأرض طوعا وكرها )7 . قلت هذا مما 
يستدل به على التسوحيد الحالى الباطن الذى أشار إليسه الشيخ شرف الدين بن 
الفارض بقوله : 
سهودى ب بعين الجمع كل مخالف ولى انلتلافيب فريك 6 كسسالحمودة 

وقوله أيضا ر قصسى الله عنه : 

فأما قوله سهودى ر بعين الجمع إلى أخره: فأشساز بذلك إلى أن كل 
مخالف فى الظاهر هو عين الموافق باعتبار الباطن وبيان ذلك أن المراد بهذا 
كله وما فى معناه حالة الجمع. بعالم موطن : الست بربكم الأزلى وحالة الجمع 
أيضا بحضرة الرب بمشهد القلب الأبدى وشاهد هاتين الحضرتين حديث 
القبضتين المشتمل على طاعة الفسريقين فسلكت إلى ربها كل فرقة طريقها ولم 
تعترها فترة معصية عن سيرها تعيقها وليس لها حط عن رحالها على مر الليل 
والنهار 0 ون الحنة أو النار لقوله تعالى : هو لاء للمحنة ولا أبالى وهؤلاء 
للتار ولا أبالی »("؟ . 1 

فين لك بذلك أن الفرقة قة التى عصت الحق تعالى فى الظاهر ونحالفت 
داعى أمره قد أطاعت فى الباطن وما المت سلطان حكمه وقهره وكام آهل 
الحقيقة الباطنة لا يعدو هذا الحكم الباطن ولا يتعدى منه إلى غيره ومن يفهم 
)١(‏ سورة آل عمران - آية ۸۳. 
(۲) سورة الرعد - آية 6 . 
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غير ذلك من كلام القوم فقد أخخطأ الصواب ل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
لدي لب 0(4 

وأما قول: هنيئا لأعل الدين فحقيقة التهنئة لمسثل هؤلاء دون مجازها 
غليها شديد الإنكار e‏ ومصيرهم إنى النارء وأما مجاز 
التهنئة لهم فمبنى على صدق قصدهم ونيتهم بالعبادة للإله المعبود بح وإن 
أخحطأوا فى تسميته مئلا بالصنم والحجر والشمس والقمر لأن ا ا 
إلا لله على رغم أنف العابد كما فى تفسير قوله تعالى: «وللّه يسجد من في 
السموات والأرض طوعا وكرها » . 

قال ابن عباس : عبادتهم أجمعين من مؤمن وكافر فإن الكافر يسيجد. لله 
كارها والمؤمن يسجد لله طائعا كما تقدم ذلك . 

وقال القاشانى فى تفسير قوله تعالی : .الله لا إله إلمْرَ504) أى فى 
تقع العبادة إل له علم أو لم يعلم إذ لا معبود 
ولا موجود سواه قلت: ونظير ذلك من الشرع ما ذهب إليه زفر من آثمة 
الحنفية لو صام. رمضان من غير نية صح صومه لأن الزمان عينه فعلى هذا 
المذهب لو نرى صوم رمضان غيره وان بعاد e‏ إلا إليه وهو مذهب 


أبى حنيفة رحمه الله. 

وقوله كم سكروا بها أى: كم تعبدوا بهذه النية زمانا طويلا فصاروا فى 
معنى الموحدين فى الباطن فقط لكونهم قصدوا بعبادتهم فى الجملة الإله 
المعبود بحق فلم ينفعهم ذلك لأنهم أخطأوا فى التسمية حين عيتوه بالوثن 
وأمثاله من الصور تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرا ولهذا قال رضى 
الله عنه #وما شربوه منها أى: ما أثوا بكلمة التوحيد المطابقة لتوحيد الق 


(5). سورة ة البقرة - آية 2 
6 عمو ره ة البقرة بم اة 6 . 
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تعالى بل وحدوا الشيطان بتوحيد الرحمن وذلك أنهم ل موضوع التوحيد 
القديم الأزلى القائم بالذات القديم المقدسة وجعلوه بإزاء المعانى الحادثة الفانية 
وقوله ولكنهم هموا أى هموا ابتدأ بالتوحيد حيث تلفتوا إلى معبود بحق قبل 
التعيين والتسمية فحصل لهم نصيب فى الباطن دون الظاهر من التوحيد والله, 
أعلم أنشدنى العارف بالله الربانى سيدى محمد المغربى لنفسه : 


كل الوبعسوه سح بالتسال 
إلا سعيدالقبضتين فكامل 
فإدارمقت لعلم قوم باطن 
عملا بهذا الفصل فهو مردهم 
كن موسوى الوقت عبدا خاضعا 
إياك إياك الوقسبيعة فضيهم 
من لى بحمل غشائهم بركابهم 
احق بهم ما استطعت تلحق ركبهم 
تحضر حظيرة قدسهم وبأنسهم 
وعلى ختا المرسلين ححية 
مالاح برق أو تهلل شسارق 
تنتسبيك: 
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وموحد بالله لا بالقسسال 
حالاً وقالا واج د الأندال 
سلم لتسسلم من شديد وبال 
وإليه مرجع منغرم بوصال 
فى حضرة خصضرية لرجال 
يسلبك توحيدا فتصبح خالى 
فجنابهم بين الخليقة عسالى 
واشرب بكاس شرابهم بجمالى : 
سسر لتسبيين الشسهود بدالى 


وأما تخريج حديث القبضتين فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
ا أنه قال فى القبضتين هذه فى الحنة ولا أبالى و شه فی الثار ولا أبالى» 


قال الحافظ أبو الحسن نور الدين الهيتمى أحد الآأحذين عن الحافظ زين 
الدين العراقى وأحد مشايخ ابن حجر فى كتابه »مجمع الزوائدة موضوعة 
إفراد الزوائد التى فى مسند الإمام أحمد وغيره على الكتب الستة ورجاله 
رجال الصحيح غير نمر بن هلال وقفة أبو حاتم وعن ابن عمر عن النبى عه 
أنه قال فى القسضتين «هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذهة قال فتفرق الناس وهم لا 
يختلفون فى القدر رواه البزار والطبرانى فى الصسغير ورجال البزار رجال 
٠‏ الصحيح . 
وعن أبى موسى عن النبى َو قال : «إن الله تبارك وتعالى لما خبلق آدم 
قبض من طينته قبضتين قبضة بيميئه وقبضة بيده الأخرى فقال للذى بيمينه 
هؤلاء للجنة ولا ابالى والذى باليد الأخرى هذه للنار ولا أبالى فهم يتناسلون 
على ذلك إلى الآن؟ رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط . 

وعن أبى الدرداء عن النبى لل «قال خلق الله عز وجل أدم حين خلقه 
قضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنها الدر وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذى فى يمينه إلى الجنة ولا أبالى وقال 
للذى فى كفه اليسرى إلى النار ولا أبالى؟ رواه الإمام أحمد فى مسنده فى 
كتاب القدر والبزار والطبرانى وقال الحافظ الهيتمى فى مجمع الزوائد ورجاله 
مات . 


فصل 
ومن التوحيد الحالى اا ا ا ابن الفارض قدس يله سره على 
لان الحقيقة : 
وآلسنة الأكوان إن كنت واعيّما ‏ شهود بتوحيدى بحال فصيحة 
قال شيخنا العارف الله سيدى محمد المغربى قو له ؟شهود بتو حيدى !ا 
يريد توحيد كل العالم أى التو حيد القهسرى الخالى المدحل للطائع والفاجر 
والكافر فى .حكم العبادة بالحال وقوله بحال فصيحة أخرج التوحيد بالقال فلم 
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يتعرض له ولا لأهله نه مخصوص بقوم دون آخرين أى بالمؤمنين دون 
الكافرين وليس هو المقصود الأعظم فى الآية المقتبس منها البيت وهى قوله 
go 1 5‏ ل ٠ ١ e‏ اکر ت 1 و 5 
تعالى : «وإن من شي إلا يسبّح بحمده74١؟‏ فشىء نكرة وهی فى سياق النفى تعم 
كل شىء من موحد وجاحد وحيوان وجماد فكأن الحق تعالئ يقول كل شىء 
يو حدذبى و بعس د بى بباطنه وإب إاحتلئف أمر ظاهره : 
وإن عبد النار المحوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار فى آلف ححة 
فما عبدوا غيرى ولا كان قصدهم سواى وإن لم يضمروا عقد نيتى 
وإلى هذا التوحيد الحالى العام الإشارة فى الآية بالفقه فى قوله تعالى 
« ولكن لأ تفقهون تسبيحهم 2576 أى هذا التوحيد الباطن فتنبهوا له :إن كنتم فقهاء 
فإنه يحتاج إلى الفهم وهو موضع العلم الباطن الربانى لعلكم تهتدون لأن 
فهمه فضل من الله نعمة ولولا أنه دفع الحرج ورحم الأمة لوجه عليها لعدم 
مهمه لذلك التو حمل العذاب وو النقمة إنه كاي حليما عهور ١‏ ومن سو اهت نو كد 
الخال صلاة الظلال قال الله تعالى: « أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ينَفياً ظلاله 
عن اليمين والشّمائل سجدا لله وهم داخروت 204 لأن كل الوجود وجد دليلا على 
مو كله فلك يكون بعضضه عير دليل بل تی المخالمسب بدلالة وجو ده ومخالفته 
عابد راكع ساجد. 


فالقول بأن كل جاحد فى الظاهر هو موحد فى الباطن جائز بين قوم 
يفهمون كتاب الله تعالى مواضع إشارته كما تقدم فى قوله تعالى 8 وإن من 
شيء إلا يسبّح بحَمْده4 لا الذين 'يكذبون با لم يحيطوا به من أسراره وبمناته 
ولكن لو كان هذا التوحيد ينفع الكفار لما دحل أحد منهم النار وإنما هو شاهد 
الوحدة الحالية الباطنة الأسرار لأن كل مخالف لله تعالى وإن عصى داعى 


5 سورة الرسراء - آية‎ )١( 
. ٤4 سورة الإسراء - آية‎ )۲( 
. سورة النمحم - آية مغ‎ 2) 


أمره فقد أطاع سلطان قهره بشاهد حديث القبضتين فكل ظلم وجود فى 
الحكم الظاهر حكمة وعدل فى الوجه الباطن. 


e © خد>ت‎ 


© الم فک : 
وما ورت أيضا على لسان الحقيقة قول ابن المارض قذ س الله مىر © . 
فبى مجلس الأذكار سمع مطالع ولى حانة المنسمار عين طليعة 
وما عقد الزنار حكما سوى يدى وإن حل بالأقدار بی نسهى حلت 
قوله فبى مجلس الأذكار سمع مطالع أى مج الس الأذكار كالمساحد 
والجوامع كلها مطالع شمس ومواطن انس بالله وجمع على الله . 
الألوهية وطليعة عين كمال تصرف القدرة الربانية بظهور أثرها بالسعادة 
والشقاوة لأهلها بللا شك ولا هرية . 
والعياذ بالله إلا بإرادتى وقضائى وقبضى لأهل شقوتى بيد قدرتى وهؤلاء 
للنار ولا أبالى وإن حل بالاقدار بی فهى حلت أى ولا آمن وأقر بوحدانيتى 
إلا بإرادئى ورضائى ومحيتى وقبضتى لأهل سعادتى بيد قدرتى وقولى هؤلاء 
للجنة ولا آبالي ولا مبدل لكلماتى وأنا السميع العليم هذا الكلام كله وأمثاله 
وما فى معناه متلقى من وارد الحعقيقة الناطق على ألنة أهل هذه الطريقة 
«فائدة» نقل الشيخ تاج الدين ابن السبكى فى الطبقات الكبرى عن الشيخ 
علاء الدين القونوى أنه قدم إليه سؤال من يهودى بالشام صورته. 
أيا علماء الدين ذمى دينيكم سير دلوه بأوضح سس حستى 
إذا ما قضى ربى بكفرى بزعمکم ولم يرضه منى فما وجه حيلتى 
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قضى بضلالى ثم قال ارض بالقضا 
دعاتى وسد الباب دونى فهل إلى 
8 ناد رسن الكل عر مهه 
وهل لى اختيار أن أخالف حكمه 
فأجاس رحمه الله ما نصه: 
حمدت إلأهى قبل كل مقالة 
وحاولت إبلاغ النصيحة منصفا 
فأول مايلقى إلى كل طالب 
نزوع الفتى من كل عقد وثشبهة 
وإلقاء سسمع واجستناب تعنت 
إذا صح منك الجحد فى كشف غمة 
صدقت قضاء الرب الحكيم بكلها 
وهذا إذا حققته متأملا 
لأن من المعلوم أن قضاءءه 
بجوز ولا يأباه عقل كمايرى 
كما الرى بعد الشرب والشبع الذى 
فليس ببدع أن يكون معلقا 
بكفرك مهما كنت بالبغي رأفضسا 
شمن جملة الأسباب مما رفضته 


EY 


فهل أنا راض بالذى فيه شقسوتى 
دحولی e‏ بينوا لى فصتى 
فهل أنا عاص باتبساع اللسخحة 


فبالله فاشفوا بالسراهين علتى 


وصليت تعظيما لخير البسرية 
لمن طلب الإيضاح فى كل شبهتى 
لتمحقيق حق واتباع حقيقتى 
تصد عن الإمعان فى نظم حجة 
فلا خير فى المستمحن المشعنت 
بلیت بها فاسمع هديت لرشدتى 
يكون وما قد كان وفق المليئة 
فليس بسد الباب من بعد دعوة 
بأمر على تعليقه شريط دعسوتى 
حدوث أمور بعد أخرى تأدت 
يكون عقيب الأكل فى كل مرة 
قضاء الإله الحق رب الخليقة 
تعاطى أسباب الهدى مع مكنتى 
مع.الأمر والإمكان لفظ الشهادة 
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فصل 

وملها قول الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض قدس الله روحه ونور 
ضريحه ونفعنا بيركاته . 
أحباى أنتم أحسن الدهر آم أسا فكونوا كما شكئتم آنا ذلك الخل 
إذا كان حظى الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندى هو الوصل 
وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا وأصعب شىء غير إعراضكم سهل 

قال شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى نفعنا الله به قوله أحباى 
الت لو 1 آرت وى يقلا انا عن ی ل اعد قر 17ا سيا 
عندى أن نعمتمونى فى حبكم بوصلكم أو عذبتمونى فيه ببعدكم لى وهجركم 
فكونوا كما شثتم آنا ذلك الخل الوفى الراضى منكم وعنكم بأحكامكم إذا 
كان حظى الهجر منكم ولم يكن فيه بعاد عنكم فذاك الهجر عندى هو الوصل 
ومثله قوله فى التائية رضى الله عنه: 
وعيدك وعدو إنجازه منى ولى بغسيسر البعد إن يرم ينبت 
أى كالبدر والزرع إنما رميه لإدارة الإنبات والنفع لا لقصد الإبعاد والترك 
والدفع . اا ١‏ 
وما الصد إلا الود ما لم يكن قلى 2 وأصعب شىء غير إعراضكم سهل 

فتبين لنا أن الهجر وما فى معناه هجران هجر تأديب وتهذيب واختيار 
وابتلاء عجيب من الحبيب لإدارة الاختصاص والاجتئاس والتشريب وعجر 
تعذيب وطرد العياذ بالله وتبعيد لكل عدو لأوليائه من مشرك ومعتد وشيطان 


`۹ 


مريد. فكل ما يصاب به المؤمن فى هذه الدئيا من الآلام والأوجاع والأسقام 
ما تكفر به السيئات» وتضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات وكذلك ما 
يعاجه السالك فى سكرات وحشة الخروج عن العادات وترك الهوى وقطع 
المألوفات والإكباب المطبق الدائم على فعل الطاعات وانواع القربات هو بالنسبة 
إلى نفسه هجر وصعد وقطع وبعذ وباعتبار ثمراته التى يتوصل إليها به وفاء 
وود ووصل وقرب وكذلك كل مقام فى الخير من أنواع المعاملات والسياق فى 
السير هو بالمسبة إلى المقام نفسه حسنه وبالنسبة إلى ما فوقه من المقامات سيئة 
وکل كلام ملشسبس اجتماع الشىء وضسده مبنى على قاعدة حديث (.حسنات 
الأبرار سيئات المقربي)(' , 
© كنسيبك: 
١‏ إلى تسمية الحديث بمو له : حسنات الأبرار سيئات المقربين يزول عنك 
كل ما تستشكله من أوهام أنواع مثل هذه العسبادات وينجلى عنك ما انعقد 
على غيرك فى معنى هذا البيت كسائر الأبيات: 
ودادكم مجر ووصلكم قلى وقربكم بعد و حسرب 
أى بالنسبة إلى نفسه فاعلم.أو إلى مقام آخخر كما تقدم ومثله قوله 
الاستاذ شرف الدين بن الفارض - رضى الله عنا به آمين . 
فوصلى قطعى واقترابی تباعدى وودى صدى وانتهائى بدائى 
واعلم أن من واجب حسناث الأبرار شهود الأغسيار لتسرتيب العبادة 
والأحكام عليه فى هذه الدار وإن كان ذلك من سيشات المقربين الذين 


استغرقتهم الأنوار وما استهلك: السوى عندهم كما استهلك الليل النهار 
واستحفطلت منهم القلوب فاشهدتها وجه- البقاء فما كذب الفؤاد ما رأى وما . 
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راغت الأبصار فما شهدوا أنفسهم ولا أبصارهم وما رأت إذا رأت ولكن الله 
رأى بشاهد حديث الحب لاكنت سمعه ويصرهة؛ باعتباره فناء الأوصاف 
والحديث صحيح فلا إنكار كل شىء هالك إلا وجهه وما من إله إلا الله 
الواحد القهارء فالاولون شاربون بكأس يحبهم وهم أهل النهاية والابصار 
ولنهاية قربهم وليس لشربهم نهاية ولا قرار وسقاهم ربهم بحبه لهم فى خلوة 
من الأذكار شرابًا طهورً هو الحب سليمًا من الادكار ظعينا يشرب بها 
المقربون 2١74‏ عليك بشربها صرقا. 

والسابقون بالخيرات بإذن الله وإن قصرت فلا يفوتك نعيم الأبرار وهم 
المقتصدون أصحاب الميمنة المقتصرون على الفرائض واللوازم فالحذر ثم الحذر 
من السقوط من هذه الدرجة إلى دركة التفريط من جنة الله فتكون من أهل 
اظلم والاغترار الذين ليس لهم فى الآخبرة إلا النار أعاذنا الله منها إنه حكيم 
كريم ستار. ظ 

قلت : هذا آخحر كلام شيخنا: - نفعنا الله به - وهو تقرير بديع لم يسبق 
إليه أخبرنى - رضى الله عنه - أنه اجتمع بالسيد أبى العباس الخضر - عليه 
الصلاة والسلام - ساعة وضعه لهذا التققرير فتأمله فى الكراس فأعجبه وأثنى 
عليه . 


وقال أيضا فى تقرير قول ابن المارض: تمسك بأذيال الهوى أى طلب 
علم الحقيقة لأنه علم نقيس مطلوب كعلم الشريعة دليل ذلك ورود قصة 
موسي والنضر عليهما السلام قال الله تعالى: هل أثبعك على أن تعلمن مم 
لمت رشدا ي" وقوله واخلع الحيا أى: اجتنب كل مانع يمنعك من الطلب 
(۲) سورة الكهف - أآية 1١‏ . 
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وأعظم الموانع فيه الحيا لأنه لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر وأكثر الناس 
مقستصرون فى طلبهسم على طريق المجاهدة ولا يتجاوز عنها إلا القليل وهم 
السادة منهم إلى الطلب المشاهدة فاسلك سبيل ساداتك وإن قلوا وخل طريق 
بأذيال الهوى واخلع الحيا الفناء عن رؤية الأعمال وشهود المعمول له وذلك 
القناء من حسنات المقربين التى رؤيتها شرك أصغر فيستخفرون منها وهذا هو 
الا ستغفار فى الفناء عن رؤية الفناء . 

وقوله وخل طريق التاسكين وإن جلو أراد به أهل الغيبة عن رؤية 
المعمسول له بشهود الأعمال وشهودها فى حسنات الأبرار التى کی سات 
أعمال المقربين واستغفارهم منها لا بد منه وهو إنما يكون بترك النظر لها وتر ك 
السب المئبتة للوجود لا متركها ومئله قوله بعد. 

وقلت : 


لزهدى والتنسك والتسقى تخلوا وما بيدى وبين الهوى خلوا 
اراد بذلك تفريغ قلبك عن رؤية وجودك رؤية عملك كما فعل: السادة - 

رضى الله عنهم - لتشهد الحق حقا بدليل قوله : ' 

وفرغت قلبى من وجودى مخلصا ‏ لعلى فى شغلى بها معها أخلوا 
أى من مزاحمة شهود أثر غيره به فلا يعثرون لغير محبوبهم على اثر 

بالكلية لقوله : 

وما عثرت عيش على أثر ولم تدع لى رسما فى الهوى إلا عين البخل 
هذا مذهب القوم ومشربهم الصافى رضى الله عنا بهم - وقال أيضًا فى 

تفرير كلام ابن الفارض - رضى الله عنه وعنا. 

نصحتك علما بالهوى والذى أرى مخالفتى ضاخشر لنفسك ما يحلو 
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قحاد آنا عالم بالهوى وفعله وهتكه بأهله وقبتله 'ولا يبك مثل خبيرة 
فالذى أراه من الرأى لمن لم يوف+بلشتزوط طريقى مخالفتى. وترك صذهبى 
وفريق والتعرض لذلك ليسلم وإلا فالبلاء الحي: 
فی الجب ويعتد ويهتم ويجاهد فى الله حق ججتهساده قال .رح معا فى 
واعتنم نصحی وان شئت ا شئ أن وف واه وهدا التمحذير والااغراء ون بلا 
تخبير لا يبعد أخذها من واقعة السيد موسى مع الخضر عليهما السلام حيث 
قال : للك إن تستطیع معي يرا 104 وقال أيضا فى تقدير قوله فى التائية ٠:‏ 
وكل المخهات الست توجهت ما تم من؛نسك وحج وعتمئسرة 
هذا حكم كل عارف بالله تعالى لأن المحب هو ' عين المعقبوب باغستبار 
الجمع وغيره باعتبار التفرقة ولان القلب إذا اتصل بالنور النبونى- الحمدى م 
کحبه المحاسين وقلية المعانى وقدوة الزمان كما أن ال ا ١‏ 
بالعرفان أمام.الأنياء والمرسلين فى كل زمان. ١‏ . أ ات ت 
فكذلك توجهت المهات النة مملكها زملكها وكلها إليه وعولت في 
صلاتها وتقربها واتصالها الله عليه وقوله بما تم فن نسك وحمح وعضرة أبما 
يقصد به البيت ممحازا والحق حقيقة من تعبد وحج. وعمرة.. 
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فصل 
ومنها قول الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رضي الله عنه أيضمًا: 
قلبی يحسدثى بأننك مىلىقى ` روحى فداك عرفت أم لم تعرف 
قال شيخنا العارف بالله: سق س لمن ا بقوله : فلبى يحدثنى 
بأنك متلضی؟ خطاب مع الرب عز وجل: أى نفسى تحدثنى يا رب عن قلب 
الكون بيك محمد المحدث.عنك الذى لا ينطق عن الهمسوى ومن أصدق من 
الله حديثاء وقوله «عرفت آم لم تعرفه إلتمات إلى قلب نفسه معناء: سواء 
صدفت أيها القلب آم لم تصدق بجا وعدتك به من بذل الروح فى طلب ٠‏ 
الراحة الدائمة لك الموعسود. بها المؤمن بالموت. فى الحديث الوارد بذلك وهو 
قوله أ : ۶ راحة للمؤمن دؤن لقاء ربه٤‏ وفى قوله تعالى: ل والذين 
جاهدوا فين ديهم سنا وإ الله لع المحسدين 4( '"؟ أى لا براح لی فى سبيل المح 
عن ذلك ولو تقطعت قطعا فى مفاوز المهالك ولهذا قال فى آلثائة : 
وما رد وجنهى عن سبيلك هول ما لقیت ولا ضراء فى الحب مستى 
وقال أيضًا رضى الله عند : ظ ظ ظ 
وقال تلاقى ما بقى منك قلت ما أرانى إلاللتسلاق تل 


أى لا شهود ار أنوار شموس القدم إلا بعد استيفاء فناء جميع ‏ 
الحوادث قاعلم فقوله وقثال تلاقى الناطق هو لمان الهوى والهوى هنا: هر 
اللحب ولا بد لأهل اللرتقاء لتمام بلوغ الى عن الفناء حتى عن شهود الفناء 
46 أورده الديلمى فى الغردوس ورواه وكيع فى الزهد. 
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لأنه ما وصل إلى صريح الحرية من عليه لنفسه بقية فمن أراد -حقيقة المشاهدة 
بالعتق من أسرار الهوى ورقة هذه فليدفع بقية ثمن التسليم فى طلب حريته 
وعتقه ولهذا قال فى التائبة : 
ولى نفس حر لو بذلت لها على2 تسليك ما فوق المنى ما تسلت 

فحين إذن فالمراد بالقلب قلبان قلب الكون: وهو النبى يك وقلب نفسه 
ويحدثنى الحديث الوارد عنه هاو «لا راحة للمؤمن دون لقاء ريه» أى لا فداء 
لقلبه من وجده وكربه إلا ببذل روحه فى وده وقربه . 

وأراد الشيخ قدس الله روحه بقوله: روحى فداك أيها القلسب سواء 
عرفت أم لم تعرف: أى صدقت أم لم تصدق بما وعدتك به من بذل الروح 
والله أعلم. هذا ما قال شيخنا ثم أنشدنى فى معنى ذلك شفاها لنفسه . 
لا قرآت حديث النفس بالتلف ناجيت ربى بسر بالفؤاد حفق 
ثم التفت إلى قلبى فسقلدت له روحى فداك من الإعياء والكلف 
لا راحة المرء إلا باللقاء غدا قش مرالآن للعليا والشرف 
وللسراج كلام كاد معجزة يكون وقاد طول الدهر غير طفى 
© قفاتدك5: ٌْ 

حكى أن بعض العلماء استشكل قوله «روحى فداك عرفت أم لم 
تعرف؟ فرأى الشيخ فى المنام وسأله عن ذلك فقال له: يا ميارك أما علمت أن 
فى كسلامهم الالشفات قال: قد صرح القران الكريم بالالتفات فى عدة 
مواضع › ولهذا نص عليه علماء البلاة. وهو من الطف الأنواع البديعية 
وأبدعهاء ومن ذكره فى علم البديع الطيبى فى التبيات وأصحاب البديعات . 


{to 


واعلم أن الالنفات لا يكون فى جملة بل فى جملتين› صرح به 
الزنمخشرى فى الكشاف وابن السبكى فى عروس الافراح. قال: وإلا ليزم 
عليه أن يكون فى قولك «أنت صديقى» الئفات والله أعلم . 


عل علد + 


٤“ 


ومنها قول ابن الفارض - رضى الله عنه : 
وإذا سألتك أن أراك حقسيقسة فاسمح ولا جعل جوابى لن ترى. 

اعلم آن تأويل ذلك بأمرين: أحدهما الفنا عن القناء ومن محقق فى 
فنائه فقد مات» ومن مات رأى الحق سبحانه وتعالى - وقال الشيخ أبو 
العباس المرسى : لا يدخل على الله إلا مسن بابين: من باب الفناء الأكبر وهو 
ال موت الطبيعى » وإما من باب الفناء الذى لحه هذه الطائمة . 

ثانيهما أن "الله - سبحانه وتعالى - أكرمه بطى الزمان» فرأئ الله تعإلى 
- بهذه الكرامة لا" بالغناء . 

قال شيخ الإسلام تاج الدين السبكى فى الطبقات الكبرى فى تعداد 
أنواع الكرامات: التاسع طى الزمان» العساشر نثسر الزمان. قال وفضى تقرير 
والحكايات فها كثيرة . 

قلت : من جملة نشر الزمان ما حكاه الشيخ عبد الغفار القوصى فى 
كتاب التو حيد» عن شيخ الشيوخ ابن سكينة ببغداد أن أخحاه أخذ سجادات ‏ 
الففسر اء و حر 2 يوم اللجمعة ليفر شها لهم فنزل سا اسر ص الشط فطلم کسر 
قو جل رجلا صاغا وكان يدرى صنئعة الصماغة فاستعمله فبيها مده وزوحه 


بابتته وأقام معه سبع سنیین» وولد له منها أولاد ثم نزل فى يوم جمعة 

ليغتسل فى بحر النيل فطلع ببغداد ووجد السجادات فى المكان الذى تركها 

فيه» فأخذها وفرشها لهم وصلوا صلاة الجمعة» فقال له الشيخ: أيطأت فى 

هذه المدة» قال له: يا سبيدى جرى لى كذا وكذا وقص عليه القصة فقال له 

الشيخ: هل كنت تفكر فی شىء وأنكرت ثسيئاء فقال: تفكرت فى قسوله 
¥{ 


تعالى : في يوم كان مقداره خمسين ألف منة4('؟ فقال لى: يا والدى إن الله 
يبسط الزمان فى حق قوم ويقبضه فى حق قوم آآخرء وقد أراك الله تعالى 
ذلك ثم ارسل الشيخ إلى مصر وأحضر أولاده إلى بغداد("" . 

قال الشيخ عبد الغفار: هذا وأمثاله جائز ولا يمتنع على الله شىء فى 
ذلك قال: وهذه الحكاية وأمثالها وإن كانت غريبة فى حرق العادة وإدخال 
الواسع فى الضيق فلا يمتنع على قدرة الله وقوته وأمثال أمثال أمثالها ما لا 
نهاية له؛ أن هذه القدرة لا يمتنع عليها شىء والمشيئة والقدرة لا حجر 

ويجب الإيمان بذلك كله وله مئال ظاهرء فإنك إذا أردت أن تقرأ 
القرآن بالحروف والأصوات حرفا حرقًا وقرأته على هذه الهيئة عرفت قدر 
الوقت الذى قرأت فيهء وإذا سنح لك فى خاطرك كان كاللمحة الواحد 
بالنسبة إلى ذلك الوقت. وكذلك إذا أردت أن تكتب القرآن جسميعه احتجت 
إلى زمن طويل» فإذا نقشت الختم فى طابع وطبعت به على ورقة واحدة فإنها 
ترتسم فى لمح البصرء فهذا وأمثاله كثير . 

وضرب الخال فى إدخال الواسع فى الضيق كالقدح الخردل إذا نشرته أو 
نثرته فى الأرض استاج إلى أرض واسعة» فإذا جسمعته اجتمع فى القدح. 
وكذلك السنة فى المنام يرى النائم فيها فى البلاد البعيدة والأقطار والرحاب 
الواسعة فى القفار حتى إنه يرى كلما سمعته أذنه فى جبل قاف وغيره عا لا 
يقدر على الوصسول إليه فى مدة عسمره فيصير ذلك فى اللمحة الواحدة فى 
السنة» وقد يتزوج ويتوالد فى منامه ويقيم المدد والسنين فى تلك اللمحةء 
وقد يرى الله - تعالى - وأنبياءه ورسله وملائكته. وكل ذلك فى لمحة بصر 
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(؟) هذه الرراية تروی فى بعص كتب المناقب 59 ممختلفة ولیس لها اسف أو دليل . 
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فى السنة فى النوم» ولا شك فى ذلك فافهم ذلك وإياك والاعتراض فقد 
وضح السبيل ورفع النص حكم التأويل آلا ترى إلى قوله - تعالى حكاية عن 
سليمان عليه السلام: «أيكُم ياتيني بعرشها 2١74‏ الآيات فانظر إلى قول الثانى : 
« قبل أن يرد لِك طَرْفْك 4" هذا والمساحة واحدة إلى ما بين حالتى الشخص 
وسرعة الوقت قطم هذه" المسافة» وما كان جائز على الله فعله ولا يمتنع 
عليه يفعله يجب الإيمان به» ومن لم يؤمن به فهو مكذب بقدرة الله تعالى 
فهذا آحر كلام الشيخ عبد الغفار بحروفه. ) 

وقال بعض أهل الحقائق وأرباب هذا التصرف على درجات فمنهم من 
وهب له التصرف فى ملكوت العناصر كتصرف إبراهيم الخليل - عليه السلام 
- فى ملكوت النار بالتبريد وتصرف سليمان عليه اللام فى ملكوت الهواء 
بالتسخير . 

ومنهم من وهب له التصرف فى ملكوت السماء كتصرف النبى مد : 
القمر بالشق ومنهم من يطوى لهم بسط الأزمنة والأمكنة فيظهز منهم فى لمحة 
تصرفات وآثار لا تحصل لخيرهم فى مدة طويلة من أصحاب الجمع ينبت 
لنفسه ما ينبت لغيره من هذه الأحوال وأمثالها بطريق الجمع كما قال الشيخ : 
شرف الدين ابن الفارض رضى الله عنه ونفعنا بيركاته وفى مساعة أو دون 
N CEI Eg rS‏ 
سألتم أن أراك حقيقة إلا بعد أن طوى الله تعالى له جميغ زمان الذنيا بيت 
إنه دحل فى وقفت الآخرة وسأل الله تعالى الرؤيا فى محلها والله أعلم . 
هنتبيك: 

قال الشيخ بدر الدين الأهدل فى كتاب الرزيا أعلم أنه قد يحصل ‏ 
لبعض المحبين شغف فى محبته وولع بطلب رؤيته وين الله تعسالى لتسكين 
)١(‏ سورة التمل - أية 38 . 1 


(؟) سورة النمل - آية ٤١‏ 
(۳) فى الأصل : (عد). 


وعته بفستح عین بصيرته فيستحفه بنوع من مشاهدته كما قال الشسيخ مح 
الدين عبد القٌادر رضى الله عنه به يتجلى بجماله لقلويهم بالأنوار والسرور 
والبشارة بالمواهب السام من المنارل العالة والقرب مته ولذيذ الكلام وما 
سيئول أمرهم إليه من المزيد فى .دار السلام كيلا تفرط بهم المحبة وشدة الشوق 
إليه سبحانه وتعالى فتنفطر مرائرهم فيهلكون أو يضعف عن القيام بالعبودية 
لطفًا منه ورحمة بهم ومداواة لقلوبهم إنه حكيم عليم لطيف بهم رءوف رجيم 
انتهى . 

وقال ابن الاهدل أيضا يخلط بعض المريدين إذا فتح الله عين بصيرته 
بنوع من المشاهدة فيدعى الرؤية لقصور معرفته كما روى صاحب البهجة فى 
مناقب القطب الربانى الشيخ عبد القادر الكيلانى عن الشيخ أبى عمرو عثمان 
الصريفينى وغيره أنه فيل للشيخ عبد القادر إن فلانا يقول إنه يرى الله بعينى 
رأسه فاستدعى به وسأله عن ذلك فال ی فانتهى ونهاءه عن هذا القول 
وأخذ عليه أن لا يعود فقيل للشيخ امحق هو أم مبطل؟ فقال محق ملبس 
عليه وذلك انه شهد ببصيرته نور الال ثم خرق من بصيرته إلى بصره: 
منفد فرأى ره بعسيرته وبصيرته يتصل شعاعها بشور مشهؤد فظن أن بصره 
رأى ما شهديه بصيرته قال الله تعالى: عر البحرين تيان 2 بينهما يرز بأ 
يبغيان ي٩‏ وأن الله يبعث بمشيتته على آيدى الطافه إبراز جلاله وجماله إلى 
قلوب عباده فيأخذ منها ما تاخذ الصورة من الصور ولا صور من. وراء :ذلك 
رداء الكبرياء الذى لا سسبيل إلى انحرافه انتهى وقوله رداء الكبرياء الذى له 
سبيل إلى انحرافه يعنى النور الذى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من حلقه . 


قال الراوى وكان جصمع من المشايح والعلماء حاصرين هله الواقعة 
بي ب ا 
)١(‏ هذا كلام لا يجوز لان الله لا يمكن رؤيته فى الدنيا لقوله سبحانه وتعالى ليدنا موسي | 


عليه السلام حينما طلب الرؤية قال: (لن ترانى). 
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فاضربهم سماع هذا الكلام ودهشوا فى حسن إفحاصه عن حال الرؤية وقام 
بعضهم ومزق ثيابه وخرج إلى الصحراء هائما قال العلماء: سبحات وجهه 
تعالى بضم السين والباء والتاء فى آخره هو نوره وجلاله وبهاؤه وفى مسلم 
حجابة النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه تعالى ما انتهى أليه بصره من 
خلقه والمراد بالخحجاب هنا المانع من رؤية المسسمى نورا ونارا كما فى رواية 
أخرى والمعنى لو أزال ذلك المانع من رؤيته وتجلى لخلقه جلال ذاته جمسيع 
مخلوقاته ولهذا قال الشيخ شرف الدين ابن الفارض على لان الحقيقة: 
ونولا احتجابى بالصفات لآحرقت مظاهر ذاتی من ثتاء سجيتى 
e‏ تدتيب: 

قال الشيخ تاج الدين ابن السبكى فى الطبقات الكبرى ما نصه حكاية 
تشمل على حقيق التجلى قال القاضى ناصر الدين بن الميسر المالكى وفى 
الحكاية المدونة فى كتب أهل الطريق أن أبا تراب النخشبى كان له تلميذ وكان 
الشيخ يرفق به ويتفرس فيه الخير وكان أبو تراب كثيرا ما يذكر ابا يزيد فقال 
التلميذ یوما من يتجصلى له الحق تعالى فى كل يوم مرات ماذا يصنع بأبى يزيد 
فقال له أبو تراب ويحك يا فتى لو رایت ابا يزيد لرأيت أمرا عظيما فلم يزل 
يشوقه إلى لقائه حين عزم على ذلك فى صحبة الشيخ أبى تراب فارتحلا إلى 
ابی يزيد فقيل لهما إنه فى الغيضة وكانت له غيضة يأوى إليها مع السباع 
فقصدا الغيضة وجلسا على ربوة على تمر أبى يزيد فلما حرج أبو يزيد فعندما 
وقع بصر الفتى على أبى يزيد خر ميتا فحدث أبو تراب آبا يزيد بقصته 
وتعجب من ثبوته لستجلى الحق سبحانه وتعالى وعدم تماسكه لرؤية أبى يزيد 
فقال أبو يزيد لأبى تراب لقد كان هذا الفتى صادقا وكان الحق تعالى يتجلى 
له على قدر ما عنده فلما رآنى تجلى له الحق تعالى على قدرى فلم يطق . 

قال الفقيه ناصر الدين واصطلاح آهل الطريق معروف وحاصله فى 
ذلك رتبة من المرفة جلية وحاله من اليقظة والحضرة سرية سنية والريمان يزيد 
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وينقص على الصحيح ولا تظنهم يعنون بالتجلى رؤية البصر التى قيل فيها 
موسى عليه السلام على خصوصه لن تراتى والتى قيل فيها على العموم لا 
تذركه الأبصار فإذا فهمت أن مرادهم الذى أثيتوه غير البصر الذى وعد به 
الخواص فى الأخرى فلا ضير بعد ذلك عليك ولا طلريق لسوء الظن إليك 
والله يتولى السرائر . < 

قلت وكلام ابن المنير هذا فى تفسير التجلى يقرب من قول شيخ 
الإسلام وسلطان العلماء أبى محمد عز الدين عبد السلام رحمه الله فى كتابه 
القواعد أن التجلى والمشاهدة عبارة عن العلم والعرفان انتهى ومن هنا يؤخذ 
أن جميع ما أفصح به القوم من العلوم اللدنية والاستياط إنما هى أثر من آثار 
التجليات . 

واعلم أن القوم لا يقتصرون فى تفسير التجلى على العلم ولا يعنون به 
إياه ثم لا يفصحون با يعنون إفصاحا وإنما يلوحون تلويحا ثم يصر حون 
بالبراءة مما يوجب سوء الظن تصريحا. 

وقد ذكر سيد الطائمة أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه فى الرسالة 
باب الستر والتجلى ثم باب المشاهدة ولم يفصح بتفسير التجلى كانه خشى 
على فهم من ليس من أهل الطريق وعرف أن السالك من القوم يفهمه فلم 
يحتح إلى كشف له وحاصل ما يقوله متأخر والقوم أن التجلى ضريان : 

ضرب للعوام وهو أن تكشف صورة كما جاء جبريل عليه السلام فى 
صورة دحية وكما جاء فى الحديث «رأيت ربى فى صورة شاب قالوا وهذا 
تجلى الصفة ويضربون لذلك بالمرآة مثلا فيقولون أنت تنظر وجهك فى المرآة 
وليست المرآة محلا لوجهك ولا وجهك حالا فيها وإنما هناك مثالها تعالى الله 
عن أن يكون له مثال وإنما يذكرون هذا تقريبا للأقهام وحديث فى صورة 
شاب أمرد موضوع مكذوب على الرسول وَل وضرب للخواص وهو تجلى 


)١(‏ حديث موضوع. 
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الذات نفشها ويذكرون هنا لتقريب الفهم الشمس وحضورها برؤيتك الضوء 
وقالوا هذا تقريب أيضا وإلا فئور البارى لو سطع لأحرق الوجود بأسره إلا 
من يثبته الله وقد يعتضدون بحديث أبى ذر رضى الله عنه سألت النبى 835 
هل رأيت ربك؟ قال: نور ای أراه فى لفظ قال رایت نورا أخرجه مسسلم 
والترمذى ولكنه حديث مؤول باتفاق المسلمين . 

قال ابن البكى هذا حاصل كلام القوم وأنا معترف بالقصور عن فهمه 
وقد جالست فى هذه المسألة الشيخ الإمام الصالح العارف قطب الدين بركة 
المسلمين محمد بن الأردبيلى أعاد الله علينا من بركاته وقلت له أتقولون بأن 
الذى يراه العارفون فى الدنيا هو الذى وعده الله فى الآخرة قال نعم فقلت : 
فبم يتميز رؤية يوم القيامة قال بالبصر فإن الرؤية فى الدنيا فى هذين الضربين 
إغا هى بالبصيرة دون البصر . 

قلت فمّد احتلف فى جوال رؤية الله تعالى فى الدئيا قال الحق الجواز 
قلت فلا فارق حيئئذ وتجوز الرؤية بالبصر فى الدنيا قال الفارق أنه فى الآخرة 
معلوم الوقوع للمؤمنين كلهم وفى الدنيا لم يثبت وقوعه إلا للنبى 355 
ولبعض ذوى المقامات العلية هكذا قال. 

وما قلت له وقد ضرب الرآة مشلا قد يقال إن هذا نوع من الحلول 
والحلول كفر قال لا فإن الحلول معتاه أن الذات محل فى ذات أخخرى والمراة لا 
تحل فيها الصورة هذا كلامه قلت له فما المشاهدة أهى غير التجلى قال 
المشاهدة دوام تجلى الذات والتجلى قد تكون معه مشاهدة وهو ما إذا دام وقد 
لا يكون انتهى وأقول إذا تبرأ القوم من تفسير التجلى بما لا يمكن ولا يجوز 
وصف الرب تعالى له فلا لوم عليهم بعد ذلك غير أنهم مصرحون به عن 
العلم والعرفان انتهى . 


{or 


قصل 

سئل الشيخ عبد الكريم الخضرمى أحد السادة الكبار عن قول ابن 
المارض رضى الله عنه : ْ 
وإذا سالتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابى لن ترى 

قال ليس هذا من كلامه فإن ابن المارض عارف والعارف لا يقول مثل 
ذلك قلت هذا النفى فيه نظر فقد أجمع العارفون بالله تعالى من أهل زمانه 
إلى هلم جرا على آنه خرج من بين شفتيه. 

وأما الشيخ عبد الكبير رحمه الله ورضى عنا به فلعله قصد بذلك صون 
ظاهر الشريعة لقصور فهم علماء الظاهر عن إدراك الحقائق الربانية لقوله عليه 
الصلاة والسلام ما أنت محدث فوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان على 
بعضهم فتنئةا هذا الحديث أخحر جه الحافظ ابن الجوزى فى كتايه السر المصون 
بسند صحيح عن ابن عباس . - 

ونظير ذلك ما حكاه الإمام عفيف الدين اليافعى فى الإرشاد قال 
سمعت أن الشسيخ الإمام الفقيه عز الدين بن عبد السلام كان يطعن قى ابن 
العربى ويول هو زنديق فقال له یوما بحعض أصحايه أريد أن ترينى القطب 
فاشار إلى ابن العربى وقال هناك هو فقيل له.فآانت تطعن فيه فقال حتى 
أصون ظاهر الشىء وقد تقدم الكلام على ذلك والله أعلم . 

قصل 
حكم من يقول بالإباحة وسقوط التكاليف 

وأما القول بالإباحة فقال بحر الشريعة والحقيقة أبو حامد الغزالى رضى 
الله عنه فى كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة ومن جنس ذلك ما يدعيه 
بعض من يدعى التسصوف أنه قد بلغ حاله بسينه وبين الله تعالى إلى حيث 


{of 


سقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصى وأكل مال اللطان فهذا 
مالا شك فى وجوب قتله وإن كان فى الحكم بخلوده فى النار نظر وقتل مثل 
هذا أفضل من قتل مائة كافر إذ ضرره فى الدين أعظم وينفتح به باب من 
الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتتع من 
الإصغاء إليه لظهور كفره أما هذا فيسهدم الشرع من الشسرع ويزعم أنه لم 
خصيص عموم إذ خصص عموم التكليفات بمن ليس له مثل 
درجشه فى الدين وربما يزعم أنه يلابس الدنيا ويفارق المعاصى بظاهره وهو 
بباطنه برىء عنهما ويتداعى هذا إلى أن يدعى كل فاسق مثل حاله وینحل به 
عصام الشرع انتهى . 
وقال بعض العلماء اعلم أن القول بالإباحة لم يقل به أحد من المعتبرين 
من أهل التصوف وإنما قال به بعض الغلاة من أهل الضلال الذين سكروا 
غلوهم بالانتساب إلى طائفة الصوفية وزعموا أن الإنان إذا وصل إلى حد 
الفتاء سقط عنه التكليف وأبيحت له المحرمات . 


وقال القاضى عياض ما معناه #الإجماع على تكفير من قال بالإباحة 
وقال القونوى فى شرح التعرف يحكى عن طائفة من قال يتعطيل الأوامر 
والنواهى كغلاة المتصوفة وأصحاب من أهل الزيغ والضلال أن العبد إذا وصل 
إلى الله تعالى سقط عنه التكاليف وعسللوا ذلك بأن المقصود من التكاليف هو 
القرب والوصول إلى .الله تعالى . 

فإذا حصل المقصود فلا حاجة إلى الوسيلة وهذا محض الكفر والإبعاد 
عن دين الله تعالى فإن من المعلوم بالضرورة أن أقرب الناس إلى الله سبحاته 
وتعالى أنبياؤه ورسله ولم يرتفع عنهم التكليف إجماعا فمن دونهم أولى . 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح العقائد وأما قول عليه السلام 


{foo 


«إذا أحب الله عبذا لم يضره دنب فمعناه عصمة من الذنوب فلم يلحصقه 
ضررها لكن ذكر حجة الإسلام الغزالى أنه إن وقع فى كلام أحد من المعتبرين 
ما هو ذلك فتأويله أنه يسقط عنه كلفة التكليف لا نفس التكليف ومعنى ذلك 
أنه يتلذذ بالعبادات فلا يجد لها كلفة ولا مشقة يدل على ذلك قرول عل 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة وقوله أرحنا بها يا بلال ونحو ذلك ا ” 


1# جد علد 
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فصل 

ه ثبوت الجذب والسلوك: ظ ظ 

وأما اليدب والسلوك اعلم أن الحذب والسلوك متلازمان لا ينبت 
أحدهما إلا بالآخر وحقيقة السلوك هى جذب كما قال قطب الزمان الشيخ 
ناصر الدين بن الميلق الشاذلى قدس الله روحه. 

وفى الحصقيقة لولا الحذب ما سلكت طريق حق ولا رتبت مسراتب» 
والالك المجذوب هو القدوة وهو المحبوب ومن ادعى الجذب من غير سلوك 
سلم له حاله ولا يقتدى بفعاله فإنه أمة وحده هذا فع وجود الثور وأما مدعية 
بغير نور فهو متبع الشهوات والغرور لا بس ثياب الزور والمخلط بغير تصديق 
المخبط بغير تحقيق المدعى للتحقيق فجانبه فهو الزنديق . 

واعلم أن السلوك هو اتباع الشرع وجهاد النفس والخروج عن الطبع 
وامتثال الأوامر واجتناب النواهى وحفظ الأصل والفرع كما قال الشيخ ناصر 
لدي ا 0 
وذو السسلوك تراه فى إرادته مجاهد النفس ذارعى لباقيه 
عش على نهج أهل الصدق ملتزما شروطهم خائفا فيمايرجيه 
كم من مريد قضى ما نال بغيته . حق القضاء عليه فى تقاضيه 
وكم من مريدونا من بعد عزمته | إذعزمهذاك ماص حت مبانيه 
من ليس يخلص فى مب دأ إرادته 2 يهوى بهالحظ فی أهوى مهاويه 
وما المريد الذى صحت إرادته إلا مسراداله جذب يوافيه 


والجذدب: هو موهبة من الله سبحاته وتعالى لعبده يأتيه بغتة من غير 
استعداد ولا جد ولا اجتهاد فتعم عوالمه ومعالمه وباطته وظاهره يعلم على 
ونور جلى وكشف وفى وفتح حفى وسر خفی فيسلك سلوكا عظيما كاملا 
فالسلوك لابد منه فى هذه الدار ويه شرف الأحرار فعرد سلك ثم فتح الله 
عله فجذب. وعبد جذب ثم من الله تعالى عليه فلكء. ثم اختلف أهل 
الطريق أيهما أفضل فتكلم كل منهم بقدر ذوقه وعلى وسع طوقه. 

قال الشيخ أبو الحسن على بن عمر القرشى الشاذلى فضل الإمام 
اليافعى رحمه الله المجذوب الالك على السالك المجذوب»ء وذكر أن إبراهيم 
بن إبراهيم بن أدهم رضى اله عنه كان مجذويا سالكاء وإن الإمام الشافعى 
رضى الله تعالى عنه كان سالكا مجنويا. 

ثم قال القرشى والصحيح عند المحققين والعلماء الراسخين أن السالك 
المجذوب أفضل ولهذا قال شيخنا شيخ الإسلام قاضى القضاة القطب الغوث 
ناصر الدين بن الميلق رحمه الله تعالى والجذب إن جاء من بعد السلوك له 
أفضل على الجذب مما السعى تاليه. 

ثم قال رضى الله عته والإمام الشافعى هو القطب الغوث الفرد والجاممع 
فى زمنه عند المحققين وهو أيضا مجدد الدين على رأس المائة التائية وإنا تشهد 
له بالصديقية العظمى . 

ثم قال أيضا ولقد كان النبى ب يتحتث الليالى ذوات العدد ويتعيد 
بجبل حراء قبل مبعثه حتى بعث بالئيوة والرسالة معا على رآس الأربعين . 

وهذا أو ل دليل على تفضيل السالك المجذوب وقال حجة الإسلام 
الغزالى فى كتابه المئقذ من. الضلال وكان أول حال النبى ل حيث كان تبتل 
فى جبل حراء يخلو فيه بربه ویتعبد حتى قالت العرب أن محمدا يعشق ربه. 

قلت هذا أيضا فيه إشارة إلى أن حجة الإسلام يرى تفضيل السالك ' 
المجذوب على المجذوب السالك ا هو مذهب الجمهور والله أعلم. 


كرت + 


فى العود إلى كرامة الرؤية اعلم أن النبى يه لما اجتمع بالسيد موسى 
عليه اللام ليلة الإسراء وحله قائما يصلى فى قسبره ورآه فى تلك الليلة فى 
السماء السادسة . 

فالروح كانت هناك فى مثال البدن ولها اتصال بالبدن حيث كانت 
كصفات الشمس مثلا فإنها متصلة بجرمها فى كل البقاع فى آن واحد لأن 
ا الأرواح غير شأن الأبدان. 

وكذلك رؤية النبى صيِبدٌ جميع الأنبياء فى السماوات الصحيح أنه رأى 
فيها الارواح على مثال الأجساد وفى ذلك يقول الله تعالى : « واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من درن الرحمن آلهة عدون 2174 . 

قال ابن عباس والزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد يرجم له الرسل 
يسال هذا صريح الأدلة فى ذلك. ٠‏ 
2-03 ومن هنا قال الأستاذ العارف السيد عبد القادر الكيلانى ما من نبى ولا 
ولى إو وقد حضر مجلس الأحياء بأجسامهم والآاموات بأرواحهم . 

٠‏ وقال حجة الإسلام الغزالى فى بعض كتيه وأما رؤية الأنبياء فى النوم 
فمثالهم فأما أشخاصهم الكريمة فلم تنتقل عن مواضعها وقد ذكرت تفضيل 
ذلك فى كتاب عجائب القلب وكذلك القول فى الجن ولذلك ترى بصور 
مختلفة إذا المثاللات لا يحصر وجودها كما أن كل من رأى النبى م لا يراه 
على صورة واحدة إلا أن هذه المثالاات تكون للأنبياء عليهم. الصلاة والسلام 
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إلا مرتين مع كثرة رؤيته له عليهما السلام فى كل حين وقال الغزالى أيضا فى 
كتاب التفرقة بين اللإسلام والزندقة ما نصه وآما الوجود الحسى فهو ما يتمثل 
فى القوة الباصرة من العين ما لأ وجود له خارج العين فيكون موجودا فى 
الحس ويختص به الحاس ولا يشاركه غيره فيه وذلك كما يشاهد النائم بل كما 
يشاهد المريض المتيقظ أو قد يتمثل له صورة ولا وجود لها خارج حسه حتى 
يشاهد بسائر الموجودات امخارجة عن -حسه . 

بل قد يتمثل للأنبياء والأولياء فى اليقظة والصحة صرة جميلة محاكية 
لجواهر الملائكة وينتهى إليهم الوخى والإلهام بواسطتها فيتلقون من أمر الغيب 
فى اليقظة ما يتلقاه غيرهم فى التوم وذلك لشدة صفاء باطنهم كما قال الله 
تعالی : « فتمثل لھا بغرا سویا چ وكما أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل 
كثيرا ولكن ما راه فى صورته إلا مرتين وكان يراه فى صور مختلفة يتمثل 
بها. ظ 


وكما یری رسول الله ميد فى المنام وقد قبا عليه السلام من رآنى فقد 
رآنى فإن الشيطان لا يتمئز )٩(‏ بى ولا تكون رؤيته بمعنى انتقال شخصه من 
روضله المدينة إلى موضع الثائم بل هى على وجود صورته فى حس اا 

لم قال أيضا قال الرسول ا عرضت على الجنة فى عرض هذا الحائط 
فمن قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل وآن الصغير' لا يتسع للكبير 
حمل ذلك على أن نفس العنة لا تقل إلى الحائط لكن تمثل للحس صورتها - 
فى الحائط حتى كأنه يشاهدها ولا يمتنع أن يشاهد مثال شىء كبير فی جرء 
صغير كما يشاهد السماء فى مراة صغيرة ويكون ذلك أيضا مفارقا لمجرد 
تخيل صورة الحنة إذ تدرك التفرقة بين أن تغمض عينيك السماء فى المرآة وي 
أن تغمض عينيك فترى صورة السماء فى المرآة على سبيل التخيل. ٠‏ 
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وأما الوجود الخيالى فمثاله قوله عليه الصلاة واللام (كأنى أنظر إلى 
يونس بن متی عليه عباءتان قطوانيتان يلبى ويجيبه الجبال والله تعالى يقول له 
لبيك يا يونس] فالظاهر أن هذا بناء عن تمثل الصورة فى خياله إذ كان وجود 
هذه الحالة سابقا على وجود رسول الله ية وقد انعدم ذلك فلم يكن موجودا 
فى الخال ولا يبعد أن يقال أيضا تمثل هذا فى حسه حتى صار كمسا يشاهد 
النائم الصورة ولكن قوله عليه السلام كأنى أنظر يشعر بأنه لم يكن حقيقة 
النظر بل كالنظر والغرض الفهم بالمثال لا عين الصورة وعلى الجملة. 

فكل ما يتمثل فى محل' الخيال فيتصور أن يتمثل فى محل الابصار 
فيكون ذلك مشاهدة فيه التخيل وأما الوجود العقلى فأمثلته كثيرة فاقنع منها 
بمثالين . 

أحدهما: قوله عليه السلام [آخر من يخضرج من النار يعطى من الحتة 
عشسرة أمثال الدنيا](١2‏ فإن ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة أمثالها بالطول 
والعرض والمساحة وهو التفاوت الحسى والخيال ثم قد يتعجب ويقال الجئة فى 
السماء كما دلت عليه ظواهر الأخبار فكيف تتسع السماء العشرة أمثال الدنيا 
والسماء أيضا من الدنيا وقد يقطع المتأول هذا التسعجيب فيقول المراد به تفاوت 
معنوی عقلى لا حسى وخغيالى كما يقال مشلا هذه الجوهرة عشرة أضعاف 
الفرس أى فى روح المالية ومعتاها المدرك عقلا دون مساحتها المدركة باحس 
والتخيل . 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فى. الطائف المتن قال الشيخ أبو 
العباس المرسى رضى الله عنه الانبياء يطالعون حقائق الاشياء والأولياء 


يطالعون مثالها فلذلك قال الرسول ية : [رأيت الحلة فتناولت منها 


م روأه الخارى . 


£ 


يدي [كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنأ حقا فقال له رسول الله كلل 

حى حفيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى 
ذهبها ومدرها وكأنى انظر إلى أهل الجحنة فى الجنة يتنعمون وإلى أهل النار فى 
النار يعذبون وكأنى أرى عرش ربى بارزا من أجل ذلك أسهرت ليلى وأاظمات 
نهارى فقسال له الرسول ب عرفت فالزم ثم قال لل عبد نور الله قلبه بنور 
الإيمان فقال حارثة كأنى ولم يقل رايت لان ذلك للأنياء دونه. 
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() رواه البزار. 
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فصل ` 
عجائب ليلة القدر 
ومن جملة ما أكرم الله تعالى به أولياؤه من الكشوف اطلاعهم على 
عجائب ليلة القدر قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله ولقسد كنت مع الشيخ 
مكين الدين الأسمر بالجامع الغربى من الإسكندرية فى العشر الاخصير من 
رمضان ليلة السادس والعشرين . 
فقال الشيخ مكين الدين أنا الساعة أرى ملائكة صاعدة وهابطة فى تهنئة 
وتعييد فلما .كانت الليلة الثانية وهى ليلة سبع وعشرين وكانت ليلة جمعة قال 
أنا الساعة أرى ملاتكة معها أطباق من تور يوارى مأذئة الامع وفوق ذلك 
ودون ذلك وهذه ليلة القدر. 
فلما كانت الليلة الثالتة وهى ليلة ثمانين وعشرين قال رأيت هذه الليلة 
كالمتغيطة وهى تقول: هب أن ليلة القدر لها حق يرعى أما لى حق يرعى؟ ٠‏ 
. قال الإمام اليافعى فى روض الرياحين: قلت لعل تضيظها على الناس 
لتركهم إحياءها مع كونها جارة لليلة القدر وحق الجار أن يكرم: شىء مما 
أكرم به جاره. 
وأما أطباق النور المذكورة فلعلها هدية إلى من أحيا ليلة القدر ومن أنا 
له الله تعالى شيثا من بركة تلك الليلة والله لم . 
وقد ذكر بعضهم أنه كشف .له عن الحجر والمدر ورأى الانوار قد ملاات 
الوجود فى الفرش إلى العرش . 
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وقال لى بعض الفقراء: رأيت فى الليلة المذكورة مكمويا بالنور < ربنا لا 
تزغ فَلوبنا ب (1) قال اليافعى أيضا: وهذه إشارة إلى الاهتمام بهذا الدعاء وأن لا 
يأمن أحد من مكر الله . ظ 
. وجاء الفقيه مكين الدين إلى الشيخ أبى العباس وقال؛ ليس كما أراه 
كل سنة رأيتها هذه السنة لا نور لها. 

فقال له الشيخ رحمه الله السنة لا نور لها نورك طمس نورها يا مكين 
الدين» وكان الشيخ أبو العباس يخبر أصحابه كل سنة بليلة القدرء ويدعو 
فمها عقنار ما يدعو كل ليلة ثلاث مرات» وكان يقول: أوقاتنا كلها والحمد 
لله ليلة قدر وأنشد بعض أهل الطريق : 
لولاا شهسود جماله فی ذاتی ما كنت أرضى ساعة بحياتى 
ما ليلة القسدر المعظم شأنها إلا إذا سے 

وقال ابن عطاء الله: ولقد أخيرنى النشيخ مكين الدين قال : دخخحلت 
مسجد النبى بالإإسكندرية «بالدعانس» فوجدت النبى المدفون هناك قائما يصلى 
وعليه عباءة مخططة فقال لهم : تقدم فصل فقلت له تقدم فصل فقال: تقد 
أنت فصل» فإنكم من آمة نبى لا ينبغى لنا التقدم عليها . 

قال: فقلت له بحق هذا النبى إلا ما تقدمت قصليت قال فأنا أقول بحق 
هذا النبى إلا وهو قد وضع قمه غلى فمئ إجلالا للفظة النبى كيلا يبرز فى 
الهوى قال فتقدمت فصليت وأخبرنى الشيخ مكين الدين أيضا قال: بت ليلة 
بالقرافة ليلة جمعة فلما قام الزوار قمت معهم وهم يتلون القرآن إلى أن انتهوا 


مسرت به أوقساتى 


وال سسسب سسسب Wie‏ 
() سورة آل عمران - آية ۸. 
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فى التلاوة إلى سورة يوسف عن قوله تعالى: «وجاء إخوة يوسف ي" وانتهوا 
فى الزيارة إلى قبر يوسف فرأيت القبر قد انشق وطلع مته إنسان طويل خفيف 
شعر اللحية صغير الرأس آدم اللون وهو يقول: من أخبركم بقصتنا هكذا 
قصتنا قال الشيخ أبو العباس المرسى والله لو حجبت عنى جنة الفردوس طرفة 
عين ما عددت نفسى من المسلمين . 

قال الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور فى رسالته: ورأيت بمصر الشيخ 
الخليل العارف بالله ابن الحن الدقاق رضى a‏ 
وكان أولا يتسب وهو شاب للشيخ الكبير أبى محمد صالح من أصحا 
سيدى الإمام أبى ال 0 
الشيخ 'العظيم أبا محمد الأرهرى واراه آيات عظاما وحكايات تضيق عنها 
العقول والأفهام . 00 ) 

فمن حكاياته عنه قال: أدخلنى الشيخ يبد الى ثلائمائة وستين 
عالما غير عالم السماء والأرض . وقال كان الشيخ إذا مشى إلى أمر خارق 
أوطى أرض أبقى معه غاثبا عن حى المعهود فخرج يوما فى دمشق وأخذنا 
صحبته إلى أن وصلنا طبرية ووقفنا على قر سليمان عليه السلام. 

قلت يا سيدى هذا قبر سليمان فقال هكذا يقال ثم مشى وأنا خلفه 
محمول به إلى أن أشرفنا على بنا مهول وإذا بأقوام تلقوا الشيخ وسلموا عليه 
وتركوا بقدومه.ثم مشوا قدامه فوجدت منهم وحشة فالتفت الشيخ إلى وقال 
يا على احفظ نفسك واشتغل بی ولا تشتغل ممن تراه فهؤلاء جان ونحن 
قادمون على سليمان بن داود عليهما السلام. 

فلما وصلا للبيان تلقته طائفة أخرى وأخلوه البناء صورة قصر عفلرم 
E‏ عليه هيبة عظيسمة 
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دنور عظيم وفى يده عصا وهو مائل على ظهره قال لی الشيخ هذا سليمان بد 
داود ثم تأخخر الشيخ فأخحذه جماعة الجن خدام سليمان وذهبوا به إلى أن 
أجلسوه فى موضع وقدموا ضيافته طعاما فأكل الشيخ وأكلت معه ثم ذهبوا به 
يعرجونه على ذخائر سليمان فأتوا به للبمساط فوقف عليه فجاءت ريح ففرشته 
حتی راه ثم جاء وبه لعرش بلقيس فرآه إلى أن استكمل جميع ذخائر سليمان 
م عبر على مغارة فيها دوى مزعج ورائحة منكرة قالوا له يا سيدى هذا سجر 
ابن بلقيس مسجون فى هذه المغارة من زمن نبى الله سليمان. 

فلما أراد الشيخ الانصراف وضعوا له سريرا وأشار الشيخ إلى فوضعوا 
لی سريرا آخر فسارا ينافى الهواء إلى أن وصلنا إلى أرض دمشق فنزل الشيخ 
صقى الدين أيضا. 

وحدثنى الشيخ الإمام الوحيد القطب أبو السعود رضى الله عنه ببدابة 
أمره قال كنت أزور شيخك أيا العباس الخرار وجماعة فى صلحا مصر فلما 
انقطعت فاشتغلت وفتح على لم يكن لى شيخ إلا رسول الله وك وإن فت 
فى معنى قول احق سبحانه وتعالى : ومن بی الله يجعَل له مخرجا ا ویرزفه من 
حيث لا يحتسب ي(1) وحدئنی بفضائل فتحه وما أعطاه الله ورفعه إليه ومنيحه 
وكل ذلك بواسطة النبى ية فى إسراءاته ومعارجه وإيفساح أحوال الملكوت 
وأسرار الملك وأحوال الآ ة وتفساوت المنارل والدرجات وأوزان الرجال 
ومراتبهم من آدم عليه السلام إلى القيمة يذكر له الرجل فى المغرب أو مطلع 
الشمس فيذكسر صورته ووزنه ولقد أخبرنى أيضا أن له نسوبة كوسات. تضرب 
فى الار ض وفى كل سماء وأنه يصافح النبى و عقيب كل صلاة . | 

وقال الشيخ صفى الدين أيضا ورأيت صر أبا العباس القسطلانى 
أخص أصحاب الشيخ القرشى زاهد مصر فى وقته بترك زينة دنياه ودم 
الشيخ القرشى بنفسه وإنفاق ماله وفى بيته كانت إقامة الشيخ القرشى وكان 


E ODN 
.” سورة الطلاق - الآيتان ۲ء‎ )١( 


أكثر أوقاته فى آخر عمره بمكة وبها مات وكان كثير الرياضات يقال إنه دخل 
مرة على النبى ك4 فقال له النبى كله : أخحذ الله بيدك يا أحمد وجاورت 
سنة بمكة شرفها الله تعالىء وكانت لى معه أوقات وفوائد يكرمنى فوق 
طورى لقينى مرة فى الطواف فأنخذتى ودخل بى قبة الشراب كانت بيده 
يختلى فيها بعض الأوقات قال أريد أن أفيدك فت قال أيهما أعلى وأرجح 
عندك الإذن أم الآمر فعند ما قال كشف لى عن الجواب فسلكت معه الآدب . 

فلت ا دى ها آنا تدر هذه الل وائت خبالط فى . قال لابد من 
الجواب قلت يا سيدى الإذن أعلى من الأمر فإن المأمور يتصرف بقوى الآمر 
كان أهلا للتصسرف أم لم يكن؛ وصاحب الإذن مستعد للتصرف متهىء له. 
وإنما الإذن له فى إظهاره قال الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام مخيرا له 
عما سبق لذاته فى العطية الكلية: وإذ تخلق وتفعل كذا وكذا بإذئى فطرب 
لذلك وأخذ يعنفنى على قولى له أنت غالط فى » وهذا من مراحمهم وتنزلهم 
لنا جزاهم الله عنا حيرا ظ 

وقال بحر الحقائق لحامل لواء العلم بالله محيى الدين ابن عربى قدس 
الله روحه فى كتابه مواقع النجوم عند الكلام على الكرامات : 

اعلم أن هذه الانفعالات الإلهة المختصة بالوجود على يد هذا الشخص 
الإنسانى على مراتبها أصلها الذى ترجع إليه قوى نفسه تسميها الصوفية الهمة 
وبعضهم يسميها الصدق فيقولون فلان أحال همته على أمر ما نفعل له ذلك» 
وفللان صدق فى أمر ما كان له ذلك . 

وهذه الصفة يشترك فيها التبى والولى كما أن العلم الكبى يحصل 
للنبى والولى من غسير اكتساب بل يعطى الدليل والمدلول ابتداء من غير نظر 
فكرى ولهذا جميع ما يراه الناس فى النوم يراه التبى والولى فى اليقظة . 


0010 أين دخل على النبى 6 م بالمدينة المنورة؛ أم 


شي فهو فى مكة و المقام النبو ی فى مسيعل»ه م 
أنه راه بيقظة أو متاما لم بیس اولب ذلك . والأرجح انها رؤيأ. 
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وقال الشيخ عبد السلام المقدسى فى حل الرموز: 

اعلم أن الولى إذا قمع نفسه عن الشهوات ضعفت قوى الحواس حتى 
صارت كالمعدومة لأنها تشتغل بالإإطلاع على الملكوتيات الغيبية ولأن الروح 
من هناك اقتنصت وقى هذه الهياكل حبست فإذا ضعفت القوى النفسانية 
فتصفوا الروح وتتنظف النفس بالرياضيات فتشاهد فى البقظة ما تشاهده أنت 
فى توم غدل كمون ملك 

وقال شيخنا العارف بالله الربانى سيدى محمد المغربى بعد أن أخبرنى 
أنه رأى الرسول َة مرتين فى اليقظة إنما تكون فى المبالغة فى الاستعداد 
والتقرب إلى الله تعالى لقوله م ولا يزال العبد يقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه - إلى آخره) فعند ذلك يصير حال النائم حالا لذلك الولى يقظة عنده 
لأن حالة المداومة برسوخ الاأقدام فى المجاهدة تثمر مشاهدة المغيبات فى غالب 
الأوقات أو على الدوام لأهل الاستعداد الام ولأن المرئى بعين البصر إغا هو 
لوشراق البصيرة عليه كما قال القاثل : 
أبعسيشى أراك آم بفزؤادى كل مسا فى الفؤاد للعسين يادى 

واعلم أن المراد باليقظة هنا يقظة القرب المشسهود فى العالم عند هذا 
العارف مفقودا والمفقود منه مشهودا بل يترقى إلى فناء الفناء فلا يجد له مع 
وجود الح تعالى وشهد هو وجودا كما قال الأستاذ العارف بالله شرف الدين 
بن القارض فدس الله روحه: 
ومسا عشسرت عيتى على أثر ولم تدع لى رسمانا لهوى الأعين النتحل 

قلت هذا التقسرير الذى ذكره شيخنا قد أرشدنا إلى معرفة مقامه بين 
القوم لكونه لم يصرح بذلك إلا بعد الذوق والمباشرة كما جرت به عادة القوم 
فى علومهم اللدنية وهذا المقام هو الغاية القصوى . 

وقد صرح به رئيس القوم حجة الإسلام الغزالى:رحمه الله وغيره من 
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أئمة المسلكين. فإن قلت قد قدرت وقضيت بأن الرؤية لا تكون إلا فى يقظة 
الخواص دون العوام فما الدليل على ذلك فى الشرع قلت ذلك ما رواه 
البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يفيه : «إن أكثر مسا أحاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل 
وما بركات الأرضء قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتى الخير بالشرء 
فصمت النبى وله حتى ظننا أنه ینزل عليه ثم جعل يمسح على جبينه فقال 
أين السائل فقال أنا فذكر الحديث . . .8. 

فظاهر هذا أن النبى وَل كان ينتقل من حاله المعروفة إلى حالة تستلزم 
الاستخراق والغيبة عند الحالة الدنيوية حتى ينتهى الوحى ويفارقه الملك . 

قال ابن القاص وتبعه البيهقى كان النبى : 


ية يؤخذ عن الدنيا عند تلقى 
الوحى وهو مطالب بأحكامها عند الآاخذ ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرهاء 
وهذا لم يذكره الرافعى فى الشرح الكبيرء لكن استدركه النووى فى الروضة 
فى زوائده نقلا عن ابن القاص فإنه قال: وفى خصائصه ما ذكر صاحب 
التلخيص والقفال قالا كان النبى #86 يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحى ولا 
تسقط عنه الصلاة ولا غيرها انتهى . ْ 

وهذا قاله القفال فى شرح التلخيص ولفظه قال يعنى ابن القاص وكان 
يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحى وهو مطالب بآحكام الدنيا عند الأحذ 

قال القفال هذا صحيح وكان يؤخذ عن الدنيا فى هذه الحالة ولا تسقط 
عنه الصلاة ولا غيرها إلا أن أوقات الصلاة كانت تحفظ عليه ولا يوحى إليه 
فى تلك الأ حوال . ) 

وقال شيخ الإسلام اليلقينى هى حالة يؤخذ فيها عند حال الدنيا من غير 
موت فهو مقام يرزخى يحصل له عند تلقى الوحى ولا كان البرزخ العام 
ينكشف فيه للميت كثير من الأسرار حص الله نبيه ببرزخ فى الحياة يلقى الله 
فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرار . 
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وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير 
من الأسرار وذلك مستمد فى المقاء البوى ويشهد له حديث رؤيا المؤمن جرء 
من ستة وأربغين جزءا من النبوة . ظ 

وهذا آخر كلام البلقينى بحروفه وقد تقدم ذلك فى أول الكتاب مع 
الاستد لال بالحديث المذكور وبقى آدلة فى السسنة أيضا لم أتعرض لذكرها طلبا 
للاختصار. 

٠‏ فصل 

فال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله فى لطائف المان نقلا عن شيخه أبى 
العباس المرسى قال كنت مع الأستاذ الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه 
بالقيروان وكان فى شهر رمضان وكانت ليلة جمعة وكانت ليلة سبع وعشرين 
ذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه فلما دخل الجامع وأحرم رأيت الأولياء 
يتساقطون عليه كما يتساقط الذباب على العسل فلما أصبحنا وخرجنا من 
الجامع قال الشيخ ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة وكانت ليلة قدر ورأيت 
الرسول بللا" وهو يقول يا على طهر ثيابك من الدنس تحط بمدد الله فى 
کل نفس قلت يا رسول الله وما ثيابى؟ قال: اعلم أن الله تعالى قد خلع 


عليك خمس خلم: 
خلعة المحية . وخلعة المعرفة. . 
وخلعة التوحيد . وخجلعة الإيمان . . 
و لحلعة الإسلام. 


فمن أحب الله تعالى هان عليه كل شىى ومن عرف الله صخر لديه 
كل شىء. ومن وحد الله لاا يشرك به شا ومن امن بالله أمن من كل 
شىء» ومن أسلم لله قل ما يعصيه؛ وإن عصاه اعتذر إليهء وإن اعتذر إليه 
قبل عذره.. ففهمت حینئذ معنى قوله تعالى : ولاك فطهرم220 . 


١ < . أى فى المنام‎ )١( 
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وقال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله أيضا وأخبرئى بعض أصحابنا قال 
لا رجح أبو الحسن الشاذلى من الحج أتى إلى الشيخ الإمام سلطان العلماء عر 
الدين ابن عبد السلام قبل أن يآتى منزله فقال له الرسول و يسلم عليك قال 
فاستصغر الشيخ عز الدين نفسه أن يكون أهلا لذلك قال فدعى الشيخ عر 
الدين إلى خانقاة الصوفية بالقاهرة وحضر معه محى الدين ابن سراقة وأبو 
العلم ياسين وأبو العلم ياسين أحد أصحاب العارف بالله محى الدين بن 
العربى فقال الشيخ محيى الدين بن سراقة للشيخ عز الدين ليهنكم ما سمعنا 
يا سيدى والله إن هذا شىء يفرح به أن يكون فى هذا الزمان من يسلم عليه 


| 


رسول الله تة . ظ 
فقال الشيخ عز الدين الله يسترنا فقال أبو العلم ياسين الله يفضحنا 

حتى يتبين المحق من المبطل ثم أشاروا للقوال أن يقول وهو من البعد بحيث 

لا يسمع ماذا رتبوا فكان أول ما قال صدق المحدث والحديث كما جرى فقام 

الشيخ عز الدين وطاب وقته وقام المع لقيامه , 

© مشاهدة الموتى والح د بيت معهه. 


رعيناتب ْ 


حكى الإمام اليافعى فى كتاب الإرشاد عن الشيخ أبى القرطبى نحو ما 
حكاه غيره من الشيخ أبى العياس القسطلانى المصرى أن السيخ اا الربيع 
الكتى المالكى كان على مائدة من الطعام فى جماعة من الفقراه وكان قد بلغه 
الأثر المروى عن رسول الله ية أنه قال من قال «لا إله إلا الله سبعين ألف 
مرة كانت فداه من التار وإن قالها أحد لغيره كانت قداء له أيضا. . ٠.‏ . 

قال الشيخ أبو الربيع فكنت قد عملت ذلك وما وهته لحد وكان على 
المائدة صبى من أهل الكشف فجعل يبحكى ويقول هذه جهنم أراها وأرى أمى 
فيها قال الشيخ أبو الربيعم فقلت فى تفسى اللهم إنك تعلم إنى قد هللت 
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السبعين الألف وقد جعلتها عتق أم هذا الصبى وأكل مع الجماعة قال الشيخ 
أبو الربيع فصح لى الحديث عن النبى ية وصح لى كشف ذلك الصبى . 

وقال شيخ الإسلام سراج الدين ابن الملقن فى ذيل كتابه طبقات الأولياء 
فى ترجمة شيخ خليفة ابن عطية بن خليفة المالكى ما نصه الزاهد العابد 
صحب جماعة منهم الشيخ أبو العباس المرسى مات بالإسكندرية فى ليلة أربع 
عشر ذى الحجة فى سنة نمس وثلاثين وسبع مائة وكان الشيخ أبو العباس 
يقول له يا خعليفة. انت خليفة وكان تاج الدين بن عطاء الله يقبل يده تقربا 
وزاره بعد موته فخرح من قبره(١2‏ وتلقاه وقال والله لقد سررت بقدومك على 
وما .أدرى إلا أنت وأنا وأنا أنت» وأخبر بوفاة نور الدين البكرىء فوافق هذا 
صريح كلام ابن الملقن بحر وفه وناهيك به إمامة وجلالة . 

رقال الومام اليافعى فى روض الرياحين روينا عن بعض من يحفر القبور 
من الثقات رحمه الله أنه حفر قبرا فى بعض البلاد فأشرف فيه على إنسان 
وهو جالس على سرير ومعه مصحف يقرأ فيه وربما قال ونحته نهر يجرى2) 
فغشى عليه فأخرجوه من القبر ولم يدر ما أصابه» فسأله بعض الناس أن يدله 
على ذلك القبر فعزم على ذلك . 

فلما كان فى الليل رأى صاحب القبر فى النوم وهو يقول أقسم بالله 
لئن دللت أحدا على قبرى ليصيبنك عقوبة كذا وكذا فاستيقظ وتاب مما نوى 
وعمى عليهم القبر فلم يرو أين هو رضى الله عنه وتفعتا به. 20 

ثم قال الياقعى أيضا : وفى ذلك حكايات صحيحات يطول ذكرها فمنها 
ما حدتى به بعض الصا حين عن الشيخ العارف ذى الكرامات العظيمة 
والخاقبب الك يما الق الإمام رفيع المقام أبى الذبيح إسماعيل بن محمد 
اليمنى المشهور بالحضرمى رضى الله عله ونفعنا به: 

انه مر على بعض المقابر فیکی بكاء شسدیدا وعلاه حزن ثم ضحك 
(؟) هذه الحكايات لا رالت تحکی حتى الآن فى القرى ولا يصح منها شىء لانھا لا سند لها 
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ضحكا حميذا وعلاه فى الخال سرور وفرح فتحجب الحخاضرون هنالك وسألوه 
عن ذلك فقال رضى الله عنه كشف لى عن أهل هذه المقيرة فرأيتهم يعذبون»› 
فحزنت» وبكيت لذلك ثم تضرعت إلى الله تعالى فيهم فقيل: قد شفعناك 
فيهم» فقالت صاحية هذا القبر وأنا مسعهم يا فقيه إسماعبل» أنا فلانة المغنية. 
قضحكت وقلت وأنت معهم ثم إنه أرسل إلى الحفار وسأله من فى هذا القبر 
القريب العهد فقال الشيخ فلانة المغنية . 

ومنها ما قاله اليافعى أيضا أخبرنى بعض الثقات: أن الشيخين الكبيرين 
العارفين بالله كبيرى شيوخ اليمن المقسدمين فى وقتهما محمدا بن أبى بكر بن 
محمد الحكمى › والشيخ أبأ الغيث بن جميل قدس الله رو هما ومور 
ضر يح هما وأعاد علينا مسن بركاتهماء حاءهما بعض الفشهاء للصحبة بعد 
موتهما فخرح الشيخ محمد من قبره وصحب الذى آتاه وأخحذ عليه العهد 
والشرايط فى كلام وأخرح الشيخ أبو الغيث يده من القبر واصطحب() 
الذى أثاه . قال اليافعى وفى الحكايات كلام يطول . 1 

قلت أخيرنى شيخنا العارف بالله سيدى محمد المغربى أنه ورد عليه 
كشف لما كان فى دمياط فرأى فى هذه اليقظة شيخه القطب الربانى أبا العباس 
الحنفى واقفا فى جامع السيد فتح الأسمر بعد موته بسنة فأتى إليه وقبل يده 
فصاح عليه صيحة فعرف أنه الشيخ بلا شك . انتهى . 

قال بعض العلماء أعلم أن الكشف الذى تحصل به مشاهلة الموتى قد 
يكون فى شدة صفاء القلب وظهور الأنوار وكثرة المدد الربانى بالعلم اللدني 
ليقوى يقينه بقدرة الله تعالى على خرق العادات» أو ليقوى ظنه فى الأولياء 

وقال الشيخ بدر الدين الأهدل فى كتاب (الرؤياة: واشتهرت رؤية 
)١(‏ فى الاصل : وأخحق. 


(۲) فى الاصل : وا حصب - 
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الوتى فى اليقظة عن الفسقيه جمال الدين محمد بن يعقوب أبى حدبة وع 
الشيخ محمد بن المؤذن وغيرهما من أهل بلادنا باليمن وقد وقع لغير واحد 
من أصحابنا بنى الأهدل لا أشك فى صدقهم . | 

ولقد حكى لى شيسخنا الفقيه العلامة على بن أبى بكر الأزرق أنه قيل 
للفقيه على بن إبراهيم البجلى :أن ابن المؤذن يذكر أشياء كثيرة فى رؤية التي 
كله وغيره فى اليقظة قال: لا تكذبوه فإنى كنت عند قبر رسسول الله لا 
الازم فى حاجة فرأيت ابن المؤذن أقبل فى الهواء فانشقت له القبة ودخل على 
لنبى يك فمكث معه ساعة ثم حرج وقال: يا فقيه قال لك رسول الله علد 
قضيت حاجتك أو كما قال. 

وقال بحر الحقائق محيى الدين بن العربى قدس الله روحه فى كتابه 
ور صح عند القوم من أحاديث الأحكام ما اتفق على ضعفه وتجريح نقلته 
وهم أخخذوه فى الكشف عن قائله صحيحا فتعبدوا به أنفسهم عن غير ما تقرر 
عند علماء الرسوم فينسبو نهسم إلى الخروج عن الدين وما آنصفوا فإن للحق 
وجوها يوصل إليه منها هذا أحدها. 

ورب حديث قد صحصحوه فسيتشركون العمل به فما اجن من سل 
واستلم واشتغل بنفسه حتى يفارق موطنه لمواطن» فذلك السعيد الفائز بحقائق 
الوجود . 

وددى التافعى فى خلاصة المفاخر فى مناقب الشيخ عبد القادر الجيلانى 
رضى الله عته قال : رأيت رسول الله َة قبل الظهر يوم الثلاثاء السادس 
عشر من شهر شوال سنه إحدى وعشرين وخمسمائة فقال: لى يا بنى ألا 
تتكلم فقلت: يا أبتاه آنا رجل اعجمی كيف انكلم على فقهاء بغداد: فقال 
ی افتح فاك قال: فضتحته فتفل فيه مسبعا ثم قال لی تكلم على الناس اد 
أن سبل ربك بالحكمة والمؤعظة اة 4 فصليت الظهسر وجلست وحضرنى 
)١(‏ سورة الشحل - آية ١28‏ , 


{VE 


جمع كثير فارتج على فرأيت على بن أبى طالب رضى الله عنه قائما بإزاى 
فى المجلس فقال: يا بنى لم لا تتكلم فقلت: يا أبتاه فارتج على فقال لى 
اتح فاك قف ت فتفل فيه ستا فقلت: لم لا تكملها سبعا فقال أدبا مع رسول 


فتشترى نفائس آثمانم حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترقع 2١74‏ قالوا فهذا 
كلام تكلم به على المئبر - رضى الله عنه» وقال القطب الربانى الشسيخ أبو 
السعود الباذيينى المتقدم ذكره وهو المترجم فى معجم الحافظ الشيخ عبد العظيم 
المنذرى فى طبقات الأولياء لشيخ الإسلام سراج الدين بن الملقن. ما نصه : 

كنت فى حضرة النبى - ية - فوق سطح مسجدى إذ آقبل علينا 
الشيخ أحمد بن الرفاعي فى جهة القبلة ومعه ثلاثة يحجبونه يمشون بين يديه . 
فيهم إبرأهسيم الأعزب والآخر عبد الرحيم والثالث سداق صالح ولده فلما 
انتهى إلى درج لكان الذى نحن فيه تقدم الشيخ أحمد بن الرفاعى وتأخر 
الثلائة الذين كانوا يحجبونه فلما أمثل علا مد يده َة ثم تقدم أحد الثلاثة 
ولم ينته إلى السطح فمد يده 25 فقبلها ووقف مكانه ئم طلع الثانى دونه 
بدرجة فمد يده ية فقبلها ووقف الثالث دونه بدرجة فقبل يده صلقي ووقف 
مكأنه . 
من الثلاثة خلعة خضراء ثم نزل برنس أسود فلبسه الشيخ أحمد ثم نزل بعد 
ذلك سيف تقلد به الشيخ أحمد ثم التفت النبى ية وقال لي هذا قطب زمانه 
والملك مجلس على بيته ولو بقى من بيته بيت عماء أو حجرء ثم قام من 
الحضرة وانصرف هو وأصحابه فقلت لسيدى المصطفى وله هؤلاء القوم لم 


. ۳٣ سورة الور - آية‎ )١( 
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يسلموا على ولم ينصفونى فقال لى حجب نور النبوة نورك يا أبا السعود فلم 
يروك» فمئل نورى كنور مسر ومثل نورك كنور النجوم غطى نور النبوة 
نورك فلم يروك د ثم أشار إلى أن أدركهم فقمت فوجدت إلى جانب السطح 

د بحتى أدركت القنوم ونزل البساط إلى 
الأرض ونزلت عن البساط فلما رأونى أقبلوا على فأول من سلم على الشيخ 
أحمد وقبل يدى وقبلت يده ثم وقف عن يمينى ثم أقبل أحد الشلاثة وقبل 
يدى ووقف عن يسار صاحبه ثم أقبل الشالث فقبل يدى ووقفف عن يسار 
الثانى . | 

ثم أحببت أن أسمع شيئا من كلام الشيخ أحمد فقال لى يا سيدى يا 
ولدى لا ينال الإنسان أعلى مرتبة الاجتهاد. انت ولدى فى السن وسيدى فى 
القدرء ثم قلت لهم معكم مركوب قال نعم إلا إنهم لم يحضروا معنا لأجل 
الحضرة؛ فبينما نحن كذلك إذ أقبلت لهم نجب فى نور لكل مركوب منهم 
ركبوا فى الملائكة فركبوا نجبهم وانصرفوا وركبت البساط ورجعت إلى حضرة 
الشريفة فقال لى سيدى رسول الله يليه أى شىء كان فقلت له أكرمونى 
وأنصفونى وسلموا على . 

هذا آخمر كلام الشيخ أبى السعود بسحروفه وقال حادمه السيد الكبير 
العارف بالله أبو الفتح سأل شيخنا آبا السعود أن يصف لى حضرة النبى - 
ية - التى شاهدها فى اليقظة بحضور الأنبياء - عليهم السلام - فقال ما 
نصه : 

حضرت النبى ية - فى أرض بيضاء صفة فيه الإمام الشافعى - 
الله عنه - فى برا وإذا دخلت «جواها» فسعتها قدر الأرض التى هى فيها 
ولها درج فإذا أراد الله أن يولى وليا بعث وراءه ملائكة حيث كان فيأتون إلى 
حضرة النبى - َة - والاقطاب والصديقين والأولياء والصالين فيشدموه ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل: غطا. 
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الملائكة إلى الحضرة الشريفة المحمدية َة فيكتب له منشور الولاية ويدفع له 

بقدر الاتباع الذى يتبعونه فعتد فراع التوقيع له تنادى المللائكة يا ولى والأقطاب 

والشهداء والصالخين انتهى . 

' وقال الشيتم أبو محمد بن أبى حمزة فى بهجة النفوس والمنكر لرؤيته - 
تكله - فى اليقظة لا تخلو : إما أن يصدق بكرامات الأولياء أو يكذب بها فإن 

كان ممن يكذب بها فقد سقط البحث عنه بأنه يكذب ما أثبتته السئة بالدلائل 

الواقعة . 


وقال الإمام اليافعى فى بعض الصالحين ما نصه وقد أخبرنى بعضهم أنه 


يرى فى اليقظة حول الكعبة الملائكة والأنبياء والأولياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام وأكثر ما يراهم ليلة الجحمعة وكذلك ليلة الاثنين وليلة الخميس وعدوا 
لى جماعة كبيرة من الأآنبيساء وذكر لى أنه يرى كل واحد منهم فى موضع 
معين يجلس فيه حول الكعبة ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته وأصحابه 
وذكر أن نبينا محمدا - يل - يجمع عليه أولياء من أمته خلق لا يعلم 
عددهم إلا الله ولم يجمع على سائر الأنبياء كذلك . 

وذكر أن إبراهيم وأولاده يك يجلس بقرب الكعبة حدا؟ مكانه 
المعروف وموسى وجماعة من الأنبياء عليهم السلام بين الركنين اليمانيين . 
وعيسى وجماعة منهم عليهم السلام فى جهة الحجرء ورأى فيه قبر إسماعيل 
عليه السلام وجماعة من الملائكة عليهم السلام عند الحجر الأسود ورأى سيد 
الخلق أجمعين المرسل رحمة للعالمين تاج الأصفياء وخاتم الأنبياء محمدا صل 
جالسا عند الركن اليمانى مع أهل بيته وأصحابه وأولياء أمته . 

وذكر أنه رأى إبراهيم وعيسى عليهم السلام أكثر الألبياء لامة النبى - 
كله - وأكثرهم فرحا بفضلهم وأبشهم بهم ورأى فى بعض الأنبياء غيرة من 
فضلهم وذكر أسرارا كثيرة منها ما ذكره يطول ومنها ما لا يحتمله بحعض 


)١(‏ أى: عند. 
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العقول قلت ولا تستبعد الخيرة المذكورة فقد كان من غيرة موسى عليه الصلاة 
والسلام وبكاثه ليلة المعراج ما كان. 

والغيرة فى الخير محمودة وإنما يذم اللحسد وأما ما ذكره عن إبراهيم 
وعيسى عليهما السلام منهم مناسب لحالهماء وكثرة ودهما لهذه الأمةء يعرف 
ذلك من له اطلاع على الآثار والأخخبار بل يفهم ذلك فى القرآن والله أعلم 
وقال الشيخ الكبير قدوة الشسيوخ العارفين وبركة آهل زمانه أبو عبد الله 
القرشى رضى الله عنه ونفعنا به لما جا" الغلاء الكبير إلى ديار مصصر 
توجهت لان أدعو فقيل لى لا تدعو فما يسمع لأحد منكم فى هذا الأمر دعاء 
فسافرت إلى الشام فلما وصلت إلى قرية ضريح الخليل ا تلقانى فقلت يا 
رسول الله اجعل, ضيافتى عندك الدعاء لمصر فدعا لهم ففرج الله علهم. 2 

قال الإمام اليافعى قلت وقوله تلقانى قول حق لا ينكره إلا جاهل 
بمعرفة ما يرد عليهم من الاأحوال التى يشاهدون فيها ملكوت السموات 
ينظرون الانبياء أحياء غير أموات كما نظر النبى 4ة موسى أيضا فى الأرض 
ونظره أيضا وجماعة من الأنبياء عليهم السلام فى السموات وسمع منهم 
مخاطبات . 

وقد تقدم أنه يجوز للأولياء رضى الله عنهم “فى الكرامات ما يسجوز 
للانبياء عليهم السلام فى المعجزات بشرط عدم التحدى انتهى . 

وقال بعض المشايخ كنت فى بدء أمرى صحبت بعض المشايخ فكان 
يأمرنى بالخدمة وكنت ملذذا بأمره فأرسلنى يوما إلى القصاب أحمل لما 
للفقراء فابتعت منه حاجتى وحملتها والتفت إلى جانب فرأيت رجلا يسوق 
دابه محملة فوكزنى فسقطت على يسار مسمار فى حانوت القصاب فقأصاب 
جنيى فحملنی عليه صاحب الخانوت ووجدت فيه ألما كثيرا. 
ظ فبينما نحن بذلك الشأن مشغولون بربط الخرح وحرمته فإذا بصاحب 


)0010 بحس . جاه . 
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الدابة قد وقف علينا ومعه ثلاثة رجال من العوامل» وقال: سقط منى صرة 
فيها عشرة دنائير وكانت فى رأس فحمل القصاب وحملنىء وحمل رجلين 
احرين إلسى صاحب المدينة» وقال: هؤلاء أخذوا الصرة» فضسرب كلا من 
أصحابى ضربا شديدا ئم ضربت فى جملتهم شكان الضرب يقع على الترح 
ثم نظر صاحب المدينة تقطع يده فأمر بالزيت فاغلى واجتمعت على الخلائق 
بالضرب والسب ونظر17١؟‏ أحد الخدم إلى الإناء الذى فيه اللحم فوجدو! الصرة 
فيه » فقالوا هذا السارق فقال بين أربعة رجال ونادى مناد أحضروا السارق فقد 
طاب الزيت وأنا مسلم أمرى لمن بيده ملكوت كل شىء ولطمنى أحد الرجال 
لطمة حتى غبت عن حسى وأنا صابر فى ذلك البلاء راجع إلى الله تعالى فى 
ذلك الأمرء وقال يا لص يا سارق . 

ثم خدنى حتى سقطت على وجهى فخررت ساجدا فشهدت النبى عة 
فى اليقظة ينظر إلى وهو ييتسم فما استويت قائما إلا وقد زال عنى ما كنت 
فيه وفى الوقت نادى منادى الذى أمسكتموه خادم الشيخ فنظروا إلى وقالوا لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ) 

ثم خر الرجال الذى كنت معهم على رجلى وأتى صاحب اللد مرعا 
وقبل رجلى وقال: يا سيدى سألتك بالله العظيم إلا ما غفرت لنا ثم أتى 
صاحب الصرة وتضرع ويكى فقلت لهم يغفر الله لى ولكم. 

هذه سابقة أظهرت سريرة طائفة فى وقتها ثم اتكشفت الصرة فظهرت 
أن العشرة دنائير وحمل الدابة رسالة إلى الشيخ انتهى . ٠‏ 

وقال الإمام اليافعى حكى عن بعض المشايخ . رضى الله عنه - قال قال 
لی أبو بكر يوسف الشقيق بطرسوس إنى سمعت من أبى القير شيئا ما يضله 
قلمى مته قلت وما هو. 

قال ذكر أنه لقى عيسى عليه السلام فقلت له أنا أحكى لك حكاية 
تصديقا لقول أبى الخير سمعت محمد بن حامد وقد ذكرت قول النبى ميد 
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كيف أخاف على أمة أنا أولهم وعيسى آحرهم صلوات الله عليهما فقال ابن 
حامد إن عيسى عليه السلام ينزل ثلاث مرات يظهر أول مرة للأولياء رفى 
الثانية للصلحاء وفى الثالثة ينزل بيت المقدس فيراه الخاص والعام. 

فقال ابن الشقيق فدخل داره فركب دابة فخرج علينا فقلنا له أين تريد 
فقال إلى أبى الخير استمله فقلت له أجلس إلى غد فقاك لا إنى أخاف الله 
والموت» فلما كان بعد أيام رجع إلى طرسوس فدخلت عليه فى محرابه فلما 
صرب بباب المسجد قال لى يا أبا بكر ارجع فقد جعلناك فى حل فرحل رضى 
الله عنه ونفعنا به وبجميع الصا تين انتهى . 

ولقد آخبرنى الشيخ الصالح ناصر الدين المنوفى الشاذلى قال أخبرنى 
شيخنا العارف بالله المحقق صفى الدين أبو المواهب .التونسى رحمه الله أنه 
قال : ظ 

رأيت النبى يو - فى حال اليقظة وقال لى يا أبا المواهب آنا المشرق فى 
عبد القادر الكيلانى وأنا المشرق فى أبى العسباس المرس وأنا المشرق فى محمد 
رفا وآنا المشرق فيك فى ولده على وأنا المشرف فيك وعنايتى بك قديمة 
وأعتاب بنى الوفا لا توطأ بالأقدام وإنما توطأ بالجباه لأنها جلها قدمى . 

وأخيرنى أيضا عن سيدى محمد الشريعى أنه تلقى الذكر عن النبى ع 
- فى اليقظة سمع ذلك منه مشافهة انتهى . 

وقال ابن الحاج أحد أئمة امالكية فى المدخل فى فصل المتشبهين بالمشايخ 
أرباب الدعاوى الكاذية مانصه: ومنهم من له قدرة على تصنيف الحكايات 
والمرائى التى يختلقها من تلقاء نفسه سيما والعياذ بالله ما ابتلى به بعضهم فى 
بحره فى دعوى رؤية النبى ع قى المنام وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره ونهاء. 

بل بعضهم يدعى رؤيته عليه الصلاة والسلام فى النيقظةء وهذا باب 
ضيق وقل من يقع له ذلك إلا من. كان على صفة عزيز وجودها فى هذا 
الزمان بل عدمت غالبا مع أنا لا ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظه ' 
الله تعالى فى ظواهرهم وبواطتهم . ١‏ 
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يليه فى اليقظة و 107 ذلك 

بأن قال العين الفانية لا ترى 9 الساقية ية والنبى ككل فى دار اليقاء والرائثى 
دار الفناء وقد كان سيدى محمد رحمه الله يحل هذا الإشكال it‏ هذا 
القائل صحيح ولكن يرده ما ورد أن الله تعالى يوقف يوم القيامة هذه الطائفة 
بين يديه فيقول عز وجل أوليائى لم أزر عنكم الدنيا لهسوانكم على ولكن 
زويتها عدكم لتستوفوا اليوم نصيبكم عندى اذهبوا فاخترقوا الصفوف فمن 
سلم عليكم من أجلى فخذوا بيده وأدخلوه الجنة فيأتون إلى المحشر وهم 
يجرون أذيال الفخر فيقول أهل المحشر يا ربنا ما بال هؤلاء دوننا فيقول الله 
عز وجل أنتم متسم فى الدنيا مرة واحدة وهؤلاء كان الواحد منهم يموت فى 
اليوم سبعين مرة أو كما قال. ) 
| وقد قال سسيدى أبو مدين رحمه الله من مات رای الحق ومن لم يمت 
- لم ير الحق فإذا كان المرء إذا مات موتة واحدة يرى الحق فما يالك سبعين مرة 
فى كل يوم «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعين ٠4‏ فذهب الإشكال والحمد 
لله ظهر الصواب [انتهى كلام ابن الحاج بحروفه]. 

ليس هذا مما يستدل به شرعا على مقام الفناء وقد تقدم الاستدلال به فى 
موضعه والله اعلم . 

وقال الشيخ أكمل الدين أحد الائمة الحنفية فى شرح المشارق: الاجتماع 
بين الشخصين يقظة ومئاما بحصول مادة الاتحاد له حمسة أصول كلية: 
الاشتراك في الذات أو فى صفة فصاعدا أو فى حال فصاعدا أو فى الافعال أو 
فى المراتب ثم قال ومن حصل له الأصول التمسة:وثبتت المنامسبة بينه وبين 
أرواح الكمل الماضيين اجتمع بهم متى شاء - اه. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فى لطائف المنن وقد يبجذب الله 


, سورة السجدة - أيه لالا.‎ )١( 
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تعالى العسبد إليه فلا يجعل عليه منة لاستاذ وقد يجتمع برسول الله كلا 
فيكون أخذ عنه وكفى بهذا منة عليه. 

ولقد قال لى الشيخ مكين الدين الأسمر أنا ما ريانى إلا رسول الله كل 
وذكر عن الشيخ عبد الرحيم الفتاوى إنه كان يقول آنا لا منة لأحد على إلا 
الرسول يه وإذا أراد الله أن يتفضل على عبد ويغنيه عن الاستاذين لا يكون 
له فيهم سلف فعل . 

وقال الإمام مالك لبعض جلساتئه إنى أريد أن أجعلك وزيراءقال ليس 
كن الحا وی اباي مانا جين ی ود ترس 7 
بحمد الله تعالى فى هذه المسألة . 

هذه نقول عن جماعة من أعلام المذاهب الأربعة القاضى أبى بكر بن 
العربى وابن الحاج وابن أبى جمرة وابن عطاء الله وغيرهم من أثئمة المالكية 
وكذا حجة الإسلام الغزالى وقاضى القضاة شرف الدين الباررى واليافعى وابن 
الأهدل والبلقينى وغيرهم من أئمة الشاقعية لاسيما تعدد النقول فى ذلك عن 
الشيوخ مسحى الدين عبد القادر الكيلانى وأما الحنفية فمكثت أياما وشهورا 
أتتبع نقولهم فى ذلك فلم أجد احدا منهم من صرح بالمسألة حتى وقفت على 
شرح مشارق الصاغانى للشيخ أكمل الدين شارح الهداية فرأيته قد صرح 
بذلك ما تقدم تقله والله أعلم . 
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قصل 

الا ختلاف فى رؤيه الله تعالى فى الدنيا يقظة 

وأما رؤية الله تيارك وتعالى فى الدنيا يقظة فقال الإ مام النووى ويره 
أجمع أهل السئن على أن رؤية الرب سبحانه فى الدنيا بمكنة غير مستحيلة 
واستدلوا عليه بوجوه: 

أحدها أن كل موجود يجوز أن یری والرب سبحانه موجود فجاز أن 
۳ ْ 

الثانى : أن الرؤية نوع كشف وعلم فجازت كالعل؟. 

الثالث: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو استحالت لزم أن يكون 
جاهلا بما يجوز على الله تعالى ومالاا يجور. 

وانختللافب الصحاية ر ضحى الله عنهم فى رؤية النبى 
على الحواز إذ المحال لا يختلف فيه. 
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قال حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه ليت شعري كيف عصسرف 
المعتزلى من صقة الرب سبحانه وتعالى ما جهله موسى الكليم عليه السلام 
والجهل بجدوى الاستداع أولى فى الكلام فى إمكان الرؤية وعدم استحالتها . 

فأما وقوصها فالجمهور الحضور من السلف والخلف من المتكلمين 
والمفسسرين وغيرهم على أنها لا تقع فى الدنيا أى لغسير نبسينا محمد ويه 
واختلموا فى وقوعها لموسى عليه السلام وللجبل أيضا وذكر القاضى أبو بكر 
ابن العربى المالكى فى أثناء أجوبته ما معناه أن موسى عليه السلام رأى ربه 


)١(‏ لا يمكن رؤية المولى عزل وجل فى الدنيا وهو المجمع عليه بين أهل العلم استدلالا بقوله 
سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام عندما سال ربه النظر إليه جل علاه فقال: (لن 


ترأنى)؟ . 
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الله تعالى فخر صعقاء وأن الخبل:رأى ريه فصار دكاء بإدراك خلقه الله 
سبحانه وتعالى له فعلى قوله هذا يكون. تجلى الحق سبحانه وتعالى للجيبل هو 
ظهوره له حتى رآه فصار دكا وخر موسى صعقا وقد روى عن جعفر بن 
محمد أنه قال فى موسى عليه السلام شغله بالجبل .حين تجلى ولولا فاك لمات 
صعقا بلا إفاقة. . . 

وقال القاضى عياض وقوله هذا يدل على أن موسى رآ وقد وقح لبعض 
المفسرين فى الحبل أيضا أنه راه واستدل بعضهم برؤية الجبل على رؤية نبينا 

و كما سيأتى» واختلفوا فى جوازها للأولياء فى الدنيا على سبيل 


وحکی الأستاد الفشيرى فی رسالته عن أبن فورك أنه ححكى فبهأ قولين 
لالأشعرى : أصحهما لا تقع لحصول الاجتماع عليه الآن وخلاف الصحابة 
ا وليس الكلام فيهاء وبه فطع 


رضى الله عنهم إنما كان فى رؤية الب علا 
الغزالى فى الو حياء والشيخ شهاب الدين الهروروى وغيرهما من الصوفية 
الإسراء بحییس زاس بسخصوصية أله خصه الله بها دون الانبياء وساثر الخلق 
أو قال اطلع الله على الأرواح فوجد. أشدها :شوقما إليه روح نينا وة فأكرمه 
بالممراج تعجيلا للرؤية والمكالة ونقل حصول الرؤية له ية جماعة من 
المفسرين والمحدثين عن كشير. من السلف والأمة-من الصحابة رضى الله عنهم 
و عسيرهم ومن قله واخحتساره من المحدثين الرمام ى الدين النووى کی 
السلف والختلشف. 'والحاصل أن الراجح عتل أكثر العلماء أن رسول الله 2 
رأى ربه ليلة الإسسراء بعينى رأسه لحديث ابن عباس وغيره وإثبات هذا لا 
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وقال فى فتاويه ومكان الإسراء برسول الله به سلة حمس أو ست من 
البعئة وقيل سنة اثنى عشرة منها وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر وكان ليلة السابع 
والعشرين من ربيع الأول وقال فى الروضة من رجب وقال فى الفتاوى ومكان 
الإسراء مرتين مرة فى النوم ومرة فى اليقظة ورأى ربه سبحانه بعيئى رأسه هذا 
هو الصحيح الذى قاله ابن عباس وأكثر الصحاية والعلماء ومنعته عائشة 
وطائفة من العلماء وليس للمانع دليل ظاهرا. هى 

والقول برؤية العين مروى عن اين عباس وأنس وأبى ذر وكعب والحسن 
وكان يحلف بالله على ذلك وعكرمة والربيع ابن أنس وحكى عن ابن مسعود 
وأبى هريرة وأبى الحسن الأشعرى وأصحابه وقال [به] الؤمام أحمد بن حنبل 
رضى الله عنهم أجمعين . 

وقد روى عن بعض الصحابة رواية لا حاجة إلى التطويل لذكرها قال 
صاحب التحرير فى شرح مسلم بعد اختيار إثبات الرؤية والحجج فى هذه 
المسألة وإن كانت كثيرة ولكنا لا نتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما وقوله (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 
لموسى والرؤية لنبينا محمد يَلهُ) عن عكرمة سثل ابن عباس رضى الله عنهما 
هل رآی محمد به ربه وكان الحسن يحلف بالله لقد رای محمد کا 
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والأصل فى الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه فى 
المعضلات وقد راجعه ابن سس فى هذه المسألة وراسله هل رأى م وحمل رنھ 
فأخخبره أنه رآه. 


ولا يقدح فى هذا حديْث عائشة رضى الله عنها فإنها لم تخبر أنها 
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ل في رق 


سمعت النبى ول لم أر ربى وإنما تأولت فول الله تبارك وتعالى: طلا تدركه 
الأبصار يي (1) و«إوما كان لبشر أن يمه الله إلا ري أو من وراء حاب 5(4) 
والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة وإذا صحت 
الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليس 
مما يدرك بالعقل ولا يؤخذ بالظن وإغا يتلقى بالسماع لا بالظن والاجتهاد. 

وقال مسمر بن راشد حين ذكر اخحتلاف عائشة وابن عباس ما عائثة 
عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت شيئا نفاه غيره والمثبت 
مقدم على النافى انتهى كلام التحرير ونقله عنه النووی . 

والجواب عن الآية الأولى ما تقدم وعن الثانية أنه لا يلزم من الرؤية 
وجود الكلام حال الرؤية بل يجوز وجوه الرؤية فى غير كلام أو أنها فى 
العام المختصوص بالادلة الواردة فى إثقيات الرؤية وأن المراد بالوحى ما يلقيه 
الله فى قلب النبى من غير واسطة كما نقله القاضى عياض . 

وقال القاضى أبو الفضل والحق الذى لا افتراء فيه أن رؤيته تعالى فى . 
الدنيا جائزة عفليا وليس فى العقل ما يحيلها فقد سألها موسى عليه السلا 
دمحال أن يجهل نبى ما يجوز على الله وما لا جور بل لم یسال إلا جائرا 
غير مستحيل فقال الله له لن تراتى أى لا تطيق ولا تحتمل رؤيتى, 

قال أبو بكر الهزلى فى قوله تعالى : لن تراني )ن أى ليس لبشر أن 
يطيق أن ينظر إلى فى الدنيا وأنه من نظر إلى مات قال القاضى وقد رأيت 
بعض السلف ما معناء أن رؤيته تعالى قى الدنيا عتدسة لضعف تركيب آهل 
الدنيا وقواهم وكونها وتغيره معرضة لاللآفات والفناء فلم تكن لهم قوة على 


الرؤية . 
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فإذا كان فى الآخرة وركبوا تركيبا آخر ررقوا أبصار ثانية ياقية وأتم الله 
أنوار أبصارهم وقلوبهم وقووا على الرؤية وقد رأيت نحو هذا للومسام مالك 
بن أنس رحمه الله تعالى : لم ير فى الديا لأنه باق ولا يرى الاقى بالفانى 
وإذا كان فى الآخرة ورزقوا أصارا باقية رؤى الباقى بالباقى . 

قال القاضئى كلام حسن فإذا قوى الله من يشاء من عباده وأقدره على 
حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه وقد نقل القاضى عن تقى بن مخلد عن 
عائشة رضى الله عنهما قالت كان النبى ل يرى فى الظلمة كما يرى فى 
الضوء والأخيار كثيرة صحيحة فى رؤيته مل للملائكة والشسياطين ررفع 
النجماشى حتى صلى عليه» وأتى إليه ببيت المقدس حتى وصفه لفريش 
والكعبة حيث بنى مسجذه وأنه كان يرى فى الثريا أحد عشر نجما وهذه كلها 
رۆه عين . 

قال أحمد بن حنبل وغيره ثم قال ولا إحالة فى ذلك وهى من خواص 
الأنبياء وخمصائصهم ومن قوله يي إنى لاراكم من وراء ظهرى» وروی أبو 
هريرة رضى الله عنه عن النبى ييه أنه قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام 
كان لييصر النمل على الصفا فجاء الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ) . 

قال القاضصى ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بو ما ذكرناه فى هذا 
. الباب بعد الإسراء واللحظوه بما رأى من أيات ربه الكبرى . 

ثم قال القاضى هنا وقد تقدم ما ذكر فى قوة بصر موسى ومحمد مالا 
وتفود إدراكهما بتو ة متيحاها لؤدراك ما أدركاه ورؤية ما راياه والله أعلم قال 
القاضى وأما ما ورد فى قصة الإسراء فى مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله 
تعالى #فأوحى إلى عبد ما أوحى» إلى ما تضمنتته الأحاديث أكشر المفسرين 
على أن الوحى هو [من] الله تعالى إلى جبريل إلى محمد يكل وذكر عن 
جعفر بن محمد الصادفى أنه قال أوحى الله إليه رلك واسطه ونحوه عن 
الواسطى وإلى هذا ذهب بعض التكلمسين أن محمدا أكلمه ربه ليلة الإسراء 
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وحکی أيضا عن الأشعرى ودکروه عن ابن عاس وابن مسحو د وذكر النقاش 
عن ابن عباس فى قصة الإسراء عن رسول الله ية فى قوله تعالى : ظ ثم دنا 
دی 4( . 

١‏ قال فارقنی جبريل فانقطعت عنى الأصوات فقسمعت كلام ربى وهو 
يقول ليهدى روعك 5 محمد ادن ادن وفى حديث 55 گی الإسراء بسحو مله 
وقد احتجوا فى هذا بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب 2574 كتكليم موسى عليه السلام وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء 
وأكثر أحوال: نبينا كيه . 
المشاهدة هذا نقل القاضى عياض رحمه الله . 

ع اله اعا وقد فك ابو بكر البزار عن على ري الله عنه فى 
حلبٹ اللإسراء ما نطو واصح ين سماع النبى اه لكلام الله تعالى ‏ فی الآية 
فذكر فيه فقال الملك الله أكير الله أكير. 
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كن إن م اه بيات ما عاذي آنا كبر وقال فى سات كلمات 
الأذان مثل ذلك . 

قال القاضى فى كلام الله تغالى لمحمد يك ومن اختصه من أنبيائه جائر 
غير ممتلع عقلا ولا ورد فى الشرع قاطع يمنعه فإن صح ذلك فى خبر اعتمد 
عليه وكلامه تعالى لموسى عليه السلام كائن نحق 'مقطوع به نص على ذلك 
الكتاب العزيز وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة ورقع مكانه على ما وره فى 
الحديث فى السماء السابعة بسبب كلامه ورفع محمد فوق هذا كله متى بلغ 
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مستوى سمع به صريف الأقسلام فکیف يستحيل فى حق هذا ويبعد سماع 
الكلام فسيحان من خحص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات 
وقال القاضى : وأما ما ورد فى حديث الإسراء فظاهر الآية من الدنو والتدلى 
منقسم بين جبريل ومحمد عليهما اللام أو مختص بأحدهما من الآخر أو 
من سدرة المنتهى . | 

قال الراوى وقال ابن عباس - رضى الله عته -: هو محمد دنى' فتدلى 
من ربه وقيل معنى دنى قرب وتدلى راه فى القرب وقيل: هما يعني واحد 


أى قرب . . 
وحکی الماوردى عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد ليه فتدلى إلية 
أى أمره وحكمه. 


وحكى النقاش عن الحسن قال: ودنا من عبده محمد مه فتدلى فقرب 
مته فأراه. ما شاف اث يريه من قدرته وعظمته قال : وقال اس عباس : هو مقدم 
ومؤخر تدلى الرفرف من محمد وأو ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنى 
من ربه قال عليه السلام «فارقنی جبريل وانقطعت الأصوات وسمعت ربى!. 

وعن أنس فى الصحيح : (عرح بی جبريل إلى سكرة المنتهى ودنا الحبار 
رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدئى فأوحى إلى عبده ما أوحى 
وأوحى إليه حمسين صلاة» وذكر حديث الإسراء. 


وعن محمد بن كعب: هو محمد دنا محمد من ربه فكان قاب قوسين 
ار انك کال سيل ود جا لار عن الل لآ جد ونج اليا ناورد 
O E ELT DI OEE COO‏ 
ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما 
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أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب فهذا كله مما نقله القاضى عياض رضى 


رآی ي“ . 


قال المبرد: معنى الآية أنه رأى شيا فصدق فيه. . 

وقال أبو الهيثم : ما أوهم الفؤاد أنه رأى ولم يرء بل صدق الفؤاد 
رؤيته» ونقل القاضى عن أهل التفسير فى هذه الآية ما كُذب اواد ما رأئ 4 
لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها . 

وقيل : ما أنكر قلبه عليه السلام ما رأته عينه انتهى . 


قال الواحدى فى الآبة: وهذا إخبار عن رؤية البى لا 
المعراج . 
قال أبن عباس رأى محمد ربه بفؤاده ولم يره بعينه فيكون ذلك على 
غير كاذبة كما يرى بالعين. . 
قال الواحدى : ومذهبف جماعة من الممسرير-. أنه راه بعيله وهو قول المن 
وعكرمة والحسن وکال بيحلف بالئه لقد رأى رده فكل هؤلاء أثتوا ركاية 
صحيحة إما بالعين وإما بالفؤاد انتهى . 


وقد تقدمت الروايات عن ابن عباس فى رؤيته وتقدم فى كلام القاضى 


أ ي a‏ ا 
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قال الواحدى: ما مال بصر النبى م يمينا ولا شمالا وما طغى: ما 
جاور ما رأى وهذا وصف آدبه يكف فى ذلك المقام إذ لم يلتفت جانا ولم 
يمل بصره ولم يمده إلى أمامه إلى حيث ينتهي . 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردى فى العوارف: احبر الله تعالى عن 
حسن أدبه فى الحضرة الإلهية حيث اعتدل قلبه المقدس فى الإعراض والإقبال 
اعرف اوا ال ال الله و ان روا ليسي الذار الجا حل 
بحظوظها والآخرة بحظوظها. 

قال : وفيه وجه آخر آلطف من هذا ما راغ البصر حيث لم يتخلف عن 
البصيرة ولم يتقاصر وما طغى لم يسبى البصر البصيرة فيتجاوز حده ويتعدي 
مقامه بل استقام البصر مع البصيرة والظاهر مع الياطن بحسب ما أمده الله 
من القوة ضعف موسى عليه السلام عن أحد الوصفسين فى قوله : ها زاغ 
البصر وما طَغْى » فضعف عن الرؤية انتهى مختصرا وبالله التوفيق . 
فائدة 

قال الشيخ الإسام عبد الجليل القصرى وقد ورد عن النبى مله فى 


أحاديث الإسراء وما رأى من آیات ز سه الكبرى أنه فال : افر بت إلى سك 


العرش فأبصرت أمرا مهولا ثم قال بعد ذلك ولم أر عند رؤية زی أحدا من 
الحكمة فى المعراجج الى السماء 

وسثل بعض المحققين عن الحكمة فى المعراج إلى الماء مع أن الله 
تعالى قادر على أن يتجلى له وهو فى الأرض ويكلمه فقال: إن الشىء ا مرئثى 
إنما يظهر فى المحل الذى يظهر فيه على قدر موجودات ذلك المحل فالنبى كيا 
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احرج من هذا العالم إلى الملكوت الأعلى ليشاهد الآيات الكبرى التى لا يسع 
ظهور شىء منها فى عالم حتى وصل إلى العرش فرأى منه عظمة الحامل له 
واستوى إليه التعظيم حتى رفع إلى المستوى الأعلى وانقطع عن جميع الآشياء 
فتجلى الله تعالى له فى كل موطن على فدر ذلك الموطن انشهى ما ذكره 
ممختصرا . 

وقد رأيت لبعض المشايخ المصنفين نحوه فإنه لما تكلم على العوالم وان 
بعضها أوسع من بعض قال : وما أل أكرم بهذا الصعود على معراج التدرييح 
إلا نبينا محمد ييو نصب له المعراج فسلك به الطباق العليا إلى أن فهم عل 
كل فلك وملك إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام الكاتبة عن القلم 
٠‏ الكاتب يكتبون علم كل فلك وملك وافق ما يليق به فعلم ما يكون وانکشف 
له الأمور واتضح له الملكوت والله أعلم . 
فائدة أخرى 

قال الشيخ الإمام المحقق الر بانى محى الدين عبد القادر الكيلانى - نفع 
الله به - فى طلب موسى الرؤية وامتناعها لضعفه عنها وحصولها لنبينا محمد 
عمد الغسمام وأسود الرعود ترتجز فى غابات الديم فطلب قطرا يأوى إليه من 
القطر ليقدح لزوجه من زند الظلام سر را وتطلب فى أكتياف الوادى المقدس 
نأراء هذا والغرام عریم سمر د والو جد ديم روححه والشوق سمير قلبه والشوق 
جليس فؤاده والهوى حشو صدره. 

فلاح له النور فى معرض النار نصب لاصطياد طائر روحه شباك إنى أنا 
الله واف سطرا من سطور لوح القدرة تجلت لفراشة روحه شمعة الطور وفعت 
رجل عقله فى شرك أنس أنيس أفرغ فى كأس سمعه شراب لا إله إلا أن 
أكسره بإدامة شرب مدام وكلمه ربت فيه ئشوات النسوق وطمت به أمواج 
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بحار الوله غلب على قلبه هيمان العشق خرقت لذت التكليم منافذ سمعه 
حتى وصلت إلى قلبه فطلب البصر نصيبه من النظر ووافقه شوق القلب فقال 
رب أرنى أنظر إليك قيل يا مسوسى انظر أولا إلى مرأة الحبل وحك ذهب 
ثيابك على محل فإن استقر مكانه فسوف ترانى . 

اعتسر سكولك عد حر الستور قبل ادت يه اوا السطور عند 
إشراق لمعان ذلك النور وتعطرت أشجار الوادى المقدس بنسيم القرب وارتجت 
رياض البقعة المباركة بيهجة وقت الوصل وصارت هضبات الطور حدائق 
لأجل من تجلى وامتلات جنباته بالملائكة استعظاما ما لقونه أرنى وقاعت 
أرواح الأتبياء ترصد ها کون ظ 

بعد ذلك سمع كلاما ككلام البيشر خطابه ليس من جس المحدئات 
نودى من جميع افاق جهات الوجود صارت جملته سمعا وبصيرا فتلفت يعين 
سره إلى الطسور وقع شعاع نور عقله على لموع نور فى مرآة انبل انعكست 
أشعة المتقادحات بيرق بصر الحس ذهلت عين الفكر خرس لان الطبع 
انقطعت أسباب الحواس قر لبان حال موسى وخشعت الأصوات . 

قال المخبر عن صدق طلبه وخر موسى صعقا قيل يا موسى معدة طبعك 
ضعيفة عن تناول شراب التجلى شوق عينك ضيق عن مقابلة أنوار سبحات 
أرنى أنظر إليك عسين الحدث لا تنفتح فى شعاع شمس القدم ورد النظر لا 
بطلع فى شجر كانون هذا الكون إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا خلعة النظر 
مدخرة فى خزائن الغيب لصاحب قاب قوسين هذا البشر: ولا تقربوا مال 
اليتيم إل باي هي أحسن حتئ بلغ أَشده 2174 انتهى . 

وقال رضى الله عنه فى الفرق بين الرؤية والمشاهدة: النظر عبارة عن 
الرؤية بالأبصار ولم يبلغه مخلوق فى هذه الدار سوى صاحب المقام المحمود 
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والمشاهدة عبارة عن الرؤية بسائر الأسرار تخرج تواقيع مقاماتها من ديوان 
اايختص بر حمته من يشاءة انتهى كلامه بحروفه وهو فى غاية الحسن والتحقيق 
مصرحا بالخصيصة العظمى فى الرؤية الكبرى لنبينا محمد مو فلا يخطبها 
خاطب بعد كفؤها العزيز الكريم ومن ذا ينالها وقد منعها موسى الكليمء وما 
أحسن نظم الشيخ اليافعى فى منع ذلك فى قصيدة يمدح فيها النبى عة قال : 
فنال التى قد رام موسى ولم ينل لدى الطور فى أعلى السماء غير رائم 
فقال لسان امال فى ذلك منشدا يعبر عن موسى ببنظم مسلائم . 
أبا طالب والغير مطلوب من آنا بهامغرمأهريق فى جهادم 
معتى بها والغير فيهامنعم وكم بين مشغوف معنى ولازم 
فضاها لغيرى وابتلاتى بحبها بسابق علم لست فيه يعالم 
تتبيك: 


كرامة الرؤيا فى الدارالةخرة 

اعلم أن كرامة الرؤية فى الدار الآخرة يشتص بها المؤمنون من الأدميين 
| دون الملائكة فلا نصيب لهم فى الرؤية وكذا مؤمنو الجن إذا قلنا يدخخلون الجنة 
فلا نصيب لهم فى الرؤية ومن نص على نفى رؤية الملاتكة الشيخ ابن عبد 
السلام وصاحب الحواهر المنظومة من أثمة الحنفية وقاله الزركشى عن الشيخ 
عز الدين وأقره. ظ 

قال العسلامة بدر الدين الأهدل فى كتاب الرزياه وقسنا عليهسا مؤمنى 
الجن بطريق الأولى وبجامع اشتراكهم فى عدم القوة المركبة فى الآدمى على 
مقسضى عناصره الأربعة التى تخلق بها ولأن الملائكة تنعموا بالقرب وتلذذوا 
بالطاعة وقهرتهم الهيبة فلم ينشوقوا للنظر بخلاف الآدمى فإنه دفع إلى الدنيا 
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وعوائقها وأرخيت دونه الحجب الكثيفة لكن أهل الإيمان ثبت معرفتهم بربهم 
وبصفاته على الغيب وقرع اسماعهم الوعد الكريم بالرؤية فى الآخرة فتشوقت 
قلوبهم وامتدت أطماعهم وحسن ظنهم بربهم أنهم يلقونه ويرونه عياتاء وهو 
سبحانه عند ظن عبده به. 

وأما مؤمنو الجن فيد خلون الجنة لنطقهم بالشهادتين ويكونون فى أسافلها 
وليس لهم من المعارف الربانية ما يتأهلون به لرؤية اللقاء والرؤية فإن ذلك إما 
هو ثواب الإيمان القليى والتصديق اليقينى والعلم اللدنى وأما الحنة فهى جزاء 
الأقوال والأعمال الصالحة والله أعلم . ) 
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خانمة 

وقد تم هذا الكتاب مشصونا علماء المودع من جوأاهر العلوم جامعا 
جماء الكائن من التحقيقات مع عذوبة الالفاظ بالمحل الأسمى الفائق على 
نظائره إيجازا وجمعاء المشيد أركان مبانيه إحكاصا ووضعاء المرفوع عن همم 
أهل العصر قطعاء فعليك بالنظر فى عبارته والتأمل فى فحوها وإياك والمبادرة 
بإتكارها لالفك سواها ودنك إبراز محاسنها التى لا تخفى إلا على جامد 
البصيرة أعماهاء فربا نقلنا عن أحد من أئمة القوم خلاف ما نسبه بعض ٠‏ 
المشاهير إليه» فحسبه غلطاء من لا اطلاع له ولا تحقيق لديه وما شعر أن ذلك 
بعد التطلع والفحص الشديد عليه فدونك مختصرا قد انطوى على زبد ما به 
مصنف واحتوى على ما به العيون تقر والإسماع تشنف ٠»‏ وأتى من العجب 
العجاب با لم يجمعه قبله مولف فسحق أن يكون على كتب الأنام سريا 
وبأنواع المحامذد والمحاسن حرياء جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحسين ورفعهم مكانا علياء وسائر مشايخى 
والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

فال المؤلف - : بلغه الله ما يؤمله من خير الدنا والآخرة وخحتم له بخير 
ورحم سلفه وأعانه على قدوم الآخرة بمنه وكرمه أمين. 

كان ختم تأليفه بالخائقاه الصلاحية سعيد السعداء يوم الأربعاء قبيل 
العصرء خامس عشر شهر ربيع الآخر أربع وتسعين وثمانمائة وحسسنا الله 
ونعم الوكيل . 

سألتك الله لا تعجل بشتمك لى فإنى لست معصوما من الغلط اللهه 
اغفر لمؤلفه ولكاتبه ولوالديهما ولمن آعان على جمعه ولمشايخهم ولمن ذكر فيه 
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من العلماء والفسقهاء والفقراء والصالحين ولن نظر فيه ودعا لهم وللممؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة وصلى الله على سيدنا 
محمد الى الأمى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضى الله عن الصحابة 
اجمعين آمين يا رب العالمين وقد وافق الفراغ من نسخ هذا الكقاب المبارك 
نهار الخميس الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة .1١171١‏ . 

[انتهى] 
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الأجوبة عن الأسئلة فى كرامات الأولياء(!): 

سل الشمس الشويرى(5) ما لفظله . 

ما قولكم رضى الله تعالى عنكم فى الأولياء هل وجود وهل كراماتهم 
ابتة وهل تصرفهم ينقطع وهل يمتنع أن يقال لسيدى أحمد البدوى وأضرابه 
انهم أولياء آم يجور ذلك وهل يجور التوسل بهم إلى الله تعالى وهل للأوتاد 
والأنجاب والنقياء وتحوهم وجود؟ وهل ثبتت صحبة غير العشرة وماذا يترتب 
على من منع جميع ما ذكر؟ وهل الولى إذا ما مات يحكم ببقاء ولايته أم لا 
لاحتمال موته على غير الإسلام؟ وإذا حلف شخص أن سيدى أحمد البدرى 
وإصرابه من الأولياء يحنث؟ وهل تست فما ذكر دليل آم ؟ أفيدوا الجواب 
مفصلا أثابكم الله تعالى اخنة بمنه فقال : 

. السمد لله الهادى للصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
واللأصحاب »؛ معدم أولماء الله تعالې وهم العارفون يه تعالى i ae‏ ما يمكن › 
المواظبون على الطاعات المجتنبون للمسعاصى المعرضون عن الانهماك فى 
اللذاات والشبهوات كيو لعموم قوله 4 لا ترا طائفة ص أمستى 
ظاهرين على الحق ححتى د تقوم تقوم الساعة»" ‏ , 

ولا يأتى» وكراماتهم ثابتة وتصرفهم باق لا ينقطع بالموت . 
() وجد كتيب الاججوبة على الامثلة فى كرامات الأرلياء - تأليف الشمس الشربرى فى 
نهاية كتانب ١‏ الشجوم الزاهرة . 
ويبدو أن الناسخ جمع الكتابين لتقارب موضوعهما. فجزاه ه الله شميرا. 


(؟) هو محمد بن أحمد الشوبرى فقيه شافعى مصرى له العديد من المرلفاث - توفى - 
رمه الله - عام 8 ہے - - 169١ام.‏ 


)۳( رواه ملم . 
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ويجوز أن يقال لسسيدى أحمد البدوى واضرابه أنهم أولياء لله لما شاع 
وذاع وملا الأسماع من الإخبار عنهم بذلك. 

ويجوز التوسل بهم إلى الله تعالى والاستعانة بهم وبالانيياء والمرسلين 
وبالعلماء والصالحين بعد موتهم لأن معجزة الأنيياء وكرامات الأولياء لا 
ا 

أما الأنبياء فلأنهم أحياء فى قبورهم يصلون ويحجبون كما وردت به 
الاخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم والشهداء أيضا أحياء عند ربهم 
شوهدوا نهارا اججهارا يقاتلون الكفار . 

وأما الأولياء فهى كرامة لهم فإن أهل الحى على أنه تقح فى الاولاء 
بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على 
جوازها أنها أمور ممكنة. لا يلزم من جوازها ووقوعها محال وکل ما هذا شأنه 
فهم جائز الوقوع والدليل على الوقوغ قصة مريم وررقها الآنى من عند الله 
تعالى عسلى ما نطق به التنزيل وقصة أبى بكر وأضيافه كما فى الصحيح 
وجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند» حتى 
قال لأمير اللجميش: يا سارية الجبل؛ محذرا له من وراء الجبل لكر العدو 
هناك » وسماع سارية كلامه» وبينهما مسافة شهرين» وشرب خالد السم من 
غير تضرر به . 

وقد جرت خوارق على يد الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن 
إنكارهاء لتواتر مجموعها وقد سيل بعض الائمة الأكابر عمن قال إن من 
كرامة الولى أن يقول للشىء كن فيكون فنهى عن ذلك فقال من آنكر ذلك 
فعقيدته فاسدة فهل ما ادعاه صحيح آم باطل؟ 


فأجاب بأن ما قاله صحيح إذ الكرامة من الأمور الخارقة للعادة يظهرها 
الله تعالى على يد وليه وقد قال الأتمة ما جار أن يكون معجزة لنبى جاز أن 
يكون كرامة لولى لا فارق بينهما إلا التحدى فمرجع الكرامة إلى قدرة الله 
تعالى نعم إن أراد استقلال الولى بذلك فهو كافر. انتهى . 

وقال شيخنا الرملى: وهذه الأشياء يعنى الكرامات مشاهدة لا يمكن 
إنكارها فالذى نعتقد به ثبوت كراماتهم فى حياتهم ويعد وفاتهم لا تنقطم 
بموتهم ويخشى على جاحد. ذلك المقت والعياذ بالله تعالى . انتهى 

وللأوتاد والأنجاب والابدال ونحوهم وجود» ورد فيهم عدة أحاديث 
وطعن بعض الناس فيها بأن بعضها يقوى بعضا بل قال بحعض الحفاظ: إن 
بعضها صحيح وفى #المواهب اللدنية» وقد حص الله تعالى هذه الأمة الشريفة 
بخصائص لم يؤتها آمة قبلهم أبان بها فضلهم والأخخبار والآثار ناطقة بذلك 
ثم قال: ومنها: أن فيهم أقطابا وأوتادا ونجاء وأبدالا عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا: «الأبدال أريعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل يك 
مكانه وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأةة. 

ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ : «لن تخلو الأرض من أربعين رجلا 
مثل خليل الرحمن عليه السلام فبهم يسقون وبهم ينصرون ما مات منهم أحد 
إلا آبدل الله مكائه أخبرة . . 

ورواه ابن عدى بلفظ : «البدلاء أربعون اثثان وعشرون بالشام وثمانة 
عشر بالعراق كلما مات منهمء أبدل الله مكانه آخرء فإذا جاء الاأمر قبضوا 
كلهم فعند ذلك تقوم الساعة؛ . 

ولابى نعيم فسى الحلية عن ابن عمر رفعه؛: #خيار أمتى فى كل قرن 
حمسمائة والابدال أربعون فلا الخمسمائة ينقصون, والأربعون كلما مات 
رجل أبدل الله مكانه آخروهم فى الأرض كلها . 
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وفی تاريخ بغداد ENS‏ عن الكتانى قال : التقباء تلثمائة والنعجساء 
سبعون والبدلاء أربعون والاأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحد فمسكن 
النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشامء والأخيار 
سسياحون فى الأرض» والعمد فى زوايا الأرض» وسكن الغوث مكة فإذا 
عرضت الحاجسة من أمر العامة ابتهل فيها الغوث فلا تتم مسألته حتى تهاب 
دعوته» أنتهى . . 

وقال الحافظ ابن حجر الابدال وردت فى عدة أخمبار منها ما يصح وما 
لاا يصح وأما القطب فورد فى بعض الآثار وأما الغوث بالوصف المشتهر بين 
الصوفية فلم يثبت . 

وإذا مات القطب جعل مكانه خيار الأربعة وإذا مات أحد الأربعة 
وجعل مكانه خيار السبعين وإذا مات أحد السبعين جعل مكانه خيار الأربعين 
وإذا مات أحد الاربعين جعل مكائه حيار الثلثماثة وإذا مات أحد الثاشمائة 
جعل مكانه خيار الصا تين . 

وإذا أراد الله أن يقيم الساعة أماتهم أجصمعين وبهم يدقع الله تعالى 
البلايا وينزل قطر السماء وفى السيرة الشامية قال الإمام اليافعئ: فن «كفاية 
المعتقد ونكاية المنتقد» . 1 0 

قال بعض العارفين : الصالحون كثير ممخالطون للعوام لصلاح الناس فى 
دينهم ودنياهم والنجباء فى العدد أقل منهم وهم نازلون فى الأمصار عظام لا 
يكون فى المصر منهم إلا واحد بعد واحد فطويى ليلدة كان فيها اثتان منهم. 
والأوتاد واحد فى اليمن وواحد فى الشام وواحد بالمغرب وواحد فى المشرق 
والله تعالى يدير القطب في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك فى 
افق السماء وقد سرت آحوال القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة غيرة من 
احق عليه غير أنه یری عالما کجاهل» أبله كفطن» تاركا آخذاء قريا بیدا ` 
سهلا؛ عسرا 55 وكشف أحوال الاوتاد للخاصة وكشف أحوال 
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البدلاء للخاصة والعارفين؛ وستر أحوال النجباء والنقباء عن العامة خخاصة. 
وكشف أحوال البدلاء للخاصة والعارفين» وستر أحوال اللجباء والنقباء عن 
العامة خخناصة؛ وكشف بعضهم لبعض وكشف حال سين للعموم 
والخصوصء ليقضى الله أمرا كان مفعولا. . انتهى . 

وقول السائل: هل ثبتت الصحبة لغير العشرة؟ جوابه نعم بالادلة 
الصحيحة الصريحة لعدد لا يحصى وآحاد لا تستقصى ومن ثم قال بعض 
الأئمة أما عدة أصحابه ية فمن رام حصر ذلك أمرا بعيدا ولا يعلم حقيقة 
ذلك إلا الله تعالى لكثرة ا من أول البعخة | إلى 8 مات النبى م 
وتفرقهم فى البلاد والبوادى . ش 

وقد روى أنه سار يوم الفتح فى عشرة آلاف من المقاتلة وإلى حنين فى 
اثنى عشر ألفا وإلى حجة الوداع فى تسعين الفا والئن تبوك فى سبعين ألف . 

وقد روى أنه قبض عن مائة آلف وأربصسة وعشسرين ألف والله أعلم 

جا ولك را اس ابا یی ادر بل ابن رد بين العلا ء الجن . 
نه يكل مبعوث إليهم قطعا.. 

وأما الملائكة فمبنى على ثبوت بعثه إليهم وفيه حلاف وقال الجلال: 
وقد عد بعض المحدئين من جملة الصحابة عيسى والمفضر وإلياس : 

قال الذهبى فى «تجريد الصحابةة عيسى بن نورين عليهما السلام نبى 
وصحابى فإنه رای النبى َة فهو ظ 

والرواة منهم آلف وخمسمائة وقول الحاكم أربعة آلاف رده الذهبى وأين 
جواب الجاحد لغير العشرة من الصحابة من التهذيب والإضافة فإن قلت لعله 

نفى التسشير لغير العشرة قلت على فرض هذا هو أيضا ممنوع بل بشر طا 
غيرهم كأهل. يبعة الرضوان الذين بايعوا فى الخديبية تحت الشجرة قال ۳ 
آلا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحدا. . . رواه 
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آخر الصحابة موتا , انتهى . 


مسلم. . . فإن قلت على هذا ما الوجه فى تخصيص العشرة بكونهم مبشرين 
بالخحنة , 

قلت: قال بعضهم: خبر الأحاد لا يفيد العلم بل يفيد الظن والعشرة 
كونهم مبشرين مقطوع به دليل قطعى . . انتهى . 

ويترتب على من منع جميع ذلك التعزير اللات بحاله الرادع له ولامثال 
عن الخوض فى هذه المسالك وتهوره بحسثل ذلك ولا تنقطع ولاية الولى بموته 
كما علم بما تقدم ولا يظن بمسلم فضلا عن ولى لله تعالى هذا الظن يلتفت 
إليه ولا يعول عاقل عليه. 

وأما تقسبيل توابيت الأولياء فلا حلاف فى جوازه» بل ولا كراهة فى 
تقبيل أعتابهم على قصسد التيركء كما أفتى شيخحنا الرملى -رحمه الله 
عالت 

ومن حلف أن سيدىي أحمد البدوى أو غيره ممن اشتهر بالولاية أنه ولى 
لله تعالى؟ فهو بار فى يمينه غير حانث ليناء حلفه على هذا الآمر الظاهر . 

وقوله هل ثبت دليل؟ 

قلنا: هذا الأمر الظاهر غنى عن طلب دليله إذا الطلبى لذلك إنما يصدر 
من جاحد معاند لا يلتفت إليه ولا يعول فى هذه المباحث الشريفة عليهء وقد 
غلب هذا الداء العضال على كثير ممن أنكر على آرباب الاحوال نعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والله 
بعر قاله محمد بن أحمد الشويرى الشافعى حامدا فمصليا فمسلما 
فمحقولا عفى الله عئه. 

نقل ذلك من خط الشيخ محمد الشوبرى وقوبل على نحطه والحمد لله 
وحده وصلى الله على من لا نبى بعده والله تعالى أعلم . 

انتهى 
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وجدت هذه التعقيبات فى آخر الميخطوطة 


قال اليد المرشد قديما2!؟: 
بمدحم بإثبات الكرامات تظفر 
فما صح نص إمام بقطعهما 
وإثباتها فى كل ما كان خارقا 
وفى منقد المصسرى والحق وإثما 
ولكنها فعل الإله حقيقة 
حققت جميع العالين وفعلهم 
نهذا على الإطلاق لا شك عمه 
فحق لا إثباته يعد موتهم 
فرد على شخص يقول بقطمه 
وبالله لا تنكر ولو أنكر الممدا 
علئ جسمه نزلت بوادر نقمة 
وإن يقف ترس غير علم نحكمسه 
فقل قاله أحمد شريف ومرشد 
وخير صلاة تشرح القلب صدره 
وآل وصحب هم أولوا القسخر فى الورى 


بقمع حسود قد ثور وهو ینکر 
ومن فيها جودالوجود معطر 


عن النسفى النجم يروى وينصر 
به قد تجدى الأنيياء لا تصور 
أتى ذا صريحا لابن وهبان يذكر 
وتبدى كرامات الولى وتظهر 
وفاتا فدعوى الاختصاص تهور 
وإبقاؤه حقا يزيد ويكشر 
مدى العمر فالإثكار لاا شك متكر 
فسمنكره من بعد هذا ينشسر 
وفى قفسره المحمور نارا سيجمر 
جهول له حكم الحمير قفيصيقر 
بنقل صحيح راجح حيث يخبر 
على جده المختار فى الذكر تنشر 


يدن الدهر والايام والناس حشر 


(1) الشعر وما بعده فى تعريف الولى والعيد الصالح من إضافات الناسع وليست لابن مغيزل 


ولا للشوبرى . 


وقال انحر : 
عليك بإثبات الكرامات مطلقا 
فإنكاره قد أنكرهأئمة 
وهذا بلا شك شهير فلا تطع 
ولكن بإيحاد الإله حقيقة 
وقد ضل فى إنكاره رؤية النبى 
فيحخذ ما روينا لا تضل بقوله 
ولا بدع فيمن لا يرى الشمس طالعا 
تمسك بماقد قلته فى رسالة 
وأزكى صلاة للنبى وصحسيسه 


وإيحاده سعد الممات تعددا 
عدوا غبيا قد غوى البعض واعتدى 
ما آراد الله فی كل ما بدا 
للوح كذاللاأولياء قد تردا 
وعصقق ترى متى حساما مجحردا 
ترى اللوح لا تخفى على من تجردا 
وآل وأزواج دوامسسا مسسوؤبد! 


الولى: هو العارف بالله تعالى وصفاته نسب ما يمكن المواظب على 
الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرضص عن الانهماك فى اللذات والشهوات 
وقيل : وجزم به العز بن عبد السلام أنه المجتتب للكبائر وإذا وقع فى صغيرة 


وسئل محمد ين الحسن عن الولى فقال: هو عدل القاضى لان العدل 
فى الشرع هو الذى يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. 

وهو إما بوزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول أو بمعتى فاعل 
كعليم يمعنى عالم قال ابن عبد السلام وكونه بمعنى فاعل أرجح لان الإنسان 
لا يمدح إلا على فعل نفسه وقد مدحهم الله تعالى انتهى . 


فعلى الأول يكون الولى من تولى الله رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه 
كما قال تعالى : $ وهو يوی الصّالحين 2١74‏ . 

وعلى الثانى يكون الولى من يتولى عيادة الله وطاعته فيأتى بهما على 
التوالى من غير توانى إناء الليل وأطراف النهار فسهو من تولى الله بالطاعة 
والتقوى فتولاه الله بالحفظ والتصرة والمراد به الجنس كما تقدم . 
العبد الصائح 

الصالح : هو القائم ما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد قال 
الفاكهانى : العبسد الصالح يطلق على النبى والولى قال تعالى فى إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل « كل من الصّابرين 2574 . 

وقال تعالى فى صفة يحى: ونيا من الصتالحين 2174 وقال تعالى: مع 
اْذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء واتصالحين ي والأجاديث فى 
ذلك كثيرة» وقال بعض المتأخمرين: الصلاح يحصل بمعرفة الله تعالى 
وتصديق الرسول واتباع ما جاء به ومجاهدة النفس . . انتهى . 

ذكر الجلال السيوطى فى «بشرى الكثيب بلقاء الحبسيب؟ فى ذكر قراءة 
الموتى فى قبسورهم القرآن فقال: أخرج الترمذى وحسنه والبيهقى عن ابن 
عباس بلفظ «إن بعض أصحاب التبى َة جلس على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبر» إلى آخحر ما تقدم قال الحلال بعد ذكر الحديث: قال أبو القاسم السعدى 


. 1۹٩ سورة الاعراف - آية‎ )١( 
./8 سورة الانبياء - آية‎ )۲( 
.۳۹ سورة آل عمران - آية‎ )*( 
. 1۹ سورة الناء - اية‎ )٤( 


فى كتاب الإفصاح: هذا تصديق من رسول الله ء يه بأن الميت يقرأ فى قبره 
فإن عبد الله أخيره بذلك وصدقه رسول الله وله وأحرح ابن منده عن طلحة 
بن عبد الله قال أردت مالى بالغابة فأدركتى الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن 
عمرو بن حزام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها. 

فجئت إلى رسول الله ية فذكرت له ذلك فقال: «ذلك عبد الله آلم 
تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد وياقوت ثم عقلها 
وسط الجنة فإذا كان اثليل ردت عليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع 
الفجر ردت إليهم أرواحهم إلى مكانها الذى كانت فيه . 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن إبراهيم بن الصمت المهليبى قال حك دنى 
الذين كانوا يمرون باحص بالأسحار قالوا كنا إذا مررنا بغباة قير البنانى سمعنا 
قراءة القرآن وأخرح ابن منده عن سليمة , بن الممسيب قال: سمعت أبا حماد 
الخفار وكان ثقة ورعا قال: دخلت يوم الجمعة المقبرة نصف النهار فما مررت 
بقبر إلا سمعت منه قراءة القرآن(21 . 


)١(‏ هذه أمور لا دليل عليها 


e ° 


- مقدمة التحقيق ٠‏ 

- صور المخطوطة 

- مقتمة المؤلف 

- فضل علم الحقيقة 
- سبب تأليف الكتاب 


- ما وقع لبعض الأولياء حال رؤيته وي 


یی 


لھ ا 


د ليل أو لعة 0 و لبو نه 


فصل فى شكل الأرواح 


رؤية الملائكة يقظة 


3 دليل رذية الملاتكة من السنة 


فروق بين الروح والحسد 


قطو فی من الكرامات 
الرد على الإسهرايينى فى إنكاره الکر مات 


ا 06 و 2 عام 
و منامًا» وحجيتها فى رؤيته يقظة 


o1 


الصمحة 


الموضوع 


- حکم من انکر كرامات الأولياء /ا ١ ١‏ 
- الكرامة والاستقامة 11۰ 
- لماذا كثرت الكرامات فى العصر الأ ؟ 030 i‏ 
- الكرامة ليست علامة على الأفضلية 114 
- من كرامات الصحابة والتابعين 1۷ 
- هل يشترط التكليف فى وقوع الكرامة \Y-‏ 
- شبّه القدرية فى منع الكرمات» وجوابها ٠‏ ۲ 
- حاصل الفرق بين المعجزة والكرامة ۳ 
- أنواع الكرامات ١4 ١‏ 
- الاستدلال على أن كرامات الأولياء عبن معجزات الأنسساء ١45‏ 
- كرامات الأولياء من أسرار الأنبياء  ١6 ٠‏ 
3 استئناس على خر ق العادة هه ١‏ 
- الفرق بين الكرامة والسحر ! 6 
- استطراد فى السحرء ورأى الفقهاء فى تعلمه 3۷ 
- الاستقامة شرط فى تحقّق الكرامة ۱4 
50 العلماء من رأى القشيرى فى تتخصيص الكرامات ¥۲ 
- هل يشترط العلم بالولاية 584 


- وجه الاستدلال على وحدانيته تعالى بحديث: امن عرف. 


نفسه عر ف رهه VT‏ 


اه 


الموضوع 


- مذهب السبكى فيما يمنّع من الكرامات وما يقع 


- عود إلى أنواع الكرامات 

- صفات الأولياء 

- كيفية الكشف عند القوم 

- الفراسةء وأمثلة لها 

- أنواع الغيب باعتبار إطلاقه وقيده 


ج حقيق القول فى (قطب الغوث)» ومدة مكثه 


- مراتب الأولياء 
- حكاية فى مراتب الأولياء 
- تفاضل الأولياء 
1 الفرق بين الفراسة والإلهام 


- الصلة بن التصوف والكتاب والمنة 


- من مناقب ابن عربى 


- باب فى تبرئه القوم من الحلول والاتحاد 
- تأويل ما جرى بين أحمد بن حلبل والحارث المحاسبى 


ستل التصوف 
- ثناء العثماء على طريق الشاذلى 
- بعض أخبار الشاذلى 
2 
5-5 تدرج القطبية 


6أه 


۹ 


AY 


الموضوع 
- فصل وفاة الشاذلى 

- فصل حكم القائلين بالحلول والاتحاد 

- بذة عن أبن عربى 

- حكم ما جرى فى كلام القوم ما يخالف ظاهر الشرع 
- فضبلة حسن الظن بالناس» وخحطر المبادرة بالتكفير 

- ثناء العلماء على ابن الفارض 


1 


محامل شطحات الاج 

- موقف النيد من الحلاج 

- معنى قولهم «إفشاء سر الربوبية كفرة 

- من كلام الحلاج وتأويله 

- حقيقة العلم اللدنى 

- أدلة على أفضلية العلوم الوهبية وأصحابها 
> على ر 
- نبدة عن الشيخ اليمنى الصياد 

- نبذة عن القسطلانى 

:. ماهية الغيب» وغيب الغيب 


امايق 


۳۹۹ 


TTY 


الموضوع 

- أقسام الغيب عند ابن عربى 

- علة تسلّط الشياطين 

- النبوة والولاية 

- دليل شرف علم الحقيقة 

-.عن اليقين وحق اليقين 

- بيان وجه البقاء بعد الفناء 

- تحقيق المغايرة شعرا فى نظم أكابر القوم 
- تحقيق القول فى التوحيد عند الصوفية 

- مراتب التوحيد 

- بيان وجه الحصر فى شاهدة الله لا. غير 
+اللرق بين اقل ال اة ` 

- الكلام على حديث «إنه' ليغان على قلبى' 
- فصل تأصيل علم الحقيقة | 

ج الخضر والكلام على نبوتهء وحياته 

- تأويل ابن عطاء الله الحديث #«وجملت قرة عينى فى الصلاة» 
- فصل تأويل المقدسى لراتب السلوك 

- من الإشارة إلى الفناء 

- الخلاف فى مطالع السور 

- أسباب تعدد الفهم عند الصوفية 


بذأاه 


الملوضوع 


- شرح ألفاظ مشكلة تتعلق بمذهب القوم 


- الشطح وتأويله 


- قاعدة فى معرفة التأويل 


- ثبوب الجذب والسلوك 

- عود على كرامة الرؤية 

- عجائب ليلة القدر 

- مشاهدة الموتى والحديث معهم 


- الاخحتلاف فى رؤية الله تعالى فى الدنيا يقظة 


- الحكمة فى المعراج إلى السماء 
- كرامة الرؤيا فى الدار الآخرة 
- ححاتمة ) 

- ملحق 


- الأ جوبة عن الأسئلة فئن کر امات الأولاء 


- تعقيبات وجدت فى انحر المخطوطة 


- المهرس 


91۸ 


قد سرت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة غيرة من 
الحى عليه غير أنه يرى عالما كجاهل» أبله كفطن» تاركا آخذاء قريا بعيدا» ( 
سهلاء عسرا آمنا حذراء وكشف أنحوال الأوتاد للخاصة وكشف أحوال 


+1 +*م 


البدلاء للخاصة والعارفين» وستر أحوال النجياء والئقباء عن العامة خخاصة؛ 
وكشف أحوال البدلاء للخاصة والعارفين» وستر أحوال النجباء والنقياء عن 
العامة خناصة؛ وكشف بعضهم لبعض وكشف حال الصالحين للعموم 
والخصوصء ليقضى الله أمرا كان مفعولا. . انتهى . 

وقول السائل: هل ثبتت الصحبة لغير العشرة؟ جوابه نعم بالادلة 
الصحيحة الصريحة لعدد لا يحصى وآأحاد لا تستقصى ومن ثم قال بعض 
الأئمة أما عدة أضصحابه 805 فمن رام حصر ذلك أمرا بعيدا ولا يعلم حقيقة 
ذلك إلا الله تعالى لكثرة من أسلم من أو ل البعثة إلى أن مات النبى 25 
وتفرقهم فى اليلاد والبوادى . ش 

وقد روى أنه سار يوم الفتح فى عشرة الاف من المقاتلة وإلى حنين فى 
اثنى عشر ألفا وإلى حجة الوداع فى تسعين الفا والئ تبوك فى سبعين ألف . 

وقد روى أنه قبض عن مائثة ألف وأربصسة وعششسرين ألف والله أعلم 
بحقيقة ذلك ولا تختص الصحبة يبنى آدم بل تعم غيرهم من العقلاء ع كالحن . 











وأما الملائكة فمينى على ثبوت بعثه إليهم وفيه خملاف وقال الجلال : 
وقد عد بعض المحدثين من جملة الصحابة عيسى والخضر وإلياس : 
قال الذهبى فى «نجريد الصحابةة عيسى بن مريم عليهما السلام نبى 
وصحابى فإنه رأى النبى 1 فهو آخر الصصابة مونا. . انتهى . ظ 
والرواة منهم ألف وخخمسمائة وقول الحاكم أربعة آلاف رده الذهبى وأين 
جواب الجاحد لغير العشرة من الصحابة من التهذيب والإضافة فإن قلت لعله 
نفى أل شير لغير العشرة قلت على فرض هذا هو أيضا ممنوحع بل بشر 0 
غيرهم كأهل. يسعة الرضوان الذين بايعوا فى الخديبية تحت الشجرة قال 95 : 
آلا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحدة . . . رواه 
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مسلم. .. فإن قلت على هذا ما الؤجه فى تخصيص العشرة بكونهم مبشرين 
بالحنة , 

قلت: قال بعضهم: حم عاد 3 يفيد العلم بل يسيد القن والعشرة 
كونهم مبشرين مقطوع به دليل قطعى . . 

ويترئب على من منع جميع ذلك التعزير لات بحاله الول له لاسن 
عن الخوض فى هذه المسالك وتهوره بحثل ذلك ولا تنقطع ولاية الولى بموته 
كما علم بما تقدم ولا يظن بمسلم فضلا عن ولى لله تعالى هذا الظن يلتفت 
إليه ولا يعول عاقل عليه. 

وأما تقبيل توابيت الأولياء فلا حلاف فى جوازء. بل ولا كراهة فى 
تقبيل أعتابهم على قصدد التيركء كما أفتى شيخنا الرملى -رحمه الله . 
تعالى- . 

ومن حلف أن سيدى أحمد البدوى أو غيره ممن اشتهر بالولاية أنه ولى 
لله تعالى؟ فهو بار فى يمينه غير حانث لبناء حلفه على هذا الامر الظاهر . 

وتموله هل ثبت دليل؟ 

قلنا: هذا الأمر الظاهر غنى عن طلب دليله إذا الطلى لذلك إنما يصدر 
من جامد معاند لا يلتفت إليه ولا يعول فى هذه المباحث الشريفة عليه: وقد 
غلب هذا الداء العضال على كثير ممن أنكر على آربياب الاحوال نعوة بالله من 
شرور أنفسنا وسيئكات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والله 
سبحانه أعلم . قاله محمد بن أحمد الشويرى الشافعى حامدا فمصليا فمسلما 
فمحقولا عفى الله عئه. 

نقل ذلك من خط الشيخ محمد الشوبرى وقوبل على تخطه والحمد لله 
وحده وصلى الله على من لا نبى بعده والله تعالى أعلم . 

انتهى 


دجم 


صر ليخطوطة 
١ 0 2‏ 3 
موسا لي أ 
لتعقبسنات فى 
نب هدمم ا , 
ححكث 
0-9 - 


.)١24 

شل قلد 

اليد اللر 8 

قال الم ْ 
مات 

باثبات الكرا نظف 
١ 1‏ ظ 0 

لمر وال را 

| 0 - 
ال 7 
إكدها سمل الإ 9 
٠‏ حققت جميع المالين نعلي 
ا شك عمه 
ذا على الإطلاق لا 9 

, شخص يقول بقطعه 
ظ 9 ظ تك لسكا 
بد ارود اذ ّمه 

98 جسمه نزلت بو‎ ١ 

31 ' - علم ذ 
0 له أحمد شرد 0 
0 5 
كير 3 روا 

1 إصحب هم أولوا 
وآل وصح 





, : قفل* 2 
ل 
د 
ظ فيهاجودالوجحى 75 
ومن في 


ل اط سر 
دك 
النسقى النجم ير نم 
5 0 9 يذكر 
ٍ ظ صريحا لابن و . / 
3 كرامات الولى و 0 
سذدى ْ 89 
١‏ فدعوى الاختصا ١‏ 
فاتأ 1 
« لعمر فالإنكار 71 
00 بعد هذ! ينسم 
فمنكره من , 
ظ ثارا سيجمر 
فسره المحمور ظ ١‏ 
وفى لم 00 
عا 5 ديس الس سار 
0 اذك تنه 
0 تمسر 


مشر 
لناس 
ندهر والأآيام وا 
مدى أ 


نيزن 
نا اع لابن 1 
ضافات 
ظ من [ 
الما 
لعمد 
تعرية الولى و - 
فى 
سا بعذدهة 
لشعر وما لم مغيز 
١! )١(‏ ألسست 


ولا للشوبرى . 


وقال اجر : 
عليك بإثبات الكرامات مطلقا 
فإنكاره قد أنكرهأئمة 
وهذا بلا نك شهير فلا تطع 
ولكن بإيحاد الإله حقيقة 
وقد ضل فى إنكاره رؤية الشبى 
فخذ مارويتا لاا تضل بقفوله 
ولا بدع فيمن لا يرى الشمس طالعا 
تمسك بماقد قلعه فى رسالة 
وأزكى صلاة للنبى وصحيسه 


وإيحاده سعد الممات تعددأ 
عدوا غبيا قد غوى البعض واعتدى 
ما أراد الله فى كل مابيادا 
للوح كذاللاولياء قد تردا 
وعصقق ترى متى ‏ احساما محردا 
ترى اللوح لاا تخفى على من تجردا 
وآل وأزواج دوامسا مس وؤيدا 


الولى: هو العارف بالله تعالى وصفاته سب ما يمكن المواظب على 
الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات 
وقيل: وجزم به العز بن عبد السلام أنه المجتنب للكبائر وإذا وقع فى صغيرة 


وسئل محمد ين الحسن عن الولى فقال: هو عدل القاضى لآن العدل 
فى الشرع هو الذى يجتنبة الكبائر ولا يصر على الصغائر. 

وهو إما بوزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول أو بمعتى فاعل 
كعليم يمعنى عالم قال ابن عبد السلام وكونه بمعنى فاعل أرجح لان الإنسان 


فعلى الأول يكون الولى من تولى الله رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه 
كما قال تعالى : © وهو يتَولَى الصّالحين 2١74‏ . 

وعلى الثانى يكون الولى من يتولى عيادة الله وطاعته فيأتى بهما على 
التوالى من غير توانى إناء الميل وأطراف النهار قسهو من تولى الله بالطاعة 
والتقوى فتولاه الله بالحفظ والتصرة والمراد به الجنس كما تقدم . 
تنبيف: 
العبد الصائح 


الصالح: هو القائم ما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد قال 
الفاكهانى : العبسد الصالح يطلق على النبى والولى قال تعالى فى إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل « كل من الصابرين 2574 . 

وقال تعالى فى صفة يحى: ظوَْبيَا من الصثائحين4”؟؟ وقال تعالى: « مع 
الذين أنعم الله عَلَيهم من النبيين والصديقين والشهداء وانصائحين 29(4 والأجاديث فى 
ذلك كثيرة» وقال بعض المتأخخرين: الصلاح يحصل بمعرفة الله تعالى 
وتصديق الرسول واتباع ما جاء به ومسجاهدة النفس . . انتهى . 

ذكر الجلال السيوطى فى «بشرى الكثيب بلقاء الحبسيب؟ فى ذكر قراءة 
الموتى فى قبورهم القرآن فقال: أخرج الترمذى وحسنه والبيهقى عن ابن 
عياس بلفظ «إن بعض أصحاب التبى وله جلس على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبر» إلى آخر ما تقدم قال الحلال بعد ذكر الحديث: قال أبو القاسم السعدى 








.1١95 سورة الاأعراف - أآية‎ )١( 
. سورة الانبياء - آية 6م‎ )1( 
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فى كتاب الإفصاح: هذا تصديق من رسول الله يه بآن الميت يقرأ فى قبره 
فإن عبد الله أخبره بذلك وصدقه رسول الله يله وأحرج ابن منده عن طلبحة 
بن عبد الله قال أردت مالى بالغابة فأدركتي الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن 
عمرو بن حزام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها. 

فجئت إلى رسول الله كلق فذكرت له ذلك فقال: #ذلك عبد الله ألم 
تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها فى قناديل من ربرجد وياقوت ثم عقلها 
وسط الحنة فإذا كان الليل ردت عليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع 
الفجر ردت إليهم أرواحهم إلى مكانها الذى كانت فيه؟ . 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن إبراهيم بن المت المهليبى قال حدثنى 
الذين كانوا يمرون بالخص بالأسحار قالوا كنا إذا مررنا بغباة قير البنانى سمعنا 
قراءة القرآن وأخرج ابن منده عن سليمة بن المسيب قال: سمعت أبا حماد 
الخفار وكان ثقة ورعغا قال : دخلت يوم الدمعة المقبرة نصف النهار فما مررت 
بقبر إلا سمعت منه قراءة القرآن(21. 


اج 








- مقدمة:التحقيق ‏ 
- صور المخطوطة 

- مقتمة المؤلف 

- فضل علم الحقيقة 
- سبب تأليف الكتاب 


َه مناما 

2 منامًا وحجيتها فى رؤيته يقظة 
- أقسام الناس بين المحزم برؤيته 0 والتجويز 

- رؤيته 2 يقظة 

- ما وفع لبعض الأولياء 








- فصل فى شكل الأرواح 

- بعض من خخوارق العادات ' 

- رؤية الملائكة يقظة 0 

- دليل رؤية الملاتكة من السنةٍ 

- فروق بين الروح والحسد 

-- قطوف من الكرامات 

- الرد على الإسفرابيني فى إنكاره الكرمات 


يونت 


الصمحة 





الموضوع 


- حكم من أنكر كرامات الاولياء /ا ١٠١‏ 
- الكرامة والاستقامة ١٠١‏ 
- لماذا كثرت الكرامات فى العصر الاخي ؟ 00 ١١١‏ 
- الكرامة ليست علامة على الأفضلية ١١‏ 
- من كرامات الصحاية والتابعين ظ ١١‏ 
- هل يشترط التكليف فى وقوع الكرامة - ١7‏ 
- شبّه القدرية فى منع الكرمات. وجوابها 2 05١ ٠‏ 
- حماصل الفرق بين المعجزة والكرامة ظ ١‏ 
- أنواع الكرامات ْ ١4‏ 
- الاستدلال على أن كرامات الأولياء عبن معجزات الأنساء ١:‏ 
- كرامات الأولياء من أسرار الأنيياء . ْ ١6‏ 
- استئناس على خخرق العادة مم١‏ 
- الفرق بين الكرامة والسحر ْ 6 
- استطراد فى السحرء ورأى الفقهاء فى تعلمه ١/‏ 
- الاستقامة شرط فى تحقق الكرامة 4 
- موتف العلماء من رأى القشيرى فى تخصيص الكرامات باي ١‏ 
- هل يشترط العلم بالولاية و١‏ 


- وجه الاستدلال على وحدانيته تعالى بحديث: امن عرف. 


نفسه عرف بهة 00 اكك/با١؟‏ 


غ#أهم 


الموضوع 


- مذهب السبكى فيما يمتّع من الكرامات وما يقع 


- عود إلى أنواع الكرامات 

- صفات الأولياء 

- كيفية الكشف عند القوم 

- الفراسةء وأمثلة لها 

- أنواع الغيب باعتبار إطلاقه وقيده 


- تحقيق القول فى (قطب الغوث)» وملة مكثه 


- مراتب الأولياء 
- حكاية فى مراتب الأولياء 
- تفاضل الأولياء 
- الفرق بين الفراسة والالهام 


- الصلة بى التصوف والكتاب والمنة 


- من مناقب ابن عربى 


- باب فى تبيرثه القوم من الحلول والاتحاد 
- تأويل ما جرى بين أحمد بن حئيل والحارث المحاسبى 


شلك التصوف 
- ثناء العثماء على طريق الشاذلى 
- بعضص أخبار الشاذلى 
2 
6 تدرج القطبية 


6أؤأه 


ةا 


١ /أالم‎ 


الموضوع 
- فصل وفاة الشاذلى 

- فصل حكم القائلين بالجلول والاتحاد 

- بذة عن أبن عربى 

- حكم ما جرى فى كلام القوم ما يخالف ظاهر الشرع 
- فضيلة حسن الظن بالناس؛ وخخطر المبادرة بالتكفير 
- ثناء العلماء على ابن الفارض 

- ثناء العلماء على ابن عربى 

- فصل ْ 

- سبب قت الخلاج 

محامل شطحات الحَلاج 

- موقف الحنيد من الحلاج 

- معنى قولهم (إفشاء سر الربوبية كف را 

- من كلام الحلاج وتأويله 

- حقيقة العلم اللدنى 

- أدلة على أفضلية العلوم الوهبية وأصحابها 

- لطيفة فى فضل العلم الباطن على الظاهر 

- نبذة عن الشيخ اليمنى الصياد 

- نبدة عن القسطلانى 

- ماهية الغيب» وغيب الغيب 


1 





اللي 


518 


يا ” 


الموضوع 

- أقسام الغيب عند ابن عربى 

- علة تسلط الشاطين 

- النبوة والولاية 

- دليل شرف علم الحقيقة 

-.عن اليقين وحق اليقين 

- بان واجه البقاء بعد الفناء 

- تحقيق المغايرة شعرا فى نظم أكابر القوم 
- تحقيق القول فى التوحيد عند الصوفية 

- مراتب التوحيد 

- بيان وجه الحصر فى شاهدة الله لا. غير 
- الفرق بين أهل البصر والبصيرة ٠‏ 

- الكلام على حديث #«#إنه'ليغان على قلبى! 
- فصل تأصيل علم الحقيقة . 

- الخضر والكلام على نبوته» وحياته 

- تأويل ابن عطاء الله الحديث #وجملت قرة عينى فى الصلاة؟ 
- فصل تأويل المقدسى لمراتب السلوك 

- من الإشارة إلى الفناء 

- الخلاف فى مطالع السور 

- أسباب تعدد الفهم عند الصوفية 


“ذخام 





الملوضوع 


- شرح ألفاظ مشكلة تتعلق بمذهب القوم 


- الشطمح وتأويله 


- قاعدة فى معرقه التأويل 


- ثبوب الجذب والسلوك 

- عود على كرامة الرؤية 

- عجائب ليلة القدر 

- مشاهدة الموتى واعحديث معهم 


- الاخحتلاف فى رؤية الله تعالى فى الدنيا يقظة 


- الحكمة فى المعراج إلى السماء 
- كرامة الرؤيا فى الدار الآخخرة 
- شحاتمة ظ 

- ملحق 


- الأجوبة عن الأسئلة فى كراماتب الأولياء 


-0 تعقات وحذات فى اخمر ١‏ لمخطوطة 


- المهرس 


مام 


